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 أول سـورة الفاتحـة إلى       أقوال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في التفسير من        : ( عنوان الرسالة   

  ) . آخر سورة الأعراف جمعا ودراسة 

  .    وتتكون من مقدمة، وبابين، وخاتمة، وفهارس 

   احتوت المقدمة على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، وحدود البحـث،            

  . وخطته، ومنهج البحث 

وكيـف   الذي عاش فيه الإمام ابن الوزير،        دراسة العصر :  فقد تضمن الأول منهما    ان    أما الباب 

ودراسة حياته، من خلال ترجمته، وبيان أهم ملامـح شخـصيته، ومكانتـه العلميـة،               تأثر به،   

  . ومؤلفاته، وتاريخ وفاته، ودراسة المنهج الذي اتبعه في تفسير الآيات المقررة في البحث 

، في سورة الفاتحة، والبقرة، وآل عمران،       فقد تضمن دراسة أقوال الإمام ابن الوزير      :    أما الثاني 

  .ء، والمائدة، والأنعام، والأعرافوالنسا

الثراء العلمي الواسع الـذي     : وتضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ومنها       :   ثم الخاتمة 

هذا وعقيدة  ق موطن اهتمام كثير من الباحثين،       تميز به الإمام ابن الوزير في مجالات عدة، فصار بح         

العالِم الفذّ التي تجلت في كثير من أقواله، وأظهرت موافقته لمذهب أهل السنة والجماعة، ودفاعه               

  .كل من تسول له نفسه أن ينسب إليه غير ذلك  أسكتتعنه في أكثر من موطن، 

   .ة فهارس كشفت عن محتوياابعدت الرسالة ثم ختِم

  خرا ،،،                        والحمد الله أولاً وآ

  منى ردمان علي أحمد:                                                                       الطالبة

م
ُ
ل
َ
خ
َّ

 ص الرسالة
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Thesis title (Imam Mohammed Bin Ibraheem 

Alwazeer sayings in the exegesis from ( the first of Surat  
Alfatiha to the last of Surat Alaaraf ) Collection and 
studing . 

 It consists of introduction, two chapters, 
termination, and indexes. 
The introduction contents the importance of the subject, 
the reason of the choice, the   previous studies, research 
limitations, its plan, and its method. 
The two chapters: 

The first includes era study which Imam Ibn  
Alwazeer lived in, his biography through his translation, 
his scientific position, study the method; he followed in 
the interpretation of the credited verses in the research.  

As for the second, it includes the study of the Imam 
Ibn Alwazeer sayings of Surat Afratiha, Albaqarah , Aal –
Imraan , Alnessa , Almaeedah, Alanaam, and Alaaraf. 

Then the termination, it includes the most important 
results that the research reached from which: He has the 
distinction of being knowledgeable in several fields, so he 
drew many searchers' attention to be their paramount 
concern, the ideology of this world that manifested in 
many of his sayings and indicated his acceptance to the 
Sunnis' creed, and his defense it , shut up anyone tries to 
ascribe  something else to him.  

Finally, the research was finished by several indexes 
that showed its table of contents. 

 
"Praise Allah" 

 
Done by : Mona Radman Ali Ahmed       

  

  

Abstract  
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  إهــــداء                      
 
  إلى أحـن قلبين في الوجود   ♥

       والدي الغــالي رحمه ا تعالى                                        
   أمـي الحبيبة حفظها ا تعالى                                          

  إلى أغلى إنسان في حياتي ♥
   زوجـــــي الغــالي حفظه ا تعالى                                  

  إلى  من شاركني  أفراحي  وهمومي ♥
  إخواني وأخواتي  حفظهم ا جميعا:   أحبائي                 
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  : م على رسول االله وعلى آله وصحبه          وبعدالحمد الله والصلاة والسلا      
   فإني أتوجه إلى مولاي عز وجل بالشكر الجزيل، وأحمده حمدا يليق بجـلال وجهـه، وعظـيم                 

   علي يغمراني في كل حين، فاللهم لك الحمـد          بإنجاز هذا البحث، فكرمه وفضله     سلطانه، أن من 

 كتبت صوابا خالصا لوجهه الكريم، إنه قريـب سميـع           كله، وأسأل ربي جلَّ في علاه أن يجعل ما        

  . الدعاء 

ابتـسام  / د.سـعادة أ : -حفظهـا االله  –   ثم أتقدم بوافر الشكر والعرفان والامتنان لمـشرفتي         

الجابري، والتي تفضلت بالإشراف على هذا البحث، فلها مني كل تقدير واحترام على كل مـا                

  . ا عني خير الجزاء بذلته معي، وأسأله عز وجل أن يجزيه

جمال مصطفى عبد   :   ثم جزيل شكري وعظيم امتناني لأستاذي الفاضلين، فضيلة الأستاذ الدكتور         

زياد خليل الدغامين، علـى تفـضلهما بقبـول         : الحميد عبد الوهاب، وفضيلة الأستاذ الدكتور     

  . مناقشة هذه الرسالة، سائلة المولى عز وجل أن يجزيهما عني الجنة

  . ني في مرحلة الماجستيرشكر موصولٌ لجامعة أم القرى التي احتضنتوال    

بـن  محمد  :    وجزيل الشكر لعمادة كلية الدعوة وأصول الدين، ممثَّلةً بعميدها الدكتور الفاضل          

  .د الرميان، ووكلائه الأفاضلعبد االله بن محم: السرحاني، وعميدها السابق فضيلة الدكتورسعيد 

غالـب بـن محمـد    : وصول لقسم الكتاب والسنة، ممثَّلاً برئيسه الدكتور الفاضل    ثم الشكر م  

  . معي، فله كل شكر وتقدير واحترامالحامضي، على حسن تعامله، وتعاونه

عبد العزيز عزت، على ما بذله معي فترة        :    كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتور الفاضل      

  . رد فكرة، فجزاه االله عني كل خيرن كان هذا الموضوع مجالإرشاد، فقد كان لي خير ناصحٍ مذ أ

  شكر وتقدير 
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ن علمهم، فجزاهم االله عـني      الدكاترة الأفاضل الذين نهِلْت م    :    وجزيل الشكر لأعضاء القسم   

  .كل خير

أحمد غالب العامري، نائب عميـد      : الدكتور:    كما أتوجه بالشكر والعرفان لأستاذي الفاضلين     

عبد الرزاق الشرعبي، رئيس قسم علوم القـرآن في كليـة           : ، والدكتور زكلية الآداب بجامعة تع   

، على كل ما بذلاه معي من نصح وتوجيه وإرشاد، فجزاهما االله عـني خـير                جامعة تعز  -التربية  

  . الجزاء

: ، ممـثَّلاً برئيـسه     تعـز   جامعة -  والشكر موصولٌ لقسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب       

 الأكـارم حفظهـم االله   أساتذتيالدكتور أحمد المليكي، وجميع أعضاء هيئة التدريس في القسم من       

  . جميعا

محمد أبو زيد أستاذ التفـسير وعلـوم        : الدكتور:    وجزيل الشكر والعرفان لأستاذي الفاضل    

أحمد مذكور، أستاذ التفسير وعلـوم القـرآن في         : كتور، والد - حاليا –القرآن في جامعة تبوك     

عبد الرحيم التميمي، المعيد في قسم الدراسات الإسـلامية في كليـة            : جامعة الحديدة، والأستاذ  

  . ه، فجزاهم االله عني خير الجزاء، فقد كانوا لي خير ناصح وموج جامعة تعز-الآداب

عبير عقلان، على ما بذلته معي من تزويدي        : تناني للأستاذة الفاضلة      وجزيل شكري وعظيم ام   

بأهم مراجع البحث، وعلى توجيهاا لي، وكذا الأستاذة الفاضلة عائشة الزهراني، وأسـأل االله              

  . جل شأنه أن يحفظهما، ويجزيهما عني خير الجزاء 

عي، على مـا قدمتـه لي مـن         تيسير الشرا :      وكذا جزيل الشكر والثناء للدكتورة الفاضلة     

توجيهات ونصائح، نفعتني في البحث كثيرا، فلها مني كل العرفان، وأسأل المولى أن يجزيها عـني                

  .الجزاءخير 
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     كما أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على المكتبات التي استفدت منها كثيرا في جمع مادة هذا               

م القرى، ومكتبة الجامع الكبير بصنعاء، ومكتبـة        البحث، وهي مكتبة الملك عبد االله في جامعة أ        

   . الجيل الجديد بصنعاء، ومكتبة جامعة صنعاء

   وفي الختام أسأل ذا المن والفضل، أن يعفو ويتقبل، ويغفر التقصير والزلل، وأن يعلمـني مـا                 

لصين لوجهه الكـريم، هـو ولي       ينفعني، وينفعني بما علمني، وأن يسدد قولي وعملي ويجعلهما خا         

                     .                          ذلك والقادر عليه

  الطالبة                                                                                         

   منى ردمان علي أحمد                                                                                   
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m  
الحمد الله رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، وديان يوم الدين، والصلاة والسلام علـى خـير                      

الأنام، محمد بن عبد االله الصادق الأمين، أرسله ربه رحمة للعالمين، صلى االله عليـه وعلـى آلـه                   

اوأصحابه أجمعين، وسلَّم تسليمأما بعد.     ا كثير :  

        فإن علم التفسير من أشرف العلوم على الإطلاق، قيض االله في هذه الأمة من أفـنى عمـره،                  

وكرس جهده، وصرف وقته لخدمة دينه، وحفظ كتابه، والذب عنه، والبحث في آياته، والعناية بما فيه                

يمن، الإمام العلَّامة النظَّار، المحدث الكبير، أبـو  من العلوم، وكان ممن نال هذا الشرف علم من أعلام ال  

، وهو المتصدي لتلك    )هـ  ٨٤٠ت  ( عبد االله محمد بن إبراهيم، المعروف بابن الوزير اليمني الصنعاني           

الهجمة الشرسة التي شنها أعداء السنن، وأنصار البدع، ودعاة التقليد، الذين فضلوا منطـق اليونـان                

موا صحابة الرسول الفضلاء، ومن بعدهم من أكابر العلماء، فتصدى ابن الوزير            على آيات القرآن، وذ   

لذلك كله، فرفع السنن، ونصر الحديث وأهله، ودعا إلى الاجتهاد، وحث على طلب العلوم الشرعية،               

  . ورغّب فيها وجعل عمادها الكتاب، والسنة النبوية، والآثار الصحابية 

 المكانة، فقد تسارع الباحثون في إبراز جهوده من خلال مؤلفاته الكثيرة،               ولمّا كان هذا الإمام ذه    

التي أظهرت مكانة هذا العالِم الجليل، سواءً في مجال الحديث، أو العقيدة، أو غيرها، ولما لم يكـن قـد                    

 فقد وفقني االله عز وجلَّ، لأن أطرق هذا         - في حد اطلاعي   – لبيان جهوده في مجال التفسير       تطرق أحد 

أقوال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في التفـسير مـن أول   : (من علمه، فكان عنوان بحثي هذا    الجانب  

  ). آخر سورة الأعراف جمعا ودراسةسورة الفاتحة إلى

  . هذا وإني أسأل ربي أن يوفقني والجميع لما فيه الخير والهدى والرشاد، هو خير مسؤول، وأكرم مأمول 
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 :   أھمیة الموضوع 

  : و تتضح أهميته من خلال الآتي
كون هذه الدراسة متعلقة بتفسير آيات االله عز وجل، فإا تكتسب أهمية أولويـة مـن هـذا                •

 . الجانب
وما كان عليه مـن الحمـاس في        ، المكانة العلمية الواسعة التي تميز ا الإمام ابن الوزير اليماني          •

فكان بحق مـوطن عنايـة      ، االله عليه وسلم  والدفاع عن سنة المصطفى صلى      ، الذود عن دين الحق   
 .واهتمام بدراسة مؤلفاته من قبل كثير من الباحثين 

إن جمع ودراسة أقوال هذا الإمام في التفسير، يعتبر جهدا ذا أهمية بالغة؛ كونه يستخلص علما                 •
 . جليلاً، ويجمعه بعد أن كان منثورا في ثنايا مؤلفات هذا العالِم الجليل 

 
 : تیار الموضوعأسباب اخ  

 إلى دراسة هذا الموضوع، فرجوت أن أنـال شـرف           - على حد اطلاعي   –لم يتطرق أحد     •
 .دراسته، خاصة أن موضوع البحث يتعلق تعلقًا مباشرا بمجال تخصصي 

بيان أهمية جهد هذا العالِم الفذّ، وآرائه، ومسلكه الذي اتبعه عند تفسيره لآيات من كتاب                •
في فهم آيات الذكر الحكيم، حتى تتضح معانيه، ويسهل تعلمه، والعمل           االله عز وجل، وأثر ذلك      

 .به ومن ثم حفظه لمن أراد ذلك 
وبيان ، بمثل هذه الدراسات  ، والمكتبة اليمنية خاصة  ،  المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية عامة      •

 .ليقتدى م ، مالها من عظيم الأثر في نشر جهود العلماء وإبرازها
  

 : اسات السابقةالدر  

   لم أقف على دراسة تناولت جمع أقوال ابن الوزير في التفسير، لكن أنشئت حول هذا الإمـام                 
إما من جوانب حديثية، أو عقدية، وهذه الدراسات الـتي تناولـت   دراسات من جوانب مختلفة،     

تها كتب الإمام   وإن كانت قد اهتمت بآرائه العقدية فإا أبرزا تحت عناوين شمل          جانب العقيدة،   
ابن الوزير، بخلاف هذه الدراسة، فإا تناولت أقوله التفسيرية، آية بآية، وأوضحت ما قاله الإمام               

  : من تلك الدراساتابن الوزير فيها، وهذا ما لم تشمله هذه الدراسات السابقة، و
 ـ صـدر ، و )هـ١٤٠٤(طبع سنة   ، رزق الحجر :   ابن الوزير اليمني ومنهجه الكلامي      -١ ن ع

   .  الدار السعودية للنشر بجدة
  .لمحمد بن عبد االله باجعمان ، بالمغرب، رسالة دكتوراه:  منهج ابن الوزير في الحديث-٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٠

 جامعة  –لمحمد بن عبد االله أبي بكر       :  الإمام محمد بن إبراهيم الوزير مدرسته الحديثية باليمن          -٣
 رسـالة دكتـوراه     – الإسـلامية     قسم الدراسـات   – كلية الآداب في الرباط      –محمد الخامس   

  . م١٩٩٦
  الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ومنهجه في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سـنة أبي              -٤

  .  جامعة صدام للعلوم الإسلامية –لمحمد عبد اللطيف أبي غانم : القاسم 
لعلي بن علي الحربي سنة     ، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى    :   ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية       -٥ 
  . في مجلدين ) هـ١٤١٧(وطبعت سنة ، )هـ١٤٠٦(

  قواعد المنهج عند ابن الوزير اليماني بين النظرية والتطبيق مع تحقيـق لمخطـوط تـرجيح                  -٦
 مؤسسة  - طبعة الأولى    -للدكتور سعيد بن أحمد الأفندي    : أساليب القرآن على أساليب اليونان    

  ) . م  ٢٠٠٧ –هـ ١٤٢٨( المختار 
  

  : حدود البحث  

   تناول هذا البحث جمع ودراسة أقوال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في التفسير من أول سورة                
  .الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف 

  
 : منھج البحث 

  : اتبعت المنهج التالي في البحث
وجمعت أقواله  ثم استخلصت   ،  من مؤلفات الإمام ابن الوزير     تتبعت ما أمكنني الحصول عليه      -١

 .في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف 
مبثوثًا له، فربما وجدت القول الواحد له        قمت بتجميع كل ما يتعلق بالقول الواحد من أقوا         -٢

في مواضع متفرقة من كتبه، وتحت عناوين قد تكون واحدة، أو متعددة، وهذا يلزم مني جمعهـا،                 
  . ص بالآية من تفسير، ثم دراستها وتصنيفها ضمن ما يخت

وخاصة تلك التي تناولـت في      ،   تتبعت ما استطعت الحصول عليه من كتب التاريخ اليمني         -٣
وكونت نبذة مختـصره عـن      ، طياا الحديث عن الإمام ابن الوزير، وعن عصره الذي عاش فيه          

 مباحـث   والأحداث التي شهدها، كـل ذلـك في       ، وعصره الذي عاش فيه   ، حياته، وشخصيته 
 . مستقلة

 . ه  فيه منهج - بحسب القدر المحدد –بينت بعد الاستقراء لأقواله في التفسير  -٤
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قمت بدراسة ما جمعت من أقوال للإمام ابن الوزير بحيث أذكر ما نص عليه ابن الوزير من                  -٥
م ابن  وبيان هل وافق الإما   ، ثم أعرض هذه الأقوال على كتب التفسير قديما وحديثًا        ، تفسير للآية 

الوزير من تقدمه أو جاء بعده، فإن كان ذلك، أشرت إلى الموافقة، ثم أبـين في الحاشـية كتـب            
التفسير التي توافقت مع ما ذهب إليه الإمام، ولكثرة كتب التفسير التي تقَدمته، والتي جـاءت                

هذا الاختلاف، وما   أما إن اختلف قوله مع أقوالهم، فإني أبين         . أشير إلى أهمها وأشهرها   بعده، فإني   
حقيقته، وأشير في الحاشية إلى الكتب التي تناولته، وما مدى موافقة قول ابن الـوزير للتفـسير                 

 .، وحجة الترجيح، ما أمكنني ذلك الموافق لمذهب أهل السنة، من غيره، مع بيان الراجح
 فإني أعنـون    -فقط –إذا كان قول الإمام ابن الوزير في تفسير الآية خاص بالمعنى الإجمالي              -٦

مـن  الي الذي اشتمل عليه تفسيره للآية، وإلا فإني أبين ما تم التطرق إليـه               للدراسة بالمعنى الإجم  
 .تفسير للآيات

، فإني  عند دراسة كل سورة على حدة، فإني أبتدئ بذكر السورة أولاً، ثم عند دراسة آياا               -٧
 .أكتفي بذكر رقم الآية فقط

ذا يلزم مني نسخها، ثم     ا زالت مخطوطات لم تحقق بعد، فه      بعض أقوال الإمام ابن الوزير م      -٨
 . دراستها

 أبي  في البحث، شيخ الإمام ابن الوزير ، جمـال الـدين بـن            الواردة  ) السيد(كلمة  أعني ب  -٩
كلما - فكان يقتصر على قوله    ، فقد تضمن كتابه العواصم والقواصم ردا على شيخه هذا،         القاسم
 .)دالسي(: -ذكره

 : مور أخرى لا بد منها في البحث، وهيإضافة إلى أ
، حيـث    في كتابة الآيات القرآنية    - بقراءة حفص عن عاصم    -ثماني  اعتمدت على الرسم الع    -

 .أني أعزو الآية، بذكر رقمها، واسم السورة التي ذُكِرت فيها بجوارها 
استها، ما دامت   درعند دراسة الآية، فإني أكتفي بعزوها في المرة الأولى، وإن تعددت صفحات              -

 . ضمن ذلك الإطار
 قمت بتخريج جميع الأحاديث الواردة في المتن، فإن كانت في الصحيحين، أو أحدهما، أكتفي                -

بالتخريج منهما، دون غيرهما، وإن كان من غيرهما أخرجها من مظانها، وأذكر حكـم العلمـاء                
 .عليها

 . والصفحة، ثم الباب، ورقم الحديثلجزء،عند تخريج الحديث، فإني أذكر اسم الكتاب، ثم ا -
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توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية، بذكر المصدر، ومؤلفه، والجـزء، والـصفحة،              -
ومحقق الكتاب إن وجِد، ودار النشر، وتاريخه إن وجد ذلك، وكل هذا أذكره عند كتابة المصدر                

 .  الجزء والصفحة أول مرة، فإن تكرر ذكره، اكتفيت بذكر اسم المصدر، مع
 :  اختصرت بعض المصادر بعد العزو إليها أول مرة، أو أكتفي بنسبتها لمؤلفها، وهي-

 .الترجيح : ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان •
 .تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن •
 .المحرر الوجيز : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز •
 .مدارج السالكين : الكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج الس •
 .فتح القدير : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير •
 .الكشاف : الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل •
 .لباب التأويل، أو تفسير الخازن : لباب التأويل في معاني التتريل •
 .نظم الدرر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور •
 .غرائب القرآن : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان •
 .العواصم والقواصم : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم •
 .الإيثار : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد •
 .أضواء البيان : يضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان في إ •
 .الحجة في بيان المحجة: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة •
 .شفاء العليل : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل •
 .تفسير أبي السعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم •
 .الروض الباسم : نة أبي القاسمالروض الباسم في الذب عن س •
 .الجواب الصحيح : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح •
 .الإحكام : الإحكام في أصول الأحكام •
 .اللباب : اللباب في علوم الكتاب •
 .الدرر الكامنة : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة •
 .وك العسجد المسب: العسجد المسبوك فيمن تولى اليمن من الملوك •
 .هدية العارفين : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين •
 .إنباء الغمر : إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ •
 .البدر الطالع : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع •
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 .الروض الأغن : الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفام في كل فن •
 .مسائل شافيات ...: ت وبالمطالب وافيات فيما يتعلق بآيات كريمة قرآنيةمسائل شافيا •

 .وهكذا      ...
 .ل إليها في كل موضع حسب الأقدمية رتبت المصادر التي أحي -
  .  الذين ذكروا في متن البحث- فقط -الترجمة للأعلام المغمورة  -
 .  إلى قائليها، ومصادرها المعتبرة عزو الأبيات الشعرية -
 . يف بالأماكن من مصادرها المعتبرة التعر -
 .لألفاظ الغريبة الواردة في المتن شرح ا -
 :  اعتمدت على الأنواع الآتية من الأقواس في متن البحث -

Q  P  للآيات القرآنية الكريمة.  
  . القدسية، والنبوية الشريفة، وللآثارللأحاديث((  )) 

 .  للنصوص المنقولة"  " 
 . لألفاظ المُشكِلة بالشكل ضبط ا -
 تذييل البحث بعدة فهارس، اعتمدت فيها الترتيب الألِف بائي، إلا فهرس الآيات القرآنيـة،                -

 . لى ترتيب السور في المصحف الشريففإني اعتمدت في فهرسته ع
  

 : خطة البحث  

   : يتكون هذا البحث من مقدمة، وبابين، وخاتمة، وفهارس، وتفصيل ذلك كالتالي  

  وحـدود البحـث،    ، والدراسات السابقة ، وسبب اختياره ، وفيها أهمية الموضوع  : المقدمة    
  .وخطته 

  
  : ومنهجه في التفسيروكيف تأثر به دراسة حياة الإمام ابن الوزير وعصره  :    الباب الأول

 
  :ويشمل وكيف تأثر به العصر الذي عاش فيه الإمام ابن الوزير :الفصل الأول 

  .الحالة السياسية  : الأول المبحث 
  .الحالة الدينية  :المبحث الثاني  
   .الحالة الاجتماعية  :المبحث الثالث  
   .الحالة العلمية  :المبحث الرابع    
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  : حياة الإمام ابن الوزير الصنعاني ويشتمل على  :الفصل الثاني      

  . ونشأته ، مولده و، ولقبه ، وكنيته ، ونسبه ، اسمه  :المبحث الأول      
  . نشأته العلمية :المبحث الثاني  
  .شيوخه وتلاميذه : المبحث الثالث  
  .عقيدته : المبحث الرابع  
  .ملامح شخصيته : المبحث الخامس  
  . مؤلفاته :المبحث السادس  
   .العلماء عليه ووفاته   ثناء:المبحث السابع  

  
  : ويشملاهيم الوزير في التفسير منهج الإمام محمد بن إبر: الفصل الثالث   
  

  تمهيد: المبحث الأول
  تفسيره القرآن بالقرآن: الثانيالمبحث 
  تفسيره القرآن بالسنة: ثالثالالمبحث 
  yتفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين : الرابعالمبحث 
  ذكره لأسباب الترول: الخامسالمبحث 
  تعرضه للقراءات: السادسالمبحث 
  استشهاده باللغة والشعر: بعساالالمبحث 
  اهتمامه بالمباحث النحوية: الثامنالمبحث 
  تعرضه للأحكام الفقهية: تاسعالالمبحث 
  تقديره للإجماع: عاشرالالمبحث 

  نبذه الخوض في علم الكلام: المبحث الحادي عشر
  منهجه في تفسير الحروف المقطعة: المبحث الثاني عشر
   الاختلاف والتناقضدفعه لموهم: المبحث الثالث عشر
  تعرضه لبعض أحكام العام والخاص: المبحث الرابع عشر

  نقله عمن سبقه من المفسرين وغيرهم: المبحث الخامس عشر
. 
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جمع ودراسة أقوال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في التفسير مـن أول سـورة                :الباب الثاني   
  .الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف 

 
  .والتوصياتهم النتائج وتتضمن أ: الخاتمة

  
  : وتشمل: الفھارس

  .فهرس الآيات القرآنية  -
  .الشريفةالنبوية القدسية وفهرس الأحاديث  -
 . فهرس الآثار -
 .فهرس الأعلام المترجم لهم  -
  .فهرس الأماكن والبلدان  -
 . فهرس المصطلحات الغريبة -
 .فهرس الأبيات الشعرية  -
 .فهرس المصادر والمراجع  -
 . فهرس الموضوعات  -

  
  

  واالله أسأل التوفيق والسداد ،،،                                 
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                           الباب الأول


  
  

  الفصل الأول
 

  :ويشمل
   :الأولالمبحث 

: المبحث الثاني 

: المبحث الثالث 

: المبحث الرابع 
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 
               

         
       

افستان ثقافيا، وسياسيا، في شمال اليمن وجنوبه، أثرت فيه         عاش الإمام ابن الوزير عصرا تحكمه دولتان متن            
 أدى إلى عدم الاستقرار السياسي، فقد كانت حياته في فتـرة شملـت       وهذاالصراعات الدموية على السلطة،     

الربع الأخير من القرن الثامن الهجري، وقرابة النصف الأول من القرن التاسع الهجري، أما من كـان يحكـم        

 وسواحله، فهي الدولة الرسولية    جنوب اليمن 
)١(

هـ، ٨٥٨هـ، واستمرت إلى عام     ٦٢٦التي بدأت في عام   

وعاصمتها تعز
)٢(

، وأما شمال اليمن فقد كان الحكم بيد أئمة الزيدية
)٣(

، وهكذا فقد عاصر ابن الوزير عددا 
لأحداث السياسية، وفيما يلي بيان لمـن       من هؤلاء الحكام، والأئمة في هذه الفترة، وحدثت في عصره بعض ا           

  :  حكم اليمن من الدولتين، ثم بيان موجز لأهم الأحداث في عصر ابن الوزير
  
  

                                                 
ن تسميتها ذا الاسم يرجع إلى الأمير نور الدين عم بن علي رسول، الذي استولى على اليمن، بعد ما أنابه السلطان           إ: وقيل )١(

ينظـر  . لنفسه، وأسس دولة بني رسول فيهـا       هـ، فاستولى النائب عليها   ٦٢٦سعود على اليمن لما غادرها في عام        الأيوبي الم 
 ـ١٣٩٦، دار الهنا للطباعة،     ٢٥٣-٢٥٢: تاريخ اليمن السياسي، محمد يحيى الحداد     : تفصيل ذلك  م، تـاريخ   ١٩٧٦-هـ

 ـ١٤٠٢(،  )٢(  الرياض، الطبعـة   -ة، دار اليمام  ٢١٠/ ١ج: المخلاف السليماني، محمد بن أحمد العقيلي      ، )م١٩٨٢ -هـ
بـل يرجـع    : وقيل. م١٩٦٨، دار بيروت،    ١٨٨-١٨٧ص  : لاليمن شماله وجنوبه، تاريخه وعلاقاته الدولية، محمود كام       و

نسبهم إلى جدهم محمد بن هارون بن أبي الفتح بن يوجي بن رستم، وكان يقوم هذا الرجل بمهام دبلوماسـية بـين الأمـراء                        
 في البلاد الإسلامية، أو بينهم وبين حكام البلاد الأخرى، وقد عرف عنه الأمانة، والدقة فيما كلـف بـه، لـذلك                      الأيوبيين

، دار الفكر العربي،    ٢١١ص: اليمن في ظل الإسلام إلى قيام دولة بني رسول، عصام الدين عبد الرؤوف            : ينظر". رسول"لقب
 ) .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤( ، )٣(الطبعة 

، في سفح جبل صبر، غربي الجند، وهي        ، وهي بالقرب من الجَند    رة من مدن اليمن، في الجنوب الغربي من صنعاء        بلدة مشهو )  ٢(
 من جبل صبِر، وفي كتاب       بضع ساعات، ومياه تعز    ، والمسافة بينهما  اليوم مركز تلك البلاد، وقد صارت الجند من أعمال تعز         

كانت محل إقامة بني رسول ملوك اليمن، وبنى كل واحد          :  بالفتح، وكسر العين المهملة، ثم زاي معجمة       تعز: النسبة لابن مخرمة  
ينظر مـا   . ين بن المهدي بن أحمد بن الحسن بن القاسم           أولاد أحمد بن الإمام المتوكل قاسم بن حس        منهم مدرسة، ويسكن تعز   

: الـد الأول : مجموع بلدان اليمن وقبائلها، جمع العلامة المؤرخ القاضي محمد بن أحمد الحجري اليماني: جاء في ذلك، وزيادة  
 .ء  صنعا-إسماعيل بن علي الأكوع، مكتبة الإرشاد: ، تحقيق١٥٤ -١٤٥ص 

أصل هذه الفرقة ترجع إلى الإمام زيد بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما، ومن أحفاده القاسم الرسـي بـن إبـراهيم                   )  ٣(
 يونم، فذهب أبناء الحسن إلى اليمن، ومن نسله الأئمة الزيد         ٨٥٩ -هـ٢٤٥طباطبا، الذي فر إلى السند، ومات هناك سنة         

يحـيى بـن    : ، وأول من خرج داعيا لنفسه في صعدة       هناكشمال اليمن، وأقاموا للزيدية دولة      -الذين دعوا لأنفسهم في صعدة    
تاريخ الأئمة الزيدية في الـيمن حـتى العـصر          : ينظر.العاشر الميلادي   / الحسين بن القاسم الرسي، في القرن الثالث الهجري       

بور سعيد، والفتح العثماني الأول، السيد مـصطفى        -، مكتبة الثقافة الدينية   ٧-٥ص: رةالحديث، محمد بن محمد بن يحيى زبا      
/ ١ج: علي بن علي جابر الحربي    / د،  ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية وجهوده في الدفاع عن السنة النبوية         ، و ٢٧-٢٦ص: سالم

 ) . م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧( ، )١: (الطبعة ، مكة المكرمة –مكتبة عبد االله علي عامر ، ٢٤٠ - ٢٣٨

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٨

   

عاصر الإمام ابن الوزير في الفترة التي عاش فيها، ستة من حكام الدولة الرسولية، وبيان ذلك كما يلي  
)١(

:   
 : لك الأفضل العباسالم - ١

هــ،  ٧٧٨هـ، وتوفي سنة ٧٦٤، ولد سنة    الرسولي  بن داوود    علي  الملك ااهد   العباس بن   الأفضل  "     

" بثلاث سنوات-صاحب الدراسة-أي بعد مولد الإمام ابن الوزير    
)٢(

 خـلال  ، وستأتي الإشارة إلى ما حدث
  . أهم الأحداث في عصر ابن الوزير بإذن اهللالحديث عنهذه السنوات عند 

 : الملك الأشرف الثاني إسماعیل عباس الأفضل - ٢
 الأفضل عباس بن ااهد علي بن المؤيد داود بن المظفر يوسف بن المنصور الملكإسماعيل الملك الأشرف بن "   

  وتوفي سـنة   هـ،٧١١ ولد سنة    ، كان عالماً بالفقه والنحو والأنساب     ، اليمني عمر بن علي بن رسول الغساني     
العسجد المـسبوك في    ، و لأصحاب في معرفة الأنساب   ا طرفة   :هـ، له من التصانيف   ٨٠٤:  هـ، وقيل  ٨٠٣

"أخبار الخلفاء والملوك  
)٣(

هـ، وله نشاط في عمارة المدارس والمـساجد والمـآثر،          ٧٧٨، وتمت بيعته في عام      
  .يان الحالة العلمية من هذا الفصلتي ذكرها في بسيأ
، مؤلف كتاب القاموس المحيط     )الفيروز آبادي (والملك الأشرف هو ممدوح اد محمد بن يعقوب الشيرازي             

هـ، فبالغ الملك الأشرف في إكرامـه، وعينـه علـى القـضاء في           ٧٩٦في اللغة، وقد قام بزيارة اليمن عام        

زبيد
)٤(

  .لمشهور، وأهداه إلى الملك الأشرف، وفي أثناء إقامته باليمن ألف قاموسه ا
 
 : الملك الناصر الأول - ٣

                                                 
خ : العسجد المسبوك فيمن تـولى الـيمن مـن الملـوك، لأبي الحـسن الخزرجـي               : ينظر ما جاء في ذكر هؤلاء الأمراء      )  ١(

، ٢٣٢ -٢٢٥ص : ، تاريخ المخـلاف الـسليماني  )١٩٤ -١٥٨(، ورقة رقم ، مكتبة جامع صنعاء ١٣٣تاريخ  ٢٥٨٢رقم
-٩٢ص: عبد االله بن عبد الكريم الجـرافي      : ، والمقتطف من تاريخ اليمن، للقاضي     ٢٧٩ -٢٧٣ ص   :تاريخ اليمن السياسي  

هـ، واليمن الإنسان والحضارة، للقاضي عبد االله بن عبـد الوهـاب            ١٩٨٤) ٢(، مؤسسة دار الكتاب الحديث، الطبعة     ٩٣
، ٢٣٠ص:  لأحمـد شـرف الـدين      ،٢٠ قبل الميلاد إلى القـرن       ١٤، واليمن عبر التاريخ، من القرن       ١٢٧ص: الشماصي

 ) .م١٩٨٠ -١٤٠٠هـ)(٣(الطبعة
 .٣/٢٠ج: لزركلي، لالأعلام: ينظر)  ٢(
 ١٤١٣ - بيروت   -دار الكتب العلمية    ،  ٢١٦/ ٥ج: إسماعيل باشا البغدادي  ،  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين     ) ٣(

– ١٩٩٢. 
  )٤  (ثم غلب عليها اسم الوادي فـلا  ، الحصيب: اسم واد به مدينة يقال لها: ثم ياء مثناة من تحت     ،سر ثانيه يد بفتح أوله وك   بِز 

 وهو علم مرتجـل     ، وبإزائها ساحل غلافقة وساحل المندب     ، أحدثت في أيام المأمون    ، وهي مدينة مشهورة باليمن    ،تعرف إلا به  
بن  وأبو حمة محمد بن يوسف       ،بو قرة موسى بن طارق الزبيدي قاضيها       أ : منهم ، ينسب إليها جمع كثير من العلماء      ،لهذا الموضع 

اقوت بن عبد االله الحموي     ، ي معجم البلدان : ينظر. ، وغيرهم    وأبو حمة كاللقب له    ،أبو يوسف : محمد ابن أسوار الزبيدي كنيته    
 في الوقت الحاضر في الغرب الجنوبي ، وأما فرضة زبيد:  من صنعاء  وموقع زبيد .  بيروت –دار الفكر   ،  ٣/١٣١ج: أبو عبد االله  

الفازة على ساحل البحر : الخوخة من بلاد حيس، وكانت من قبل الفرضة غلافقة من بلاد الزرانيق، وأقرب السواحل إلى زبيد    
  . ٣٨٩-٣٨١ص : الد الأول :مجموع بلدان اليمن: ينظر. غربي زبيد
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 ١٩

 تقدم - ، صاحب اليمن ن الأفضل ، عباس ابن ااهد عليأحمد الملك الناصر بن الملك الأشرف، إسماعيل ب    
بعد  -قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ، لكة بعد أبيه سنة ثلاث وثمانمائةاستقر في المم  -هتمام نسبه في ترجمة أبي    

، فارتـاع مـن   قة سقطت على حصنه من زجاج    مات بسبب صاع   ا ، ا جائر كان فاجر  : " -ذكر اسمه ونسبه  
  الله ، قـال ا   في سـنة سـبع وعـشرين وثمانمائـة        ،   ثم مات في سادس عشر جمادى الآخـرة        ،صوا فتوعك 

] "١٣:  الرعد[Q Ê Ë     Ì Í   Î Ï P: تعالى
)١(

.  
، فقبض عليـه  ما فعله بأخيه الخارج عليه في زبيد: كان مشهورا بالكرم، والحلم، إلا أنه مما يذم له     : وقيل"    

يه ثانية، فقبض عليه أخرى، وأمر شقيقه ، لكنه تمكن من الخروج منه، فثار على أخالملك الناصر وحبسه في تعز

أن يسمل 
)٢(

" عينيه، فكانت وصمة عار في تاريخه، ونقطة سوداء في تاريخ حياته           
)٣(

إنه ندم علـى    : ، وقيل 
  .ذلك، فيما بعد، وهكذا حب السلطة، إذا تمكن من القلوب، أعمى البصر والبصيرة 

 بإذن   – حادثة حرب واحدة، سيأتي ذكرها       الدينوقد حدثت بين هذا الملك، وبين الإمام علي بن صلاح              
  . عند الحديث عن أئمة الزيدية الذين حكموا شمال اليمن خلال هذه الفترة -االله 
  
  :   المنصور الثاني-٤

، واستقر بعده هـ٨٣٠سنة مات في جمادى ، رف إسماعيلعبد االله الملك المنصور بن الناصر أحمد بن الأش"     

"الأشرف إسماعيل بن الناصر أحمد
)٤(

.  
منع دخول      اشتهر هذا الملك بالعدل، والشجاعة، ومتانة الدين، وعرف عنه إزالة منكرات كانت شائعة، و             

لأشـاعرة  إلى دار مملكته، وكان ملازما لصلاة الصبح جماعة بمسجد ا          محترفي الطرب من النساء   
)٥(

 بزبيـد،   
  .  كينوغيره، ودأب على الجد والنهوض بأعباء المُلْك مع صغر سنه، وكان كريمـا محـسنا للفقـراء والمـسا               

  
 

                                                 
محمـد  .د: تحقيق، ٤٩/ ٨ج:  شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني     ،إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ     )  ١(

  .)٢ (م ، الطبعة١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ -لبنان /  بيروت -دار الكتب العلمية ، عبد المعيد خان
محمـد عـوض    : تحقيـق ،  ٣١٥/ ١٢ج: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري     ،  ذيب اللغة . إذا فقَأها : ل عينه واستملها  سم)  ٢(

 .)١(، الطبعة م٢٠٠١ - بيروت-التراث العربي دار إحياء ، مرعب
 .٢٣٠ -٢٢٨ص : لسليمانيالمخلاف ا: ينظر)  ٣(
/ ٧ج: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلـي        ،  ار من ذهب  شذرات الذهب في أخب   ، و ٨/١٢٧ج: إنباء الغمر : ينظر)  ٤(

 .)١(هـ ، الطبعة١٤٠٦ - دمشق -دار بن كثير  ، وآخر، عبد القادر الأرنؤوط: تحقيق، ١٩٢
 ـ )  ٥(  كما تـروي بعـض      -مسجد الأشاعر، وهو أحد المساجد الجامعة العظمى في اليمن، ويرجع تاريخ بنائه             : وقد يسمى ب

 العام الثامن للهجرة، فقد أسسه جماعة من الأشاعرة، على رأسهم الصحابي عبد االله بن قيس، المكنى بأبي موسى                    إلى -المصادر  
. ، وقد كان بسيطًا في بداية إنشائه، لكنه تعرض للتجديد والإصلاح في فترات متعاقبة لمن تولى حكم اليمن من الملوك             الأشعري

، مركز  ٨٢٥ص  : ، أسامة أحمد حماد   "عصر دولتي بني أيوب وبني رسول     "ضارة في اليمن في العصر الإسلامي       مظاهر الح : ينظر
 ) .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥( ، )١(الإسكندرية للكتاب، الطبعة 
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 ٢٠

   :  الملك الأشرف الثالث-٥

"الأشرف الرسولي، الملقب بالملك إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن العباس بن علي"   
)١(

، تولى أمر الملك بعد 
 ، ولصغر سنه ألَّف مجلس وصاية من أعيان الدولة، ولأن الس كانوا أصحاب مطـامع              )المنصور الثاني (أخيه  

إليه، فاختـل الأمـن واسـتبد    متباينة، فلم تمضِ مدة حتى نجم الخلاف، واستعان كل منهم بصنائعه والمنتمين   
المماليك بالقصر، الأمر الذي أضعف جانب الدولة، وشجع المماليك على الانقلاب على الملـك الـصغير،                

هـ، وأعلنوا خلعه، وأخرجوا عمه الظاهر يحيى بن إسماعيل من معتقل           ٨٣١واعتقلوه، في جمادى الآخرة سنة      
  .بوه ملكًا عهد الملك الناصر، ونصثعبات الذي اعتقل به منذ

  
 : الملك الظاھر یحیى بن إسماعیل  - ٦

"هـ٨٤٢، الرسولي الظاهر ت     يحيى بن إسماعيل  "   
)٢(

، ثم قضى    إلى زبيد  ، بعد أن عين ملكًا، انتقل من تعز       
   من سلطتهم، وقبض على زعمائهم، وأفظع فيهم قتلاً وتشريدا، وكانت وفاتـه في          على معنوية المماليك، وحد 

  .هـ ٨٤٣: هـ، وقيل٨٤٢، سنة مدينة زبيد
   

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١/٣٠٩ج:  لخير الدين الزركلي،الأعلام)  ١(
  .٣/٢٠ج: الأعلام)  ٢(
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 ٢١

  
هـ ٧٧٣حكموا شمال اليمن من فترة    يمكن القول بأن الإمام ابن الوزير عاصر أربعة من أئمة الزيدية الذين 

 وهؤلاء الأئمة هم- العام الذي توفي فيه ابن الوزير صاحب هذه الدراسة -هـ ٨٤٠إلى سنة 
)١(

 :  
  :  بن المھديالإمام الناصر صلاح الدین - ١
ليلة الجمعة سابع عشر شـهر      ، ولد    بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدين       الإمام الناصر محمد بن على    "   

 كان جيد الرأي، قوي التدبير، كثير الجنود، حـسن          ، واشتغل بالعلم حتى تأهل للإمامة     هـ،٧٣٩صفر سنة   
اطنيـة،  السياسة، كثير العدل، متورعا متعففًا، عالي الهمة، مدِيم الذكر والعبادة، ودرس العلم، وقد زلزل الب              

هـ، في ٧٩٣هم، وب أموالهم، واستمر على ذلك حتى مات في شهر القعدة سنة       ءوسفك دما  وهد أركام، 

قصر صنعاء
)٢(

"، ودفن بقبته التي إلى جانب مسجده المشهور الآن بمسجد صلاح الدين
)٣(

.  
هـ، واتسعت سـلطة إمامتـه في   ٧٧٣والده عام     وقد كانت مبايعته للإمامة من علماء الزيدية، بعد وفاة      

في جبال اليمن، واستباح أموالهم، وكان يشن الغارات علـى أطـراف الدولـة              ، وحارب الإسماعيلية    صنعاء
  .الرسولية، وقد تعرض لمعارضات في حكمه، إلا أنه كان يتمكن من القضاء على بعضها 

الله، قام ابنه الإمام المنصور بالإمامة بعده، وقامت أيضا دعوة الإمام المهدي أحمـد              بعد موت الإمام الناصر با       
الهادي علي بن المؤيد بن جبريل      بن يحيى المرتضى، وقامت بينهما حروب، ومن جهة أخرى خرج عليه الإمام             ا
  : تباكات، سيأتي ذكرها قريبا،  وفيما يلي التعريف م جميعا، ووقعت بين الجميع اشبن المؤيدا

  
  : الإمام المنصور باالله علي بن صلاح الدین -٢

ولما هـ، ٧٧٥سنة  ولد  ،   المذكور قبله  ي بن على المهد    بن محمد الناصر صلاح الدين     يمام المنصور عل  الإ"     
 ، الديار اليمنية  كانت خلافته قد تمكنت في    و-هـ  ٧٩٣سنة  في  مام صلاح الدين محمد بن على       مات والده الإ  

                                                 
، تاريخ الأئمـة    ٣٤١-٣٣٦ص: ، المخلاف السليماني  ٢٩٢ -٢٩١ ص :تاريخ اليمن السياسي  : ينظر ما جاء في ذكرهم    )  ١(

: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي المكي        ،  سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي      و،  ١٠٥-١٠٤ص: الزيدية
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ - بيروت -دار الكتب العلمية ، وآخر، عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق، ١٩٤/ ٤ج

 ، امـرأة حـسناء    : كقولهم ،منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاا      صنعاء: " ٤٢٦ -٤٢٥/ ٣ج: قال صاحب معجم البلدان   )  ٢(
 ة،لما وافتـها الحبـش    و ،زالآ في القديم     كان اسم صنعاء   :قال أبو القاسم الزجاجي   ،   والنسبة إليها صنعاني   ، وشهلاء ،وعجزاء

وقال العلامـة   ". وقيل غير ذلك   ، بذلك  فسميت صنعاء  ، ومعناه حصينة  ، هذه صنعة  : حصينة فقالوا  ،وجدوها مبنية بالحجارة  
ام بن نوح    هي أم اليمن،  وهي أقدم مدن الأرض؛ لأن س          مدينة صنعاء : قال الهمداني في صفة جزيرة العرب     : " الحجري اليماني 

 وهـو الجانـب     ثلاثة أحياء، الأول صنعاء   :  في العصر الحاضر   أما صنعاء . أسها، وهي بلاد العلم والعلماء، والشعر والشعراء      
بير العزب، والثلاثة الاحياء محاطة بسور مساحته نحو ، ثم قاع اليهود غربي الشرقي، وهو أعظمها، ويليه بير العزب غربي صنعاء

 من جنوبه باب اليمن، وهو الباقي إلى اليوم، وباب خزيمة، وباب البلقة، ومن غربيه باب القاع، ومن                  :خمسة أميال، له أبواب   
ويعـرف الآن   مسجد الأخـضر،    : شماليه باب شعوب، وباب الشقاديف، وباب الروم، وفيه العديد من المساجد، من أقدمها            

ينظر تفـصيل كـل ذلـك،       . الصحابي الجليل، ومسجد نقم، وغيرها كثير     بمسجد خضير، ومسجد فروة بن مسيك المرادي        
  .٥٤٦ -٤٨٣ص : الد الثاني: مجموع بلدان اليمن وقبائلها: وزيادة

 .  بيروت– المعرفة دار، ٢٢٥/ ٢ج: العلامة محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع)  ٣(
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 ٢٢

 العلامة عبد االله بن الحسن      يمراءه ووزراءه إلى القاض   أ أرسل   -صيته  وبعد ، وكثرت جيوشه  ،وعظمت سطوته 

يالدوار
)١(

ة إلى صعد
)٢(

 ، أرباب الدولة على مبايعة صاحب الترجمةي ثم أجمع رأيه ورأ،  فوصل إلى صنعاء،
 ذلك الوقت ما هو شـرط       فيلا فهو لم يكن قد نال من العلم         إ و ،ا بالملك لكونه ناهض ،  ا ذلك صلاح  ورأوا في 

 ،سـلام  وحفظ بيـضة الإ ، الخلافةنه وليإ ف، الخير والبركةي هذا الرأ  ل االله في   ولكن جع  ،مامة عند الزيدية  الإ
  حتى فاق في   ، خلافته  واشتغل بالمعارف العلمية في    ي،س البغ و وقمع رؤ  ،وأحسن إلى العلماء  ،  ودفع أهل الظلم  
ف وصن،  اطائلً  ثناءً  -صاحب هذه الدراسة  - ولقد أثنى عليه السيد محمد بن إبراهيم الوزير        ،كثير من المعارف  

مام الإو وقد تعارض صاحب الترجمة هو ،مام المنصور الذب عن دولة الإاه الحسام المشهور فيا سم ذلك مصنفًفي

بن المرتضى  أحمد بن يحيى     يالمهد
)٣(

 ، وتكاثرت أجناده  ، واتسعت بلاده  ، وعظمت مملكته  ،وقد طالت أيامه  ،  
هـ، أن قضى على الباطنية التي كانـت منتـشرة في بعـض المنـاطق،               ٧٩٤ من أهم ما قام به سنة        وكان

"وشردهم
)٤(

"هـ ٨٤٠صفر سنة من  ٢٧ حتى مات في"، 
)٥(

.   
  

   : بن المرتضىاالإمام المھدي لدین االله أحمد بن یحیى  أما 

 بـن أبى    يالحسن بن عل  بن   ...  بن مفضل بن منصور بن مفضل      ن يحيى بن المرتضى    أحمد ب  يمام المهد الإ"    
هـ، ٧٧٥ لعله سابع شهر رجب سنة ، يوم الاثنينكانت ولادته ، جميع العلوم المصنف في،مام الكبيرطالب الإ 

 وبرع في هذه العلـوم      ، قدر سبع سنين   ، والبيان المعاني قراءة النحو والتصريف و    قرأ في علم العربية فلبث في     
 كان من منافسي الإمام ابن الوزير       -كما برع في علوم أخرى كثيرة جدا       ، وفاق غيره من أبناء زمانه     ،الثلاثة

بالطاعون الكبير الذي مات منه     هـ،  ٨٤٠ شهر القعدة سنة     حتى توفاه االله تعالى في     -صاحب الدراسة ثقافيا  

"ذين مات فيهما الإمام المنصور الذي تقدمل السنة والشهر الفي  يانأكثر الأع
)٦(

.  
  
       :بن المؤیداالإمام الھادي علي بن المؤید بن جبریل   -٣

                                                 
 اليماني الصعدي الزيدي، والدواري نسبة إلى جده دوار بن أحمـد            سلطان العلماء الجهبذ العلامة عبد االله بن الحسن الدواري        )  ١(

 شرح خلاصة الرصاص، الديباج النظير،      جوهرة الغواص في  : هـ، وله من التصانيف   ٧١٥والمعروف بسلطان العلماء، ولد سنة      
  .٣٨١/ ١ج:  البدر الطالع.هـ ٨٠٠والإرادات على الزيادات، توفي سنة 

 بالفتح ثم  صعدة: ٣/٤٠٦ج: بن قضاعة، وفي معجم البلدان    ، وهي أم قرى خولان بن عمرو الحاف         مدينة مشهورة شمالي اليمن   ) ٢(
 .٣/٤٦٧ج: مجموع بلدان اليمن وقبائلها: نظر ي.ون، مخلاف باليمنالسك

 .سيأتي التعريف به ، وسيأتي ذكر ما دار بينهما موجزا عند الحديث على أهم الأحداث التي شهدها عصر ابن الوزير)  ٣(
سعيد عبـد  .د: ، تحقيق٥٤٤ -٥٤٠/ ٢ج: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي             )  ٤(

 ،)م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨( القاهرة -الفتاح عاشور، دار الكاتب العربي
  .١/٤٨٧ ج:البدر الطالع)  ٥(
  .١٢٦-١٢٢/ ١ج: البدر الطالع)  ٦(
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 ٢٣

وكان مـن   هـ،  ٧٤٦سنة   لدين االله على بن المؤيد بن أحمد بن يحيى الحسنى اليمنى مولده              يالإمام الهاد "    

ترةأكابر علماء العِ  
)١(

:  منـهم  فزع إليه طائفة من العلماء أهل الحل والعقـد        هـ،   ٧٩٦ وفي سنة    ، النبوية 

مظفربن   محمد بن حمزة     يالقاض
)٢(

طابر فبايعوه جرة قُ   وغيره، ،
)٣(

 ولم يزل يشن    ،امرمن بلاد خولان بن ع     
ومات في يوم عاشوراء من المحـرم سـنة   ،  حتى سلموا إليه الواجبات رغبة ورهبة      ،الغارات على مدينة صعدة   

"ةلَّلَ عمره في مدينة فَي المسجد الذوقبره جنوبيهـ، ٨٣٦
)٤) (٥(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: لسان العرب: ينظر. القطعة من المسك: أصله، وأقرباؤه من ولده وولد ولده، وبني عمه، وإن دنا، والعترة: عترة الرجل)  ١(

 .عتر: ، مادة٥٣٩/ ٤ج
لآلئ التفسير الوافيـة،    :  من علماء الزيدية، له عدة مؤلفات منها       الأديب العلامة، والأريب الفهامة محمد بن حمزة بن مظفر        )  ٢(

 ـ     : ينظر. هـ  ٨٣٦: هـ، وقيل ٧٩٦: المقاليد في التفسير، البرهان الكافي، توفي      ؤلفين بـاليمن   الروض الأغن في معرفـة الم
: ة الملك فهد الوطنية، الطبعـة      فهرسة مكتب  ،٥٢ -٥١/ ٣ج: لك بن أحمد بن قاسم حميد الدين      ومصنفام في كل فن، عبد الم     

 .هـ١٤١٥ )١(
لقاضي إسماعيل ا في اليمن، هجر العلم ومعاقله: ينظر . هجرة مشهورة، في جماعة، وتعتبر من أقدم الهجر في مدينة صعدة)  ٣(

 .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦) ١( بيروت، الطبعة-، دار الفكر المعاصر١٦٨٨/ ٣ج: بن علي الأكوع
بإدغام اللامين، في لام واحدة مشددة، وهي هجرة : تكتب بلامين، وتنطق لدى سكاا وسكان المناطق ااورة لها:  فللة)٤(

كيلو تقريبا، ١٥عد نحو ، على بع في الشمال الغربي من مدينة صعدةعامرة مشهورة، في أعلى وادي فللة من ناحية جماعة، وتق
  .١٦١٨/ ٣ج:  هجر العلم ومعاقله: ينظر.علي بن المؤيد: أسسها

 -دار المعرفـة    ،  ٢/١٨٢ج: محمد بن محمد بن يحيى بن زبارة الحـسني        ،  ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       )  ٥(
  .٥/٢٧ج:  للزركليالأعلام، بيروت
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 ٢٤

  

ولد الإمام ابن الوزير والصراعات الدموية قائمة بين أمراء وأئمة كل دولة على حدة من جهة، وبين من                  
  : يحكم الدولتين من جهة أخرى، وتوضيح ذلك بإيجاز كالتالي

طان الدولة الرسولية، في القسم الذي يدين       قد حاول غير واحد من أئمة الدولة الزيدية أن يخرج عن سل           "
هـ، حين بعث الملك الأفضل الرسولي من اغتال رئـيس    ٧٧٦بسلطتهم الروحية، من ذلك ما حصل في سنة         

جبل بعدان 
)١(

الإمام (ح الدين الزيدي نجد بالإمام صلا، فقام ابن المقتول واستفي عهده، وبعث برأسه إلى تعز   

، وبلغا في تقدمهما إلى الجَند     ، فوصله وسار لقصد غزو تعز     )الناصر صلاح الدين  
)٢(

إلا أن الملك قطع عليهم     
  .بعدانعا، واعتصم الآخر بمعقله بالطريق، فكر الإمام صلاح راج

غزا الإمام صلاح الدين امة    : هـ٧٧٧وفي سنة   
)٣(

ى له الأمير عليها، وبالمثـل     ، فتصد ووصل إلى زبيد  

تقدمت القوات الرسولية إلى ذَمار    نفسها   السنة   ففي
)٤(

تمكن فاستولت على عدة حصون منها، إلا أن الإمام         
، فأوقفت نشاط   تقدمت أيضا قوات بني رسول نحو حقل قرب صنعاء        ٧٧٨من إيقاف هذا الزحف، وفي سنة       

"الإمام صلاح الدين، وشنت الغارات على بلاد الإمام       
)٥(

وهكذا ظلت الحرب سجالا بين قوات الإمـام        "،  

"هـ٧٩٣اصر في ومن تولى الحكم من بني رسول، إلى أن توفي الملك الن
)٦(

.  
، قامت معارضات لإمامته مـن       بن محمد الناصر   يعلولما تولَّى الحكم ابن الإمام الناصر، الإمام المنصور         "
حيث دعا المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الإمامة لنفسه، بايعه على ذلك جماعة مـن الأعيـان                 : الأولى: جهتين

حصن بيت بوس  هـ، وأعلن دعوته من     ٧٩٣وأكابر العلماء في سنة     
)٧(

، وقامت حـروب    من أعمال صنعاء  
 سبع سنين، وصنف    بين الإمامين، انتهت بانتصار الإمام المنصور، وحبس الإمام المهدي في سجن بقصر صنعاء            

                                                 
مجمـوع  . مخلاف مشهور من بلاد إب، يتصل ا من شرقها، وهو مخلاف واسع فيه جملة عزل، وكل عزلة جملة من القرى                   ) ١(  

   .٤٣/ ١ج: بلدان اليمن
 وبالجند مسجد بناه معاذ بن جبل رضـي االله عنـه، وزاد في              ،، وكانت قاعدة البلاد قبل تعز     بلدة مشهورة من أعمال تعز    )  ٢(

  .١٤٦/ ١ج: مجموع بلدان اليمن: ينظر.عمارته حسين بن سلامة وزير أبي الجيش بن زياد 
غـور  : صقع معروف من اليمن، وهو القسم الواقع بين جبال اليمن والبحر من جهة الغرب والجنوب، ويقال لـه                 : امة)  ٣(

اليمن، وامة واسعة من جنوب اليمن، ما بين الشرق والغرب، ومن غربي اليمن، ما بين الجنوب والشمال، على مسافة شهر                    
  .١١٦ -١٥٦/ ١ج: مجموع بلدان اليمن: ينظر. أو يزيد

، وقبل مـسجد    د القديمة عمِر بعد جامع صنعاء     ، وفيها جامع ذمار من المساج     بلدة مشهورة، ومدينة معروفة جنوبي صنعاء     )  ٤(
  .٣٥٠ -٣٤١/ ٢ج: مجموع بلدان اليمن: المزيدذلك وينظر ...الجند

  .٢٤٦ -٢٤٥/ ١ج: تاريخ المخلاف السليماني)  ٥(
  .)١٩٤ -١٥٨(ورقة رقم : العسجد المسبوكخ ، ٥٥٧٣ -٥٢٤/ ٢ج: غاية الأماني: ينظر تفصيل ذلك)  ٦(
مجمـوع  : ينظر. ، ينسب إليها الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم بن عبد االله البوسي              قرية من ناحية البستان، قرب صنعاء     )  ٧(

  .١١٩ص : الد الأول: البلدان
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 ٢٥

)ثُلا(، ثم فر منه إلى حصن       )الأزهار(وهو في السجن    
)١(

، فطلب منه الناس القيام بالإمامة، فانضم إليه الإمام         
 من بلاد خولان، وتحالفا ضد المنصور،       هـ، في قُطابر  ٧٩٦علي بن المؤيد، الذي كان قد دعا لنفسه، في عام           

، ثم افترقا، أما الإمام المهـدي       صعدة صور خرج إليهما، انسحبا من    ، وما أن علما بجيش المن     فتقدما إلى صعدة  
ــصنيف،     ــأليف والت ــتغل بالت ــها، واش ــرض عن ــسلطة، وأع ــب ال ــن طل ــه م ــد أراح قلب   فق

  .هـ٨٦٣إلى آخر حياته، وأما الإمام المؤيد فقد توفي سنة 
والتي كانت في بعض حروا معه، تتلقى المدد مـن  وهكذا ظل الإمام المنصور يواجه تمرد القبائل اليمنية،       

الدولة الرسولية، حتى اضطر لعقد صلح مع الملك الناصر الرسولي، ضمن به انقطاع المدد للقبائل، وكان هذا                 

"هـ٨٣٤الصلح المنعقد سنة 
)٢(

.  
فقـد  "،  -صاحب الدراسـة   –السيد محمد بن إبراهيم الوزير      : وكان ممن وقف إلى جنب الإمام المنصور      

 -قضى حياته في تأييد الإمام المنصور، علي بن الإمام الناصر صلاح الدين، أحيانا مهاجما خصومه ومنافـسيه                
 -  على عرش الزيدية في اليمن، إذ هو المستحق أن يتربع على عرش صنعاء يومها-وعلى رأسهم الإمام المهدي

 وأحيانا يقـف    - للإمام علي بن صلاح الدين     فقد توافرت فيه شروط الإمامة على مذهب الزيدية، ولم تتوافر         
  .ابن الوزير موقف المدافع عن إمامة علي بن صلاح، من العلماء القادحين في إمامته

، وبالمقارنة بين )الحسام المشهور في الذب عن الإمام المنصور(بل لقد ألف كتابا دافع فيه عن إمامته بعنوان 
ء كفة المهدي المثقلة بالعلم والمصنفات، ومع ذلك استمر الإمام ابـن            الإمامين تجد أن كفة المنصور تطيش إزا      

بأوصاف تدل علـى أن االله       ، وفي آخر الأمر وصفه الإمام ابن الوزير والإمام الشوكاني         الوزير في الدفاع عنه   
  . جعل فيه وفي إمامته خيرا وبركة على الإسلام والمسلمين

 بسبب وقوفـه إلى جانـب   ،لمهدي من الإمام ابن الوزير شيءالإمام اظل في نفس      وعلى الرغم من أنه     

"إما اصطلحا بعد ذلك، وقبل كل منهما اعتذار صاحبه: نه يقالأ إلا الإمام المنصور ضده، 
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
وهي ثلا بن لُباخة بن حِمير الأصغر، باسم  سميت ،ة يوم، في الشمال الغربي منها، على مساف   بلدة مشهورة من نواحي صنعاء    )  ١(

 .١٦٧ -١٦٦/ ١ج: مجموع بلدان اليمن: ينظر. من البلدان الحميرية القديمة
/ ١ج: ، تاريخ المخـلاف الـسليماني     ٢٩٥ -٢٩١ص: ، تاريخ اليمن السياسي   ١٢٦ -١٢٤/ ١ج: البدر الطالع  :ينظر)  ٢(

٣٤١ -٣٣٦ .  
 .باختصار وتصرف يسير. ٧٢-٧٠/ ١ج: وآراؤه الاعتقاديةابن الوزير : ينظر)  ٣(
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 ٢٦

 
 

 
ن ابتداءً من أواخر القرن الثالث الهجري، الذي كثرت فيه الدعوات           إن الناظر إلى الحالة الدينية في اليم      "

  .المتنافسة، بل المتعارضة يجد أن اليمن قد بات مشحونا بالخلافات الدينية والعقدية وغيرها
 الذي هو موالاة علي بن أبي طالـب، وبنيـه    - غالبا   –كما يجد المناطق الشمالية والشرقية حصنا للتشيع           

 عنهم، ومن ذلك معاداة أعدائه الخارجين عليه، ومعارضة كل الأفكار المخالفة لأفكارهم مهما كان               رضي االله 

"صاحبها
)١(

.  
 والذي يخص مادة هذا البحث هو الاطلاع على الحالة الدينية في عصر ابن الوزير بالذات، لذا فإني سأترك                    

  .ابن الوزيرالحديث عن الفرق التي انتشرت في اليمن، إلا فيما يخص عصر 
  

       : الزیدیـة   

هي إحدى فرق الشيعة، إلا أا تختلف معها في بعض الأمور، كما تتفق معها في أمور أخرى                "   
)٢(

، وحقيقة  
لقد حصر أتباعها الإمامة في أولاد فاطمة، لكنهم لم يقصروها على فرع معين، بل أجازوا لكل فاطمي عـالم،                   

  . أن يكون إماما واجب الطاعة، سواءً كان من أولاد الحسن أو الحسين زاهد، شجاع، سخي، خرج بالإمامة
كما أجازوا خروج إمامين في قطرين يتميزان ذه الخصال، وأجازوا أن الإمام ليس من الضروري أن يكون         

كمه في   إليه في الأحكام، ويحكم بح     عأفضل الموجودين، بل يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائما، فيرج          

"والزيدية هي أكثر فرق الشيعة تحررا، وأقرا إلى السنة. القضايا
)٣(

.  
بينما جمد فقهاء   ويتميز هذا المذهب بأنه فتح باب الاجتهاد، وحرية الفكر، لما توفرت فيه علوم الاجتهاد،               "  

مة، ونبغ مـن هـذا      الأئ على أقوال أئمتهم، وأقفلوا باب الاجتهاد، والنقاش حول أقوال           كثير من المذاهب  

 تهدين المذهب عددمن الأعلام ا "
)٤(

إبراهيم الوزير صاحب هـذه  ، وأبرز شاهد على ذلك الإمام محمد بن 
  . الدراسة

  إلا أن كثرة انشغال الأئمة الزيدية بالعلوم العقلية، والتي تعد في نظر أصحاا السلاح الذي لا يكَلُّ حده"   
                                                 

ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية، عن الفرق الدينية التي كانت منتشرة في اليمن بشيء من التوسع،               : تحدث الدكتور الحربي في   )  ١(
   في وقته بشكل كبير، إلا أنـه       ، وأظهر موقف ابن الوزير تجاه كل فرقة مما ذكر، وإن لم تكن منتشرة               ا كاملً افقد خصص لها باب

-١٦٣، ص ٦٠-٥٥/ ١ج: ه الاعتقاديـة ابن الـوزير وآراؤ  : ينظر. كان يظهر في مواضع من كتبه موقفه من تلك الفرق           
٣١٩.  

 .لى التعريف ذه الفرقة، وظهورهاتقدمت الإشارة إ)  ٢(
  .٣٢-٣٢١ص : ، تاريخ المخلاف السليماني٧-٥ص : تاريخ الأئمة الزيدية)  ٣(
 ـ١٤٢٥ (  صـنعاء -، إصدارات وزارة الثقافة والـسياحة ٩٤٠ص : اليمن الخضراء مهد الحضارة، محمد الأكوع    )  ٤(  -هـ

 .)م ٢٠٠٤

 
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 ٢٧

هم على قصب السبق فيها، تحت حث علمائهم عليها، وأن النبغ فيها علامة الذكاء              في معترك الأنظار، وتنافس   
والنجابة، كما أن العجز فيها علامة البلَه والبلادة، فقد عكفوا عليها، وذا يكونون قد تنكبوا المنهج العلمي                 

كاملة بالاجتهاد، والدعوة السلفي الصحيح، بل وتنكبوا منهج الأئمة الزيدية من أسلافهم، الذين اعتنوا عناية  

"إليه، ونبذ التقليد
)١(

.  
  

 : السلفیة   
واصفًا ما كان عليه أهل اليمن قبل دخول مذهب الزيدية إليه، وقبـل             -   يقول المؤرخ ابن سمرة الجعدي        

وكان الغالب في اليمن مذهب مالك وأبي حنيفة، ولم يكن علم السنة مأخوذًا في              : " -انتشار المذهب الشافعي  
،  إلا من جامع معمر بن راشد البصري، وهو مصنف في صـنعاء            - والجند  بعد أن ذكر عدن    -هذا المخلاف 

"وجامع سفيان بن عيينة، وجامع أبي قرة موسى بن طارق اللحجي الجندي
)٢(

.  
فإن في ديار الزيدية من أئمة الكتاب       : " ه    ويصف الإمام الشوكاني وجود من يلتزم ج أهل السلف، بقول         

 ، ويعتمدون على ما صح في الأمهات الحديثيـة ، يتقيدون بالعمل بنصوص الأدلة    ،والسنة عددا يجاوز الوصف   
 لا يـشوبون    ،ا ولا يرفعون إلى التقليد رأس     ،  وما يلتحق ا من دواوين الإسلام المشتملة على سنة سيد الأنام          

 بل هم على نمط السلف الصالح       ، لا يخلو أهل مذهب من المذاهب من شيء منها          التي ، من البدع  يءدينهم بش 
 هي آلات علم     مع كثرة اشتغالهم بالعلوم التي     ، وما صح من سنة رسول االله      ،في العمل بما يدل عليه كتاب االله      

 ولو  ، العقلية خلالهم بما عدا ذلك من العلوم     إ وعدم   ، ولغة ، وأصول ، وبيان ، من نحو وصرف   ،الكتاب والسنة 
 فإن هذه خصيصة خص االله ا أهـل  ، وطرح التقليد،لا التقيد بنصوص الكتاب والسنة إلم يكن لهم من المزية      

 "الا نادرإ ولا توجد في غيرهم ، في هذه الأزمنة الأخيرة،هذه الديار
)٣(

 .  
 بالعلوم العقلية ير ممن انشغلواه وجد كثورغم أن المذهب الزيدي هو أقرب فرق الشيعة إلى السنة، إلا أن"      
 وتقديمها العقل على النقل، في كثير من القضايا، كما هو دأب كثير من الفـرق، فقـد   - كما سبق ذكره     –

ريق مذهبهم الداعي إلى الاجتهاد، وانحرفوا عن السلفية، ففي القرن الثامن الذي ولد فيه الإمام ابن                تنكبوا ط 
انة المرموقة، ووجد من الطوائف من يخطئ بعضها بعضا، بل وتكفرها، وانتشرت الوزير كان للعلوم العقلية المك

"لبدع الاعتقادية، وغير الاعتقاديةا
)٤(

.  
  :  في عصرهالذي حدثموقف الإمام ابن الوزیر من الانحراف  
يصف الإمام ابن الوزير الانحراف عن علوم الكتاب والسنة الذي حدث في عصره، وكيف سعى للوقوف                    
فإنه نبغ في هذا الزمان من عادى علوم القرآن، وفارق فريق الفرقان، وصنف في التحذير               : "د ذلك، بقوله  ض

من الاعتماد على ما فيه من التبيان في معرفة الديان، وأصول قواعد الأديان، وحث على الرجوع في ذلك على 
                                                 

 .بتصرف يسير .٦٠/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: ينظر)  ١(
 . بيروت -فؤاد السيد، دار القلم: ، تحقيق٧٤ص : طبقات فقهاء اليمن، عمر بن علي بن سمرة الجعدي)  ٢(
  .٢/٨٣ ج:البدر الطالع)  ٣(

 .باختصار.٢٢٢ -٢٢٠/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: ينظر)٤(
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 ٢٨

وقد أردت  : إلى أن قال  ... لتتريل من البرهان،    معرفة قوانين المبتدعة واليونان، منتقصا لمن اكتفى بما في معجز ا          
التقرب إلى االله تعالى ببيان نقض ما ادعاه في الأمرين، وإفساد جميع ما تعاطاه مفصلاً في فصلين، رجاء أن أكون       

  Q ¤ ¥ ¦ §   ̈  © ª     « ¬ ®      ̄° ± ²: من الذين قال االله تعـالى فـيهم       

³      ́ P]٦:  سبأ["
)١(

.  
 داعيا للعودة إلى كتاب االله وسنة رسوله، وحمل لواء الاجتهاد، ونبذ            ا فقد سعى الإمام ابن الوزير     وهكذ "    

تحامل عليه علماء عصره، وقامت قيامتهم، وعلى رأسهم بعض شيوخه، وقامت بينـهم المنـاظرات      فالتقليد،  

هـ٨٣٧ ت   والمراسلات، وأهمها رسالة سيده جمال الدين بن أبي القاسم        
)٢(

، والتي كان نتاجها تأليف كتاب      
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الذي دافع به عن سنة رسول االله وعن حملتها، مـن أهـل                     

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونـان،       : الحديث، وغيرهم من أهل العلم، وكان من أهم مؤلفاته أيضا         
لذي ينبذ فيه من تعلق بعلم الكلام، وصرف النظر في علوم الكتاب والسنة، كما أشار بـذلك في مقدمـة                    وا

"كتابه
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
سعيد /د: ، تحقيقباختصار.١٠١-٩٩ صترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، للإمام محمد بن إبراهيم الوزير: ينظر) ١(

 .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨) ١(طبعةالأفندي، مؤسسة المختار، ال
 .سيأتي الحديث عنه في الفصل الثاني من هذه الدراسة، عند دراسة حياة ابن الوزير )  ٢(
  .٢٢٦ -٢٢٢/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: ينظر تفاصيل ذلك)  ٣(
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 ٢٩

 
 

في عصر الدولة الرسولية، أو تحدثوا عن تاريخ الأئمة الزيدية، لم يكونوا            ا عن تاريخ اليمن     كثير ممن كتبو  "     
مهتمين بحياة الناس الاجتماعية، والاقتصادية بالشكل الذي كُتب فيه عن الحياة السياسية، وجهـود العلمـاء     

 يجري في بلاط الحكـم،      الثقافية، وإن تناولت الحديث عنها، لكنه يكون بشكل يسير، يشمل الحديث عن ما            

"دون الاهتمام الواضح بحياة الناس    
)١(

، وفيما يلي بيان مل الحياة الاجتماعية التي شهدها عصر ابن الوزير،       
  :  وسيتم تناولها من نواحي عدة، هي

  
 والفلاحـين،   الحرفيين،ينقسم اتمع اليمني منذ عصور قديمة إلى السادة، ورؤساء القبائل، والتجار، و           "    

السادة ليسوا بالضرورة من كبار الملاَّك، ولكنهم يتمتعون بنفوذ أدبي ومركز مرموق في             فالأخدام، فالعبيد، و  
اتمع، والسادة غير مترفعين عن الناس، بل متواضعون يستقبلون الناس في بيوم من مختلف الطبقات، وهم                

 توليـة   ر الملاك الإقطاعيين، أو الحكام في الأقاليم، ولهم دور كبير في          يشكلون الطبقة النبيلة، وبعضهم من كبا     
 لهم دراية تامة بعلم الأنساب، ويحفظون عن ظهر قلب أصولهم، وتحرص كل عائلة              الحكام، وعزلهم، والسادة  

حرصا شديدا على المخطوط الذي يتضمن شجرا، ويقيمون في دور فخمة، ويعيشون في فراغ فيما عدا فئة                 
  .قليلة منهم تحترف التجارة 

   ثم يأتي بعد السادة في المرتبة الاجتماعية، شيوخ القبائل، وفي اليمن عشرون من كبريات القبائـل، وقـد                  
باسم القبائل التي تسيطر عليها،      منطقة معينة، وسميت هذه المناطق       استقرت القبائل اليمنية منذ القدم، كلٌ في      

قبيلة أو أكثر، ومن القبائل الهامة في اليمن قبيلة همدان، وتمتد من الرحية شمال              وقد يستقر في كل منطقة معينة       
، وهي جزء من هضبة اليمن الوسطى، وكذا قبيلة خولان، وقبيلة حاشد وبكيل والزرانيـق،      إلى صعدة  صنعاء

         . من عبارة عن دويلات قائمة بذااوقبائل الي
طبقة التجار، والحرفيين، والفلاحين، واال مفتوح للدخول في هذه الطبقـة،           : يلي طبقة السادة والشيوخ      

ث مهنـا معينـة،     أمام من يثبت دراية ومعرفة في حرفة من الحرف، وكانت توجد عائلات في اليمن تتـوار               
  .لأجراء و النجارة، أو غيرها، ويلحق ذه الطبقة العمال واكالحدادة، أ

أما طبقة الأخدام، فهي الطبقة الدنيا في السلم الاجتماعي باليمن، وأقل الطبقات شأنا، بل هـي أدنى مـن       
، ويظهرون مقدرة على القيام ذه  حبشي، ويعملون بالأعمال الشاقةطبقة العبيد، والأخدام يرجعون إلى أصل    

ع اليمني، ومن هنا حافظت على تقاليـدها، وعاداـا          الأعمال، وتعيش هذه الطبقة في عزلة كاملة عن اتم        

الموروثة
")٢(

 .  
  

                                                 
 .بتصرف يسير .٢١٨ص : اليمن في ظل الإسلام)  ١(
  .٤٥٨ -٤٥١، ومظاهر الحضارة في اليمن، رسول، ص ٢٤٦ -٢٤١ص : اليمن في ظل الإسلام: ينظر)  ٢(

 
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 ٣٠

         الزواج، والمهـور،   : أما مظاهر الحياة الاجتماعية، فسيتم تناولها من حيث

والأعياد والمواسم، والأطعمة، والزي
)١(

:   
 
لتي تسبق الإقدام على عقد القران، وإتمام إجراءات الزواج، كانت الخطبة تعد أولى الإجراءات الأساسية ا"   

وتبدأ بتقدم الشاب الراغب في الزواج إلى أهل العروس، وإبداء رغبته في الزواج منها، فإذا تمت الموافقة على                  
 الخطبة، وأبدى الخاطب استعداده لتلبية كل مطالب العروس، بالإضافة إلى قيمة المهر المطلوب عاجله وآجله،              

   .يبدأ الطرفان العمل على استكمال مراسم إتمام الزواج 
 تقوم علـى أسـاس    -لا سيما السادة والأشراف منهم    -تبعة في أوساط القبائل اليمنية          وكانت القاعدة الم  

التمايز الطبقي، بمعنى أن بعض القبائل لا تقبل أن تزوج أبناءها من بنات قبائل أخرى غير متكافئة معها، ويطبق 
ا التمايز الطبقي في القبيلة الواحدة، وكان الرجل يعتبر الزواج من نفس طبقته شرفًا له، وذلـك تحقيقًـا                   هذ

 كـانوا  -من حي في صـعدة -أن بني مالك : للمبدأ المعروف بالتكافل الاجتماعي، ومن أمثلة التمايز الطبقي       
إلا رجلاً منهم، أو    ن بنام   ينما كان بنو حرب لا يزوجو     يعظمون بني حرب، ويقدمون على التزويج منهم، ب       

"للطبقة نفسهاقرشيا، وهذا أدى إلى بقاء الكثير من الفتيات دون زواج، لعدم توفر الرجل الذي ينتمي 
)٢(

!  
  

ين، كانت المهور تدفع وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، بما يتناسب مع المكانة الاجتماعية للـزوج                "
وكان يزاد فيه باعتبار الحسب والنسب، وكانت ظاهرة المغالاة في المهور منتشرة في بلاد اليمن، وبخاصة              

لزوجام، تعبيرا عن الرفعة، وإظهارا     ذين يقدمون على دفع صداقات ضخمة       بين السادة والأشراف، ال   
  .لمكانتهم بين الناس

 تقل في المستوى عن هذه الطبقة، فكانت قليلة للغاية، ولذا فقد     أما المهور التي كانت تقدم في الأوساط التي

"انتشرت حالات الزواج بين بيوتاا
)٣(

.  
 

بإظهار البهجة والـسرور، ويـذبحون       - كسائر بلاد المسلمين   -فل اليمنيون بعيد الفطر والأضحى     يحت "     
يدة، على أن بلاد اليمن انفردت دون سـائر بـلاد الإسـلام،             الذبائح، ويتزاورون، ويلبسون الثياب الجد    

بالاحتفال بأول جمعة في الإسلام في بلادهم، فالجمعة الأولى من رجب وهي الجمعة التي صلَّى فيها معاذ بـن                   
 جبل رضي االله عنه بالناس، أول جمعة في اليمن في تاريخها الإسلامي، عيد يحتفل فيه اليمانيون احتفالاً كـبيرا،                  

فيلبسون فيه فاخر الثياب، ويتبادلون الهدايا، ويقيمون الولائم للأقارب والأصدقاء، وكـذا ليلـة الـسابع                
وكانوا يحتفلون بليالي رمضان، فكان سلاطين بـني رسـول          ،  والعشرين من رجب، وليلة النصف من شعبان      

                                                 
 .٢٣٥ص: المخلاف السليماني: ، وينظر٤٩٧، ٤٩٠، ٤٨٧، ٢٤٦ص : مظاهر الحضارة في اليمن:  وغيرهينظر ذلك)  ١(
  .٢٦٨ -٢٦٧: ، واليمن في ظل الإسلام٤٨٢ص : مظاهر الحضارة في اليمن: ينظر)  ٢(
  .٤٨٧ -٤٨٥ص : ، وللاستزادة ينظر٤٨٤ -٤٨٣ص : مظاهر الحضارة في اليمن:ينظر)  ٣(
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 ٣١

مـضان، في إحـدى القـصور       يحتفلون ذا الشهر، فيعقدون مجالس التشفيع، التي كانت تقام كل ليلة في ر            
السلطانية، وهي عبارة عن اجتماع علمي يعقده السلطان بعد الانتهاء من سماط الإفطار، ويحضره العديد من                

"الفقهاء، والقضاة، والأمراء، والوزراء، وغيرهم
)١(

.  
 
 ألوانا  – أهل اليسار منهم      لاسيما –كان أهل اليمن غاية في التأنق في مأكلهم، وكانوا يعدون في بيوم             "   

مختلفة من الأطعمة، وتختلف الأطعمة في بلاد اليمن باختلاف مناطقها، ووفقًا لما يتوافر من منتجات زراعيـة                 
، وما يماثلها من المناطق الجبلية المعتدلة الباردة، حيـث يـزرع القمـح والـشعير                بكل منطقة، ففي صنعاء   

والعلس
)٢(

 يعرف بالرقاق؛ لرقته، وشدة بياضه، ولهم ضروب أخرى من أنواع الخبز          ن خبز أهل صنعاء   ، كا 
 يقبلـون علـى تنـاول اللحـوم،     الذي يتصف بالرقة واللين، فهو ينعطف، ولا ينكسر، وكان أهل صنعاء    

، وما يماثلها مـن     ة الجو في تلك المناطق المرتفعة، أما في زبيد        ويفضلون أنواعا منها، ولعلَّ لذلك علاقة ببرود      
المناطق التهامية، فكان اعتمادهم على ما تغله أرضهم لا سيما الدخن، والذرة، فكان خبزهم منـها، ومـن                  

. لموز، والعنب   ، وأشهر طبيخهم الملوخية، وفواكههم البطيخ، وا      )القرع(أطعمتهم السمك، ويأكلون الدباء     
أما أهل المدن الساحلية، فيغلب على طعامهم الخبز، وأدمهم السمك، الذي يدخل في معظم ما يصنعونه من                 

"أطعمة
)٣(

 .  
 
اختلف لباس أهل اليمن حسب مكانة الشخص، وطبقته الاجتماعية، وتبعا لاختلاف العوامل الطبيعيـة              "    

  .رية والبرودة، وكذلك باختلاف المناطق البدوية والحضمن حيث المناخ، والحرارة،
وغيرهم من ، وكان أعيان الدولة )العمامة(باعهم بأن لباسهم هو لباس العرب    وعرف زي أئمة الزيدية، وأت

ذوي اليسار يرتدون الملابس الحريرية الفضفاضة، ويشتركون جميعا في حمل الجَنابِي، أو الخنجـر المثبـت في                 
أما لباس عامة الشعب فكان يختلف في المدن عنه في القرى، وتبعا لاخـتلاف الحـرف،         . ة على الوسط  منطق

والمهن، ومع تنوع ملابسهم إلا أن الغالب على زيهم ارتداء الأزر، بلا قمصان، ما عدا القليل منهم، وربمـا         
ار، وملابس أهـل الباديـة مـن        لبسوا أحيانا ثيابا أشبه بالأقمصة تستر النصف الأعلى للجسم، فوق الإز          

، وغيرها لـبس    أما النساء فلهن أزياء خاصة، فقد شاع في صنعاء        . الفلاحين والرعاة، فتغلب عليها البساطة    

                                                 
  .٤٩٦ -٤٩١ص : ، ومظاهر الحضارة في اليمن٢٦٩ص : اليمن في ظل الإسلام: ينظر)  ١(
هو ضرب : ستنقاء، وقيل غير أنه عسر الا، ضرب من البر جيد: العلس  وقيل ضرب من الحنطة،   : يؤكل، وقيل  بح: العلس)  ٢(

 محمد بن مكرم بن منظـور  :لسان العرب.  يكون في الكمام منه حبتان، يكون بناحية اليمن، وهو طعام أهل صنعاء      ،من القمح 
 ) .١( بيروت، الطبعة -دار صادر ، ٦/١٤٦ ج:الأفريقي المصري 

  .٥٣٢-٥٢٧ص : مظاهر الحضارة في اليمن: ينظر)  ٣(
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 ٣٢

العباءات، والقناع، والبريم  
)١(

، )الحجـل (الخلخـال   : ، أما الحلـي الـشائعة وأدوات الزينـة، فمنـها          

والدملج
)٢(

"فة إلى الكحل، والعطروغيره، بالإضا
)٣(

.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .، برمباب الراء والباء مع الميم، ١٥٩/ ١٥ ج:ةذيب اللغ .  فتشده المرأةُ على حقْويها،خيطٌ ينظَم فيه خرز:  البرِيم)  ١(
، د مهدي المخزومي  : تحقيقدملج،  : مادة ،٦/٢٠٦ج: الخليل بن أحمد الفراهيدي   ،  كتاب العين . المعضد من الحلي     :الدملج)  ٢(

  .دار ومكتبة الهلالوآخر، 
  .٥٣٧ -٥٣٣ص : مظاهر الحضارة في اليمن: ينظر)  ٣(
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 ٣٣

                                                   

 
                                                                                

ولة الرسولية، الأثر الخالد في بناء المـدارس،  كان هذا العصر زاخرا بالعلم والعلماء، فقد كان لملوك الد    "   
ونشر المعرفة، وإكرام العلماء، فمن ملوكهم من ألَّف المؤلفات الخالدة، مع اشتغاله بمهـام الدولـة، وإدارة                 

 ألـف   ادفتها، ومنهم الكُتاب المبرزون، ومنهم من أسس المدارس، والمكاتب، ومنهم من بلغ في مكتبته مائت              
 تعرف فيه الطباعة، وبلغت شهرم في تشجيع العلم أن أهديت إليهم الكتب النادرة مـن                مجلد، في عهد لم   

هـ، إلى  ٨١٧ت  ) الفيروز أبادي (العراق، وراسلهم الملوك، وقصدهم العلماء من أقاصي البلاد، وفي وفود           

 )ين الريمـي  لجمال الد (  وإثابتهم     - كما أشير إلى ذلك سابقًا       -بلاطهم أكبر شاهد، وفي إكرامهم له       
)١(

 
 ما  -أربعة وعشرين ألف    :  باثني عشر ألف دينار،وقيل    -) التفقيه في شرح التنبيه     ( على مؤلفه الموسوم بـ     

"يغني عن الإكثار
)٢(

.   
   :    وفيما يلي بيان لأهم المدارس الدينية، التي أنشئت في هذا العصر، ثم حركة التأليف فيه

¯  
ويقصد ا المنشآت المعمارية التي تضم بين جنباا قاعات للتدريس، وبيوتا للطلبة والدارسين، وتصرف "

،"لهم رواتب، تدور عليهم، وعلى الفقهاء والعلماء، القائمين بالتدريس لهم فيها
)٣(

  : ومن وأشهرها
  :المدرسة الأفضلیة بتعز  

هـ ،  ٧٧٨ بن ااهد ت   ، وشيدها السلطان الملك الأفضل العباس     ة تعز أقيمت في ناحية الحبيل من مدين     "
هـ، ورتب فيها الأفضل إماما ومؤذنا، وقيما ومعلمـا، وأيتامـا           ٧٦٥رجب عام ١٤وشرع في تأسيسها  

يتعلمون القرآن، ومدرسا في الشرع الشريف، وغير ذلك
")٤(

.  
§ المدرسة الأشرفیة الكبرى بتعز : 
، ) المحـروس  بحافة الدرج قبلي حصن تعز ( ما زالت هذه المدرسة قائمة عامرة حتى اليوم، في مدينة تعز        "  

،"هـ٨٠٠هـ لطائفة الشافعية سنة     ٨٠٣شيدها الملك الأشرف الثاني إسماعيل بن الأفضل ت       
)٥(

يقـول  
                                                 

 فكانت ، وتقدم في الفقه، اشتغل بالعلم، ناحية اليمن،نسبة إلى ريمة، ال الدين الريميمحمد بن عبد االله ابن أبي بكر الحثيثي جم        )  ١(
 ،ا، وله المعاني الـشريفة    في أربعة وعشرين سفر   المشار إليه،   انه، وصنف التصانيف النافعة، منها شرح التنبيه        إليه الرحلة في زم   

 إلى أن   هـ،٧٨٩من ذي الحجة سنة     وقتا  وغير ذلك، ولي قضاء الأقضية بزبيد       ،   وخلاصة الخواطر  ،وبغية الناسك في المناسك   
 .بتصرف يسير.٤٨ -٣/٤٧ج: إنباء الغمر.هـ٧٩٢ سنة  وقيل في أول صفر،مات في أواخر المحرم

  .٥٤٦ -٥٤٥ص : مظاهر الحضارة في اليمن: ، وينظر٢٣٦ -٢٣٥ص : تاريخ المخلاف السليماني)  ٢(
  .٦٤٧ص : مظاهر الحضارة في اليمن)  ٣(
  .٣٢٩ص : ، اليمن في ظل الإسلام٢٢٤ص : ، والمخلاف السليماني٦٦٠ص : مظاهر الحضارة في اليمن)  ٤(
  .٦٦٩ص : مظاهر الحضارة في اليمن  )٥(

 
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 ٣٤

صاحب العقود اللؤلؤية  
)١(

فيها إماما، ومؤذنا، وقيما، ومعلما، ومدرسا      ورتب   : " بعد وصف هذه المدرسة    
على مذهب الشافعي، ومعيدا، وعدة من الطلبة، ومدرسا يتحدث بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم،                

  ...".ومدرسا في النحو، والأدب
 
§ المدرسة المعتبیة : 

أمرت بتشييدها الجهة الكريمة جهة الطواشي الأجـل         وقعها في سفل السراجية من نواحي مدينة تعز       م ،
جمال الدين معتب الأشرفي وهي زوج الملك الأشرف الثاني وأم الملك الناصر أحمد بن الملك الأشرف، وقد                 

معلما، وطلبة يتعلمون القرآن، ولا زالـت هـذه         وقفت عليها إماما، ومؤذنا، وقيما، ومدرسا، وطلبة، و       

"المدرسة قائمة حتى اليوم
)٢(

.  
 
 :  المدرسة الظاھریة §

 في الجانب الشرقي منها، المعروف حاليا بحافة الظاهرية، ابتناها الظاهر يحيى بـن              وكانت في مدينة تعز   "    
ء عمارا في السابع والعـشرين مـن شـعبان سـنة     هـ، وكان ابتدا٨٤٢الأشرف إسماعيل الرسولي ت     

 وله مدرسة - كما قيل-هـ، وأمر فيها بعمارة منارتين، إحداهما بدرجتين، ليس لها نظير إلا في صنعاء   ٨٣٥

أخرى بمدينة عدن
)٣(

"عند باب الساحل، وأقام لها منارة مماثلة لمنارة مدرسته بتعز
)٤(

.  
 
§ المدرسة الیاقوتیة : 

الطاهرة جهة الطواشي اختيار الـدين يـاقوت،        – يحيى بن الأشرف     -والتي بنتها زوجة الملك الظاهر    "     

"،ُ رتب فيها إماما، ومدرسا، ومقرئًا للسبعة، وغير ذلكفنسبت إليها، وبنتها في مدينة زبيد
)٥(

.   
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣١٧/ ٢ج: العقود اللؤلؤية، علي بن الحسن الخزرجي)  ١(
  .٦٩١ص : مظاهر الحضارة في اليمن)  ٢(
مدينة معروفة مشهورة في جنوب اليمن، على ساحل البحر الهندي، وهي من أعظم ثغور اليمن، يحيط ا سلسلة جبال من                    )  ٣(

ق إلى البر من بطن الجبل، منحوتة بزبر الحديد من قديم الزمان، وا مخازن لماء المطر النازل من الجبـل،                    خلفها البحر، ولها طري   
تعرف بالصهاريج، وعدن اليوم همزة الوصل بين مشارق الأرض ومغارا، تمر منها السفن البحرية، على اختلاف أجناسـها،                  

  .٥٩٠ -٥٨٢/ ٣ج: مجموع بلدان اليمن. ك تأخذ منها محتاجها للسفر، كالبترول، والفحم، وغيرذل
  .٦٨٠ص : ، مظاهر الحضارة في اليمن)١٩٣(خ ورقة رقم : العسجد المسبوك :ينظر) ٤(
  . ٢٣٢ص : ، وتاريخ المخلاف السليماني)١٩٣(خ ورقة : العسجد المسبوك: ينظر)  ٥(
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 ٣٥

¯  
حظيت بلاد اليمن بجملة من العلماء في هذا العصر، أسهموا بنصيب وافر في مجال التصنيف، وذاعت   

 بعضهم، ومن أشهر من اشتغل بالتأليفعنشهرم، وشدت الرحال للأخذ 
)١(

 :  
 : ھـ٧٧٨ بن المجاھد ت الملك الأفضل العباس  - ١
بغية ذوي الهمم في معرفة أنساب العرب والعجم، نزهة العيون في معرفة الطوائـف              : (ومن أبرز مؤلفاته  "   

والقرون، كتاب العطايا والسنن في معرفة طبقات فقهاء اليمن، مختصر لتاريخ ابن خلكان، مختصر لتاريخ كتر 

")الأخبار
)٢(

. 
 :  ھـ٧٨٦ الوصابي ت الحبیشيمحمد بن عبد الرحمن   - ٢

فقيـه  : محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عبد االله، أبو حامد، جمال الدين الحبيشي الوصـابي             "
والبركـة في  ، كتاب النورين في إصلاح الـدارين  (:نيفهامن تص . شافعي يماني، نسبته إلى وصاب قرب زبيد      

")ومسائل الطلاق، فرحة القلوب وسلوى المكروب، وركةفضل السعي والح
)٣(

 . 
 : ت سنة سبعمائة ونیف وثمانین بن یحیى الإمام الواثق المطھر بن محمد بن المطھر - ٣

  وبـرع  ،وغـيره ،  وأخذ عن والده الإمام محمد بن المطهر      هـ،  ٧٠٢ القعدة سنة    يمن ذ  ٢٦ ولد ليلة    "
الدر المنظوم المرصوف بالعلوم، الروض الباسم إلى السيد : (له من التصانيف ، في العلوم لا سيما علم البلاغة

")محمد بن القاسم، والأبيات الفخرية في أصول الدين، وغيرها
)٤(

.  
 : ھـ٧٩١ت  النحوي سابق الدینالعلامة الحسن بن محمد  - ٤
القاضي العلامة، والفقيه الفهامة، عالم الزيدية في زمانه، وشيخ شيوخهم، وناشـر علـومهم، لـه مـن                    "

التذكرة الفاخرة في فقه العِترة الطاهرة، السراج المنير على لمع الأمير، منتهى الآمال في مشكل               : (المصنفات

")، التيسير في علم التفسير، وغيرها كثيرالأموال والأقوال، مختصر الانتصار للإمام يحيى بن حمزة
)٥(

 . 
 : ھـ٧٩٢الإمام جمال الدین محمد بن عبد االله الرَّیمي ت  - ٥

 و بغيـة  ،المعـاني الـشريفة  : (صاحب كتاب التفقيه في شرح التنبيه، وتقدم التعريف به، ومن تصانيفه    "

")ذلك وغير ، و خلاصة الخواطر،الناسك في المناسك
)٦(

.   
 : ھـ٧٩٣السید الإمام الناصر محمد بن علي الملقب صلاح الدین ت  - ٦

                                                 
-٣٣٥ص: ، اليمن في ظل الإسلام    ٧٥٨-٧٢١ص  : مظاهر الحضارة في اليمن   : ذكر هؤلاء العلماء بعضهم أو كلهم، في      )  ١(

  .٦٦-٦٤/ ١ج: ، ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية٣٦٤، ٣٣٦
  .٢٢٤ص : تاريخ المخلاف السليماني)  ٢(
  .٦/١٩٣ج: ، للزركليالأعلام)  ٣(
  .١٢٤ -١٢٣/ ٣ج: ، والروض الأغن٣١١/ ٢ج: البدر الطالع: ينظر)  ٤(
  . ١٥٥ -١٥٤/ ١ج: الروض الأغن)  ٥(
  .٤٨/ ٣ج: إنباء الغمر)  ٦(
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 ٣٦

رسالة كتبها عقيب إمامته، وأرسـلها إلى       : (له من التصانيف  "وتقدم التعريف به، فهو من أئمة الزيدية،           
. ا المضمارأودع فيها من أصول الدين ما يشهد له بالسبق في هذ: مكة المكرمة، يقول عنها الهادي بن الوزير

")شرح نوابغ الكلم للزمخشري : وله أيضا
)١(

.  
 
  : ھـ٨٠٠ ت أبو بكر بن علي الحدادالزبیدي الفقیھ الحنفي  - ٧

 ، وعبـادة  ، وعفة ، وله زهد وورع   ، واشتهر ذكره  ، أنواع من العلم    وبرع في  وغيره، ،قرأ على والده  "
لـسراج  ا: سمـى الأول   كبير وصغير،  يشرحان لمختصر القدور  : (  منها ،نفية فقه الح  وصنف مصنفات في  

هو الآن مشهور   ،  اا حسن  الجوهرة النيرة، وجمع تفسير    : ثم اختصره وسماه   ،الوهاج الموضح لكل طالب محتاج    
ابد وشرح قيد الأ، كشف التتريل في تحقيق التأويل في مجلدين ضخمين    : ، أو عند الناس يسمونه تفسير الحداد    

وله مصنفات كثيرة تبلغ عـشرين      ،   في الفروع  ي، وشرح الظلام وبدر التمام في شرح منظومة الهامل        يللربع

")مجلدا
)٢(

.  
  
 : ھـ٨١٧ ت القاضي وجیھ الدین عبد الرحمن بن محمد بن حسن البریھي - ٨
 واختصر التفقيه شرح التنبيـه      ، والوجيز ، وشرح المنهاج  ، معرفة جيدة وشرحه   ،يكان فقيها عارفا بالحاو   "

" وكان مجتهدا في طلب العلم، بثلاثة مجلداتيمام الريمللإ
)٣(

.  
 
 :ھـ أخو ابن الوزیر صاحب الدراسة ٨٢٢ ت السید الھادي الوزیر - ٩

 أو شذور من    ، كأا عقود من جمان    ، وله مصنفات في سائر فنون الأدب      ،وجز والنثر الم  ،له النظم المعجز      "

"ذهب
)٤(

 والطرازين المعلمين في فضائل الحرمين      ،كفاية القانع في معرفة الصانع    : (وصنف تصانيف منها  "،  
غمـة   وكاشفة ال  ، وهداية الراغبين إلى مذهب أهل البيت الطاهرين       ، ورسالة في الرد على ابن عربي      ،المحرمين

 والسيوف المرهفات على من    ، وكريمة العناصر في الذب عن سيرة الإمام الناصر        ،مام الأئمة إعن حسن سيرة    
 وله نظم في غايـة  ، وبالجملة فهو من أكابر علماء الزيدية ه، في إزهاق التموي   ه واية التنوي  ،ألحد في الصفات  

") وبينه وبين علماء عصره مراسلات ومكاتبات ومشاعرات،الحسن
)٥(

.  
  

 : ھـ٨٢٥ ت الإمام محمد بن علي بن عبد االله الخطیب الموزعي -١٠

                                                 
  .٨٢/ ٣ج: الروض الأغن)  ١(
  .٦٧/ ٣ج: ، معجم المؤلفين١/١٦٦ ج:البدر الطالع: ينظر)  ٢(
عبـد االله محمـد     : تحقيق  ،  ٨٨/ ١ج: عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي     ،  المعروف بتاريخ البريهي  ،طبقات صلحاء اليمن   )٣(

 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤ -  صنعاء-مكتبة الارشاد ، الحبشي
 ١/١٨ ج:يتاريخ البريه)  ٤(
  .٢/٣١٧ ج:البدر الطالع)  ٥(
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 ٣٧

مـات في   .  ويعرف بابن نور الـدين     ، الإمام الأصولي  ،محمد بن علي بن نور الدين أبو عبد االله الموزعي            "
تيسير البيان في أحكام    : ( من أبرز مؤلفاته   .ان فيها فضله  وجرت له مع صوفية وقته أمور ب      ،  حدود العشرين 

نور الخفايـا في    : عربي، كتاب في الفقه، اسمه     ابن صنفه في الرد على   : القرآن، كشف الظلمة عن هذه الأمة     

")قواعد الوصايا، وله مصابيح المغاني في حروف المعاني 
)١(

.  
 
 : ھـ٨٣٢ الیمني الزیدي ت  الفقیھ یوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان الزبیدي -١١

 فيأخذون ، والطلبة يرحلون إليه من جميع أقطار اليمن،كان مستقرا جرة العين من ثلا، المصنف الشهير    "
 ،ض علـى التـذكرة    ومنها الريا ،  مختصر الانتصار : (  وله مصنفات نافعة منها    ،عنه في جميع العلوم الشرعية    

الجـواهر والغـرر في   و ، وله تعليق على الزيادات، والثمرات في تفسير آيات الأحكام ،والزهور على اللمع  

)" وبرهان التحقيق وصناعة التدقيق في المساحة والضرب،كشف أسرار الدرر في الفرائض
)٢(

.   
 : ھـ٨٣٧ أحد شیوخ ابن الوزیر ت  السید الإمام علي بن محمد بن أبي القاسم -١٢
 ،ثمانية مجلـدات     وروى أن له تفسيرا حافلا في      ، مؤلف تجريد الكشاف التفسير المشهور     ،العلامة الكبير     "

" وسائر كتب التفسير،مهات وفى الأ، جميع علوم الاجتهادوكان يقرئ الطلبة في
)٣(

.  
 
 : ھـ٨٣٧ الشاوري ت كر المقريالإمام شرف الدین إسماعیل بن أبي ب -١٣

له المصنفات الكثيرة التي ، ا يضرب به المثل في الذكاء كان إمام، وجة الزمن،الإمام العلامة فخر اليمن     "
 وهـو الكتـاب   ،عنوان الشرف :اسمهكتاب ، له  والفوائد الجليلة المستفيضة في البلدان ،سارت ا الركبان  

 واختـصر الحـاوي     ،ا سماه الروض  وقد اختصر الإمام شرف الدين الروضة مختصر      ،  الذي لم يسبق إلى مثله    

" وهو شرح مفيد،ا مبينا سماه التمشية بمجلدين ثم شرحه شرح،الصغير بكتابه الإرشاد
)٤(

.  
 ت مام المھدي أحمد بن یحیىأخت الإ ،دھماء بنت یحیى بن المرتضى الشریفة  -١٤

 في فقه الأزهارشرح   (:أخذت العلم عن أخيها، وصنفت كتبا جليلة، منها، شريفة عالمة نابغة" :ھـ٨٣٧

                                                 
 ) .٧٦٤، ٧٥١، ٧٢٣(ص : مظاهر الحضارة في اليمن: ، وعددت مؤلفاته في٨٤-٨٣/ ٣ج: الروض الأغن: ينظر)  ١(
 .٢/٣٥٠ ج:البدر الطالع)  ٢(
فر بن محمد بن الحسين بن أحمد بن يحيى بن عبد االله ابن يحيى بن الناصـر بـن                   على بن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن جع           )٣(

لما اجتهد السيد ابن الـوزير، ورفـض        ، كان الإمام ابن الوزير من جملة تلامذته، ولكن          الهادى يحيى بن الحسين العلامة الكبير     
، وترسل عليه برسالة تدل على عدم إنصافه، ومزيد         التقليد، وتبحر في المعارف، قام عليه صاحب الترجمة في جملة القائمين عليه           

ذكره  الشوكاني،   . هـ٨٣٧تعصبه، وأجاب السيد محمد عن هذه الرسالة بالعواصم والقواصم الكتاب المشهور ، ومات سنة               
  .٤٨٥ /١ج :البدر الطالعفي 

 .٣٠٤-١/٣٠٢ ج:تاريخ البريهي)  ٤(
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")  مجلدات، وشرح منظومة الكوفي في الفقه والفرائض، و شرح مختصر المنتهىةالزيدية، أربع
)١(

.  

 :ھـ٨٤٠ي أحمد بن یحیى المرتضى أحد أقران ابن الوزیر ومنافسیھ ت الإمام المھد -١٥

والقلائـد  ،   معرفة الملك الواحـد     نكت الفرائد في   : أصول الدين  في: ( التصانيفله من   "تقدم ذكره،        
 وشرحها دامـغ    ، لطيف الكلام   ورياضة الأفهام في   ، والملل وشرحها الأمنية والأمل    ،وشرحها الدرر الفرائد  

 وشـرحه منـهاج     ، ومعيار العقـول   ، جوهرة الأصول   معاني  كتاب الفصول في   : وفي أصول الفقه   ،امالأوه
  والمكلل بفرائد معاني، والشافية شرح الكافية، الكوكب الزاهر شرح مقدمة طاهر: وفى علم النحو،الوصول
  الغيث المـدرار في     وشرحه ، الأزهار :وفى الفقه وغيرها،   ، قانون كلام العرب    وتاج علوم الأدب في    ،المفصل

 الآثار الناصة على مسائل الأزهار       كتاب الأنوار في   : وفى الحديث  ، مجلدين  والبحر الزخار في   ،أربعة مجلدات 
 تكملـة   : وفى علم الطريقة   ، والمزمار ي الملاه  الرد على المرخصين في     وكتاب القمر النوار في    ،في مجلد لطيف  

 وشـرحها  ، الجواهر والـدرر  : التاريخ  وفي ، القسطاس :نطق وفى الم  ، كتاب الفائض  : وفى الفرائض  ،الأحكام
 جميـع جهاتـه علـى    ن عمدة زيدية اليمن فيإ ف، وقد انتفع الناس بمصنفاته لا سيما الفقهية    ،يواقيت السير 

" ) وشرحه والبحر الزخارالأزهار،
)٢(

 .  
 وتعز، وغيرها من بـلاد     وهكذا فإن هذا العصر كان زاخرا بالعلم والعلماء، في كل من صنعاء، وصعدة، 

فمن نشأة في أسرة تربـت علـى   اليمن، وكان لذلك الأثر الواضح في تكوين شخصية ابن الوزير العلمية،         
العلم، إلى رحلات في تحصيل وطلب العلم، والتأليف فيه، وكل ذلك سيأتي الحديث عنه في مباحث مستقلة                 

  . بإذن االله عز وجل

                                                 
، دار   ٧٥: ص: معجم النساء اليمنيات، لعبد االله محمد الحبشي      و،  ٣/٥ج :لزركلي، ل الأعلام،  ٢٤٨/ ١ج: البدر الطالع )  ١(

 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩): ١( اليمن، الطبعة - صنعاء-الحكمة اليمانية
  .١/١٢٣ ج:البدر الطالع)  ٢(
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٣٩

  انيالثالفصل                      
  

 

 

         ويشمل:  
 

:المبحث الأول  
                    

:المبحث الثاني  
: المبحث الثالث  
:المبحث الرابع  

:المبحث الخامس  
:المبحث السادس  
:المبحث السابع  

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٤٠

 
 

 
 
¯  

 بن المفضل   الإمام الكبير، اتهد المطلق، الإمام السيد أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى               "
بن منصور بن محمد بن العفيف الملقب بالوزير بن مفضل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسـم بـن                     
الإمام الداعي يوسف بن الإمام المنصور باالله يحيى بن الناصر أحمد بن الإمام الهادي لدين االله القويم يحيى بن 

 بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضي                بن القاسم بن إبراهيم    الحسين

"االله عنهم جميعا
)١(

.  

    ولقد وهم بعض من ترجم له في هذه النسبة        
)٢(

 ىبراهيم بن علي بن المرتض     إ محمد بن : ، حيث ذكر نسبه   
، فجعل المرتضى بن الهادي، وجعل الهادي بن الحسين، والمتأمل لما مر من نسبه، يتبين له هذا                 بن الهادي بن يحيى   

الوهم
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بن إبراهيم بن علي المرتـضى، مخطـوط في         ترجمة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، الإمام محمد بن عبد االله بن الهادي              : ينظر)  ١(

، مطلع البدور ومجمع البحـور، لابـن أبي          )١٢٨ -١٢٧(  مجاميع، ورقة    ٥٢،  )٣٠٠٢(مكتبة الجامع الكبير الغربية، رقم      
، )١٤٣-١٣٧ ( ، ورقـة  ٣، ج )٢٦٣٠(، برقم   )١٨٠(، تاريخ   مخطوط في المكتبة الغربية بالجامع الكبير في صنعاء       : الرجال

، ٣٠٠/ ٥ج:خير الدين الزركلي  الأعلام،   ،٥/ ٣ج: ، الروض الأغن  ٨١/ ٢ج: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع      
 -١١٢٤/ ٢ج: عبد الحي بن عبـد الكـبير الكتـاني        ،  سلاتلثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمس    فهرس الفهارس والأ  

 . )٢(م ، الطبعة ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ -لبنان /  بيروت- الإسلامي دار العربي، إحسان عباس. د: تحقيق، ١١٢٥
، ٢٧٢/ ٦ج: الضوء اللامـع  وقد أشار إلى هذا الوهم الإمام الشوكاني في البدر الطالع، وممن وهم في ذلك السخاوي في                 )  ٢(

 / ٨ج  : العربيـة  تراجم مصنفي الكتـب      معجم المؤلفين لبنان، وعمر رضا كحالة، في      -بيروت-منشورات دار مكتبة الحياة   
 . بيروت –، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي٢١٠

  .٤٤-٤٣/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: علي بن علي الحربي، في/ د: أشار إلى هذا الوهم)  ٣(

         

  
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٤١

¯  

نياوره الظَّةجر، ولد في شهر رجب سنة خمس وسبعين وسبعمائة   "
)١(

 بظَمن ش 
)٢(

، أحـد جبـال   

اليمن  الشاهقة في السودة    
 )٣(.

" وهو الصواب 
)٤(

، فقد وهم بعضهم أن مولده كان سنة خمس وستين 

وسبعمائة
)٥(

.  
¯  
 من أحفـاد الهـادي الـوزير        - اشتهر بلقب ابن الوزير، وهذا اللقب كما ذكره إبراهيم بن علي الوزير               "

 لما بويع بالإمامة في الوقت      - الجد الخامس لمحمد بن إبراهيم الوزير      -هو أن الإمام محمد العفيف       –المعاصرين  
هـ في مكان آخر، تخلى عن الإمامة كي تتفق الأمة          ٦١٤الذي بويع فيه الإمام المنصور عبد االله بن حمزة سنة           

فأطلقت الأمة عليه العفيف، واشترط عليه الإمام المنصور المؤازرة له، فكـان            على البيعة لابن حمزة المذكور،      

"وزيرا، فأطلق عليه هذا اللقب، ومن هنا نشأت أسرة آل الوزير، أجداد محمد بن إبراهيم الوزير
)٦(

.  

لُقِّب أيضا بعز الدين      
)٧(

 مؤلفاته التي   ، فقد أعز االله به كتابه، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، فمن أهم             
العواصم والقواصم في الذب عن     : ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، وكتاب      : كتابه: ألفت في هذا  

  .سنة نبينا أبي القاسم صلى االله عليه وسلم 
  
 

                                                 
 صغيرة على قـبر،     كانت هجرة عامرة، وقد أتى عليها الخراب، ولم يبق إلا بيتان مسكونان فقط، ومسجدها، وبجواره قبة               )  ١(

هجر . إن صاحبه علي بن المرتضى جد الإمام محمد بن الوزير، كانت تدعى هجرة شظب، نسبة إلى الجبل الذي تقع فيه                   : يقال
 .  ٩٤٠ص : اليمن الخضراء مهد الحضارة: ينظرإا تسمى وادي فاطمة اليوم، : وقيل . ١٣٣٩/ ٣ج: العلم ومعاقله

 إليه تنسب سودة شظب، وكانت هجرة شظب من مدارس العلم في اليمن، وفيها قبور طائفـة                 بلد قرب السودة  : وشظب)  ٢(
ئة كيلو متر، وبضعة كيلو مترات، ومـن        ا بنحو م  ، شمالاً بغرب  تدعى اليوم بالهجرة، وهي تبعد عن صنعاء      : من العلماء، وقيل  

 . ١٣٤٠ -١٣٣٩/ ٣ج: ، هجر العلم ومعاقله ٤٢/ ٢ج: مجموع بلدان اليمن: ينظر.كم  ٥٨مدينة عمران بنحو 
، تبعد عنها مسيرة ثلاث مراحـل،       تقع في الشرق من السودة، والسودة بلدة مشهورة في الشمال الغربي عن صنعاء            : قيل)  ٣(

  .٤٣٤/ ٢ج: مجموع بلدان اليمن: ينظر.  غيرها من القرى المسماة ذا الاسم وهي سودة شظب، للفرق بينها وبين
  .٨١ /٢  ج:البدر الطالع: ينظر)  ٤(
كان مولده سنة ست وسبعين وسبعمائة، وهذا أيضا        : ، وقيل ٦/١٩٠ ج :هدية العارفين ،  ٢٧٢/ ٦ج: الضوء اللامع : ينظر)  ٥(

  .١٣/ ١ج: م والقواصموهم، ذكره القاضي الأكوع في تقديمه للعواص
   .٤٤/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: ينظر)  ٦(
، والإمام ابن أبي الرجال، في مطلع البدور        ١٤٥ذكر هذا اللقب الإمام محمد بن الهادي، في ترجمة الإمام ابن الوزير، ورقة              )  ٧(

إيضاح المكنون في الـذيل علـى كـشف    : ظر، وين ١٣٩/ ٣ج،  )١٨٠(مخطوط مكتبة الجامع الغربية، تاريخ    : ومجمع البحور 
 خـير الـدين   ،الأعلام، و١٩٩٢ - ١٤١٣ بيروت -دار الكتب العلمية  ١٤٨/ ٣ج: إسماعيل باشا بن محمد أمين    ،  الظنون

  .٢١٠ / ٨ج : ، عمر كحالةمعجم المؤلفين، ٣٠٠/ ٥ج:الزركلي
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٤٢

¯  
 الفاضل الكامل   السيد العالم  لقد نشأ الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، في أسرة كريمة، في بيت علم، فوالده                "         

كانت له اليد الطـولى في      ،  ٧٨٢ في رجب سنة    المتوفى إبراهيم بن على بن المرتضى بن المفضل الحسنى اليمنى        

"اا مصقع بليغا خطيب، ناسكا شاعرا، تقيا ورعا،عبدا صالحاو ،فنون العلم
)١) (٢(

.  

وهو أصغر إخوانه سنا، أما أخوه الأكبر الهادي بن إبراهيم الوزير          "  
)٣(

  وصـنف  ،برع في عدة علوم   ،  فقد    
  .العديد من التصانيف 

 ،مهر في فنون العلم   هـ،  ٨١٠ ت    الوزير السيد العلامة صلاح بن إبراهيم بن على بن المرتضى          وكذا أخوه   

" وله في الفقه يد قوية،واللغة العربية ، والأدب،والبلاغة
)٤(

.  
 كانت شريفة فاضلة، توفر لها مثل ما توفر لأسرا من العلم والزهادة، وكذا أخته فاطمة بنت إبراهيم الوزير"  

"، لها حظ من هذه الخصالكذلك والدم الشريفة حورية بنت أحمد بن صلاح بن الهادي
)٥(

.  
   إذن لا غرابة أن ينشأ الإمام ابن الوزير، ذا القدر من العلم، وقد ترعرع في ظل هذه الأسرة الكريمة، فهم                    

  .  علي بن أبي طالب رضي االله عنه ،نسل ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .صقع: ، مادة٨/٢٠٣ ج:لسان العرب: ينظر. بليغ : خطيب مصقع)  ١(
  .٩ -٨/ ٢ج:  البدر الطالع) ٢(
شاعر أديب مجيد، كاتب بليغ، لـه مـصنفات في سـائر    . جمال الدين، عالم مبرز في علوم كثيرة، ولا سيما أصول الدين     )  ٣( 

الأجوبة المُذهبة على المسائل المهذبة، و التفصيل من التفضيل في الرد على القاضي ابن العربي في كتابه العواصم                  : الفنون، منها 
دي، ودارت بينـه    من القواصم، كان زيديا هادويا، حتى أنه أنكر على أخيه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير تركه المذهب الزي                 

البدر : ينظر. هـ٨٢٢ذي الحجة سنة    ٩هـ، وتوفي في ذمار     ٧٥٨محرم سنة   ٢٧ في ذلك، ولد في الظهراوين       وبين أخيه أشعار  
  .١٣٦٤ -١٣٤٨/ ٣ج: اقله، هجر العلم ومع٣١٨ -٣١٦/ ٢ج: الطالع

  .٢/١٠٤ ج:ملحق البدر الطالع)  ٤(
  .٤٧/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية)  ٥(
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 ٤٣

 
 
 

      كان الإمام ابن الوزير شغوفًا بطلب العلم منذ صغره، وهكذا وصف نفسه بذلك في مواضع من كتبـه،          
، عارفمشغولاً بطلب الم  ، فإني ما زلت مشغوفاً بدرك الحقائق     : " يقول عن نفسه واصفًا الحال التي كان عليها       

والتفتيش عن تلخيص   ، والبحث عن حقائق مذاهب المخالفين    ، ومطالعة الدفاتر ، مؤثراً الطلب لملازمة الأكابر   
غريق في  ، متضرعاً إلى االله تضرع مضطر محتار     ، متحرياً فيه لطريق السوية   ، محسناً في ذلك للنية   ، أعذار الغالطين 

لكدورة علم  ، وزمان اكتسابي ونشاطي  ، هبت أيام شبابي ولذّاتي   قد و ، طريح في مهاوي الأفكار   ، بحار الأنظار 
  :حتى عرفت صحة قول من قال، والنظر في مقالات أهل الضلال، الكلام والجدال

        وسيرت طرفي بيـن تلك المعـالم                       لقد طفت في تلك المعالم كلها

فلم أر إلا واضعاً كف حائر        على ذقن أو قـارعاً سن نـادم                       
)١(

  
، وجوب النظـر : ورسخ في طبعي، أنّ أول ما قرع سمعي  : وسلوكي تلك المسالك  ،       وسبب إيثاري لذلك  

وما زلـت أرى    ، عمريوباكورة  ، فاستغرقت في ذلك حدة نظري    ، والقول بأنّ من قلد في الاعتقاد فقد كفر       

وتقوي أجنحة مهيضة، كلّ فرقة من المتكلمين تداوي أقوالاً مريضة    
)٢(

وتمثلت بقول ، فلم أحصل على طائل، 
  :القائل

؟يح ما به سقم       فـمن لنا بصح                       كلٌّ يداوي سقيماً مـن مقال
)٣(

  
إذن كانت هذه المرحلة الأولى من مراحل نشأته في طلب العلم، مرحلة البحث عن العلوم العقلية، بعد                 "     

حفظ كتاب االله، وبعض المتون، من نحو، وصرف، وبيان، وفقه، وأصول، وكان عمدة قراءته التي أفنى فيهـا                  
لم أصول الدين، فقد جود فيها غاية التجويد وفحـص          علم أصول الفقه، وع   : عنفوان شبابه، كما حكِي عنه    

وحقَّق وبحث، وبلغ الغاية القصوى
")٤(

.  
وسنة رسول االله ، فرجعت إلى كتاب االله    : " -يعني ابن الوزير   –قال  : تحولھ إلى علوم الكتاب والسنة         

وتعليم وإرشاد لمن ، ملا بد أن يكون فيها براهين وردود على مخالفي الإسلا: وقلت، - صلى االله عليه وسلم -

                                                 
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات : ينظر. أبو الفتح الشهرستاني، صاحب اية الإقدام في علم الكلام  : قائل هذه الأبيات  )  ١(

: ، الطبعـة  م١٩٨٧ -يروت  ب-دار الكتب العلمية ، ٣١ص : مد بن إبراهيم الوزيرلمح، إلى المذهب الحق من أصول التوحيد  
)٢. ( 

عبد السلام  : تحقيق  ،  ٢٤/ ٦ج: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      ،  معجم مقاييس اللغة  .كسره بعد الجبر    : هاض عظمه )  ٢(
  ) .٢(م ، الطبعة ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ - لبنان - بيروت -دار الجيل ، محمد هارون

، شـعيب الأرنـؤوط     : ، تحقيق   ١٥ص  : مقدمة العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لمحمد بن إبراهيم الوزير            ) ٣(
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥) ٣(ط ،  بيروت –مؤسسة الرسالة 

  .١٤ص : ، ومقدمة العواصم٥٠/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: ينظر)  ٤(

    
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 ٤٤

، وانشرح صدري، دقّه وجلّه، فوجدت الشفاء كلّه، فتدبرت ذلك، اتبع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام 
  : وأنشدت متمثلاً، وزال ما كنت به مبتلى، وصلح أمري

ر عيناً بالإيابِ المسافر      كما قفألقت عصاها واستقر ا النوى 
)١) (٢(

. "  
لمـا   وإنـي  : " - واصفًا نشأته العلمية بين مجالسة العلماء، ومطالعة الكتـب           –وقال في موضع آخر           

رتبت
)٣(

تبوثِ، رتوب الكعب في مجالسة العلماء السادة     
)٤(

 أزل  ولم،  ثبوت القطب في مجالس العلم والإفادة      

وأَتوقَّل، أنتقل في رتبة الشيوخ من قدوة إلى قدوة، منذ عرفت شمالي من يميني مشمراً في طلب معرفة ديني
)٥(

في 

ولم يزل يراعي بلطائف الفوائد نواطِف، مدارس العلم من ربوة إلى ربوة     
)٦(

 لم ،وبناني للطف المعارف قَواطِف، 
ا يكن حتمهيضاً ، اأن يرجع طرف نظري عن المعارف خاسئاً حسيرولم يجب قطعاً أن يعود جناح طلبي للفوائد م

أشربت قلبي محبة الحديث    ، وتبصرت من أنوارها لوائح   ، ولم يكن بدعاً أن تنسمت من أعطارها روائح       ، كسيراً
  . وتمهيد ما تعفَّى من رسومه،وكنت ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة علومه، والعلم المصطفوي، النبوي

مـن  ، وتضيق وقت القيام به بعد الاتساع     ، ما تعين فرض كفايته بعد الارتفاع     : ورأيت أولى ما اشتغلت به       

 "والحثّ على اتباعه والدعاء إليه، والمحاماة عليه، الذَّب عنه
)٧(

.  
دي العلماء، وكذلك أطلع على مؤلفات جده        وهكذا فقد تلقى الإمام ابن الوزير مختلف العلوم، على أيا         "    

السيد العلامة يحيى بن منصور بن العفيف بن المفضل، وكذا مختصر المنتهى لابن الحاجب، وازى          
)٨(

، وغيرها 

"كثير
)٩(

، واستفاد منه كثيرا وقد أخذ في جميع الفنون تحقيقًا على يد أخيه الأكبر الهادي بن إبراهيم الوزير     " . 

ر العلامة محمد بن حمزة بن مظف      يعلى القاض  - أيضا –قرأ في العربية    حتى في مجال الأدب،  و     
)١٠(

وقرأ علم  ،  

                                                 
  . بيروت–دار صعب ، فوزي عطوي: تحقيق ، ٤١٠/ ١ج: البيان والتبيين، الجاحظكره البيت من الطويل، ذ)  ١(
  .١٥ص : مقدمة العواصم والقواصم)  ٢(
)٣ (    ٤٠٩/ ١ج: لسان العـرب  . أي انتصب انتصابه  : رتب رتوب الكعب  :  يقال،  ثبت فلم يتحرك  : ارتب الشيء يرتب رتوب ،

 .رتب: مادة
 .ثبب: ، مادة٢٣٤/ ١ج: لسان العرب.  إذا جلس جلوسا متمكنا: الجلوس ، وثب:الثباب ، وثبب: من الفعل)  ٤(
 .وقل: ، مادة٧٣٣/ ١١ج: لسان العرب. صعد : وقل في الجبل ، بالفتح ، يقل وقلا و وقولا و توقل توقلا )  ٥(
هــ  ١٤٠٣ -وت   بـير  -لم الكتـب    عـا ،  ٢٥٩/ ٣ج: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي     ،  الأفعال.  سال: نطف الماء )  ٦(

 .أقلامه لم تزل سائلة ويقصد أن ) . ١(، الطبعة م١٩٨٣
  .١٦ص : مقدمة العواصم والقواصم)  ٧(
 .للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني )  ٨(
  .١٣٤ورقة رقم : ترجمة ابن الوزير: ينظر)  ٩(
 .سبقت ترجمته )  ١٠(
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 ٤٥

 بن عبد االله بن أبى الخير      يالعلامة عل ي  الكلام على القاض  
)١(

 وتذكرة  ، والخلاصة والغياصة  ،كشرح الأصول ،  
   .ابن متويه

وقرأ عليـه أيـضا علـم       ،   بن محمد بن أبى القاسم     يعل: ، شيخه وقرأ علم أصول الفقه على السيد العلامة        
  .التفسير

ي العلامة عبد االله بن الحسن الدواريقرأ الفروع على القاض   و
)٢(

   .وغيره من مشايخ صعدة، 

ر ومن مشايخه السيد العلامة الناصر بن أحمد بن أمير المؤمنين المطه  
)٣(

وقرأ الحديث بمكة على محمد بن عبد ، 

االله بن ظهيرة
)٤(

يوفى غيرها على نفيس الدين العلو،  
)٥(

  .على جماعة عدة ، و
 ، وتبحر في جميع العلـوم     ، ومكة ،ن اليمنية ئ وسائر المدا  ، وصعدة ،صنعاء والحاصل أنه قرأ على أكابر مشايخ       

" وطار علمه في الأقطار، ذكره وبعد، واشتهر صيته،وفاق الأقران
)٦(

.  

:   
   لقد رحل الإمام ابن الوزير طالبا لعلم الكتاب والسنة، الذي شغِف به منذ صغره، فتنوعت رحلاته، وحصل 

له بذاك إجازات عن شيوخه عليهم رحمة االله جميعا
)٧(

.   

                                                 
  .٧/١٣٨ج:لزركلي، لالأعلام .توفى ودفن في ظفار .رتبة الاجتهادفقيه زيدي، من أهل اليمن بلغ : أبو عبد االله)  ١(
 .تقدمت ترجمته )  ٢(
أجمل فيها أخبار ) سيرة مختصرة(له  هـ،  ٨٠٢، ت   فاضل زيدي، من أهل صنعاء    : الناصر بن أحمد بن المطهر بن يحيى الحسنى       )  ٣(

  .٣٤٧/ ٧ ج:لزركلي، لالأعلام. وولده الواثق ،  وولده المهدى بن المطهر،المطهر بن يحيى
 بن أحمد بن عطية بن ظهيرة بن مرزوق بن محمد بن سليمان بن علي بن عليان بن قاسم القرشي                    محمد بن عبد االله بن ظهيرة     )  ٤(

هــ،  ٧٥١ ولد ليلة عيد الفطر سنة ، جمال الدين أبو حامد ،ه وفقيه الحجاز ومفتي   ،المخزومي المكي العالم قاضي مكة وخطيبها     
فيه إلى دمشق وحماة وحلب والقدس ومصر وغيرها وحصل الأجزاء ونسخ وكتب الكثير بخطه الـدقيق               وعنى بالحديث فرحل  

 ـ     ، وانتفع الناس به بمكة    ،ولزم العراقي في الحديث   ،  الحسن وبرع في الفقه والحديث     تـوفي في   ،  نة وأشغلهم نحوا من أربعين س
/ ٤ج:  أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضـي شـهبة             ،طبقات الشافعية : ينظر. رمضان سنة سبع عشرة وثمانمائة بمكة       

شذرات الذهب في أخبار من     ،  )١(، الطبعة   ١٤٠٧ - بيروت   -عالم الكتب   ،  الحافظ عبد العليم خان   . د: تحقيق  ،  ٥٦ -٥٤
، عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرنـؤوط     : تحقيق  ،  ١٢٦ -١٢٥/ ٧ج: عكري الحنبلي عبد الحي بن أحمد بن محمد ال      ،  ذهب

  ) .١(هـ ، الطبعة ١٤٠٦ - دمشق -دار بن كثير  
ويعرف بنفيس الدين العلـوى  ، سليمان بن إبراهيم بن عمر بن على بن عمر بن نفيس الدين العكى الزبيدى التعزى الحنفى             ) ٥(

 وعلى بـن    ي، والشماخ ،وأخذ عن والده  هـ،  ٧٤٥ولد يوم الثلاثاء سادس عشر رجب سنة         ،نسبة إلى على بن راشد شيخه     
 ، وبـرع في الحـديث     ي، والمناو ي،مث والهي ، والعراقى ، وابن الملقن  ، وغيرهم وأجاز له البلقينى    ، واد صاحب القاموس   ،راشد

إرشـاد  : من تصانيفه الآفاق،  وارتحلوا إليه من     ، وأخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة      ، وحافظهم ،وصار شيخ المحدثين ببلاد اليمن    
 .٤٠٢ /٥ج:هدية العارفين، ٢٦٥/ ١ج: البدر الطالع: ينظر. ٨٢٥جمادى الأولى سنة١٧ مات في، السالكين في التصوف

  .١٤٣ -١٤٢مخطوط ورقة : مطلع البدور: ، وينظر٨٢ -٨١ /٢ ج:البدر الطالع)  ٦(
 .، باختصار ١٤٣ – ١٤١: ورقة: ترجمة ابن الوزير:  إجازاته ورحلاته في طلب العلمينظر)  ٧(
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 ٤٦

أصول الأحكام في معرفة الحلال     :  المؤمنين، في عدة مصنفات، منها       فقد أجازه الإمام الناصر بن أحمد بن أمير       
والحرام، وأمالي فقيه آل محمد الإمام أحمد بن عيسى بن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب                     
رضي االله عنهم،  ومجموع الإمام زيد بن علي رضي االله عنهم، وشرح النكت والجمل للقاضي العلامة شمـس                   

  .ين جعفر بن أحمد بن يحيى الصنعاني، وغيرها كثير الد
قد أجزت جميع ذلك للولد عز الدين محمد بن          : " -بعد أن عدد كتبه التي أجازه ا      -ثم قال الإمام الناصر       

إبراهيم نفعه االله بذلك، وأعانه على العمل به، فليروِ به عني كيف شاء لمن شاء، على الوجه المشترط في ذلك                    

"هل الحديث، والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه أجمعين عند أ
)١(

 .  
  

، نفيس الدين العلوي: فقد كانت لطلب علم الحديث من شيخه الفقيه العلم المحدث،  أما رحلتھ إلى تعز       
فإنـه  : ا جاء في هذه الإجازة، قول شيخه بعد أن حمد االله وأثنى، وصلى على نبيه              وقد أجازه فيه، ومن أهم م     

 عمرهـا االله    - المحروسة مستقر المملكة اليمنية الرسولية     شرفني االله تعالى، ورحل إليَّ، وقدم علي إلى بلدي تعز         
 على أقرانه مـن الأغـصان النبويـة، والأفنـان            سيدنا الإمام حقًا، واتهد صدقًا، الفائق      -بالعلم الشريف 

المصطفوية، المؤيد بالتأييد الإلهي، المختار الله تعالى، والموفق في اجتهاده، جمال العِترة النبوية محمد بن إبراهيم بن                 
، وسمع من لفظي، وقرأ علي ثلث كتاب الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم رحمـة االله                ) وذكر نسبه (علي  

ع الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح بن حميد الأزدي الحميدي الأندلسي الظـاهري     عليهما، جم 
هـ، أجمع العلماء على أنه ليس في العلماء له نظير، في نزاهته،     ٤٢٠المذهب، من تلامذة ابن حزم، مولده سنة        

هليته لذلك، ودينه وأمانتـه،     هـ، وأجزته في الكتاب لأ    ٤٨٨ من ذي الحجة سنة      ١٧وعفته، وورعه، وتوفي    
  . وعلمه، وبراعته 

   وأجازه أيضا جميع رواية صحيح الإمام الحافظ اتهد المقلَّد المتبع لكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليـه                  
وسلم، بالجامع الصحيح المسند من أمور سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وأيامه ومغازيـه أبي عبـد االله     

ن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه  البخاري الجعفي رحمه االله تعالى، ثم ذكر قراءاته التي أخذ ا                    محمد ب 
فبيني وبين البخاري سبعة رجال، وللمجاز له ثمانيـة   : - يعني نفيس الدين العلوي–هذه الإجازة، إلى أن قال    

  .لو في وقتنا رجال، وهذا غاية الع
 رواية صحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم بن الورد بن شاهنشاه القشيري، ورواية سـنن                - أيضا –  وأجازه  

الإمام أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني، ورواية جامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن                  
مام أبي عبد الرحمن النسائي، وصحيح أبي حاتم بن سلمة بن الضحاك الترمذي وكتابه الشمائل، ورواية سنن الإ 

وسمع من لفظي الأربعين للإمام الحـافظ       : حبان، وابن خزيمة، ومسند الشافعي، وأبي حنيفة، وغير ذلك، قال         
  .القطب أبي زكريا يحيى النووي في مجلس، وأجزته بحق سماعه لذلك من لفظي 

                                                 
هــ، أو   ٨٠٠كانت هذه الإجازة في سنة      ": - ناقلاً عن الوجيه العطاب    -قال الإمام محمد بن الهادي صاحب هذه الترجمة       )  ١(

بصنعاء اليمن، لأن   ، أما المكان فلا شك أنه مسجد الأخرم المشهور          )قلته تخمينا ( بسنتين، أو فوقهما     - أي الناصر  –قبل وفاته   
 ) .١٤٣(ورقة :  الترجمة ."ااز له كان مقيما في هذا المسجد في تلك المدة، وطالبا للعلم فيه
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 ٤٧

ع ما أرويه من  سائر العلوم الدينية، فليروِ ذلك عني موفَقًا            وأجزت الشريف المذكور رواية جمي    :    إلى أن قال  
 ، وكان ذلك في مترلي مـن مدينـة تعـز          ٨٠٦مسددا، بتاريخ يوم الثلاثاء من شهر ذي القعدة الحرام، سنة           

  . العلوي كتب ذلك العبد الفقير إلى االله سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي. المحروسة حرسها االله 
  هـ، وتلقى الحديث على يد شيخ الحرم الشريف محمد بن عبد االله بن ٨٠٧ سنة ثم إنه رحل إلى مكة    

  :   في مكة المكرمة- أيضا-ظهيرة القرشي الشافعي، وحصل له بذلك إجازات عنه، وعن غيره، فممن أجازه

زين الدين محمد بن أحمد بن محمد الطبري:    الشيخ
)١(

 .  

 المعروف بأبي اليمن الشافعيمحمد بن أحمد بن إبراهيم:   والشيخ
)٢(

.  

نسبا، المكي بلدا، المالكي مذهبا الأنصاري علي بن مسعود بن علي بن عبد المعطي:   والشيخ
)٣(

.  

 القرشي الشافعينجم الدين محمد بن أبي الخير بن محمد:   و الشيخ
)٤(

.  

 بن محمد بن القطب القسطلاني المكيالمعمر الأصيل أبي الخير بن الحسين بن الزين بن محمد:   والشيخ
)٥(

 .   
  

 السلمي المكي الشافعي   والشيخ علي بن أحمد بن سلامة
)٦(

.  

                                                 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر الطبري زين الدين أبو الخير بن زين الدين أبي الطاهر بن جمال الدين                     )  ١(

 عن جماعة من المصريين والشاميين وبرع في ، وحدث بأشياء كثيرة بالإجازة،فرد بإجازة الجزري بمكةابن الحافظ محب الدين، وت   
  .٩٠/ ٧ج: إنباء الغمر:  ينظر.هـ ٨١٥سنة  مات في رمضان ، وعرف بالمروءة،العلم

 بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري المكـي           محمد بن أحمد بن إبراهيم    : أخطأ من لقبه بابن اليمن، والصحيح أبو اليمن       )  ٢(
  من إمام المقام  الشافعي أبو الي  ،        ولي إمامة المقام نيابة ثم استقلالا ، وكان خِيفإنه ولد في شـعبان      ،ا سليم الباطن، ناهز الثمانين    ر 

   .٤١ -٦/٤٠ج: إنباء الغمر.هـ ٨٠٩ سنة مات في صفرو،  وسبعمائةسنة ثلاثين
حدث بمكـة ، وكـان   ،  بن أحمد بن عبد المعطي المالكي أبو الحسن المكي الخزرجي     علي بن مسعود بن علي بن عبد المعطي       )  ٣(

  .٢٥٤ -٢٥٣/ ٦ج: إنباء الغمر. هـ٨١٣، سنة مشاركا في الفقه مع الديانة والمروءة ، مات في تاسع المحرم
  .بحثت عن ترجمته، فلم أجدها )  ٤(
محمد بن حسين بن الزين محمد بن محمد بن أمين بن علي القيسي المعروف بابن الزين القسطلاني المكي سمع على تاج الدين                      )  ٥(

 والقاضـي عـز     ، ونور الدين علي بن محمد الهمداني      ، وشهاب الدين أحمد بن أحمد الهكاري      ،أحمد بن عثمان بن بنت أبي سعد      
 بالمسجد الحرام مـن أول جـامع أبي         ، في سنة تسع وأربعين وسبعمائة     ، بقراءة نور الدين الهمداني    ،الدين عبد العزيز بن جماعة    

. للـهجرة  حدى عشرة وثمانمائة إ مات في سنة ، وهو باب ما جاء في الحث على الوصية ،عيسى الترمذي إلى أخر الميعاد الثامن     
كمـال يوسـف   : تحقيـق ،  ١٢٠/ ١ج: محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب      ،   في رواة السنن والمسانيد    ذيل التقييد : ينظر

  ) .١( ، الطبعة ١٤١٠ - بيروت -دار الكتب العلمية ، الحوت
 وتردد إلى ، وسمع الحديث، قدم القاهرة، في فنون كان فقيهاً شافعياً فاضلاً   ، السلمي المكي  نور الدين علي بن أحمد بن سلامة      )  ٦(

الـسلوك لمعرفـة دول     : ينظر. هـ  ٨٢٨سنة   ، وقد أناف على الثمانين    ،في أخريات شوال  ، إلى أن مات فيها       ومكة ،القاهرة
دار ،  در عطا محمد عبد القا  : تحقيق  ،  ١٢٦/ ٧ج: تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي           ،  الملوك

  ) .١( الطبعة ، م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -بيروت /  لبنان-الكتب العلمية 
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 ٤٨

   والشيخ جار االله بن صالح الشيباني
)١(

  .  

 نسبا، المكي بلدا، المالكي مذهبا، الشهير بالفاسي بن علي الحسيني   والشريف العارف أحمد
)٢(

  .   
   فقد أجاز هؤلاء للإمام ابن الوزير الرواية عنهم، من كتب الفقه، والحديث، والتفسير، واللغـة العربيـة،                 

على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم، وذلك بشروط الإجازة       والمعاني والبيان، والأصول الفقهية، وكتب الكلام       

 هـ٨٠٧عند أهلها، وكانت هذه الإجازة في مكة المشرفة في أيام الحج المفضلة سنة 
)٣(

.  
،  من شيخ إلى آخر، ومن بلد إلى غيره           لقد كانت هذه هي مرحلة تحصيل العلوم، على اختلافها، تنقل فيها          

ع منه إماما متمكنا في كل العلوم، فانتصب لنشرها، وبذا فقد اتجه للمرحلة فكانت هذه المرحلة جديرة بأن تصن
أتي بيان ذلك، عند الحديث  التي تليها، مرحلة التأليف والتصنيف، ومؤلفاته خير شاهد على تميزه في ذلك، وسي            

  . مؤلفاته بإذن االله تعالى عن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 وشـهاب   ، وعز الدين بن جماعـة     ،جار االله بن صالح بن أحمد بن عبد الكريم الشيباني المكي ، سمع على نور الدين الهمداني                )  ١(

  .٨٤ /٧ج: ء الغمر إنبا.هـ ٨١٥سنة ا عاقلا ، مات ري وحدث عنهم، كان خ،الدين الهكاري
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، الفاسي ثم المكي المالكي الحسني شهاب الدين، والد قاضي المالكية بمكـة                       )  ٢(

 خصوصا الأدب، وقال الشعر الرائق، وفاق في        ، وعني بالعلم فمهر في عدة فنون      ،تقي الدين، ولد سنة أربع وخمسين وسبعمائة      
 وأبي البقاء السبكي وغيرهما، وباشر شهادة الحرم نحوا         ، سمع من عز الدين بن جماعة      ،ئق، ودرس وأفتى وحدث قليلا    معرفة الوثا 

  .٣٥٢ -١/٣٥٠ ج:ذيل التقييد، ٢٢٩ /٧ ج:إنباء الغمر: ينظر. هـ٨١٩من خمسين سنة، ومات في حادي عشري شوال 
  .١٤٣ورقة : ترجمة ابن الوزير)  ٣(
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 ٤٩

  

  
      
ديث عن نشأة ابن الوزير العلمية، ورحلته في تحصيل العلم على أيدي شيوخه رحمة االله علـيهم                 مر قريبا الح    

 مرتبة حسب وفيام- فقط–جميعا، وسبق بيان ترجمتهم، وفيما يلي ذكر لأسمائهم 
)١(

 :  
  .هـ ٨٠٠دي ت  اليماني الصعدي الزي  عبد االله بن الحسن الدواري-١
  .هـ٨٠٢، ت فاضل زيدي، من أهل صنعاء: الناصر بن أحمد بن المطهر بن يحيى الحسنى  -٢
  . هـ٨٠٩ ت من بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري المكي الشافعي أبو اليمحمد بن أحمد بن إبراهيم -٣
محمد بن حسين بن الزين محمد بن محمد بن أمين بن علي القيسي أبو الخير المعروف بابن الزين القسطلاني    -٤

  .هـ ٨١١ ت المكي
  .هـ ٨١٣ ت  بن أحمد بن عبد المعطي المالكي المكي الخزرجيعلي بن مسعود بن علي بن عبد المعطي  -٥
  .هـ ٨١٥ ت جار االله بن صالح بن أحمد بن عبد الكريم الشيباني المكي  -٦
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر الطبري زين الدين أبو الخير بن زين الـدين أبي                         -٧

  .هـ ٨١٥ ت الطاهر بن جمال الدين ابن الحافظ محب الدين
 بن أحمد بن عطية بن ظهيرة بن مرزوق بن محمد بن سليمان بن علي بن عليان محمد بن عبد االله بن ظهيرة  -٨

  .هـ ٨١٧ ت بن قاسم القرشي المخزومي المكي العالم قاضي مكة وخطيبها
  .هـ٨١٩ تأحمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن، الفاسي المكي المالكي الحسني شهاب الدين  -٩

  .هـ ٨٢٢ ت ه الأكبر الهادي بن إبراهيم الوزيرو  أخ-١٠
ي،  الحنف ي التعز ي الزبيد  العدناني يسليمان بن إبراهيم بن عمر بن على بن عمر بن نفيس الدين العكَّ              -١١

  .هـ ٨٢٥ي ت ويعرف بنفيس الدين العلو
  .هـ ٨٢٨ ت  السلمي المكيد بن سلامةنور الدين علي بن أحم  -١٢
  .هـ ٨٣٧ت سنة  بن محمد بن أبى القاسم يعل جمال الدين -١٣
  .هـ ٨٦٣ ت   محمد بن حمزة بن مظفر-١٤

  حسين بن محمد القرشي العلفي-١٥
)٢(

.  
  

                                                 
 .  بعض التراجم، فغلط في تاريخ وفام، وأسمائهم، وكناهم فقد ورد خطأ في)  ١(
 الخطيب في مقدمة تحقيق البرهان      عبد الكريم  ، ومصطفى ٨٦/ ١ج: ابن الوزر وآراؤه الاعتقادية   : الحربي في .د: ذكره كلٌ من  )  ٢(

-دمـشق -ار المأمون للتـراث   ، د ،  ١٣ص  : الوزيرفي إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع، لمحمد بن إبراهيم            القاطع  
، من علماء القـرن     وهو الحافظ شرف الدين حسين بن محمد القرشي العلفي        م،  ١٩٨٨-هـ١٤٠٩) ١: (، الطبعة -بيروت

لرحلة طلاب العلم من أنحاء الـيمن، فأجـاز         ، من ثم قصده با    الثامن الهجري، انتهت إليه رئاسة الحديث ومشيخته في صنعاء        
  .٥٩٥ص : مظاهر الحضارة في اليمن. ، وانتفع به طلبة العلم؛ لعلو سندهالعديد منهم، وكان موضع إجلال أهل صنعاء

 
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 ٥٠

  : ھتذتلام 
 لما تصدر الإمام ابن الوزير للتدريس أقبل عليه الطلاب من كل مكان، لينهلوا من علومه الواسعة، يقـول                    

الإمام السيد الإمام محمد بن عبد االله بن الهادي بن إبراهيم الوزير
)١(

 يعني محمد –ثم إنه  : " - واصفًا حاله -
 انتصب لنشر هذه العلوم، وتصدر برهة مـن الزمـان،           - أي بعد تمكنه في العلوم       - بعد ذلك    -بن الوزير 

وأهرع
)٢(

" إليه الطلبة من كل مكان، فاستناروا بمعارفه، واقتبسوا من فوائده، فظهر أمره، وبعد صيته 
)٣(

.  
  : أحد طلابه حين سأله القراءة عليه في علم المنطق، فأجاب عليه قائلاًولقد أجاب الإمام ابن الوزير على "      

      يا طالب العلم والتحقيق في الدين
                                والبحث عن كل مخزون ومكنون

  أهلاً وسهلاً عسى من رام تبصرةً
             مني وهديا إلى الخـيرات دينـي                  

  لكن أطعني وأنصف في الدليل معي
                              فمـن يقلِّـد فـيـه لا يواتيـني

  أمرت أن تطلب الدين الحنيف ولو
                              بالصـين أو بالأقاصي من فلسطينِ

  والعلم عقلٌ ونقلٌ ليس غيرهما
                             والعقل فيك وليس العقل في الصينِ

  أمرت أن أطلب العلم الشريف ولو
                             بالصين إن كان علم الدين في الصينِ         

"   إلى آخر تلك الأبيات
)٤(

.  
  

                                                 
 في شعبان سـنة     بمدينة صعدة  ولد ، بن المفضل الوزير الحسني    ي بن المرتض  ي بن إبراهيم بن عل    يمحمد بن عبد االله بن الهاد       ) ١(

 وكانت له معرفة    ،وغيرهم،   والسيد محمد بن إبراهيم    ، حسين الحملاني  ي والقاض ي،وأخذ عن الشيخ محمد المدحج    هـ،  ٨١٠
إمامـا في    وكان   ، وخط كأنه سلاسل الذهب    ،شهد له به الأصدقاء والخصوم    ،   والمنظوم ، وبلاغة رائقة في المنثور    ،تامة بالعلوم 

  وهـو  ، له وجاهة وجلالة   ،قلُ والخُ ،قلْ وكان حسن الخَ   ، وأحوالهم وأيامهم  ، خصوصا أنساب السادة الأشراف    ،علم الأنساب 
  ومات في حـدة بـني      ، وختم له بالانقطاع في بيته نحو ثمان سنين بسبب إقعاد عرض له            ،كثير العبادة والانقطاع إلى االله تعالى     

    .٢/٢٠٢ج: ملحق البدر الطالع.  صنعاءوقبره جنوبيهـ،  ٨٩٧ في رابع شعبان سنة ،شهاب من أعمال صنعاء
: لـسان العـرب   .  هنا من حرص   ، وهو  أو حمى  ، أو غضب  ، أو حرص  ، أو خوف  ،من سرعة ،  وأرعد،  خف: أهرع الرجل )  ٢(

 .هرع: ، مادة٨/٣٦٩ج
 ) .١٣٥(ورقة رقم : ن الوزيرترجمة السيد محمد ب)  ٣(
 .١٦٢ -١٥٨ص : الترجيح:  ينظر) ٤(
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 ٥١

وا من مورده العذب، ومـن أشـهر          وقد تتلمذ عليه الكثير من العلماء، الذين كان لهم الشرف في أن ينهل            

تلامذته
)١(

 :   
   . أحمد بن عمر الكسيح - ١
  . حسين بن محمد الشظبي - ٢

هـ٨٤٩ ت  صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم - ٣
)٢(

. 
 . نجل صاحب هذه الدراسة  بن محمد بن إبراهيم الوزير عبد االله - ٤
 . النحوي  عبد االله بن محمد بن المطهر - ٥
 . زي  الحم عبد االله بن محمد بن سليمان - ٦

هـ٨٤٠ ت  الإمام المنصور علي بن صلاح الدين - ٧
)٣) (٤(

. 

هـ٨٩٧ محمد بن عبد االله بن الهادي الوزير ت  - ٨
)٥(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، من غير ترجمة، ولم أقـف إلا علـى بعـض            ٨٩-٨٨/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية   :  ذكرهم الدكتور الحربي، في    ) ١(

ان من ضمن من ذُكر ، وك١٠٢/ ١ج: التراجم، لذا نقلتها من كتاب الحربي، وذُكر بعضهم في المقدمة من العواصم والقواصم     
 من تلمذة   الحربي أن في النفس شيئًا    /  وأشار د  هـ،٧٩٣ محمد بن علي ت      الإمام الناصر صلاح الدين   : من تلامذة ابن الوزير   

ن عشرة من عمره، لذا فإني لم       هذا الإمام على يد ابن الوزير، ولعلِّي أوافقه، فإن ابن الوزير كان وقت وفاة هذا الإمام في الثام                 
 .أذكره في عداد تلامذته، واكتفيت بالإشارة إلى ذلك هنا، واالله أعلم 

في للإمامـة   دعـا بـصنعاء   ، كان من أكابر علماء عـصره ، الحسنى القاسم بن محمد بن أبي    يالإمام المهدى صلاح بن عل     ) ٢(
 حتى مات فيه    ،صنعاءثم أدخل السجن ثانية في       ، ثم خرج من الحبس    ،ه بصنعاء س قبض عليه الأمير سنقر وحب     ثمهـ،  ٨٤٠سنة

: ، الروض الأغـن   ١٠٧ /٢ ج : ملحق البدر الطالع   .  النجم الثاقب بشرح كافية ابن الحاجب      :من مؤلفاته هـ،  ٨٤٩في سنة   
  .٤/٦٢٦ج: ، إيضاح المكنون٢٢-٢١/ ٥ج: معجم المؤلفين، ١/٢١٤ج

 . تقدمت ترجمته )  ٣(
ذكر الإمام الشوكاني في ترجمته في البدر الطالع، أنه من شيوخ ابن الوزير، لكن الدكتور الحربي رجح عدم ذلك، فـصاحب         ) ٤(

مل كلام الشوكاني على أنه من باب دفاع ابن الـوزير   ، إلا إذا ح    نفسه الترجمة من أقران ابن الوزير، فقد ولدا وتوفِيا في العام         
 .واالله أعلم . عنه، حين طُعن في إمامته

 .سبقت ترجمته )  ٥(
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 ٥٢

 

    
 مؤلفاته، وتصانيفه، فعقيدته هي عقيـدة أهـل الـسنة           ظهرت عقيدة الإمام محمد بن الوزير واضحة في           

والجماعة، التي دافع عنها في أكثر من موضع من كتبه، واستشهد ودلل لها، ووقف في وجه كثير ممن خالفها،                   
 ظهرت فيهـا عقيـدة الإمـام        - تخص مجال دراستي   –لذا فإنه سيتم عرض بعض ما وقفت عليه من نصوص           

  : ه على من خالف عقيدة أهل السنة، وفيما يلي بيان الأمثلة على ذلكواضحة، مع بيان بعض من ردود
¯  

 ومن  ، ولا تمثيل  ، من غير تكييف   ، من الصفات  أثبته االله إثبات ما   ":  في الأسماء والصفات   ومنهج أهل السنة     
 ،لحادإ من غير    ،ن الصفات  م أثبته ما   إثبات مع   ،وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه      ،   ولا تعطيل  ،غير تحريف 
 بـلا   إثباتا ، مع نفى مماثلة المخلوقات    ،تضمن إثبات الأسماء والصفات   ت فطريقتهم   صفاته، ولا في    ،لا في أسمائه  

ي فف،  ]١١: الشورى[Q 1 432  5    6 7 P : كما قال تعالى   ،ا بلا تعطيل   وتتريه ،تشبيه
 رد للإلحــاد :Q65 7 P :وقولــه، رد للتــشبيه والتمثيــل: Q 1 32P :قولــه

"والتعطيل
)١(

 .  

، كما قرره في غير موضع     منهج الإمام ابن الوزير    وهذا هو     
)٢(

  : ، فمن ذلك قوله في تفسير قولـه تعـالى         
 QQ  _ ^ ]  \ [Z Y X W V U T  S R P ] ٢٠٥:  البقرة[ ،

أن أهل السنة يصفونه قدمنا : " ودفاعه من خلاله على مذهب أهل السنة، مما يشنع به المعتزلة عليهم حيث قال
  .بما وصف به نفسه من محبة الطاعات، وأهلها دون سائر الفرق 

 \  [ ^  Q:اعلم أن المعتزلة تشنع على أهل السنة بمخالفة السمع، من نحو قوله تعـالى             :     ثم يتابع قائلاً  
 _P                 الـسنة، ولا بـد     ، ومن العجب أنه لا يقرر هذه الآية وأمثالها، على الظاهر من غير تأويل إلا أهل

، لا يلائم   Q _ ^ ]  P :للمعتزلة، وغيرهم من المبتدعة، من تأويلها على بعض الوجوه، فقوله تعالى إنه             
أنـه  : أن صفة المحبة جائزة على االله تعالى، وإنما لم يعلَّق بالفساد لقبحه، ومفهومه            : مذهب المعتزلة، إن مفهومه   

                                                 
عبـد  : ، تحقيق )٢: (، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة٤ -٣/٣ج: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسمجموع الفتاوى،  )  ١(

المكتب  دار،١١٠/  ١ج:  الحنفي شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز      : وينظر،  نجديالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي ال      
سليمان بن عبد االله بن محمـد       ،  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد      ،  )٤(:  ، الطبعة    ١٣٩١ - بيروت   -الإسلامي  

، معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والـصفات        ،   الرياض –ثة  مكتبة الرياض الحدي  ،  ٥٨١/ ١ج: بن عبد الوهاب  
  .السعودية العربية المملكة الرياض، السلف، أضواء، ٣٦-٣٤ص: التميمي علي بن خليفة بن محمد

  اعتمدت على تقرير مذهبه من خلال مجال دراستي، لذا فإني اكتفيت بضرب بعض الأمثلة في حدود ذلك، وللمزيـد مـن               )٢(
، فقد عقد مبحثًا خاصا بين فيه منهجه فيهـا،  ٤٣٧ -٤٠٧/ ٢ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية، للدكتور الحربي : ذلك ينظر 

 .وطريقته في إثباا هي نفسها طريقة الإمام ابن تيمية : قال

      
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 ٥٣

ذلك القرآن، لكن المعتزلة لا تجيز صفة المحبـة علـى االله تعـالى،    تعالى يحب الصلاح والصالحين، كما صرح ب     

"إا صفة نقص، وإنه يجب تأويلها بالإرادة : ويقولون
)١(

.  
¯  

تفاق سلف  امخلوقة ب  الاختيارية، وحسنام، وسيئام، كلها      أفعال العباد أن  ":      ومعتقد أهل السنة في ذلك    
 له الخلق   ، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته     ، لا يكون شيء إلا بإرادته     ،ومدبره كل ذلك،     مقدر  واالله ،الأمة وأئمتها 

"أفعال ، فهي من االله خلق وتقدير، ومن العبدوالأمر
)٢(

.   
   :     وهذا هو معتقد ابن الوزير، كما أثبته في كثير من المواضع، من ذلك ما جاء في تفسيره لقوله عز وجـل                    

Q 2 3 4 5 6 7  8 9 P ]٦ – ٥: الفاتحة[
)٣(

وإن طلب الإعانـة    : " ، حيث قال  
، فيه أوضح دليل على عـدم       Q 2 3 4 5 6 7  8 9 P: والهداية في قوله عز وجل      

ولا يمنع من ذلك ورود الأمر ،ويحتاج في تمامه إليه   ، الاستقلال والكفاية، على أن للعبد فعلاً يستعين باالله عليه          

]١٢٣:هود[ Qg   f e dj i h      P  :به في قوله تعالى
)٤(

 ."  

فيه دليل علـى ثبـوت      :   Q5 4 3 2P :   إن قوله عز وجل   : "    وقال في موضع آخر     
فاعترفوا بالاختيار الضروري   ،الاختيار والافتقار كما ذهب إلى ذلك أهل السنة حيث توسطوا في نظر العقول              

والمسحوب الفارق بين حركة المختار والمفلوج،      
)٥(

، ر إلى االله تعالى في كل طرفة عـين تراف بالافتقامع الاع ، 
 والمعتزلة أنكروا الاحتياج إلى االله عز      ،والجبرية أنكروا الاختيار الضروري من العقل والدين      . وعدم الاستقلال 

وذلـك خـلاف     ،من اللطف الذي يقدر على تركه منه      وما يجب عندهم     ،وجل في الأفعال بعد تعلق القدرة     

مين والمعلوم من دين المؤمنين فاالله المستعانالمعروف بين المسل
)٦(

 ."  
¯  

 ، وسائر أئمـة المـسلمين الأربعـة       ، والتابعون لهم بإحسان   ، وهم الصحابة  ،مذهب أهل السنة والجماعة        
ن  وأنه يشفع فيم، خاصة وعامة،شفاعات يوم القيامة -صلى االله عليه وسلم-لنبي أن ل " :، في الشفاعة  وغيرهم

                                                 
   . الدراسة هذه من١٤١ص  : ، وينظر دراسة هذه الآية٤٠١/ ٥ج: العواصم والقواصم ) ١(
هبة االله بن الحسن    ،  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة          ،  ٨/١ ج :ع الفتاوى مجمو) ٢(

 :شرح العقيدة الطحاويـة    ،١٤٠٢ - الرياض   -دار طيبة   ،  أحمد سعد حمدان  . د: تحقيق  ،  ١٨٥/ ١ج: بن منصور اللالكائي  
Q Ù  :قرره ابن الوزير من مذهب أهل السنة، في قوله تعالى         ، ما   ٢٠٢-٢٠١/ ٦ج: العواصم والقواصم : ، وينظر ١/٤٩٣ج

Ý Ü Û Ú P ]١٦٥: آل عمران.[ 
 .من هذه الدراسة  ١٠٧ص :ينظر دراسة هذه الآية)  ٣(
   .٢٩٤ص : إيثار الحق: وينظر، ٧/ ٧ج: العواصم والقواصم)  ٤(
 .سيأتي التعريف ذه المصطلحات عند دراسة هذه الآية )  ٥(
   . ١٤٩/ ٧ج: والقواصم العواصم )  ٦(
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 ٥٤

 دون أهـل  ، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنـون ،يأذن االله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر    
 والإيمان  ،التوحيد:  وإنما ينجيه من النار    ، لم تنقذه شفاعته من النار     ، ولو كان المشرك محبا له معظما له       ،الشرك

أن يخرجوا من النـار     لهم   لم يمكن    ،روا بالتوحيد الذي جاء به     ولم يق  ، ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه       ،به
 أي الناس أسـعد   !  يا رسول االله   :قلت((  :وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال       ،   ولا بغيرها  ،بشفاعته

))ا من قلبه خالص، لا إله إلا االله:ال من ق: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: فقال ؟ يوم القيامةبشفاعتك
)١(

 ،

وعنه في صحيح مسلم   
)٢(

 وإني اختبأت دعوتي شـفاعة      ، فتعجل كل نبي دعوته    ،لكل نبي دعوة مستجابة   : (( 

" )) من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئا، شاء االله تعالىإن فهي نائلة ،يوم القيامة
)٣(

.  
  وهكذا فإن للإمام ابن الوزير المعتقَد نفسه، يثبته في بعض المواضع من مؤلفاته، ومثال ذلك ما ذكره في قوله           

 أي هذه الآية    –كلها  : " ، وأمثالها، حيث قال   ]٢٥٥: البقرة[Q ª « ¬ ®  ̄°  ±  P :عز وجل 
م، ولولا قبول الخاص، وتقديمه علـى   في نفي الشفاعة من غير مشيئته، ردا على المشركين في جهالا      -وأمثالها

Q b c d e f  g h i j k l  m  P :العام، لوجب نفي الشفاعة عن المـؤمنين، لقولـه تعـالى          
، بالحـديث   ، فكيف ترد أخبار الشفاعة الصريحة الصحاح، بل المتواترة عند أهل العلم التام            ]٢٥٤: البقرة[

!"لأجل عمومات نزلت في رد جهالات المشركين
)٤(

.  

 موضع آخروقد ذكر في      
)٥(

 وخروجهم من ، لأهل الكبائر-صلى االله عليه وسلم-شفاعة رسولنا ما يثبت 
قال  )) شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: (( النار، ومن جملة الأحاديث التي أشار إليها، قوله صلى االله عليه وسلم

 رواه الحاكم في المستدرك ، وابن عمرو  ،وأنس بن مالك  من حديث جابر بن عبد االله،       " : ن الوزير الإمام اب 
)٦(

 

 حرب بن شريح   :وفي حديث ابن عمر   ،  من حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عن جابر          
)٧(

 هقَ وثَّ ،

جماعة
)٨(

 ، من طريق النعمان بن قـراد   ، عنه نحو ذلك بغير لفظه     يور و ، ينجبر بالشواهد  ، وفيه خلاف يسير   ،

                                                 
 .العلم: ، كتاب)٩٩(، حديث رقم  الحرص على الحديث:باب، ١/٤٩ ج:صحيح البخاري)  ١(
 .الإيمان: ، كتاب)١٩٩(، حديث رقم  دعوةَ الشفَاعةِ لِأُمتِهِاختِباءِ النبي : ، باب١/١٨٩ ج:صحيح مسلم)  ٢(
زهـير  : تحقيـق   ،  ١٥ -١٤/ ١ج: بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس        أحمد   ،  قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة     )  ٣(

  .٢٦٠ -١/٢٥٨ ج:شرح العقيدة الطحاوية، ١٩٧٠ – ١٣٩٠ - بيروت -المكتب الإسلامي ، الشاويش
  .١٥٢-١٥١ص :  إيثار الحق: ، وينظر٩٢/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ٤(
 .٣٥١ -٣٥٠ص : إيثار الحق: ينظر)  ٥(
 ) .٢٣٢(، حديث رقم ١/١٤٠ج)  ٦(
: اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: ، ذكره بن أبي حاتم في   حرب بن سريح المنقري البزاز التميمي كنيته أبو سفيان         ) ٧(

 .يخطئ كثيرا: ، قال)١(هـ ، الطبعة ١٣٩٦-حلب-دار الوعي، محمود إبراهيم زايد: تحقيق، ٢٦١/ ١ج
عبد الرحمن بـن  ، الجرح والتعديل: ينظر. ثقة: ، وقال عنه يحيى بن معينليس به بأس: أحمد بن حنبل، فقال  سئل عنه الإمام     )  ٨(

 ).١( ، الطبعة م١٩٥٢ – هـ١٢٧١ – بيروت -دار إحياء التراث العربي ، ٢٥٠/ ٣ج: أبي حاتم محمد بن إدريس
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 ٥٥

وهو ثقة 
)١(

 رواهما الهيثمي في مجمعه    ،
)٢(

 ، المـتقين  أن شفاعتي ليست للمـؤمنين    ((  : ولفظ حديث النعمان   ،
 .))لكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين 

،وله أبيات قالها، يدعو ا إلى السنة  
)٣(

  : اخترت بعضا منها لطولها، وهي
          ضـلعليك بأصحاب الحديث الأفا
  لِـد عندهم كلّ الهدى والفواضـ                             تج

  أحـن إليهم كلـما هبت الصـبى     
                          وأدعو لـهم في الضحى والأصائـلِ     

  شيوخ حديث المصطـفى وعلومـه    
                               ومتبعـو أقوالـه فـي المسـائـلِ

  هم القدوة الوسطى وهم خير الورى     

                            وهـم أنجـم للـدين غـير أوافـلِ
)٤(

  
  ل النـبي وفعلـه     دليلـهم قــو

                             وذلك يـوم الفصل أقـوى الدلائـلِ
  ومدرسهـم آي الكتـاب وإنـه    

                             لأقـمـع بـرهـان لكـل مناضـلِ
      يطيش ما لا الإسلام ةـحج اـهم

  دلِاـمج امـالخص في دـأل اغـدم من                          
        مواـوتيم مـ إلا دواـتقت فلا

  لِـبمائ ليس دحـكالق اًـمنهج مـ                           له
        عصمة فهو المصطفى بقول عليكم

  ادلِـبع ولـيق ماـع اقلـع اـوم                            
ـعسي دتاهـحم عن بذب هـوحب       

واذليـع هـعن دـبالص تيقِش اـكم                           
)٥(

.  
                                                 

                                                 
 ) .١(، الطبعة ١٩٧٥ -١٣٩٥:دار الفكر،  أحمدالسيد شرف الدين: تحقيق، ٥/٤٧٤ ج:الثقاتذكره ابن أبي حاتم في )  ١(
 –بيروت،  القاهرة - الكتاب العربي    دار /دار الريان للتراث  ،  ٦٨٧/ ١٠ج: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي      )  ٢(

  .ثقة وهو،قراد بن النعمان غير الصحيح رجال :الطبراني ورجال، والطبراني أحمد رواه: ، قال)١٨٥٢٠(حديث رقم ، ١٤٠٧
، ٥٩٧ -٥٩٥/ ٢ج: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى االله عليه وسلم، محمد بن إبراهيم الـوزير                : ينظر)  ٣(

 . بكر بن عبد االله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع: تقديم الشيخ
 .أفل: ، مادة١١/١٨ ج:لسان العرب.  غاب :أفل أي)  ٤(
 .  ، باب العين والذال مع اللام١٩١/ ٢ ج:ةذيب اللغ.اللَوم  : ، وهوالعذْلمن )  ٥(
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 ٥٦

                                                  
  
  

استقت حياا وعلومها من الوحيين، كتاب االله، وسنة رسوله صلى االله عليـه                  شخصية الإمام ابن الوزير     
  : لم، وتجلت هذه الشخصية في معالم كثيرة، أسوق ما وصلت إليه منهاوس
  
¯  

    يصف العلامة أحمد بن عبد االله الوزير     
)١(

وله في : " مكانة اجتهاده، وعلو مترلته بقوله) الفضائل( في كتابه 
 الأعلى، والقدح المُعلَّى، وبلغ مبلغ الأوائل، بل زاد واستدرك، واختار وصنف، وألَّـف،              علوم الاجتهاد المحل  

وأفاد وجمع وقيد، وبنى وشيد، وكان اجتهاده اجتهادا كاملاً مطلقًا، لا كاجتهاد بعض المتأخرين، فإن ذلـك                 
ستخراج للحكم عما عرف مـن  يسمى ترجيحا لأدلة بعض الأئمة المستنبطين على بعض، لا ابتداء اجتهاد، وا        

غير معترف انتهاض ذلك الدليل عليه، بعد معرفته للحكم نفسه، وللدليل، ولكيفية الدلالة، وانتفاء المُعارض،               
وشروط الاستدلال في العقليات والسمعيات، والتبحر في علم الرواية، ومعرفة الرجال، وأحوالهم في النقـد،               

لشيوخ، والتعمق في علم الأصوليين، والعربية، والتوغل في معرفة الكتاب والاعتدال، والوفيات، والأنساب، وا
العزيز، والاطلاع السديد على تفسيره، وكلام المفسرين، ولم يكن ذه الصفة بغير شك، ولا مرية، غير هـذا        

قارب والأباعد،  الإمام السيد الإمام الأكبر النقِّيد في هذا الشأن، الذي شهد له بذلك جميع أهل الزمان من الأ                

"والمخالف له في الاعتقاد والمساعد، ولقد كان آية في زمانه، لم يأتِ الزمان بمثلها 
)٢(

 .  
   وشروط الاجتهاد هذه هي التي أشار إليها الإمام ابن الوزير نفسه في كتابه العواصم والقواصم، في رده على 

شيخه علي بن محمد بن أبي القاسم
)٣(

  .  
   

يظهر هذا من رده الواضح، على شيخه العلامة ابن ظهيرة، حين زاره في والإمام ابن الوزير يرفض التقليد،     
ما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى الإمام الشافعي، أو إلى الإمام أبي حنيفة، فغـضب                : " مكة، فقال له شيخه   

                                                 
 القعـدة  يمولده في ذ، السيد الإمام الحجة أحمد بن عبد االله بن أحمد بن صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير الحسنى اليمني )  ١(

 والسيد عبد االله بـن أمـير        ،بن الإمام عز الدين بن الحسن       والسيد صلاح    ،د وأخذ عن الفقيه نسر بن أحم      هـ،  ٩٢١سنة  
 وتفجـرت منـه     ، وانتهت إليه العلوم النبوية    ، وحاز الفضل عن كمل    ،وجمع بين العلم والعمل   ،وغيرهم،  المؤمنين شرف الدين  

 وبعد رجوعه من مكة سكن مدينة       ،  هـ٩٨٤ وحج في سنة     ،الطاعات  وكان موزعا لأوقاته في    ،ينابيع البلاغة والحكم العلوية   
  .٣٧ -٢/٣٦ ج:ملحق البدر الطالع: ينظر. هـ ٩٨٥مات في ربيع الأول سنة ، صعدة

ص : اليمن الخضراء مهد الحضارة   : ، وينظر ما حكاه عنه محمد الأكوع في كتابه        ١٧ص  : مقدمة العواصم والقواصم  : ينظر)  ٢(
٩٤٠. 

  .٢٩٦ -٢٢٧/ ١ج:  في ذلك العواصم والقواصمينظر ما جاء)  ٣(

 
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 ٥٧

ة والتقليد، ما اخترت غير مذهب نجم الأصول القاسم بن إبـراهيم           لو احتجت إلى هذه النسب    : وقال
)١(

، أو  

مذهب حفيده الهادي
)٢(

"إلى الحق  
)٣(

.  
 أمام شيخ   - تصريحا   -وهذا يدل على مكانة ابن الوزير العلمية، وبلوغه درجة الاجتهاد، ورفض التقليد             "   

كي الشريف، وفي ملاْ من الناس، لأن التمذهب إذ ذاك بلغ درجته القصوى، وقد كُوتب               المحدثين، في الحرم الم   

"، وكان الجواب لجميعهم مسكتام ابن الوزير في ذلك من عدة نواحٍالإما
)٤(

.  
  
¯  
 منهجه عند نقله ممن سبقه يتميز الإمام ابن الوزير بأنه يحيل إلى مواضع النقل التي ينقل منها، وقد ذكرت في    

  : من المفسرين، كيف أنه يحيل نقولاته  إلى قائليها، وأضيف هنا شيئًا يسيرا، من ذلك

"… أن الطالبين لليقين ثلاث طوائف:وقد ذكر الغزالي في المنقذ من الضلال: " قوله - 
)٥(

.   

" بأفضل الأعمال لم الع: أن الحكمة، في النهاية في غريب الحديثالأثيروقد ذكر ابن : " وقال - 
)٦(

. 

ما حكاه عن الدميري - 
)٧(

، حيث …حكمة االله تعالى في خلق الداء والدواء في جناحي الذباب والهامةفي 

 " من حرف الذال، في ذكر الذباب، حياة الحيوان: في كتابهذكره الدميري: " قال
)٨(

  . 

                                                 
 حجـازي   ، يكنى أبا محمد   ، بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد االله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب                القاسم بن إبراهيم  )  ١(

الرد على ابن المقفع، سياسة النفس، العـدل        : من تصانيفه . دهي حسن الشعر ج   ، يسكن جبال قدس من أعراض المدينة      ،مدني
: أبو عبيد االله بن محمد بن عمران المرزبـاني        ،  معجم الشعراء . هـ٢٤٦، ت   مامةوالتوحيد، الناسخ والمنسوخ، ورسالة في الإ     

  .٨/٩١ج: معجم المؤلفين، ٥/١٧١ج: يلزركلل ،الأعلام، ٦٨/ ١ج
 الملقـب   ،الزيـدي الحسني   بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن        سم بن إبراهيم  الهادي اليماني السيد يحيى بن الحسين بن القا       )  ٢(

 .  اليحيوية بالأسانيد النبوية   الأحاديث درر   ،مامة تثبيت الإ  :من تآليفه ، وهو أول من دخل إلى اليمن من أئمة الزيدية،           بالهادي
 أبو الحسن ،لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، ١٥٧ -١٥١/ ٣ج: وض الأغنالر: هـ ينظر ٢٩٨ سنة   ذي الحجة وفي في   ت

  .٥١٧/ ٦ ج:هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ١٨/ ١ج: ظهير الدين علي بن زيد البيهقي
 ) .١٣٨(ورقة رقم : مطلع البدور)  ٣(
  .١٠٢/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية)  ٤(
  .٢٤ /١ج :إيثار الحق)  ٥(
 .١/١٨١ج: ، الإيثار٢٨٢/ ٧ج: العواصم والقواصم) ٦(
 وتكسب بالخياطة ثم خدم الشيخ اء الـدين         هـ،٧٤٢سنة   المصري كمال الدين ولد      محمد بن موسى بن عيسى الدميري       )٧(

 :ذيل التقييـد : ، وينظر٦٢-٦١/ ٤ج: فعيةطبقات الشا: ينظر .هـ  ٨٠٨في جمادى الأولى سنة     ، وتوفي    وأخذ عنه  ،السبكي
  .٢٧٢/ ٢ج: ، والبدر الطالع١/٢٦٩ج

 .                      ١٨٧ /١ج: الإيثار)  ٨(
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 ٥٨

 ،لجوزيةا الشيخ العلامة الشهير بابن قيم       وقد جود الكلام في هذا المعنى     : " ى كلاما في الرجاء   قوله بعد ما حك   

 "انه مفيد جدإ ف،عالَطَ الجواب الكافي فلي: ابن تيمية في كتابهالإسلام تلميذ شيخ 
)١(

.  
 
¯   

يه بجملة حجج، أو أدلة يكتبها من حفظه، كما يشير           على ما يذهب إل    - أحيانا   –   يستدل الإمام ابن الوزير     

هو إلى ذلك
)٢(

  : ، مثال ذلك

والذي حضرني : "  قوله في احتجاجه على قبول الفاسق بالتأويل       §
)٣(

 الآن من الحجج على قبوله، خمـس        

"وثلاثون حجة 
)٤(

. 

قال في الروض الباسم     §
)٥(

ع عالم السنن في معنى القدر، وابن الأثير في جام     بعد أن ذكر كلام الخطابي في م       
 .وفي كلام الفخر ابن الخطيب الرازي أشياء من ذلك فاتني لفظها: الأصول والجويني في البرهان

 ثم بشفاعة رسول االله صلى االله  ، برحمة االله تعالى   ،أحاديث خروج من دخل النار من الموحدين       ما ذكره في     §
 أحاديث كثيرة  ، الآن من الأحاديث المصرحة بخروجهم من النار       ي حضرني والذ: " ، حيث قال  عليه وسلم 

 " عن أكثر من عشرين من كبار أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم،جدا
)٦(

 .. 
 
¯  

 من أقوالهم، فيورد اعتراضه بأحسن عبـارة،     يلتزم ابن الوزير حسن الأدب، حتى مع من يعترضهم في كثير        
  : وألين جانب، مع شهادة منه بالفضل لهم، فيما يمتازون به، مثال ذلك

  ما حكاه عن الإمام الزمخشري، في تفسيره      
)٧(

 { |  } Q r s t u  v w x   y z : لقوله تعـالى   
~  P]إلى ما لا يليق بمثلهقه في فنه،واضطر مع حذ: " - معترضاً–، حيث قال عنه ]٤٨: النساء  . 

                                                 
  .٣٥٤ /١ج: الإيثار)  ١(
 . ١٥٤ -١٥٢/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: الحربي عنه في ذلك/ ينظر ما حكاه د)  ٢(
 كذا  :، وهو )نِيحضر( الآن، يوحي بأنه خطر في ذاكرته تلك اللحظة، ويدل على ذلك ما جاء في أحد معاني                حضرني: فقوله)  ٣(

 . مصر -، المطبعة الميمنية٦٩/ ١ج: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد الفيومي: ينظر. خطر ببالي
  .٣١٦/ ٢ج: اصمالعواصم والقو)  ٤(
 .٤٧٠/ ٢ج)  ٥(
  .٣٣٩/ ٩ج: ، والعواصم والقواصم٣٥٠ص : الإيثار)  ٦(
ار ، د عبد الرزاق المهدي  : تحقيق،  ٥٥٢-٥٥١/ ١ج: الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل        : ينظر)  ٧(

 .  بيروت–إحياء التراث العربي 
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 ٥٩

ولو كان ممن لا يعرف العربية، والمعاني، والبيان،        : - أي ابن الوزير   –   ثم أورد كلام الزمخشري، إلى أن قال        

!"لَعِيب عليه هذا، كيف وهو من أئمة هذا العلم بلا خلاف
)١(

  .، ثم بدأ بالرد عليه

")الكشاف(رأ النحو والمعاني صنف مثل ولا كلّ من ق: "  وفي موضع آخر يمدح تفسيره قائلاً   
)٢(

.  
 Q 0 1 2 3 4 5 6 7   8       9  :وفي موضع آخر يحسِن ظنه به، بعد ما ذكر تفسيره لقوله تعالى     

: ; < = > ?        @ A   B  P]ا ترد مذهب أهل الـسنة في          ]١٥٨: الأنعاموزعم الزمخشري أ ،

الرجاء
)٣(

والجواب أن الشيخ غفل غفلة عظيمة، وهي إن شـاء االله   : " - رادا عليه-، حيث قال ابن الوزير    

" من قبيل النسيان، لا من قبيل الخطأ
)٤(

  .ثم ذكر أوجه الرد .

  ومن لين جانبه، وحسن خلقه مع شيخه السيد ابن أبي القاسم           §
)٥(

، عند رده عليه بعض ما امه به، فكان         
سيد يعرف أن العلم بالتأويل من خصائص الراسخين في العلم، كما قال            وإن كان ال  : " مما قال في أحد المواضع    

 - على أحد القولين–االله 
)٦(

! فأنا ما أنكرت هذا في ذلك، فكيف ينسبني السيد إلى نفي التأويل على الإطلاق
لمت في هذا    يبني الردود في رسالته على مجرد التوهمات الواهية، ولولا محبة الرفق، لتك            – سامحه االله    –ولم يزل   

: النـساء [Q  " # $ %   & ' ( )     * +  P :الموضع بما يليق بمقتضى الحال، فقد قال االله تعالى        
إلى …]٢٣٧: البقـرة [ Q Ç È É Ê P :، ولكني أرجو أن آخذ نصيبا من العمل بقوله        ]١٤٨

"آخر كلامه 
)٧(

. 
 
¯  

 كان عليه الإمام ابن الوزير، من حسن عبادة، وانقطـاع عـن                  يصف السيد محمد بن عبد االله الوزير ما       
 من الريـاء،    افلما رأى أن في هذا طرفً     : " الناس، بعد ما ظهر أمره، وذاع صيته بين الناس،  حيث يقول عنه            

والرياسة، قمع نفسه عن كثير مما تشوفت
)٨(

دة والأذكار، وقيام الليل، إليه، ثم أقبل على االله بكليته، فلزم العبا

                                                 
  .٣٣٢/ ٨ج: المرجع نفسهوينظر ، ١٦٦ -١٦٥/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ١(
   .١/٨١ج: الروض الباسم  )٢(
  .٧٨/ ٢ج: الكشاف: ينظر)  ٣(
  .٢٢٣/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ٤(
 .  مؤلفاته، ومنها العواصم الذي حوى ردوده على شيخه هذاعض هذه الاامات عند الحديث عنستأتي الإشارة إلى ب)  ٥(
 ١٦٠  ص :زء هذه الدراسةجينظر، حكاية القولين، في )  ٦(
، وينظر ما جاء في حسن عتابه للإمام المهدي، حين رفض أن يجيبه لأسئلة عرضها عليـه                 ٢٦٧/ ٨ج: العواصم والقواصم )  ٧(

 .٤٩/ ١ج: العواصم. الإمام ابن الوزير، فرد عليه بأبيات من ألطف ما ورد في حسن العتاب
 .شوف: ادة، م١٨٦/ ٩ج:  لسان العرب.طمحت وتشرفت: أي) ٨(
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 ٦٠

وكان يخصف نعله، ويكتـسب لأهلـه،   : إلى أن قال…وصيام النهار، وتأديب النفس، فألجمها بلجام الزهد،    

ويلبس الصوف الخشن، ويفطر على قرص الشعير، بلا إدام        
)١(

، ويقصد بذلك رياضـة نفـسه، وتحقيرهـا         

"وتصغيرها 
)٢(

.  
أيها السائر إلى ديار الموتى، قد سارت الدنيا وما تدري، والراكب لـسفينة             : "  الزهد، قوله    ومن كلام له في   

البقاء، أما علمت أا إلى الفناء تجري ؟ أنت المُغتر بمدة العمر، وهي قصيرة، والمفتن في أنواع الهـوى بغـير                     

"في ذلك إلى آخر كلامه الطويل  …!بصيرة، عجبا من اختلاف أحوالك وأطوارك
)٣(

 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .أدم: ، مادة١٢/٨ ج:لسان العرب.يكون بالإدام، ولذلك يقال طعام مأدوم  إنما -صلاحه وطيبه أي - أدم الطعاملأن )  ١(
 ) .١٣٥( ورقة رقم : ترجمة ابن الوزير: ينظر. ذكره ضمن وصف طويل، لكني اقتصرت على مختارات منه)  ٢(
  .٦٧ -٦٤ص : ، وذكره القاضي الأكوع في مقدمة العواصم والقواصم)١٣٦(ورقة رقم : ترجمة ابن الوزير: ينظر)  ٣(
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 ٦١

  

                                                                                                                                                     
                        

ؤه العلمي خير شاهد على تميز هذه الشخصية التي شهد لها مخالفوها          تعددت مؤلفات ابن الوزير، وكان ثرا         
 - أيضا  – سأذكر مؤلفاته، وما قيل فيها، وسأشير – بإذن االله  – ، لذا فإني     - كما وصِف بذلك     -قبل محبيها 

اتهإلى المطبوع منها والمخطوط، مستعينة بعد االله، بما تم الاطلاع عليه من مراجع، أو دراسات حوت مؤلف
)١(

 ،

"مصنفاته غُرر، وكلماا درر   : " يصفها صاحب مطلع البدور بقوله    
)٢(

، وفيما يلي بيان مؤلفاته مرتبة حسب       
  : الحروف الهجائية

  : Q À Á  Â Ã Ä Å  P :الآيات المبينات لقوله تعالى -١

   مخطوط في مكتبة الجامع الكبير الغربية     
)٣(

  -تان، أولـه    مجاميع، عندي منه نسخ   ١١٩ -٥٣ بصنعاء رقم    
وفيه أن الإضلال من قبيل العقاب، فلا يبتدئ بـه قبـل            : " -بعد البسملة والاستعانة، وذكر اسم المخطوط       

ضحى يوم الجمعة المباركة من شهر شـعبان، سـنة          …تمت الآيات الكريمة بحمد االله    : " ، وآخره ..."الذنوب
  " .من هجرة رسول االله صلى االله عليه وسلم ٨٠٧

وأجاد فيه غاية الإجادة، وكنت قد كُلِّفت لهذا المطلـب، ووددت أن أجمـع            : " مطلع البدور    قال صاحب   

إذا جاء ر االله بطل ر معقل:  قلت- يعني مصنف ابن الوزير هذا -لنفسي ذلك، فلما رأيته 
)٤) (٥(

."  
، قال عنها    كتبه ابن الوزير في عدة مواضع من     قصيدة تزيد على ألف بيت، ذكرها       :  الإجادة في الإرادة    -٢

  قلتـها أيـام النـشاط إلى       ، ذلك ى أو تزيد عل   ،وهي قدر ألف ومائتي بيت    : " ابن الوزير في كتابه إيثار الحق     

 " أو الخطر في هذه المسألة العظمي،ا لخوف الوقوع في الخطأ استعظام؛البحث
)٦(

.  
 ١٥٩ -١٣٧ -٧٥ رقـم    بير صنعاء مخطوط في مكتبة الجامع الك    : الأجوبة المذهبية على المسائل المهدية     -٣

 .مجاميع

                                                 
ترجمة ابن الوزير، لمحمد بن عبد االله الوزير، ومطلع البـدور ومجمـع البحـور، وفهـرس     : ومن أهم المراجع التي اعتمدا    )  ١(

 نفسه، ومقدمة العواصم والقواصـم      مخطوطات مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء، وما توفر لدي من مخطوطات لابن الوزير            
للقاضي الأكوع،  ومقدمة تحقيق الروض الباسم، للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد، واستفدت كثيرا من ابـن الـوزير وآراؤه                

 . في مواضعها إليهاالحربي، وقد أرجع أحيانا لبعض المراجع التي ترجمت له، والتي أشرت / الاعتقادية، لـ د
 ) .١٤٠ (:ورقة رقم)  ٢(
 . التابعة لوزارة الثقافة -دار المخطوطات: هذا الاسم السابق لها، والآن يطلق عليها)  ٣(
كًـا  تبر – صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم         - فأشهد فتح الماء إليه معقل بن يسار       ، راً بالبصرة  ا حفر زيادإن  : يقال)  ٤(

 . ٣٣/ ١ج:  أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشرير، ربيع الأبرا:  ينظر.به، فنسب النهر إلى معقل، وترك ر زياد
 ) .١٤١(ورقة رقم : مطلع البدور)  ٥(
  .٢٠٤ص : إيثار الحق)  ٦(

 
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 ٦٢

الترغيب في العزلـة  : مجاميع، وورد بعنوان٩٦خ في مكتبة الجامع بصنعاء رقم : الأمر بالعزلة آخر الزمان  -٤

والترهيب من الغفلة
)١(

، وهو نفسه كتاب العزلة
)٢(

 مجاميع، عندي ٧١قم الجامع الغربية ر  مكتبةخ صنعاء: 
 بعد البسملة والحمد والصلاة على رسـول االله         -منه نسختان، إحداهما غير مكتملة، وكل هذه النسخ أولها          

وبعد فهذا مختصر مفيد في بيان رجحان العزلة، في بعض الأوقات والأزمان، لـبعض              : -صلى االله عليه وسلم   
أنـيس الأكيـاس في     : واشتهر هذا الكتاب بعنـوان    أهل الإيمان، منتزع من صحيح السنة، وآيات القرآن،         

الاعتزال عن الناس
)٣(

طبع بتحقيق القاضي إسماعيل الأكوع. 
)٤(

.  
هــ، في   ٨٣٧صنفه سنة   : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد              -٥

 رقـم  ة نسخ في مكتبة جامع صـنعاء توجد منه عد. معرفة االله، ومعرفة صفاته، على مناهج الرسل، والسلف       
 . والكتاب مطبوع في مجلد بدار الكتب العلمية ببيروت . ، علم الكلام ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، وأخرى ١٧

 "غريب الأسلوب مفيد في بابه: "      وهذا الكتاب قال الإمام الشوكاني عنه
)٥(

.  

)لأنوار شرح إيثار الحق على الخلقا: (      وشرحه الأمير الصنعاني بعنوان
)٦(

.  

وجميع ما جاءت به الشرائع   البرهان القاطع في معرفة الصانع        - ٦
)٧(

 توجد منه نسخ في مكتبة جامع صنعاء: 
بعد البسملة والحمد   :  مجاميع، وعندي من المخطوط نسختان، لكنهما غير مكتملتين، وأول المخطوط          ٩٦رقم  

لى النبي، هذا تنبيه معروف في الغرائز العقلية، غريب في العوائد العرفية، فيه أنور برهان على إثبات          والصلاة ع 
 وإثبات المعاد الأخروي، وكل ما جاءت به الرسـل الكـرام،            – سبحانه وتعالى عما يشركون      –صانع العالم   

 -الخطيب، دار المأمون للتراث   وقد طبع الكتاب بتحقيق مصطفى عبد الكريم        . عليهم أفضل الصلاة والسلام     
 ) .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩( دمشق، 

خ في مكتبـة جـامع      ]: ٢٦: الجن[ Q Ç È É  Ê       Ë Ì Í  P :بحث حول قوله تعالى       - ٧
                                                 

 .ـ ه١١٧١هذه النسخة موجودة عندي كاملة بخط حسن بن علي الشرفي بتاريخ )  ١(
 مجاميع، أولـه بعـد      ٢٨رقم  نفسها  لعزلة، خ في المكتبة     كتاب ا : "إلا أن الدكتور الحربي ذكر أن هناك نسخة أخرى اسمها         )  ٢(

، فهي غير ما ذُكِر، إلا أن المضمون متقارب، وهو مبررات العزلة، كما             "وبعد فإن طرق الخير ما زالت تزداد وعورة       : البسملة
   .١٠٠/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: ينظر. قال 

 . أنيس الأكياس في فضل اعتزال الناس: ، باسم١٩٠/ ٦ج: ذكره صاحب كتاب هدية العارفين)  ٣(
  .٩٠/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: ينظر)  ٤(
  .٩١ /٢ ج:البدر الطالع)  ٥(
/ منشورة، جامعة أم القرى، بإشـراف د        الأمير الصنعاني منهجه وجهوده في التفسير عرضا ودراسة، رسالة ماجستير، غير           ) ٦(

  .٨٦ص .عائشة بنت جمعان الزهراني : عبد العزيز عزت، تقديم
، وهو  )١٣٣(ورقة رقم   : ، ومحمد بن عبد االله الوزير في الترجمة       )١٤١(ورقة رقم   : صاحب مطلع البدور  : ذكره ذا الاسم  )  ٧(

البرهـان القـاطع في     ( وعندي نسختان غير مكتملتين منه، لكن بلفظ         . ٥٧ص  : ما صرح به ابن الوزير نفسه في إيثار الحق        
، ولا أدري هل هو خطأ من الناسخ، أم أن المؤلف رحمه االله كان يطلق عليه أيضا                 )إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع        

 .، فيه أنور برهان على إثبات صانع العالم ...هذا تنبيه معروف في الغرائز العقلية،: هذا الاسم، فقد جاء في أول المخطوط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٦٣

فيها مـسائل،   : " بعد البسملة، والحمد، وذكر هذه الآية، قال      : ، فاتني رقمها، وعندي منه نسخة، أوله      صنعاء
وكان الفراغ منه يوم الأربعاء من شهر شعبان : " ، وآخره..."المصدر المضاف مختلف في عمومه،: لة الأولىالمسأ
 ".وسلم   من هجرة رسول االله صلى االله عليه٨٠٧سنة 

قال عنه صاحب مطلع البدور : التأديب الملكوتي   - ٨
)١(

مختصر فيه عجائب، وغرائب، قال السيد صلاح : " 

ن عبد االله  الدين صلاح بن أحمد ب    
)٢(

لم أجد هذا الكتاب في الخزانة، وإنما وجدت منـه وريقـات            :  رحمه االله  
 ".يسيرة، ومسودة عليه 

 : الأبيات للعلامة الهادي بن إبراهيم بن علي المرتضى، أولها: التحفة الصفية شرح الأبيات الصوفية  - ٩
  تقدم عهـدكم فمتى الوفــاءُ       وطـال بعـادكم فمتى اللقــاءُ 

النسمات النجدية :  (وكان سمى هذا الشرح: " والشرح لأخيه صاحب هذه الدراسة، قال السيد صلاح الدين

)"في النغمات الوجدية
)٣(

 مجاميع، وتاريخ نسخ هذا ٦٤ رقم ، مخطوط توجد نسخة منه في مكتبة جامع صنعاء

هـ١١٧٩ربيع الآخر سنة١٤يوم الأحد : الشرح
)٤(

.  
مخطوط في مكتبة جـامع     :  تحرير الكلام في مسألة الرؤية وتجويده، وذكر ما دار بين المعتزلة والأشعرية            -١٠

 .مجاميع ١١٧ -١١٥ -١١٩ رقم صنعاء
هذا الكتاب كان قد سبقه أخوه المحقق جامع العلوم الهادي بن إبراهيم رحمه             : "  قال صاحب مطلع البدور   

ايـة  : ب رد به على متكلم الأشاعرة، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، في كثير مما أودعه في كتابه                االله بكتا 

" كلامهما جميعا، ثم جاء بما عنده - صاحب هذه الدراسة-الإقدام في علم الكلام، وأورد السيد محمد
)٥(

 .  
بعد البسملة :  مجاميع، عندي نسخة منه، أوله٢١٤ رقم خ في مكتبة جامع صنعاء: تخصيص آية الجمعة  -١١

من يرد االله به خيرا     : وبعد فإنه صح، بل اشتهر وتواتر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أنه قال              : " والحمد
 وإنما علقت هذه المسألة لمن يبتلَى بذلك من غير أهل عصرنا، أو من غير أهـل   : " ، وآخره ..."يفقهه في الدين  

إلى ... في العدل بلدنا، وأما نحن فقد أعظم االله علينا المنة، وأتم لنا النعمة، وجعل أئمة مذهبنا، وملاَّك بلادنا مثلاً
 ".تمت المسألة بحمد االله ومنه، وحسن توفيقه وكرمه : أن قال

والقواصم، لكن كل   ترجيح دلائل القرآن على دلائل اليونان، سماه ذا الاسم ابن الوزير، في العواصم                 - ١٢

                                                 
 ) .١٤١(ورقة رقم )  ١(
 بن إبراهيم بن    يبن إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن الهاد         لسيد العلامة المحدث البارع صلاح بن أحمد بن عبد االله بن أحمد           ا  )٢(

 ، وعن محمد بـن يحـيى حـنش   ، وأخذ عن والده٩٤٥، شعبان سنة ٢٧ مولده ليلة الجمعة     ،علي بن المرتضي الوزير الحسني    
ملحـق البـدر    . هـ١١٢٤ومات بصنعاء في سنة     ،   أفضل أهل زمانه   ،دباءلماء والأ  وكعبة الع  ، وكان خاتمة النجباء   ،وغيرهما
   .١٠٦-٢/١٠٤ ج:الطالع

 ) .١٤١(ورقة رقم : مطلع البدور)  ٣(
 . الغربية فهرس مكتبة جامع صنعاء)  ٤(
 ) .١٤١(ورقة رقم : مطلع البدور: ، وينظر)١٤١(ورقة رقم : مطلع البدور)  ٥(
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 ٦٤

 ـ      –ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، وطبع به أيضا، وهذه التـسمية             : من ترجم لابن الوزير سماه ب

أيضا ذكرها ابن الوزير نفسه في الإيثار
)١(

. 
ى من ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان كتاب مفيد، انته: " قال فيه السيد محمد بن عبد االله الوزير  

"البلاغة، والغرابة إلى شأوٍ بعيد      
)٢(

علـى  ،  وهو كتاب في غاية الإفادة والإجادة     : " ، وقال فيه الإمام الشوكاني    

 " مثلهإلار على مثله لا يقدِ، أسلوب مخترع
)٣(

.  

ذكره الإمام ابن الوزير في كتابه إيثار الحق: التفسير النبوي  - ١٣
)٤(

 لم يوجد: ، إلا أن السيد صلاح الدين قال

هذا الكتاب أيضا  
)٥(

، وذكر الدكتور الحربي   
)٦(

 -٩١ -٨٥، رقـم    أنه مخطوط في المكتبة الغربية بجامع صنعاء      
 ولم أجده، وذكر الأستاذ عبد السلام بن عباس الوجيه، في           - بنفس هذا الرقم     - مجاميع، لكني بحثت عنه      ١١٩

أعلام المؤلفين الزيدية  : كتابه
)٧(

. ذا الكتاب موجود ضمن مجموع بمكتبة السيد يحيى بن علي الـذارحي             ، أن ه  
  . لكني لم أوفق في الحصول عليه 

نقح به نخبة الفكر للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني: تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار  - ١٤
)٨(

، صنفه في 
، ٢٤٨،  ١١٩،  ٥٢،  ٣٦،  ٣٢مهـ، وتوجد نسخ كثيرة منه في مكتبة الجامع الغربيـة بـرق           ٨١٣سنة  أواخر  
 ـ١١٨٢ مجاميع، وشرحه الأمير الصنعاني ت       ٢٨٧،  ٢٧٥ ، في  )توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظـار     : (هـ، ب

 .مجلدين، وحققه محمد محيي الدين عبد الحميد، وقدم له بمقدمة طويلة مفيدة، بين فيها مميزات الكتاب 
هو كتاب جليل القدر، جمع فيه علوم الحديث، وزاد         : " الأنظاريح   قال السيد محمد بن عبد االله الوزير، في تنق          

"ما يحتاج إليه طالب الحديث، من علم أصول الفقه، وأفاد فيه التعريف لمذاهب الزيدية 
)٩(

.  

                                                 
  .٩١: ص)  ١(
 ) .١٣٣(ورقة رقم : الترجمة)  ٢(
 .٩١ /٢ ج:البدر الطالع)  ٣(
  .١٥٢: ص)  ٤(
 ) .١٤١(ورقة : ذكر ذلك ابن أبي الرجال في مطلع البدور)  ٥(
  .٩٣/ ١ج: في ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية)  ٦(
) ١( زيد بن علي الثقافية، الطبعة، مؤسسة الإمام٨٢٩ -٨٢٥: ذكر ذلك ضمن ترجمة للإمام ابن الوزير، ص)  ٧(

 .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
رسالة تعقب ا ابن حجر :  بعنوان- ضمن مؤلفات ابن الوزير–، ٩٥/ ١ج: ولعلها التي ذكرها الدكتور الحربي، في رسالته)  ٨(

قح به نخبة الفكر في ن: في علم الأثر، والذي حملني على القول بأن هذه لعلها تلك، هو ما أشار إليه ابن أبي الرجال بقوله
 .مصطلح علم الأثر، للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني، واالله أعلم 

 ) .١٣٣(الترجمة ورقة رقم )  ٩(
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 ٦٥

 مـا هـو نـور       ، وأضاف إليه من أنظـاره     ،جمع فيه نفائس تحقيقات أئمة الآثار     : "  وقال فيه الأمير الصنعاني     

"للبصائر
)١(

.  

مخطوط. جواب محمد بن إبراهيم الوزير على فقهاء أبيات حسين في تقدير الدرهم، والأوقية   - ١٥
)٢(

.  

جواب من سأل عن اختلاف المعتزلة والأشعرية في حمد االله تعالى على الإيمان - ١٦
)٣(

 . 
 مجاميع، صنفه في    ١١٩،  ٩٦ رقم   خ في مكتبة جامع صنعاء    : الحسام المشهور في الذب عن الإمام المنصور       - ١٧

 المنصور على بن محمد الناصر صلاح الدينالدفاع عن الإمام
)٤(

 . 
 . مجاميع ١٣٠ رقم خ في مكتبة جامع صنعاء: ديوان المرتضى  - ١٨
 رقـم    خ في مكتبة جامع صنعاء     :حصر آيات الأحكام الشرعية الميمونة، وهي مائتان وست وثلاثون آية           - ١٩

هذه الآيات التي يحتاج إلى معرفتـها       : " - بعد البسملة والحمد     -مجاميع، عندي منه نسختان، أوله      ١١٩
    \ ] M Z :سورة الكوثر : " ، وآخره ..."الراغب في معرفة الأحكام الشرعية، ولم أستفض فيها       

L]وجملتها مائتان وست وثلاثون آية، والحمد الله رب العالمين آخر الآيات الشرعية،]٢: آية ." 

 مجاميع٣٢خ المكتبة رقم : نكاح اليتيمة: حمى الأراك: الفطرة من البر: رسالة جليلة في ثلاث مسائل  - ٢٠
)٥(

. 

 . مجاميع ١٨٤ رقم خ في مكتبة جامع صنعاء): زكاة الفطر( رسالة  - ٢١

))إن االله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام : (( ب سؤال يتعلق بحديثرسالة شريفة، جوا  - ٢٢
)٦(

خ مكتبة جامع : 

١١٩  رقمصنعاء
)٧(

. 
فرغ من تـأليف هـذا      ):  rمختصر العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم          (الروض الباسم     - ٢٣

هـ٨١٧المختصر يوم الأربعاء من شهر شعبان، سنة        
)٨(

، ٦٩ رقم   ن في مكتبة جامع صنعاء    اوتوجد منه نسخت  ،  
هـ في المطبعة السلفية، ومكتبتها، ونشره قصي محب الدين الخطيب،          ١٣٨٥وقد طبع الكتاب سنة   .  مجاميع ٧٠

ين علم  بكر بن عبد االله أبو زيد، وقد جمع فيه المؤلف ما ب           : وعلق عليه تعليقات خفيفة، وطبع مرة أخرى بتحقيق       
الغضب الصارم في الرد علـى صـاحب الـروض          ( الحديث، والكلام والجدال، ورد على هذا الكتاب بعنوان         

                                                 
 . المدينة المنورة-المكتبة السلفية ، محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق ، ١/ ١ج: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار)  ١(
  .٩٤/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية:  كتابهنقلاً عن الحربي، في)  ٢(
 ) .١٤١(ورقة رقم : ذكره صاحب مطلع البدور)  ٣(
 .٤٨٧ /١ ج:البدر الطالع)  ٤(
 .٩٥/ ١ج: ذكره الحربي)  ٥(
  ) .١٧٩(، حديث رقم ...إن االله لا ينام: في قوله صلى االله عليه وسلم: ، باب١/١٦٢ ج:صحيح مسلم)  ٦(
  .٩٥/ ١ج: ربينقلاً عن الح)  ٧(
  .٧٤ص : مقدمة العواصم والقواصم)  ٨(
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 ٦٦

، هول)الباسم
)١(

 . حديث ٩٤هـ، في مكتبة الجامع الغربية رقم ١٢١٤تاريخ تأليفه سنة 
 إلى الإمام ابن الوزير، -اسم لما اطلع على كتاب الروض الب- كتب الإمام العلامة شرف الدين إسماعيل المقري   

، لقد نصرت فيه الحديث على      ...ولقد وقف المملوك على الروض الباسم، وما هو إلا الحسام القاصم،            : " قائلاً

..."ولم تترك شبهة إلا فضحتها، ولا حجة إلا أوضحتها... الكلام، والحلال على الحرام،
)٢(

 .إلى آخر كلامه  . 

 صاحب فهرس الفهارس والأثبات    - الباسم    أي عن الروض   – وقال عنه      
)٣(

هو من أنفس الكتب الـتي      : " 
 اانتشرت أخير، ر فيه أهمية علم الحديث بين علوم الإسلام        حر، فَ وتق كتب البخاري ومسلم   و، ه فيه واسع    وقلم

  ". سلس العبارة، جيد البحث،الاطلاع
 رقـم   منه نسختان في مكتبة جامع صـنعاء      توجد  : rالعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم          - ٢٤

: هـ، وقد طُبع الكتاب في تسعة مجلدات، بتحقيـق الـشيخ          ٨٠٨مجاميع، علم الكلام، ألفه سنة      ١٣٠،  ١٢٩
 .شيعب الأنؤوط

رين  ما حدث له من علماء زمانه المتمسكين بالمذهب، وااه- صاحب هذه الدراسة  -يصف الإمام ابن الوزير      
وسلكت سنن الطريقة العتيقة؛ تناولتني     ، وإني لما تمسكت بعروة السنن الوثيقة     : " بمعاداته، لتمسكه بالسنة، بقوله   

 حرصاً على   ،وأمور غير ذلك كثيرة   ، ونسبوني إلى دعوى في العلم كبيرة     ، ة من أعداء السنة النبوية    ئالألسنة البذي 
 ألا يت      د المرسلين  بع ما دعوت إليه من العمل بسناشدين ، ة سيالحين ، والخلفاء الرلف الصفـصبرت علـى    ، والس

  .وعلمت أنّ الناس ما زالوا هكذا، الأذى

"!اـف أَنـفكي، دىـي الهـ ولا نب             هـن بريتـا سلِم االله مـم    
)٤(

  
ن عبد االله الوزير، في رسالة شيخ الإمام ابن الوزير، والتي كان نتاجها هـذا الكتـاب                       وقال السيد محمد ب   

 أي لابـن الـوزير      -وترسل السيد جمال الدين ابن أبي القاسم بالرسالة المعروفة التي تنسِب إليه           ): " العواصم(
 على مجرد التوهمات الواهية،      القول بالرؤية، وبقدم القرآن، وبمخالفته لأهل البيت، وقد بناها         -صاحب الدراسة 

"والتخيلات الباردة 
)٥(

.  
 وتدبرت  ،ثم إني تأملت فصولها   : "      ثم إن الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، يصف ما حوت هذه الرسالة بقوله            

، وتارة في كثير من قواعد العلماء الأعـلام       ، فوجدا مشتملة على القدح تارة فيما نقل عني من الكلام         ، أصولها
ولا كـبير  ، فرأيت ما يخصني غير جدير بصرف العناية إليه، وتارة في سنة رسول االله عليه أفضل الصلاة والسلام      

مثل قدحه في صحة الرجوع إلى ، وأما ما يختص بالسنن النبوية والقواعد الإسلامية، يستحق الإقبال بالجواب عليه

                                                 
 .المقدمة : ، والروض الباسم٩٦/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: ينظر)  ١(
  .٥٨ص : ، وينظر مقدمة العواصم والقواصم)١٤٤(ورقة رقم :  ترجمة ابن الوزير، للسيد محمد بن عبد االله)  ٢(
  .٢/١١٢٤ج)  ٣(
  .١٥/ ١ج: سمالروض البا)  ٤(
 ) .١٣٥(ورقة رقم : الترجمة)  ٥(
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 ٦٧

فإني رأيت القدح فيهـا     ، ونحو ذلك من القواعد الأصولية    ، حابيةوالآثار الص ، والأخبار النبوية ، الآيات القرآنية 
قال  التي، فتعرضت لجواب ما اشتملت عليه من نقض القواعد الكبار        ، والذّب عنها لازماً متعيناً   ، ليس أمراً هيناً  

، سيع والتكثير وصدني عن التو  ، وجعلت الجواب متوسطاً بين الإطناب والاختصار     ، ا الجلّة من العلماء الأخيار    

"خشية التنفير والتأخير
)١(

 .  

)فتح الخالق (الصنعاني في   الأمير  ال        ق
)٢(

 برسالة  وترسل عليه شيخه السيد علي بن محمد بن أبي القاسم         "  :
 أن يشمر   -، يعني ابن الوزير    االله رحمه-واحتاج الناظم   ، وشغف ا كل إنسان   ، رت في مواقف الأعيان   اد، بديعة

 "ويجلب الأدلة من الأغوار والأنجاد    ، ساعد الجد والاجتهاد  
)٣(

أي ابن أبي    -وترسل عليه   " : وقال الشوكاني ،  
الكتاب العظيم  هذا  فكان ثمرة هذه الرسالة      - سامحه االله  -نصافه ومزيد تعصبه    إ برسالة تدل على عدم      -القاسم

 "الذي لم يؤلّف في الديار اليمنية مثله))  والقواصمالعواصم  : ((المشهور
)٤(

.  
      ثم إن الإمام ابن الوزير يذكر ما يدل على أن تأليفه لكتابه العواصم، كان في عزلته عن الناس، ويـشير إلى     

، يحتاج من الـسحب إلى مـددٍ      ،  - يقصد المصنفات والآثار   -فهذا البحر وهو الزخار   : ندرة المراجع حيث قال   
 !وجبالٍ عوالي، وأنا في بوادٍ خوالي،  ومن أين يتأتى ذلك أو يتهيأ لي،يفتقر من الشمس إلى يد، والبدر وهو النوار

 : ثم أنشد يصف حاله تلك
  ؤزرـمامِ ـفٍ بالغمـم منيـ أَش              فحيناً بطودٍ تمطر السحب دونه

 رـحشا قلم تمسي به الطير تصف             أَنه ـنِ وادٍ كـوحيناً بشعب بط
 رـولها تتأخـن طـوهمها مـت              لةٍ ـإذا التفت الساري به نحو ق

اـأجاور في أرجائه البوم والقَط
)٥( 

  درـ وأَجرءِ أولىـرا للمـفَجي         

"لك إلى آخر ما قال في ذ   
)٦(

.  
هذا الكتاب اشتمل على ما لم يشتمل عليه كتاب، ولا يحتاج الناظر فيه إلى              : "    قال فيه صاحب مطلع البدور    

"غيره  
)٧(

 فعليـه بمطالعـة   ،ن يعرف حاله ومقدار علمـه أومن رام : " ، وقال فيه، وفي مؤلفه الإمام الشوكاني    
 ويعرفه ،لة الواحدة من الوجوه ما يبهر لب مطالعه أفي المس  فإنه يسرد    ، فإا شاهد عدل على علو طبقته      ،مصنفاته

 فإنه يورد كلام شيخه السيد العلامة       ، كما يفعله في العواصم والقواصم     ، بالنسبة إلى علم هذا الإمام     ،بقصر باعه 

                                                 
 .١٥/ ١ج: الروض الباسم)  ١(
 .مجمع الحقائق، سيأتي التعريف به : شرح ذا المؤلَّف كتاب ابن الوزير والمسمى)  ٢(
 .الروض الباسم، مقدمة التحقيق )  ٣(
  .٤٨٥/ ١ج: البدر الطالع)  ٤(
 .قطا: ، مادة١٥/١٨٩ ج:لسان العرب. ه، واحدته قطاة، والجمع قطواتطائر معروف، سمي بذلك لثقل مشي: القطا )٥(
  .١٦/ ١ج: الروض الباسم)  ٦(
 ) .١٢٧(ورقة رقم : ترجمة ابن الوزير: ، وينظر)١٤٠(ورقة رقم )  ٧(
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 ٦٨

 الحجج  ما يزيفه به من     بإيراد ،ثم ينسفه نسفا   - اعترض ا عليه     التي - في رسالته    ، بن محمد بن أبى القاسم     يعل
 يشتمل على فوائـد في      ، وهو في أربعة مجلدات    ، استخراج البعض منها   ، لا يجد العالم الكبير في قوته       التي ،الكثيرة

 لكان من مفـاخر  ، ولو خرج هذا الكتاب إلى غير الديار اليمنية   ، لا توجد في شيء من الكتب      ،أنواع من العلوم  

 " ودفن مناقب أفاضلهم،ه من غمط محاسن بعضهم لبعضوا عليلُبِ ما ج، ولكن أبى ذلك لهم،وأهله اليمن
)١(

.  
مجاميع، طبع في مصر    ١١٩ -١١٤-٩٦ رقم   خ في مكتبة جامع صنعاء    : قبول البشرى بالتيسير لليسرى     - ٢٥

هـ١٣٤٩سنة  
)٢(

، وقد رد على هذا الكتاب الإمام المهدي    
)٣(

 ـ: ( بمؤلَّف عنوانه رد علـى  القمر النوار في ال

)المرخصين في الملاهي والمزمار
)٤(

. 
 .مجاميع ١٠٠ -٩٦ -٦٢ رقم خ مكتبة جامع صنعاء: القواعد في أصول الفقه   - ٢٦

كتاب في الرد على صاحب النهاية والمحصول        - ٢٧
)٥(

، في إنكار التحسين والتقبيح العقليين، ذكره الـسيد         

"لم يسبق إلى مثله  " :محمد بن عبد االله الوزير، وقال فيه
)٦(

. 

أشار إليه الإمام ابن الوزير في العواصم والقواصم: كتاب المبتدأ،  - ٢٨
)٧(

.  
 .تصريف ٢٥٢ -٢٤٧ -١٢ رقم خ في مكتبة جامع صنعاء: اللآلئ المتسقات في نظم الورقات  - ٢٩
مجاميع، قال  ٩١-٨٥ -١١ رقم   صنعاءخ في مكتبة جامع     :  مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق       - ٣٠

"أتى فيه بإلهيات، ومناجات، ورجاء وتوكل : " فيه صاحب مطلع البدور  
)٨(

، وقد شـرحه الأمـير الـصنعاني    

)فتح الخالق في ممادح رب الخلائق : ( بعنوان
)٩(

 . 
 . مجاميع ٢٧١ -١١٩ -٧٣ رقم خ في مكتبة جامع صنعاء: مختصر في علم الحديث  - ٣١

                                                 
  .٩١ -٢/٩٠ ج:البدر الطالع)  ١(
  .٩٩/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية)  ٢(
 .سبقت ترجمته )  ٣(
وكان كثير التحامل على الإمام ابن الوزير، إلا : ، قال٥٠ص : ذلك القاضي الأكوع في مقدمة العواصم والقواصمذكر )  ٤(

 .هـ، أي قبل موما بسنة واحدة ٨٣٩أما تصالحا وقَبِل كلٌّ منهما اعتذار صاحبه وذلك سنة 
 .هـ ٦٠٦وصاحبهما الإمام الرازي المُتوفى سنة )  ٥(
 ) .١٢٧(قم الترجمة ورقة ر)  ٦(
: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية:  في ق الروض الباسم، والدكتور الحربيذكره الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد، في مقدمة تحقي)  ٧(

 .بحثت عنه، فلم أقف عليه : ، قال١٠٠/ ١ج
 ) .١٤١(ورقة رقم )  ٨(
الصنعاني، جهوده : ينظر.  مركز الملك فيصل-٧١٥٤١ برقم -بركات االله حبيب االله كرامات: مخطوط قام بتحقيقه)  ٩(

  .٨٧ص : ومنهجه في التفسير
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 ٦٩

مختصر في علم المعاني والبيان   - ٣٢
)١(

. 
مسائل شافيات وبالمطالب وافيات، فيما يتعلق بآيات كريمات قرآنية تدل على االله المعبود، وصدق أنبيائه                 - ٣٣

من الخوارق 
)٢(

 أولـه بعـد البـسملة     مجاميع، عندي نسخة منه، ١١٩ -٩٢ رقم   خ في مكتبة جامع صنعاء    : 
 الآيات الدالة عليه عز وجل، وعلى صدق أنبيائه هذا تنبيه مفيد على ما ذكره االله في القرآن الكريم، من : والحمد

، انتهى الموجود   ]٥٥: النور[  Q < = >   ? @  A  B C P :وآخره...من الخوارق 
 .مما ذكر واالله ولي التوفيق والإعانة

وهو رد على أبي علاء المعري، كما قال ذلك صاحب مطلع البدور           : اننصر الأعيان على شر العمي      - ٣٤
)٣(

 ،
وقد ولِع بعض أهل الجهل والغرة، بإنشاد الأبيات المنسوبة إلى ضرير المعرة، وهـي              : " ناقلاً عن ابن الوزير قوله    

وإنما سلك صاحبها ...أحقر من أن تسطر، ولم يشعر هذا المسكين أن قائلها أراد ا القدح في الإسلام من الرأس،            
 :  في مطلع أبياته- يعني ابن الوزير-إلى أن قال.  مسلك سفهاء الفاسقين، والزنادقة المارقين
                 والخـوض فـي متشـابه الأحكـام مـا شـأن مـن لـم يـدرِ بالإسـلام

وقد أحببت : " - بعد ما ذكر هذه الأبيات-قال السيد محمد بن عبد االله الوزير.  رده عليه    إلى اية ما قاله في  

"ذكر هذه الأبيات؛ لما فيها من الذب عن أئمة الإسلام 
)٤(

.  
ذكره ابن الوزير نفسه في العواصم، وآخر بعنوان        : الحنفية السمحة والنهي عن الرهبانية    : مؤلف بعنوان   - ٣٥

روي ذكره في الإيثارالحكمة في العذاب الأخ   
)٥(

وأشار إلى ذلك الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيـد 
)٦(

رحمـه االله  
بحثت عنهما، ولم أجدهما، ولعل الجزء اللطيف المشار إليه بالحكمـة هـو             : " تعالى، والدكتور الحربي، حيث قال    

"الإجادة، وقد ذُكرت 
)٧(

. 
  
  

                                                 
 .١٠٠/ ١ج: قادية، والدكتور الحربي في ابن الوزير وآراؤه الاعت٧٦ص : ذكره القاضي الأكوع في مقدمة العواصم)  ١(
يشبه العنوان الذي ذكره الدكتور ) آيات كريمات قرآنية تدل على االله المعبود، وصدق أنبيائه من الخوارق: (هذا العنوان)  ٢(

بحث عما ذكره االله في القرآن الكريم، من الآيات الدالة عليه، وعلى صدق أنبيائه : (الحربي في أحد مؤلفات ابن الوزير، وهو
ه، لكني  هذا كمؤلَّف آخر، وربما كان صائبا فيما ذهب إليركَ، وذ٩١َ/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: في) من الخوارق

ربما يكون ما ذكره الحربي مستقلاً هناك، هو نفسه ما ذكرته هنا، فاكتفيت بذكر : لما رأيت تشابه المضمون في العنوان، قلت
 .أحدهما، واالله أعلم 

 ) .١٤١(ورقة رقم )  ٣(
  .١٣٤ص : الترجمة)  ٤(
  .٩٦: ص)  ٥(
 .مقدمة تحقيق الروض الباسم )  ٦(
  .١٠١/ ١ج: لاعتقاديةابن الوزير وآراؤه ا)  ٧(
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 ٧٠

  
  : لوزير، وفيما يلي بياا، وصحة نسبتها لمؤلفيها ما نسِب خطأً إلى الإمام ابن اوھناك من المؤلفات  

لهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني       ل:  رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار      - 
)١(

 مخطـوط  ،  
 .مجاميع، عندي نسخة منه ١٩٧ رقم في مكتبة جامع صنعاء

لمحمد بن إبراهيم بن المفضل بن إبراهيم بن علي بن : حيويةالسلوك المذهبية في خلاصة السير المتوكلية الي - 

هـ١٠٨٥يحيى بن شرف الدين ت 
)٢(

 . تاريخ ١٠٦ رقم ، خ مكتبة جامع صنعاء

لابن الأمير الصنعاني: فتح الخالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق - 
)٣(

. 
لمحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن الهادي بن الوزير،    : ئل المختار الفلك الدوار المحيط بأطراف دلا     - 

 مجاميع٤٩ رقم خ في مكتبة جامع صنعاء
)٤(

. 

ونسب بعض المعاصرين   - 
)٥(

إرشاد النقاد إلى قواعـد الاجتـهاد،       :  ممن ترجم للإمام ابن الوزير كتاب      

 لابن الأمير الصنعانيللإمام ابن الوزير، والصحيح أن الكتاب
)٦(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥٨ /٨ج: لزركلي، لالأعلام)  ١(
  .٧-٦/ ٣ج: ، الروض الأغن٣٠٤/ ٥ج: الأعلام، للزركلي)  ٢(
 .سبقت الإشارة إليه )  ٣(
 .فهرس مخطوطات مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء )  ٤(
  .٨٢٩ - ٨٢٥ص : أعلام المؤلفين الزيدية: ينظر)  ٥(
أصول الفقه المسمى ، ٩٦/ ١ج: توضيح الأفكار: ينظر: الصنعاني ذلك بنفسه، في مواضع من بعض مؤلفاتهكما قرر الأمير )  ٦(

 –بيروت-مؤسسةالرسالة ، وآخر، القاضي حسين بن أحمدالسياغي: تحقيق، ١/٣٨٥ج: إجابة السائل شرح بغية الآمل
دار ، محمد عبد العزيز الخولي: تحقيق، ٣/١٧٤ج: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، )١(: الطبعة، ١٩٨٦

  ) .٤( ، الطبعة ١٣٧٩ - بيروت -إحياء التراث العربي 
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 ٧١

 
  

إذا أراد االله عز وجل أن يرفع ذكر عبده، فإنه يوفقه للعمل لما يرضيه، ويلقي محبته في قلوب خلقه، فالإمام           
لمية مبلغا، ابن الوزير هو خادم كتاب االله، والمدافع عن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، بلغت مكانته الع             

جعلت أكابر الأعلام والأئمة يسطرون فيه من الكلام أروعه، ومن العبارات أسماها، وفيما يلي عرض لمقولات                
  : هؤلاء العلماء فيه، فهي خير شاهد على ما تقدم ذكره

أخي محمد عارض أقوال مالك والشافعي، ولما       : " هـ٨١٠  قال عنه أخوه صلاح بن إبراهيم الوزير ت          - ١
هذا رجل حسده الأكابر، وجهله : نه الاختيار، وصح منه عدم التقليد، قال فيه بعض علماء الزيديةظهر م

..."الأصاغر
)١(

. 
السيد محمـد عـالم     : "  حين سئل عنه   -هـ٨٢٢ ت   الهادي بن إبراهيم الوزير   -  قال عنه أخوه الأكبر      - ٢

"الشام وعالم : اليمن، فقال
)٢( 

. 
فإنه شـرفني االله    : "  هـ، حين قدم إليه في تعز     ٨٢٥ ت     وقال عنه شيخه العلامة نفيس الدين العلوي       - ٣

  - نسبة لبني رسول   -ولية المحروسة مستقر المملكة اليمنية الرس     تعالى، ورحل إليَّ، وقدم علي إلى بلدي تعز       
سيدنا الإمام حقًا، واتهد صدقًا، الفائق على أقرانه من الأغصان النبوية، والأفنان المـصطفوية، المؤيـد                

وذكر (بالتأييد الإلهي، المختار الله تعالى، والموفق في اجتهاده، جمال العِترة النبوية محمد بن إبراهيم بن علي                 
وأجزته في الكتاب لأهليته لذلك، ودينـه وأمانتـه، وعلمـه،       : إجازاته له ثم قال بعد أن ذكر      ...،)نسبه

"وبراعته 
)٣(

 . 
أذكى الناس قلبا، وأزكاهم    : " هـ٨٣٧ ت    بن محمد بن أبى القاسم     يالسيد العلامة عل    قال عنه شيخه     - ٤

مانه والمصنفين، لم لبا، كأن فؤاده جذوة نار متوقدة، وكان غيره أكبر منه سنا، ومثله، وأصغر، من علماء ز
وكان يأمر ولده صلاح بن علي بن أبي القاسم، بأن يقرأ عليه في علم المعاني والبيـان،                 . يبلغوا هذا المحل  

"وكان يمدحه   
)٤(

، وحكى السيد محمد بن عبد االله الوزير في ترجمته لابن الوزير، عن شيخ ابن الـوزير                 
لما سمع عليه هذا المختصر، بهره ما رأى من صفاء ذهنه،           عليه مختصر المنتهى، و    - ابن الوزير  –قرأ  : " هذا

"وحسن نظره، وألمعيته، وبراعته، وفطنته، وكان يطنب في الثناء عليه، ويرشد طلبة العلم إليه
)٥(

. 
هـ، في أنباء الغمر، في ترجمة أخيه الهادي الوزير، حيث ٨٥٢   أثنى عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني ت  - ٥

                                                 
 ) .١٣٩(خ ورقة رقم :  ذكر ذلك صاحب مطلع البدور)١(
  ) .١٣٩(خ ورقة رقم : مطلع البدور)  ٢(
 .تقدم ذكر ذلك في إجازاته )  ٣(
 ) .١٣٩(ورقة رقم : د الهادي الصغيرذكر ذلك صاحب مطلع البدور، نقلاً عن السي)  ٤( 
 ) .١٣٥(ورقة رقم : ترجمة ابن الوزير)  ٥(

 
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 ٧٢

 بخـلاف   ، شديد الميل إلى السنة    ، مقبل على الاشتغال بالحديث    ، محمد بن إبراهيم   :خ يقال له  وله أ : " قال

 "أهل بيته
)١(

. 
 حفيـد أخيـه     -هـ٨٩٧ ت   قال عنه السيد العلامة محمد بن عبد االله بن الهادي بن إبراهيم الوزير                - ٦

لدين محيي سنة سيد المرسلين، شيخنا وإمامنا، وتركتنا، وقدوتنا السيد الإمام السيد الإمام عز ا: " -الهادي

العلامة المحدث، الأصولي، النحوي، المفسر، المتكلم، الفقيه، البليغ، الرحلة        
)٢(

، الحجة، السني، الصوفي،    
لإسناد، وبقية أهل الاجتهاد، بلا خـلاف، ولا        فريد العصر، ونادرة الدهر، وخاتمة النقاد، وحامل لواء ا        

عناد، كاشف أصداف الفرائد، قطَّاف أزهار الفوائد، فاتح أقفال اللطائف، مانح أنفـال            
)٣(

الظرائـف،  
مـضحك كمـائم   ، ومطبق مفاصل المعضلات بصوارم أفكاره    ، مصيب شواكل المشكلات بنوافذ أنظاره    

ر الظرف في موارده ومصادرهومفتح أنظا، النكت من نوادره
)٤) (٥(

." 
ا يرجع  كان إمام : " هـ، في طبقات صلحاء اليمن    ٩٠٤قال عنه عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي ت           - ٧

 ، واحترامـه  ، أجمعت العامة من أهل بلده على جلالتـه        ، ويقصد لإيضاح المشكلات   ،إليه في المعضلات  

 "هل البدعة ورفضه لأ، ولزومه طريق السنة، وإكرامه،وتفضيله
)٦(

.  

وممن مدحه من الشعراء، الشاعر الأديب أحمد بن القاسم الشامي - ٨
)٧(

 : ، فقال فيه شعرا، أختار منه ما يلي
بمحمـود السجايـا محمـد ألـمعليك المسـالك وإن ضـاقت ـكعِني                  

الأنـوار فتقتبسوهـي ضـواحك الأزهـار مـن نـورِ علمِه               وتلتـمس   
ا وهـو للمجد مالكجـود ا بل هو البدر طلعةً               هـو القطرهـو البحر علم  

................................  
  ضـاحكو ها وهـكي ضعفَـومهم                ومـا زال يحـت رد علـفأعـلام أهـل البي

 ـق سـالـكـلِهم               ولكنـه فـي منهـج الحـور فضـومـا ذاك إنكـار لمشه
، في أبيات    كما أثنى على ابن الوزير العلامة العارف البارع يحيى بن رويك الطويلي، وكان مقيما في تعز                - ٩

                                                 
  .٣٧٢/ ٧ج: إنباء الغمر)  ١(
محمود بن عمر بـن محمـد بـن عمـر     ، أساس البلاغة: ينظر .  يرتحل إليه من الآفاق: أيةلَحفلان عالم ر: قال الزمخشري )  ٢(

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -دار الفكر ، ٢٢٥/ ١ج: الزمخشري
   .٤٥٥/ ٥ج: معجم مقاييس اللغة.  أصل صحيح يدل على عطاء وإعطاء، واللام،الفاءو ،النونجمع نفل، و)  ٣(
 بقية أهل الاجتهاد، فقد جاء بعده من العلماء اتهدين،  كابن  - مثلاً   -ولا يخفى ما في بعض هذا الثناء من المبالغة، كقوله           )  ٤(

:  الدكتور الحربي في   - أيضا –وقد أشار إلى هذا     . هـ  ١١٠٨مام صالح بن مهدي المقبلي ت       الأمير الصنعاني، الشوكاني، والإ   
  .١٠٧/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية

 ) .١٢٧(ورقة رقم : الترجمة)  ٥(
  .١/٢٠ ج:تاريخ البريهي)  ٦(
 ) .١٣٩(خ ورقة رقم : الترجمة، و محمد بن عبد االله الوزير في )١٣٨(خ ورقة رقم : ذكره صاحب مطلع البدور)  ٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٧٣

 : أختار منها ما يلي
........................  

            وقطـبِ رحـا الشـرف الهـادويـا عـز ديـن الهـدىولا سيم
  محمـد المـرتـدي بالكمــال          وسـالـك كـل صـراط ســوي
  وإنسـان عـين بني المـرتضـى          ودرة عقـدهــم اللــؤلــؤي

     غـدا البحـر ـفي جنبـه كالطـويوبحـر المعـارف ذاك الــذي        
  ورافـع أعـلام علـم الحـديث          ونـاصب عـرش الهـدى المنهـوي 

إلى آخر تلك الأبيات الطويلة في مدحه
)١(

. 

قال عنه الوجيه العطاب عبد الرحمن بن أبي بكر    
)٢(

الإمام الحافظ أبو عبد االله، شيخ العلوم وإمامها، : " 
، قُلِّد فيها، وما قَلَّد، وألفى جيد الزمان عاطلاً، فطوقه بالمحاسن وقَلَّد، صنف في سائر               ومن في يديه زمامها   

فنوا وألف كتبا، تقدم فيها وما تخلَّف، وله في حديث النبي صلى االله عليه وسلم الباع المديد، والـشأو                   
 ".في سلكه المنظوم البعيد، ما عليه من مزيد، وله شعر تحسده زهر النجوم، وتود لو أا 

هـ١١٤٧ ت قال عنه السيد عبد االله بن علي الوزير         
)٣(

الإمام الحجة المتألِّه الولي محمد بن إبراهيم       : " 

"الوزير
)٤(

. 
 بـأن   المحيط بالعلوم وخلفها، وأمامها، والحري    : " هـ، في ترجمته له   ١٠٩٢وقال عنه ابن أبي الرجال ت       

يدعى إمامها، وابن إمامها، كان سباق غايات، وصاحب آيات وعنايات، بلغ مـن العلـوم الأقاصـي،                 

"ولا أجد في القول السعة لذكر فعله وقوله ...واقتادها بالنواصي،
)٥(

. 

"الإمام الحافظ العلامة النظار محمد بن إبراهيم الـوزير        : " هـ١١٨٢ قال عنه الأمير الصنعاني ت      
)٦(

 ،

 "فيه  ولم تخرج إلا من، لا توجد إلا فيه،ه بفوائدحوش: " وقال في كتابه العواصم
)٧(

 . 

                                                 
 ) .١٤٣(خ ورقة رقم : ذكرها صاحب مطلع البدور)  ١(
 ) .١٣٩(ورقة رقم : ، ومحمد بن عبد االله الوزير في الترجمة)١٣٩(خ ورقة رقم : نقله عنه صاحب مطلع البدور)  ٢(
 بن  ياالله بن الهاد   ؤلف الهداية بن محمد بن عبد     له بن أحمد بن إبراهيم م      بن أحمد بن محمد بن عبد الإ       يالسيد عبد االله بن عل    )  ٣(

 ، الـدار  الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب المعروف بـالوزير الـصنعاني            بن  ...  بن المرتضى بن المفضل    يإبراهيم بن عل  
 ،نين وهو تاريخ جعله علـى الـس       ،طبق الحلوى : هـ، من مصنفاته  ١٠٧٤ولد سنة   ،   والشاعر ايد  ، العالم المشهور  ،والنشأة

البـدر  . هـ١١٤٧كانت وفاته سنة    ، وغيرها،   المفاخرة بين الروضة وبئر العرب      قراط الذهب في  أ ومنها   ،وذكر فيه حوادث  
  .٣٩٠ -٣٨٨/ ١ج: الطالع

 . صنعاء-محمد عبد الرحيم جازم، مكتبة الجيل الجديد: ، تحقيق٣٠١ص : تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى)  ٤(
 ) .١٣٧(خ ورقة رقم : مطلع البدور)  ٥(
   .١ /١ ج:توضيح الأفكار)  ٦(
  .٢/٢١٣ ج: نفسهالمرجع السابق)  ٧(
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 ٧٤

هـ العنان لقلمه، وهو يشيد بمكانة هذا العلَم، والنجم المتألق          ١٢٥٠وقد أطلق الإمام الشوكاني ت       - ١٠
يقصر ، وهو ممن  المطلقهو الإمام الكبير اتهد: " في سماء علوم الكتاب والسنة، فكان من جملة ما قال فيه

 فمن بعدهم من الأئمة     ، وكيف يمكن شرح حال من يزاحم أئمة المذاهب الأربعة         ،القلم عن التعريف بحاله   
 ويتكلم في الحديث بكـلام أئمتـه        ، ويضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في مقالام      ،اتهدين في اجتهادام  

 وتبحره  ،اا ومكان  وزمان ،اا وحالً  شخص ،فة رجال الأسانيد   ومعر ، بحفظ غالب المتون   إحاطته مع   ،المعتبرين
 ،كلامه لا يشبه كلام أهل عصره: له فيهو، وق على حد يقصر عنه الوصف،في جميع العلوم العقلية والنقلية

 لم  ، وقد يأتى في كثير من المباحث بفوائـد        ، بل هو من نمط كلام ابن حزم وابن تيمية         ،ولا كلام من بعده   
ا  ولـيس ذلـك مختـص   ، وجهله الأصاغر، والحاصل أنه رجل عرفه الأكابر    ،ا من كان  نئيره كا يأت ا غ  

 لم أبعد   ،ن اليمن لم ينجب مثله    إ: ولو قلت ،   إلى عصرنا هذا   ، فيما بعده من العصور    ئن بل هو كا   ،بعصره

 "عن الصواب
)١(

.  
 ، العلامـة لإمـام ا : " - من علماء الهنـد    -هـ  ١٣٠٧وقال فيه السيد صديق خان القنوجي ت         - ١١

 ونادرة ، كان فريد العصر، الحجة السني الصوفي،حلة البليغ الر، المتكلم الفقيه  ،والمحدث الأصولي النحوي  
 ـ،   بلا خلاف وعنـاد    ، وبقية أهل الاجتهاد   الإسناد، وحامل لواء    ، خاتمة النقاد  ،الدهر ا في المعقـول  رأس

"والأصول ا في الفروع  إمام،والمنقول
)٢(

.    

ك من المؤرخين المعاصرينوهنا - ١٢
)٣(

القاضي إسماعيل بن علي :  من أثنى عليه الكثير، ممن ترجم له، منهم

الأكوع
)٤(

إمام أئمة الاجتهاد من دون منازع، مجدد زمانه، وحامـل لـواء محاربـة              : " ، حيث قال فيه   
 السنة، وحسبه مـا     التقليد، من دون لين ولا هوادة، كان مبرزا في علوم العربية، وعلوم القرآن، وعلوم             

 ". أثنى عليه الجِلّةُ العلماء، في عصره، وبعد عصره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٩٢، ٩١، ٩٠، ٨١ /٢ ج:البدر الطالع)  ١(
 دار  ،عبد الجبار زكـار   : تحقيق  ،  ١٩٠/ ٣ج: صديق بن حسن القنوجي   ،  أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم       )  ٢(

 .١٩٧٨ – بيروت -الكتب العلمية 
 .١١١ -١١٠/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: ينظر)  ٣(
  .١٣٦٧/ ٣ج: هجر العلم ومعاقله: في كتابه)  ٤(
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 ٧٥

¯  
      بعد حياة كريمة قضاها ابن الوزير، بين طلب للعلم، ورحلات في تحصيله، ومراسـلات، ومنـاظرات،                

عن أعلام السنة الشريفة، وتصانيف، خدم فيها كتاب االله، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وذب من خلالها 
آن لهذا الفارس أن يترجل من فرسه، فبعد أن اكتوى الإمام ابن الوزير بناري المخالطة الـسياسية والدينيـة،               

إن الإمام ابن الوزير اشتغل : اعتزل الإمام ابن الوزير الناس، يذكر ذلك من ترجم له، قال صاحب مطلع البدو
 المساجد، كمسجد الروِية، وغيره من المنازل العالية، ينقطع في بعـضهما            في آخر حياته بالعبادة، والذكر، في     

للعبادة، وينقطع حتى عن أهله، لكنه كان يسألهم أن يعفوه من حق الزيارة، حتى حانت منيته               
)١(

،  وكانـت    
  عاما، بمرض الطاعون الذي انتشر في اليمن في        ٦٥هـ، وعمره   ٨٤٠ من شهر محرم، سنة      ٢٧وفاته في اليوم    

هـ٨٣٩سنة  
)٢(

:  نفسههـ، وهلك فيه الناس أجمعون، وكان ممن مات في هذا العام، وفي اليوم٨٤٠، وسنة  
، في  نفـسه علي بن محمد بن علي بن محمد رحمه االله تعالى، وممن مات في العام        : الإمام المنصور باالله رب العالمين    

وزير، ومنافسيه ثقافياالإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، أحد أقران ابن ال: صفر
)٣(

.  

، المعروف اليوم بمسجد فروة    )مسجد الروية (  ودفن الإمام ابن الوزير في الرويات          
)٤(

بـن مـسيك   
)٥(

 
شمـس  ( بنت أخيه الهادي بن إبراهيم      : وممن رثاه حين وفاته    مصلى العيد، بجوار جدار المسجد،       المرادي، قبلي 

 )الحور
)٦(

ًـا دفنوهـا      بالرويـات عـن يمين المصلَّى             :، قالت  رحـم االله أعظم
)٧(

  .رحمه االله تعالى     . 
  
  

                                                 
  .١٢٠ -١١٣/ ١ج: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: ، وتفصيل ذلك في )١٤٠(ورقة رقم : الترجمة: ينظر)  ١(
 ) .١٩٤(قة رقم ور: العسجد المسبوك: ينظر)  ٢(
 ) .١٤٣(ورقة رقم : ، ترجمة ابن الوزير، لمحمد بن عبد االله)١٤٣(ورقة رقم : مطلع البدور)  ٣(
قدم على الـنبي   ،أصله من اليمن،...روة بن مسيك بن الحارث بن سلمة بن الحارث بن الدريد        ف: نسبة إلى الصحابي الجليل   )  ٤(

 :الثقات: ينظر. إنه من بنى هذا المسجد، فنسب إليه      : ، ويقال ا لهم وك كندة مباعد  ا لمل مفارقًهـ،  ١٠صلى االله عليه وسلم سنة      
علـي  : تحقيق،  ١٢٦١/ ٣ج: يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر        ،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب   ،  ٣٣٢ -٣/٣٣١ج

حسين : ، تحقيق ٥٣٢-٥٣٠ص: ، للرازي ، تاريخ مدينة صنعاء   )١( ، الطبعة    ١٤١٢ - بيروت   -دار الجيل   ،  محمد البجاوي 
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩)٣( بيروت، الطبعة-عبد االله، دار الفكر

أحد الأحياء السكنية الأكثر ازدحاما، يقـع بـين مـديريتي آزال            : حي مسيك :  يسمى ويوجد الآن حي من أحياء صنعاء     ) ٥(
: وسمي الحي ذا الاسم نسبة للصحابي فروة بن مسيك، فإن قبره يقع داخله، ينظر             . ألف مواطن   ٤٠وشعوب، ويقطنه قرابة    

ومسجد فروة بن مسيك الذي دفن فيـه    . م٢٠١١، فبراير   ١٣٢:العدد: ، جريدة الوسط  ٥١٤/ ٢مج  : مجموع بلدان اليمن  
فيها قبر الإمام   : وار المسجد، قيل لي   ابن الوزير، يقع أيضا في حي مسيك هذا، وقد قمت بزيارة لهذا المسجد، ورأيت غرفة بج               

 .محمد بن إبراهيم الوزير، وآخر معه 
كانت رحمها االله أكمل من الرجال الكملة، مولدها بصعدة، لها نشوء صالح، واستمرت عليه حتى الممات، ماتت بصنعاء يوم                   ) ٦(

 .  ١٢٥ -١٢٤ص : معجم النساء اليمنيات: ينظر. سنة ٨٨هـ، وعمرها ٨٩٤ رجب، سنة ١٥الاثنين 
  .١٢٥ص : معجم النساء اليمنيات، نقلاً عن السيد أحمد بن عبد االله الوزير: ينظر)  ٧(
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 ٧٦

الفصل الثالث                       
                                            

  ويشمل
 :ث الأولالمبح 

 
المبحث الثاني:   

: لثثاالمبحث ال 
y: المبحث الرابع 

: المبحث الخامس 
: المبحث السادس 
: المبحث السابع 
: المبحث الثامن 
: المبحث التاسع 
: المبحث العاشر 

: المبحث الحادي عشر 
: المبحث الثاني عشر 

:  عشرالمبحث الثالث 
:  عشرالمبحث الرابع 

 : عشرالمبحث الخامس 
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 ٧٧

  
 

 

لحق على الخلق، حيث عقـد   منهج في التفسير، أوضحه في كتابه إيثار ا    – رحمه االله    – للإمام ابن الوزير       

 -فصلاً كاملاً، تكلم فيه عن الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير وأصح التفاسير، وبين فيه منهجـه     

 في تفسير كتاب االله عز وجل، حيث كان بيانه فيه كالتالي-بوضوح 
)١(

 :  

  : التعريف بمراتب المفسرين وهما عنده مرتبتان  - ١
ن القرآن أنزل على    لما ثبت من الثناء عليهم في الكتاب والسنة ولأ        ؛  هم   الصحابة رضي االله عن    مرتبة  -  أ

،  عما أشكل علـيهم      سلمو صلى االله عليه     م سألوا رسول االله   فالغلط أبعد عنهم من غيرهم ولأ     ، لغتهم  
   .مة وبحرها عبد االله بن عباس رضي االله عنهماحبر الأ:وعلى رأسهم 

، وعطاء، ن أشهر ثقام المصنفين في التفسير مجاهد بن جبر المكي           وم: مرتبة التابعين رضي االله عنهم        -  ب
، وزيد بن أسلم  ، ومحمد بن كعب القرظي   ، وأبو العالية رفيع بن مهران    ، والحسن البصري ، وقتادة بن دعامة  

 .والأسانيد إليهم بتفاسيرهم متصلة، وكلهم مخرج عنهم الحديث في دواوين الإسلام الستة وغيرها
   : اتب التفسير فيما يرجع منه إلى الدراية فهي ترجع عنده إلى سبعة أنواع بمرالتعريف  - ٢

 ، آيات الأسماء الربانيـة والـصفات والمـشيئة        : مثل ،تفسير المتكررات تكريرا كثيرا   : النوع الأول       
كذلك  و ، والمسلمون والمؤمنون والمحسنون   ،الإسلام والإيمان والإحسان  : والأسماء المعروفة بالدينية وهي     

  . وسائر ما يتعلق بالاعتقاد، أسماء الظالمين والفاسقين والكافرين
 ويكون بعض   ، وذلك حيث يتكرر في كتاب االله تعالى ذكر الشيء         ،تفسير القرآن بالقرآن  : النوع الثاني       

& ' )     ( * + ,  Q: تفسير قوله تعـالى    :ومنه،  الآيات أكثر بيانا وتفصيلا   
 -P ]كقول مجاهد لقولـه تعـالى     ،  أهل الكتاب ب]: ٢٧: النساء: Q  Ï Î Í Ì  Ë Ê É

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐP ]ويقويه أن عصاة المسلمين لا يريدون ، ] ٤٤: النساء
   .  وضمير الخطاب في المائلين فقوى ذلك،والآية وردت بضمير الغائب في المريدين، فجور صالحيهم

 Q r q p:قـال االله تعـالى    ،   والإجمـاع   وهو مقبول بالنص   ، التفسير النبوي  :النوع الثالث    
w v   u  t s  P]٧: الحشر [  ،وقال: Q  < ; : 9 8P ] ٤٤: النحـل [  ،

 وإسقاط الأقرب للأبعد    ، ومنع الكافر من ميراث المسلم وعكسه      ، تقديم ذوي السهام على العصبات     ومنه  
  . ، وغير ذلك كثير  والأقوى للأضعف،من العصبات

                                                 
 .  ٥٩٤ -٥٨٤ / ٢ج:  ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية:وينظر، ١٥٦ -١٤٦/ ١ج : الإيثار:  ينظر) ١(

  
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٧٨

سواء رجعنا بالرأي إلى ، وأجودها ما لا تمكن معرفته بالرأي، ثار الصحابية الموقوفة عليهمالآ: النوع الرابع   
- وأمثاله كما ذكره أبو بكر    ،   بالرأي في ذلك   الإشعاروقد كانت عادم    ،  العقل أو إلى الاستنباط من اللغة     

 كان دلـيلا    ،لتحريم ونحوه جزموا با ، أما إذا     ذكره البغوي وغيره   ،حين فسر الكلالة برأيه    -رضي االله عنه    
  .  وكذلك ذهب كثير من المفسرين إلى مثل ذلك في تفاسيرهم ازومة ،على رفعه

وينبغي التنبيه في هذا النوع لتقديم المعروف       ،  ما يتعلق باللغة والعربية على جهة الحقيقة      : النوع الخامس      
الإجمـال،  ومعرفة المشترك لما فيه من      ،   اللغوية ثم،  ثم العرفية ،  وتقديم الحقيقة الشرعية  ،  المشهور على الشاذ  
وقد قال االله وإدباره،  الليل إقبال مشترك بين )عسعس(ن لأ؛ دبرأ ب)عسعس( :كتفسير، وأخذ بيانه من غيره

كمـا  ،  السحر : أفضل الليلأنفدل على ، )إذا أدبر: (في قراءةو، ] ٣٣: المدثر[ Q       Â Á ÀP  :تعالى
الحذر من تفسير المشترك    ، وينبغي   ان كان مشتركً  إ و ،)عسعس(فيفسر بذلك   ؛   كثيرة دلت على هذا أشياء   

فانه لم يتحقق   ؛   العامة الألفاظم مثل ذلك في     هوكما ت ،  بأول الليل وآخره  ): عسعس( كتفسير   ،بكلا معنييه 
ا كانت القـروء   لم، وثلاثة أطهار جميعا في العدة،ولذلك لم يقل أحد باعتبار ثلاث حيض    ،  ورود اللغة بذلك  

  . إلى آخر كلامه ... مشتركة
  . العقلية، والعرفية، واللفظية : ااز، وتعتبر فيه ثلاث قرائن:   النوع السادس

  .ما لم يصح فيه شيء من جميع ما تقدم :      النوع السابع
  

ابـه الإيثـار،      لقد كانت تلك مقدمة بسيطة ذُكِر فيها منهجه في التفسير بشكل عام، كما وضحه في كت    
  .وفيما يلي بيان لمنهجه وفق ما جمِع من مادة الدراسة 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٧٩

  

  
 Q l m:  النوع ما يسميه هو بتفسير المتكررات، كما ورد في آيات المشيئة، كقوله تعالى    ھذا ومن       

n o p P  ]م،     : ، أي ]١٠٧: الأنعامكقـولهم لكانوا مؤمنين ينفعهم إيما: Q 2  3 4 5 6 P 
لصرفنا عن الشرك بمشيئته: ، أي] ١٤٨: الأنعام[

)١(
.   

 @ Q :من تخصيص عموم، أو تقييد إطلاق، كقوله تعـالى    :  آية بما يوضحها في آية أخرى      تفسير :   ومنھ 
A B C D   P ]بقوله، ] ١٢٣: النساء: Q Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ Ö 
× Ø         P ]ها فقوله في،] ٣٠: الشورى: QÖ  × Ø         P: مخصص لعموم: Q @ A B C D   P ،

نـه مقـدر   إ ف، مخصصة بآيات التوبةأا مثل ما ، بدليل هذه الآية) أن يعفو إلا( : كأنه قال  لإطلاقها،ومقيد  

وبالنصوص في التائبينبالإجماع،  )إلا أن يتوبوا( :فيها
)٢(

 .  
 Q: ، فالظاهر أا كقولـه  ]١٥: نعامالأ[ Q ª «    ¬ ®   ̄ ° ± ²  ³ P :  وكقوله تعالى 

§      ̈© ª P ]لئن عصيت ربي بما لا يغفر لي، وهو عليه السلام معصوم من            : ، أي ]٦٥: الزمر

ذلك
)٣(

.  
  :  أن يبين معنى كلمة جاءت مجملة في آية، وتأتي الإشارة إلى معناها في آية أخرى، كقوله تعـالى                :ومنھ     

Q p q r  s  t u v w x y P ]:وهذا الحـق هـو     : " ، حيث قال  ]٢١٣: بقرةال
 Q H I J  K ML N O P Q R S   T  U V W :الإسلام، لقوله تعـالى   

X  Y Z P ] ولقوله ]١٩: آل عمران ،: Q : ; < = >   ? @ A B  C 
D E F G H I J K L M   N O P Q SR T U V W X 

Y P ] الله وحـده، والإشـارة     التوحيد، وعبـادة ا   : ، فدلَّ ذلك على أن الحق     ]٦٤: آل عمران

"بالاختلاف إلى من خالف في شيء من ذلك
)٤(

.  
فسماه مكرا استعارة، لأخـذ  : " ، قال] ٩٩: الأعراف[Q H I  J  P: كقوله في قوله تعالى  و

]" ٤٤: القلم[ Q 4 5 6  7  8  P: العبد من حيث لا يشعر، كقوله
)٥(

.   
                                                 

  .٤٥ -٤٤/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ١( 
  .     ١٥١ص : إيثار الحق)  ٢(    
  .٣٨٠/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ٣( 
  .٢٠٥/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ٤( 
  .١٨٨/ ٧ج: العواصم والقواصم)  ٥(

  
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٨٠

  

  
    

 بأن  – صلى االله عليه وسلم      –هي الشارحة لكلام االله عز وجل، فقد أمر االله نبيه           لما كانت السنة النبوية          
  .يبين للناس ما نزل إليهم، ولقد حوت السنة كثيرا من البيان والتبيين لما هو مجمل أو يحتاج إلى إيضاح وبيان

 اهتم  الإمام ابن الوزير    فإن  
)١(

كثير مما يتعرض له من تفسير        بالاستشهاد ا في      - كغيره من المفسرين     – 
 مـا   للآيات، وكثيرا ما يعلق على الأحاديث التي يذكرها، بإحالتها إلى مصادرها من كتب الـسنة، وكـثيرا                

  : ، وفيما يلي بيان الأمثلة على ذلكيستشهد بالصحاح من الأحاديث

  قال  -١
)٢(

: ، قال ]٢٧٩ :البقرة[Q §  ̈© ª «  P :يقول تعالى في الوعيد على آكل الربا      : " 
وقد تقدمت إشارته ". ولعله أعظم وعيد قوبل به أهل الإيمان، وفي الحديث الصحيح أن أكل الربا من الموبقات 

)العواصم  ( إليه في موضع من كتابه      
)٣(

وفي حديث سمرة في الرؤيا النبوية، رواه البخاري       : " حيث قال 
)٤(

 :
 –، وهذا التفسير إشارة إلى قول النبي        ))، ويلقَم الحجارة، فإنه آكل الربا       وأما الرجل الذي يسبح في النهر     (( 

 أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل يسبح،         -: حسبته أنه قال   –فأتينا على ر    : ((  قبله –صلى االله عليه وسلم     
ذا ذلك السابح يسبح ما سبح، ثم يرجِع إليه، كلما          وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإ          

الحديث، ثم فسراه بما تقدم     )) انطلق انطلق   : قلت ما هذا ؟ قالوا    : رجع إليه، ففغر له فاه، فيلقمه حجرا، قال       

من انه آكل الربا، وهو حديث شديد، إلا أنه في آخره ذكر المغفرة للمخالطين
)٥(

."  
 $ # " ! Q :لما نزلت هـذه الآيـة     : ((  قال - رضي االله عنه     -عن عبد االله بن مسعود      "   -٢

%   & P ]أينا لم يلبس إيمانه    : ، شق ذلك على أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، فقالوا          ]٨٢: الأنعام
  :ألا تسمع إلى قول لقمان] إنما هو الشرك[ إنه ليس بذاك : بظلم ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                 
 إن كتابه العواصم والقواصم ألفه للذب والدفاع عن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، لذا فهو مليء بالأحاديث الـتي                 ) ١(   

 .ستشهد ا، سواء في تفسير آية أو غير ذلك، مع التزامه بالحكم على الحديث، وهذا هو الطابع الغالب لديه ي
  .٣٧٦/ ٩ج: العواصم والقواصم:  ينظر) ٢(   
  .٩٣/ ٩  ج)٣(   
، ١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بـيروت    -اليمامـة   ، ر ابن كثير  دا ،مصطفى ديب البغا   .د: تحقيق،  ٢/٧٣٤ج:  صحيح البخاري  ) ٤(   

، حديث رقم   ]٢٧٥: البقرة[الآية   Q #  " !P  :آكِلِ الربا وشاهِدِهِ وكَاتِبِهِ وقَولِهِ تعالَى     : باب،    )٣(: الطبعة
  .، كتاب التعبير )٦٦٤٠(، حديث رقم باب تعبِيرِ الرؤيا بعد صلَاةِ الصبحِ، ٦/٢٥٨٣جالبيوع، : كتاب، )١٩٧٩(

وأَما الْقَوم الَّذِين كَانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح فَإِنهم قَوم خلَطُوا عملًا صالِحا وآخر سيئًا تجاوز االله    : (( ونصه ) ٥(   
مهنع((  ،حِ، ٦/٢٥٨٥ ج:صحيح البخاريبلَاةِ الصص دعا بيؤبِيرِ الرعاب تحديث رقم ، ب)التعبير، كتاب  )٦٦٤٠. 

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٨١

 Q A B   C D P]رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ]. ١٣:  لقمان" ((
)١) (٢(

.  

قال  -٣
)٣(

أن ]: ٦٥: الأنعـام [Q ¦ § ̈ © ª   « ¬  P :ومن كتاب الفتن في قوله تعـالى      : 
، ولا يسلِّط   إني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة عامة          : ((  قال - صلى االله عليه وسلم    –رسول االله   

إني قضيت قضاءً   ! يا محمد : عليهم عدوا فيهلكهم عامة، وأن لا يلبسهم شيعا، ويذيق بعضهم بأس بعض، فقال            
لا يرد، وإني قدرت أني لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا بعامة، فيهلكوهم بعامة، حتى يكون                   

  )) .ك بعضا بعضهم يهل

رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح: قال
)٤(

.   
، بأا ليست في المـؤمنين، بمـا        ]١٨٨: آل عمران [ Q : ;    <  = P :  يستشهد على قوله تعالى     -٤

ورد
)٥(

، وساءَته سيئتهأن المؤمن من سرته حسنته
)٦(

.  
  
  

                                                 
، حـديث رقـم     ٣/١٢٢٦ج،  )٣٢(، حديث رقـم      ظلم دون ظلم   :بابالإيمان،  : كتاب،  ١/٢١ج: صحيح البخاري )  ١( 

، )٤٤٩٨(، )٤٣٥٣( رقــمحــديث ، Q &   % $ #P  :، بــاب١٧٩٣، ٤/١٦٩٤، ج٣٢٤٦، )٣١٨١(
دق الإيمـان   ص:بابالإيمان، : كتاب، ١/١١٤ج: ، صحيح مسلم  )٦٥٣٨(،  )٦٥٢٠(، حديث رقم    ٢٥٤٢،  ٦/٢٥٣٥ج

  . بيروت -دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق، )١٢٤(، حديث رقم وإخلاصه
  .٢٠٠/ ٢ج: العواصم والقواصم)  ٢(
  .٢٧٨/ ٦ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ٣(
أبو بكر أحمد بـن     ،  خارالبحر الز  مصر،   -مؤسسة قرطبة ،  )١٧١٥٦(، حديث رقم    ١٢٣ /٤ج: مسند الإمام أحمد  : ينظر)  ٤(

، مؤسسة علوم القـرآن  ، محفوظ الرحمن زين االله   . د: تحقيق،  )٣٤٨٧(، حديث رقم    ٤١٣/ ٨ج: عمرو بن عبد الخالق البزار    
وهذا : ، من حديث شداد بن أوس رضي االله عنه، وقال البزار          )١(، الطبعة   ١٤٠٩ -المدينة  ،  بيروت -مكتبة العلوم والحكم    
ورواه ،  زيد وعباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي وهو الـصواب                  الحديث رواه حماد بن     

:  صلى االله عليه وسلم، وحديث ثوبـان أخرجـه مـسلم في صـحيحه              قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي          
 ) .٢٨٨٩(، حديث رقم باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ٤/٢٢١٥ج

من سرته حسنته وساءته سـيئته فهـو   ((  : فقال ؟ سئل ما الإيمان- صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله    : نص الحديث و)  ٥(
، )٣٥(، حديث رقم    ١/٥٩ج:  محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري       ،المستدرك على الصحيحين  : ينظر )) . مؤمن

، وله شاهد بنحـو      عبد القادر عطا   مصطفى: ، تحقيق )١: ( الطبعة م ، ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١ - بيروت   -تب العلمية   دار الك 
: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمـذي الـسلمي        ،  سنن الترمذي ،  )٣٢(، حديث رقم    ٨/ ١ج: المستدرك: هذا اللفظ، ينظر  

 محمـد   أحمد:  بيروت، تحقيق    -دار إحياء التراث العربي     ،  )٢١٦٥(ما جاء في لزوم الجماعة، حديث رقم        : ، باب ٤/٤٦٥ج
أحمد بن شعيب أبو عبد     ،  السنن الكبرى ،  هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه       : قال أبو عيسى    . وآخرون ،شاكر

، ١٩٩١ - ١٤١١ - بـيروت    -دار الكتب العلمية    ،  )٩٢٢٦(كتاب الأدب، حديث رقم     ،  ٥/٣٨٩ج: الرحمن النسائي 
 .، وآخرعبد الغفار سليمان البنداري.د: تحقيق ، )١: (الطبعة

  .٤٧/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ٦(
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 ٨٢

  

  
      
 يستشهد الإمام ابن الوزير بالآثار المروية عن بعض الصحابة والتابعين، لما يورده من تفسير لبعض الآيات،                   

  : وكثيرا ما يهتم بتخريج الآثار التي يرويها عنهم، وفيما يلي أمثلة تبين ذلك
  
   
]: " ٢١٣: البقرة[الآية Q N O P Q R S T U  V P :  قال في قوله تعالى     -١

قال الهيثمي في مجمـع الزوائـد      . كانوا على الإيمان    : عن ابن عباس رضي االله عنهما     
)١(

رواه أبـو يعلـى     : 

"والطبراني، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح 
)٢) (٣(

.  

روى الحاكم في مستدركه: "   قال-٢
)٤(

        Q Ð Ñ Ò Ó Ôباس ، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن ع
Õ Ö P ]يا: قال آدم : ، قال ]٣٧: البقرة فيَّ من روحـك؟      : ألم تخلُقْني بيدك؟ قيل له    ! رب بلى، ونفخت
: بلى، وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل: يرحمك االله، وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل     : بلى، وعطست فقلت  : قيل

صـحيح الإسـناد ولم     : ثم قـال الحـاكم    )) . نعم  : نة؟ قال أفرأيت إن تبت، هل راجعي إلى الج      : بلى، قال 

"يخرجاه
)٥(

.  
  
  
  

                                                 
 .٣١٨/ ٦ج: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )١(

 مـسند أبي   : ينظر. على الإسلام كلهم     :قال Q Q P O NP  :عن بن عباس في قول االله عز وجل         أخرج أبو يعلى،      )٢(      
دار ،  حسين سليم أسد  : تحقيق  ،  )٢٦٠٦(، حديث رقم    ٤٧٣/ ٤ج: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي        : يعلى

، حـديث رقـم     ١١/٣٠٩ج: ، للطـبراني  المعجم الكـبير   ، و )١( ، الطبعة  ١٩٨٤ - ١٤٠٤ - دمشق   -المأمون للتراث   
  ).٢: (، الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٤ - الموصل -حمدي بن عبدايد السلفي، مكتبة الزهراء : ، تحقيق)١١٨٣٠(

ن طريق إسحاق، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن بن عباس                  وأخرج الحاكم نحوه، م                 
 فلما اختلفوا بعـث االله النبـيين    ،كلهم على شريعة من الحق    ،  كان بين آدم ونوح عشرة قرون     ((  :قال - رضي االله عنهما     -

: ينظـر .  ولم يخرجـاه   يث صحيح على شرط البخاري     هذا حد  : قال الحاكم  )) .  فكانوا أمة واحدة   ، وأنزل كتابه  ،والمرسلين
 .تفسير سورة حم عسق، )٣٦٥٤(، حديث رقم ٢/٤٨٠ ج:المستدرك على الصحيحين

  .٢٠٦ -٢٠٥/ ٦ج:   العواصم والقواصم)٣(      
 ولم يكـن    ،)٤٠٠٢(حديث رقم   ذكر آدم عليه السلام،     : تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب     : كتاب،  ٢/٥٩٤ج )٤(   

 ) . ألم : (، وكان يعيد في بدء كل عبارة، قوله)وكتبت علي أن أعمل هذا(، )يرحمك االله: وعطست فقلت: (فيه عبارتا
  .٢٧٣/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ٥(      

 y 
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 ٨٣

  : نه يذكر له ما يقويه من شواهد، ومن ذلك وقد يستشهد بما ضعف إسناده، إلا أ    
  

  ماحكاه  -٣  
)١(

 Q r: ما في القرآن آية أحب إليَّ من هذه الآية        : ((  أنه قال  - رضي االله عنه     - عن علي    

s t u  v w x   y z {  | } ~ P]رواه الترمذي ] )). ٤٨:النساء
)٢(

حديث حـسن   : ، وقال 
  .غريب

وروى الحاكم في المستدرك   : "    إلا أن الإمام ابن الوزير ذكر له شاهدا، حيث قال         
)٣(

في تفـسير سـورة     

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب : النساء
)٤(

،، أخبرنا أبو البختري عبد االله بن محمد بن شاكر
)٥(

 أخبرنا أبو 

،عبد االله محمد بن بشر العبدي     
)٦(

،حدثنا مسعر بن كِدام   
)٧(

عن معن بن عبد الـرحمن بـن عبـد االله بـن             

مسعود
)٨(

إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي ا الدنيا            : ، عن أبيه، عن عبد االله بن مسعود قال        
  .  Q r s t u  v w x   y z {  | } ~P :وما فيها، ثم عدها، وعد فيها

 فقد اختلف في ذلك،هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه:     قال الحاكم
)٩(

.   

                                                 
  .١٦٨/ ٩ج: العواصم والقواصم) ١(
حـديث  ومن سورة النساء، : لاة والسلام، بابتفسير القرآن عن رسول االله عليه الص      : كتاب،  ٥/٢٤٧ ج :سنن الترمذي  ) ٢(

 يكنى أبـا  : وثوير، سعيد بن علاقة:وأبو فاختة اسمه: ثُويرِ بن أبي فَاخِتةَ، حيث قال   : ، وذكر الترمذي في إسناده    )٣٠٣٧(رقم  
: لشيخ الألبـاني  قال ا .بن مهدي كان يغمزه قليلا      ا و ،بن الزبير ا و ،بن عمر اوقد سمع من    ،   وهو كوفي رجل من التابعين     ،جهم

 .، وهو ضعيف ثُويرِ بن أبي فَاخِتةَ: في إسناده: ضعيف الإسناد، وقال الشيخ الأرنؤوط
  ) .٣١٩٤(حديث رقم تفسير سورة النساء، : كتاب التفسير، باب، ٣٣٤/ ٢ج   )٣(
 ١٤٠٦ - سوريا   -لرشيد  دار ا ،  محمد عوامة : تحقيق  ،  " صدوق: " ١/٥١٤ج: تقريب التهذيب   قال الإمام ابن حجر في    )  ٤(

 ) .١( ، الطبعة ١٩٨٦ -
   .٨/٣٦٧ ج:الثقات: ينظر . مستقيم الحديث: قال الإمام أبو حاتم )  ٥(
  .١/٤٦٩ ج:تقريب التهذيب. ثقة حافظ من التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين )  ٦(
خمس  مات سنة ثلاث أو ،  فاضل، ثقة ثبت،في بن ظهير الهلالي أبو سلمة الكو- وتخفيف ثانيه ،بكسر أوله -سعر بن كدام    مِ)  ٧(

  .١/٥٢٨ج: تقريب التهذيب. وخمسين 
: تحقيق، ٢/٢٨٤ج: االله الذهبي الدمشقي أبو عبد،  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة        :ينظر. إمام عفيف   ثقة   ) ٨(

   .)١( ، الطبعة ١٩٩٢ - ١٤١٣ - جدة -مؤسسة علو ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، محمد عوامة
 ، مات سنة تسع وسبعين    ، ثقة من صغار الثانية    ،عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود الهذلي الكوفي        : قال عنه الإمام ابن حجر    )  ٩(

 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد      ،  التاريخ الكبير ،  ١/٣٤٤ ج :تقريب التهذيب : ينظر . وقد سمع من أبيه لكن شيئا يسيرا      
 ،العجلي ثقـة  قال عنه   : ، وقال الإمام ابن حجر العسقلاني     دار الفكر ،  السيد هاشم الندوي  : تحقيق  ،  ٢٩٩/ ج: البخارياالله  

أنـه لم   اتفق مشائخ أهل الحديث     : وقال الحاكم  ،وهو ثقة ،   سمع من أبيه   : وقال أبو حاتم   ،كان ثقة قليل الحديث   : وقال بن سعد  
: أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني           ،  ذيب التهذيب : ينظر. يم   وهو نقل غير مستق     .يسمع من أبيه انتهى   

  .)١(: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ - بيروت - دار الفكر ،٦/١٩٥ج
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 ٨٤

المثبت أولى من النافي، وذكر الذهبي في الميزان    : قلت:     قال ابن الوزير  
)١(

عن ابن معين
)٢( 

قولين في ذلك، 
وأن النفاة استصغروه، فالظاهر أنه استبعاد، وحديثه عن أبيه في السنن الأربع، وعلى تسليم الانقطاع، فإنـه                 

"ع جيد، وهو حجة عند الخصم وحده، وإنما هو معنا شاهدأعرف الناس بحديث أبيه، فهو منقط
)٣(

.  
  
   

:  ، قال]١١: الأعراف[ Q ®  ̄° ± ² ³ ́ µ    ¶ P :   ما حكاه في قوله تعالى 

ظاهرها خلق جميع المخاطبين، قبل الأمر بالسجود لآدم في عالم الذر،          " 
)٤(

والربيـع،  وهو قول مجاهد، وقتادة، 

والضحاك
)٥(

"ومجاهد من أصح المفسرين تفسيرا . 
)٦(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، وآخر، الشيخ علي محمد معوض: تحقيق ، ٢٩٧/ ٤ج: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي   ميزان الاعتدال في نقد الرجال،    )  ١( 

 ) .١( ، الطبعة ١٩٩٥ -ت  بيرو-دار الكتب العلمية 
 ، والفريـابي  ،وأبو داود ،   ومسلم ، وعنه البخاري  ، وهشيم ، إمام المحدثين عن عباد بن عباد      ،يحيى بن معين البغدادي الحافظ    )  ٢(

  .٢/٣٧٦ ج:الكاشف: ينظر.هـ٢٣٣القعدة ب ،ومات طالب الحج بالمدينةهـ، ١٥٨ ولد ، فضائله كثيرة،والصوفي
  .١٦٨/ ٩ج: العواصم والقواصم) ٣(
 ـ نقل ابن جرير عن بعض السلف أيضا أن المراد          : وهذا أحد الأقوال المروية في المقصود من الآية، قال الإمام ابن كثير           ) ٤( ـ ب

 ثم صـورنا    ،أي خلقنا آدم  :  في هذه الآية   ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي ، وقال الربيع بن أنس    ، الذرية :خلقناكم ثم صورناكم  
وإنما قيـل ذلـك     ،   فدل على أن المراد بذلك آدم      ،Q ¶    µ ´ ³ ² P:  لأنه قال بعده   ؛ظروهذا فيه ن  ،  الذرية
 – بـيروت    -دار الفكـر    ،  ٢٠٤/ ٢ج :إسماعيل بن عمر بن كـثير     ،  تفسير القرآن العظيم  : ينظر .  لأنه أبو البشر   ،بالجمع

١٤٠١. 
 بيروت  -دار الفكر   ،  ١٢٧ -١٢٦/ ٨ج:  القرآن جامع البيان عن تأويل آي    الطبري في تفسيره    : روى هذه الأقوال عنهم   ) ٥(

– ١٤٠٥. 
  .٢٦٩/ ٧ج: العواصم والقواصم) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ٨٥

  

  
     

الإمام ابن الوزير من العلماء الذين سلكوا مسلك التفسير بالرأي، الموافق لشرائط التفسير، والذي يعتمد                   

على كلام العرب، والوقوف على أسباب الترول      
)١(

وغير ذلك من الأدوات التي يحتاجها      ، وذكر القراءات،    
  :  المفسر، وفيما يلي بيان لمنهجه في ذلك

 :    تعدد أسلوبه في ذلك، فقد يذكر سبب الترول، مسندا، معزوا إلى مصدره، ورواياته، مثاله
 Q g h i j  k  l m on p     q r s:   قال في سبب نزول قولـه تعـالى         -١

t  u v w x y z |{ } ~  ¡� ¢ £ ¤ ¥ P ]ــرة : البقــ

٢٨٥" :[ ج مسلم خر
)٢(

 وأحمد
)٣(

أا :  من حديث العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه عن أبي هريرة
، أتوا رسول االله صـلى االله       ]٢٨٤: البقرة[Q O P Q R  S T   U  V W   X  P:لما نزلت 

..يقكُلِّفنا من الأعمال ما نط    : عليه وسلم، ثم بركوا على الركب، وقالوا      
)٤(

وقد أنزلت عليك هذه الآية، ولا      
سمعنا وأطعنا  : سمعنا، وعصينا، بل قولوا   : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم        : (( نطيقها، قال 

 Q g h i :، فلما اقترأها القوم، وذلَّت ا ألسنتهم، أنزل االله في إثرهـا        ))غفرانك ربنا وإليك المصير     
j  k  l m on p     q r s t  u v w x y z |{ } ~ 

¡� ¢ £ ¤ ¥ Pفلما فعلوا ذلك، نسخها االله، فأنزل عز وجل ،: Q § ̈  © ª « 
®¬  ̄° ± ² ³ µ´  ¶ ̧ ¹ º   » ¼ ½  P]نعم: ، قال ]٢٨٦: البقرة Q ¿ 

À Á  Â  Ã Ä   Å   Æ Ç È É  P]نعم: ، قال ]٢٨٦: البقرة Q Ë Ì  Í Î Ï   Ð 
Ñ Ò P ]عمن: ، قال ]٢٨٦: البقرة Q Ô Õ Ö  × ÙØ  Ú Û Ü Ý Þ ß 

P ]نعم : ، قال]٢٨٦: البقرة((
)٥(

."  

                                                 
 معرفـة   : وقال ابن تيميه   ،بيان سبب الترول طريق قوي في فهم معاني القرآن        : لهذا العلم فوائد عظيمة، قال ابن دقيق العيد       )  ١(

عبد الرحمن ، لباب النقول في أسباب الترول: ينظر  . بالمسبب فإن العلم بالسبب يورث العلم،سبب الترول يعين على فهم الآية
  . بيروت–دار إحياء العلوم ، ١٣/ ١ج: بن أبي بكر بن محمد السيوطي

 ) .١٢٥(، حديث رقم  بيانِ أَنه سبحانه وتعالَى لم يكَلِّف إلا ما يطَاق:بابالإيمان، : كتاب، ١١٥/ ١ ج:صحيح مسلم)  ٢(
 ) .٩٣٣٣(حديث رقم مسند أبي هريرة رضي االله عنه، ، ٤١٢/ ٢ ج:مسند أحمد بن حنبل  )٣(
 .، تقدم تخريجه١١٥/ ١ ج:صحيح مسلم: ينظر. الصلَاةَ والصيام والْجِهاد والصدقَةَ : في الحديث)  ٤(
  .٢٨١ -٢٨٠/ ٥ج: العواصم والقواصم)  ٥(

    
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 ٨٦

وذكر الرواية بلفظ حديث ابن عباس       
)١(

وخرج الترمذي : " قال
)٢(

بعضه مختصرا، من حديث علي رضي      

االله عنه، وخرجه البخاري
)٣(

"كذلك مختصرا، من حديث بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم
)٤(

.  

  قال  -٢
)٥(

ى الحاكم رو: " 
)٦(

عن أبي إسحاق،  
)٧(

عن حارثة بن مضربٍ   
)٨(

 - رضي االله عنه     - أن عمر    
اللهم بين  : ، فقال ]٤٣: النساء[ Q v w x   y z P :اللهم بين لنا في الخمر، فترلت     : (( قال

، فكأا لم توافق من عمر الـذي        ]٢١٩: البقرة[ Q » º ¼        ½ ¾ ¿ P :لنا في الخمر، فترلت   
قـال  )).انتهينا يا رب : ، فقال عمر]٩٠: المائدة[ Q C D  E P :إلى قوله Q $ %      & P :أراد، فترل 

وخرجه النسائي : - يعني ابن الوزير   -قلت. صحيح  : الحاكم
)٩(

 من غير طريق الحاكم    
)١٠(

 إلى أبي إسحاق،    

عن أبي ميسرة،
)١١(

ورواه أبو داوود، والترمذي عن عمر،. عن عمر بنحوه 
)١٢(

  .صحيح : وقال الترمذي
                                                 

  .٢٨١ -٢٨٠/ ٥ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ١(
 ) .٢٩٩٠(حديث رقم ومن سورة البقرة، : التفسير، باب: كتاب، ٢٢٠/ ٥ ج:سنن الترمذي)  ٢( 

 عن رجلٍ من أَصحابِ النبي صلى االله عليه         ، عن مروانَ الْأَصفَرِ   ، عن خالِدٍ الْحذَّاءِ   ، شعبةَ ، من طريق  )٤٢٧١: (رقم الحديث )  ٣(
 عن  ):٤٢٧٢(، وفي رواية أخرى برقم      الْآيةَ QU   T S  R Q P O P  :ا قد نسِخت   أ :بن عمر ا وهو   ،وسلم

 :قـال  QU   T S  R Q P O P  بن عمـر ا أَحسِبه : قال،رجلٍ من أَصحابِ رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم       
  ....وإن تبدوا ما في أنفسكم: التفسير، باب:  كتاب،١٦٥٣ -١٦٥٢/ ٤ج: صحيح البخاري: ينظر. نسختها الْآيةُ التي بعدها 

  .٢٨٢/ ٥ج: العواصم والقواصم)  ٤( 
اللهم بين لنا في    : ((عن عمر بن الْخطَّابِ أَنه قال     الحاكم وصححه    والصحيح الذي ثبت عند أبي داوود والترمذي والنسائي و        ) ٥(

اللهم بين لنـا في     : ، فَدعِي عمر فَقُرِئَت عليه فقال      الآية )يسأَلُونك عن الْخمرِ والْميسِرِ   : (الْبقَرةِالْخمرِ بيانَ شِفَاءٍ فَنزلَت التي في       
: فَدعِي عمر فَقُرِئَت عليه، ثُم قال     ) يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى        : (الْخمرِ بيانَ شِفَاءٍ، فَنزلَت التي في النساءِ      

فَهلْ أَنتم : (إلى قَولِهِ) إنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ:(اللهم بين لنا في الْخمرِ بيانَ شِفَاءٍ فَنزلَت التي في الْمائِدة
 .ينظر تخريج الحديث عند هؤلاء كما سيأتي. وليس كما ذكر ابن الوزير)). انتهينا انتهينا:  عمر فَقُرِئَت عليه فقالفَدعِي) منتهونَ

 .الأشربة: ، كتاب٧٢٢٤، ١٥٩ /٤ ج:المستدرك على الصحيحين)  ٦( 
 ثقة، وقال   :وقال بن معين والنسائي   ،  يعي الكوفي عمرو بن عبد االله بن عبيد ويقال علي ويقال بن أبي شعيرة أبو إسحاق السب              )  ٧( 

  .٥٧ -٥٦ /٨ ج:ذيب التهذيب:  ينظر. كوفي تابعي ثقة :العجلي
: ينظـر . بن حبان في ثقات التابعين    أبو حاتم    ثقة، وذكره    :قال عثمان الدارمي عن بن معين      ، الكوفي ارثة بن مضرب العبدي   ح) ٨( 

  ٢٩٧/ ٢ج:ذيب التهذيب
 ) .٥٠٤٩(حديث رقم تحريم الخمر، : الأشربة، باب : كتاب، ٢٠٢ /٣ج: سنن الكبرىلا)  ٩(        
 ) .٣١٠١(حديث رقم من سورة البقرة، : التفسير، باب: كتاب، ٣٠٥ /٢ج: المستدرك: ينظر. عن أبي ميسرةوله رواية )  ١٠(        
 كان من   :وذكره بن حبان في الثقات وقال     ،   ميسرة ثقة   أبو :بن معين اوقال  ،  عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي      )  ١١( 

  .٨/٧٦ ج:ذيب التهذيب  .العباد
حدبث في تحريم الخمر،  :الأشربة،باب:كتاب،  ٣٢٥/ ٣ ج :سنن أبي داود  . عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر        )  ١٢( 

تفسير : وينظر) . ٣٠٤٩(حديث رقم دة، ومن سورة المائ: التفسير، باب: كتاب، ٢٥٣/ ٥ج: سنن الترمذي، )٣٦٧٠(رقم 
  .١٩٩٣ – بيروت -دار الفكر ، ٦٠٥/ ١ج: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، ، والدر المنثور٣٣/ ٧ج: الطبري
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 ٨٧

وخرج أبو داوود    
)١(

 «  Q v w x   y z P  ،Q º عن ابن عباس أن آية المائدة نسخت      
¼        ½ ¾ ¿ P  ")٢(

.  
 Q d e f : قوله تعالىقال في سبب نزول: ويذكر أحيانا السبب، مع تخريجه ، والحكم عليه، مثاله -٣

g h   i j lk m n o p q P ]وللترمذي]: " ١٦٩: آل عمران
)٣(

  قُتِللما: عن جابر، قال
يا جابر، ألا أخبرك ما قـال االله  : (( عبد االله بن عمرو بن حرام يوم أحد، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم          

ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا         : قال. بلى:  قال عز وجل لأبيك؟  
)٤(

يا عبد االله   : ، فقال 
    أعطِك علي تحييني، فأقتل فيك ثانية، قال      يا: قال. تمن ،م إليها لا يرجعون         : ربقـال . إنه قد سبق مني أ :
  نفأبلغ م ورائي، فأنزل االله عز وجل هذه الآيـة        يارب : Q d e f g h   i j lk m n o 

p q P  .((هذا حديث حسن غريب : قال الترمذي.  

وإسناده صحيح، رواه الحاكم : - يعني ابن الوزير–  قلت 
)٥(

" في صحيحه 
)٦(

.  
  
  : لسبب الترول، في استدلاله على قضية ما، ومثالهوقد يشير إشارة فقط  -٤

نزلـت في   ]: " ٩٤: النـساء [الآية   Q t  u v w   x y z { | P : قوله تعالى    قال في 

"رجل لحقه المسلمون، فسلم عليهم، فقتلوه، ثبت ذلك في الصحيح 
)٧(

.  

                                                 
في تحـريم الخمـر،   : الأشربة، بـاب : كتاب، ٣٢٥/ ٣ج:  سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي    ،سنن أبي داود  )  ١(

 .إسناده حسن : قال الشيخ الأرنؤوط  .دار الفكر ،محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق ، )٣٦٧٢(حديث رقم 
  .٤١١/ ٥ج: العواصم والقواصم)  ٢(
ابن ماجـه في    : وأخرجه) . ٣٠١٠(حديث رقم   ومن سورة آل عمران،     : التفسير، باب : كتاب،  ٥/٢٣٠ ج :سنن الترمذي   )٣(

، ١/٦٨ج): ١٩٠(، وبـرقم    )٢٨٠٠( الشهادة  في سبيل االله، حديث رقـم          فضل: بابالجهاد،  : كتاب،  ٩٣٦/ ٢ج :هسنن
ذكر البيان بأن االله جل وعلا كلم عبد        ،  ١٥/٤٩٠ج: في صحيحه  حبان وابن   ، بيروت –دار الفكر   ،محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق

 - بـيروت  -سة الرسـالة   مؤس،شعيب الأرنؤوط: تحقيق ، )٧٠٢٢(حديث رقم  ،  االله بن عمرو بن حرام بعد أن أحياه كفاحا        
  .٤/١٧٢ ج:هتفسير في الطبري، و)١٤٩٢(، حديث رقم ٣٦١ /٣ ج:في مسندهأحمد و، )٢(:  ، الطبعة ١٩٩٣ - ١٤١٤

)٤  (كفح: ، مادة٢/٥٧٣ج:لسان العرب: ينظر. مواجهة : أياكفاح.  
حديث رقم ، ...ذكر مناقب عبداالله بن عمرو بن حرام     : ابة، باب معرفة الصح : كتاب،  ٣/٢٢٤ ج :المستدرك على الصحيحين  )  ٥(

)٤٩١٤. ( 
  .١٧٥/ ٥ج: العواصم والقواصم)  ٦(

 Q } ~  � ¡ ¢  £ ¤ ¥ P : عن عمرٍو عن عطَاءٍ عن بن عباسٍ رضي االله عنـهما           أخرجه البخاري )  ٧(
لْمسلِمونَ فقال السلَام علَيكُم فَقَتلُوه وأَخذُوا غُنيمته فَأَنزلَ االله في ذلـك إلى   كان رجلٌ في غُنيمةٍ له فَلَحِقَه ا     :بن عباسٍ ا قال   :قال
 -٤/١٦٧٦ج: صحيح البخاري : ينظر.  قَرأَ بن عباسٍ السلَام      : قال .تِلْك الْغنيمةُ ،  Q ¦  § ¨ © P :قَولِهِ

 ) .٤٣١٥(، حديث رقم Q } ~  � ¡ ¢  £ ¤ ¥ P  :بابالتفسير، : ، كتاب١٦٧٧
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 ٨٨

  
  

يذكر الإمام ابن الوزير القراءات          
)١(

 مستشهدا ا على ما يذهب إليه من تفسير للآيات، فقد يـشير             
  :  في اللفظ، ومثال ذلك إشارة فقط، لتعدد القراءة

صفة الملك باسمه الخـاص بـه       : ثم ذكر رابعا  ]: " ٤: الفاتحة[ Q 0   / .P  :  قال عند قوله تعالى     -١

"لأعظم الأمور، وهو يوم الدين، وجاء فيه بقراءتين ليكون بمترلة اثنين 
)٢(

.  
  :، قـال  ]٣٣: الأنعـام [ Q ± ° ¯ ® ¬   «    ª ©P :   وعند قوله تعالى    -٢

" ا) يكذبونك : (  قُرِئبالتشديد والتخفيف مع
)٣) (٤(

."  

 أو يذكر الآية بغير القراءة التي عليها رواية حفص-٣  
)٥(

:   
Q w  v ut s r q  p o  n    m l k  : ما ذكره في قوله تعالى 

 xP]خطيئاته: (، حيث ذكر الآية بالقراءة الأخرى]٨١:  البقرة(
)٦(

.   
ما ذكره في قولـه     :  مستشهدا ا ومحتجا، ومثاله    - فقط –تواترة، لكنه يذكرها      أو يذكر قراءة غير م      -٤  

ــالى ــران[Q´ ³ ²      ± ° ¯ ®   ¬ « ª  P  :تع ــال]٧: آل عم ــث ق ــرأ: " ، حي   ق

))"ويقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا : ((  ابن عباس
)٧) (٨(

.  
        

                                                 
الكشف عن وجوه القـراءات، أبي      : ينظر. ام، والجمع بين حكمين مختلفين، وغيره      فوائد في التفسير، وبيان الأحك     لهذا العلم ) ١(

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ – القاهرة -، دار الحديثالشيخ عبد الرحيم الطرهوني: ، تحقيق٤٤/ ١ج: محمد مكي بن أبي طالب
 . من هذه الدراسة ١٠٦ص   ما جاء في دراسة سورة الفاتحة من الإشارة إلى ذلك،: ينظر)  ٢(
 ـلا ي : (ي والكـسائ  ،وقرأ نافع ،   مشددة )ونكبذِّكَلا ي ( : وابن عامر  ، وحمزة ، وأبو عمرو  ، وعاصم ،قرأ ابن كثير  )  ٣(  )ونكبذِكْ

دار ،  شوقي ضـيف  : تحقيق  ،  ٢٥٧/ ١ج: س بن مجاهد  أبو بكر أحمد بن موسى بن العبا      ،  السبعة في القراءات  : ينظر. خفيفة  
حجة كـل منـهم      ،٢٤٨ -٢٤٧/ ١ج: حجة القراءات  في   ابن زنجلة ، وذكر   )٢(هـ ، الطبعة    ١٤٠٠ - مصر   -المعارف  

 لأم لم يجربـوا عليـه كـذبا         ،وإنما يريدون أن ما جئت به باطل      ،  اابلا يجعلونك كذّ  : حجة من قرأ بالتخفيف، معناها    : فقال
 ولكنـهم  ،ا لا يـسمونك كـذاب  :قال ابن عباس  : ومن قرأ بالتشديد  .  ما جئت به كذب لا نعرفه        :إنما أكذبوه أي  ،  وهفيكذب

 .  وقلوم موقنة بأا من عند االله ،ينكرون آيات االله بألسنتهم
   .١٩٩/ ١ج:  العواصم والقواصم) ٤(
ن أعلم  كا: هـ، قال عنه الإمام الجزري    ١٨٠، وتوفي سنة    ه٩٠، ولد سنة    سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي    هو حفص بن    ) ٥(

  .٥٦/ ١ج: الكشف: نظري.أصحاب عاصم بقراءة عاصم 
 .  من هذه الدراسة ١٢٦ص   ما جاء في تفسير هذه الآية،: ينظر. وهذه قراءة نافع، وقرأ الباقون بالتوحيد )  ٦(
 .من هذه الدراسة  ١٦٠ص     ما جاء في دراسة هذه الآية،: ينظر. حيث يستدل ا على أن الراسخين لا يعلمون التأويل )  ٧(
وما يعلم تأويله إلا االله يقول الراسخون آمنا        : ((  كان بن عباس يقول    :قال،  ١٨٢/ ٣ج: في تفسيره بسنده  أخرجه الطبري   )  ٨(

  .عن ابن عباسس عن أبيه ووبن طااأنبأنا معمر عن :قال عبد الرزاق: ، قال٣٤٨/ ١ج: وذكره ابن كثير في تفسيره )). به

 
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 ٨٩

  
     
 وبما تقوله العرب في أشعارها، والاستدلال بذلك في تفسير القرآن الكريم، من             إن الأخذ بمطلق اللغة،           

الأهمية بمكان؛ لأن القرآن نزل بلسانٍ عربي مبين، وكان الإمام ابن الوزير ممن راعى هذا الجانب عند تعرضـه              
  : لتفسير بعض الآيات، وفيما يلي بيان أمثلة على ذلك

  :  استشهاده باللغة
، على معنى التوبـة في      ]٣٧: البقرة[Q Ð Ñ Ò Ó Ô        Õ Ö  P :لاً بقوله عز وجل     قال مستد   -١ 

وأما التوبة اللغوية: " اللغة، حيث يقول
)١(

، فقد توافق الاستغفار وتلازمه، لأنه رجوع إلى االله سبحانه، بطلب 

"ه إليه أي رجوع: مغفرته، وسؤال فضله، ورحمته، وذلك هو معناها، ومنه توبة االله على عبده
)٢(

.  

"هو الإثم في اللغة : والجناح]: " ٢٣٦: البقرة[ Q q r s P:  قال في قوله تعالى-٢
)٣) (٤(

.  

  يستدل  -٣
)٥(

، بقوله عـن    ]٢٥٣:  البقرة [Q ; < = > ? @  A B P:  على قوله تعالى   

"ما لا يصح في اللغة أن يكون إلا بين اثنين فصاعدا، مثل الاقتتال: " الأفعال، منها
)٦(

.  
  : استشهاده بالشعر

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8       9 : ; < = > ?        @ A   B  P : قال في قوله تعالى     -١
لَلُبس عباءَةٍ وتقَر عيني: لم تكن كسبته من قبل، كقوله: أي]: " ١٥٨: الأنعام[

)٧(
"وقرارها : أي .  

)٨(
.  

                                                 
 .توب: ، مادة١/٢٣٣ ج:لسان العرب: ينظر . الرجوع من الذنبهي : التوبة)  ١(
  .٣٢٥/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ٢(
 :   ينظـر   الإثم والميل    :وقد تكرر الجناح في الحديث ، فأين ورد فمعناه        :  قال ابن الأثير      .هو الإثم : الجناح: قال ابن منظور  )  ٣(

 .جنح: ، مادة٢/٤٣٠ ج:ن العربلسا
  .١٩٩/ ١ج: العواصم والقواصم)  ٤(
  .  من هذه الدراسة ١٤٧ص  : ينظر ما جاء في هذا الاستدلال، وثبوت ذلك في اللغة)  ٥(
  .١٨١/ ٧ج: العواصم والقواصم)  ٦(
قالت ،  أم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان      ميسون بنت بحدل    : وقائلته .  الشفوفِ سِ من لبْ   إليَّ أحب: هذا صدر بيت، عجزه   )  ٧(

 وكانت نشأت بالباديـة في  ، والتنعيم في المأكل والملبس، في معاوية لمَّا أسن، وحصرا أيضاً المقاصير  ،هذا البيت إلى أبيات أُخر    
الجوهرة :  ينظر . رم نفسها  ولُبس العباء ومد البصر في مسارح الإبل والبقر والغنم، فحنت إلى مسقط رأسها لك              ،بيوت الشعر 

، سر صـناعة الإعـراب   : والبيت في  . ١٨٢/  ١ج:  التلمساني الأنصاري محمد بن أبي بكر      ،في نسب النبي وأصحابه العشرة    
البصائر  ،)١(م ، الطبعة    ١٩٨٥هـ  ١٤٠٥ - دمشق   -دار القلم   ،   هنداوي حسن.د: تحقيق،  ٢٧٣ /١ج: عثمان ابن جني  

 –لبنان  / بيروت -دار صادر     ،  وداد القاضي .د: تحقيق  ،  ٢٦/ ٥ج: مد بن العباس التوحيدي   أبو حيان علي بن مح    ر،  والذخائ
عبد الغني  : تحقيق  ،  ٣٨٠/ ١ ج :عبد االله جمال الدين ابن هشام الأنصاري      ،  شذور الذهب في معرفة كلام العرب     هـ،  ١٤١٩

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ - سوريا -الشركة المتحدة للتوزيع ، الدقر
   .٤٧/ ٦ج: لقواصمالعواصم وا)  ٨(

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٩٠

  
 ( ) Q :  ومن ذلك استشهاده بمعنى الآية، بما يرد في الشعر، كاستشهاده عند ذكره لقولـه تعـالى                 -٢

*  + , - .  P]وما فيها من معنى يدل على أن رجاء الخير قد يكون في الشر،              ]٢١٦: البقرة ،

قال أبو حيان: " الق
)١(

  :  
ِـنـةٌ              فلا أذهب الـرحمن عني الأعـادياعـداتـي لهم فضـل علي وم

  هـم بحثُـوا عـن زلَّتـي فاجتنبتهـا          وهم نافسـوني فاجتنيت المَعاليـا

"   وفي هذا ظهور اشتمال الشر على الخيرات 
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي، العالم النحوي الكبير، صاحب تفسير البحر المحيط، هو قائل هذه الأبيـات،                    ) ١(   

نفخ ،  ١٥/ ١ج: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي        ،  الإفادات والإنشادات : والأبيات ذُكِرت في  
 -دار صـادر  ، إحسان عبـاس . د :تحقيق، ٥٣٦/ ٢ج: أحمد بن محمد المقري التلمساني ،   الأندلس الرطيب  الطيب من غصن  

/ ١ج: محمد بن أمين بن فضل االله بن محب الدين بن محمـد المحـبي  ،  نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة    ،  هـ١٣٨٨ -بيروت  
 ) .١(: م ، الطبعة٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ -لبنان /  بيروت -دار الكتب العلمية ، أحمد عناية: تحقيق، ٢٨٥

  .١٤١/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ٢(
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٩١

  

  
  

  : ن الوزير إلى بعض المباحث النحوية، عند تعرضه لتفسير بعض الآيات، ومثاله    يشير الإمام اب
   :   ما ذكره في أن الإرادة قسمان، قسم بمعنى الطلب من الغير، وقسم ليس بمعنى الطلب، وقوله تعـالى                    -١

Q c d e  f g P ]ما لم يكن يعني الطلب من الغـير،        : " ، من القسم الثاني، حيث قال     ]٢٦: البقرة
ولا يحسن تقدير الطلب في هذا القسم مع الإرادة، ولا يعبر بأحدهما عن الآخر حقيقة ولا مجازا، وذلك حيث                   
يكون احد مفعولي الإرادة كالعلة في مفعولها الآخر، تتعدى بالباء، وباللام، على حسب المواقع اللائقة بذلك في 

"اللغة 
)١) (٢(

.  
برفع  لفـظ    ]: " ٢٥٣: البقرة[Q  " # $ % & '( ) * +      ,  P :   قال في قوله تعالى      -٢

من كلمه االلهُ، وهي من أبين الآيات في الفرق بين الوحي والكلام، لأن االله أوحى إلى كـل                  : ، أي )االله(الجلالة  

"نبي، وخص بعضهم بالتكليم، وفضله بذلك 
)٣(

.  
 Q 2 3  4  :في قوله تعالى  قال  :  وقد يذكر أقوالاً، في معنى، ويرجح أحدها، ويستشهد، مثاله         -٣

5 76 8 9 : ;    < = ?> @  A B DC  E F G 
H P ]قوله فيها ]: " ٢٧١: البقرة: Q@   A B DC   P :    من(يحتمل التبعيض، ويحتمل (

، ]١٧: التغـابن [Q ª «  ¬ ®  ̄° ± ²  ³  P :زائدة، وهو الراجح؛ لقولـه تعـالى      

"وأمثالها
)٤) (٥(

.  

                                                 
  .٣٨٧/ ٥ج: العواصم والقواصم)  ١(
 . من هذه الدراسة ١١٨ص   :ينظر ما جاء في دراسة هذه الآية، والاستدلال ا)  ٢(
 . من هذه الدراسة ١٤٧ص   : ينظر)  ٣( 
 ) .٣(لوح رقم : مسائل شافيات: مخطوط)  ٤( 
 من الذنوب ما لا يكفـر بإبـداء         إن: منهم من قال أا للتبعيض، واحتج على من قال أا زائدة بقوله           ): من(اختلف علماء العربية في      ) ٥( 

فخـر صـالح    . د  : تحقيق  ،  ٢٣٥/ ١ج: الإمام أبو البركات  ،  أسرار العربية : ينظر . الصدقات أو إخفائها وإيتائها للفقراء وهي مظالم العباد       
: ، الرازي في تفـسيره ٩٤ -٩٣/ ٣ج: ، ورجح ذلك الطبري في تفسيره)١(م ، الطبعة   ١٩٩٥هـ  ١٤١٥ - بيروت   -ار الجيل   د،  قدارة

عـادل عبـد   : تحقيق، ٣٣٩/ ٢ج: ، وأبو حيان في تفسيره )١(: طم ،   ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ - بيروت   -دار الكتب العلمية    ،  ٦٧/ ٧ج
: تحقيق ، ٣٦٧/ ١ج: المحرر الوجيزوابن عطية في ، )١:(طم، ٢٠٠١-هـ١٤٢٢ -وتبير/  لبنان- دار الكتب العلمية   ، وآخرين، الموجود

ومنهم . أخطأ من قال أا زائدة      : وقال،  )١(م ، الطبعة  ١٩٩٣ -هـ١٤١٣ - لبنان   -دار الكتب العلمية    د،  عبد السلام عبد الشافي محم    
، ٥٣/ ١ج:  الداني في حروف المعاني    الجني: ينظر . الكوفيونب   وهذا مذه  - بغض النظر عن قولهم تزاد بشرط أو لا          -من يقول إا زائدة     

، ١٩٨٥ -دمـشق -دار الفكـر  ، وآخر،   مازن المبارك . د  : تحقيق  ،  ٤٢٨/ ١ج: الأنصاريجمال الدين   مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،      
، مصطفى الغلايـيني  : ، الشيخ العلامةوس العربيةجامع الدر:  ينظر.وبذلك قال جمهور النحاةومنهم من يرى أا تحتمل المعنيين، .)٦(الطبعة  

   .م ١٩٩٣-هـ١٤١٤، )٢٨: ( ببيروت، الطبعة- صيدا-، المكتبة العصرية١٩٨/ ٣ج

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٩٢

  

                                                                                               
      

  : يتعرض الإمام ابن الوزير لذكر بعض الأحكام الفقهية، عند ذكر بعض الآيات، ومثاله
: " ، حيث قال  ]١٨٥: البقرة[ Q § ̈ © ª  « ¬ ®   ̄P :  ما ذكره في قوله تعالى      -١

 كثيرا من الأحكام الشرعية، بحكم غير مطَّرِدٍ، كالفطر في رمـضان، فـإن              –حانه وتعالى    سب –لقد علل االله    
، عقيب  Q § ̈ © ª  « ¬ ®   ̄P :التعليل بالتخفيف ظاهر في القرآن، في قوله عز وجل        

ذكر الفطر في السفر، والمرض، مع أن ذلك لم يطَّرد، فمن وقع في أعظم من مشقة السفر من الزراع، وأهـل                     
لأعمال الشاقة، وأهل الجوع والمسكنة، لم يحل له الفطر، رد المشقة، وكذلك القصر، فإنه أبـيح للمـسافر        ا

وقد اختلف الأصوليون في التعليـل بـالحكم،        . تخفيفًا، ورفقًا، ولا يباح للمريض مع انه أحوج إلى التخفيف         

"وجوزه غير واحد من المحققين 
)١(

.  
 ; Q :قـال في قولـه تعـالى   : ذاهب في المسألة، دون أن يعلق أو يرجح، مثاله وقد يشير إلى اختيار الم -٢

<   = > ? @ BA C D E F G  H I J K L    M N  P]البقــرة :
أباح الجميع من الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر، وإذا أُبيح الجماع حتى يتبين الفجـر،                ]: " ١٨٧

 هذا على القول برجوع القيد ونحوه بعد الجمل الكثيرة إلى جميعها،     فمعلوم أن الغسل لا يكون إلا بعده، ولكن       

إن القيد ونحوه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط       : وهو اختيار الشافعية، وأما على قول الحنفية      
)٢(

، حتى يـدل    
  راجعا إلى الأكل والشرب فقط، لـولا حـديث عائـشة           QE  F G P :دليل على غير ذلك، فيكون قوله     

".لمة  وأم س
)٣) (٤(

   

                                                 
 .هذه الدراسة  من ١٣٩ينظر ص     ) ١(
: يث قال، ح بيروت–دار الفكر   ،  ٣٠٢/ ١ج: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه    ،  تيسير التحرير بيان ذلك، ما ذكره صاحب      )  ٢( 

 وابن  ، والآمدي ،كإمام الحرمين ، وهي الفاء، وثم، وحتى، منهم من قيد بالواو          :بالواو ونحوها ،  إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة    " 
 ، كالإمام الرازي،كونه عقب الجمل من غير ذكر للعطف الحاجب، ومنهم من أطلق العاطف، كالقاضي أبي بكر، ومنهم من أطلق

 إذ لا دليل للقطع، في الشرح       ،لا نصا ) ظاهرا  (  بكل واحد من تلك الجمل       :أي،  يتعلق الاستثناء المذكور بالكل    :فالشافعية قالوا 
 ظاهر في رجوعه إلى : فقال الشافعي  ، ولا إلى الأخير خاصة، إنما الخلاف في الظهور        ، لا خلاف في إمكان رده إلى الجميع       ،العضدي

 ".الجميع خاصة ، والحنفية إلى الأخيرة
كنت (( :عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن                    أخرج البخاري   )  ٣(

 إن  -صلى االله عليه وسلم      -أشهد على رسول االله       ((  :قالت –رضي االله عنها    - حتى دخلنا على عائشة      ،أنا وأبي فذهبت معه   
  ٢ج:صـحيح البخـاري    )) .  فقالت مثل ذلك   ، ثم دخلنا على أم سلمة     ، )) ثم يصومه  ، احتلام ا من جماع غير   كان ليصبح جنب /

 ) .١٨٣٠(اغتسال الصائم، حديث رقم : بابالصوم، : كتاب، ٦٨١
  . ٧٥ -٧٤/ ٢ج: العواصم والقواصم)  ٤(

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٩٣

  [  \ ] Q S R Q T  U V  W X Y Z :استدلاله بقولـه تعـالى       -٣

_^ ̀ a b c P]تجوز شهادة الكافر الكتابي عند الحاجة إليه:  " ، بقوله]١٠٦:  المائدة"
)١(

.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . من هذه الدراسة ٢٢٠ص : ينظر ما جاء في دراسة هذه الآية)  ١(
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٩٤

  

  
  

مي، ولذا فإنا نجد الإمام ابن الوزير يقدر إجماع الأمة، في بعض ما     يعد الإجماع أحد مصادر التشريع الإسلا          
  : يذهب إليه من مسائل عند تعرضه لبعض الآيات، وفيما يلي بيان أمثلة لذلك

 Q B C D E GF H I J  K L M ON P :  ما ذكره في قوله تعالى -١
Q R S  UT V W X   Y Z [   \  P]ـ    ]٢٢١: البقرة  د ، من أن الإجماع انعق

على تفسير الإيمان بالتصديق هنا    
)١(

، بمعنى اشتراط إيمان المرأة المنكوحة، دون عدالتها،  وهو الذي يجب مـا              
   .قبله مع الشهادتين بالإجماع 

 Q c d e  f P :ومن هنا دخـل قاتـل الفاسـق عنـد الخـصوم في وعيـد              : " قال  
"، وإلا لزم ألا يقطعوا بأنه كبيرة ]٩٣:النساء[

)٢(
.  

ممـا  مدح الذين ينفقون    ]: " ٢٥٤: البقرة[ Q \ ] ̂ _     ̀a P :ل في قوله تعالى     قا  - ٢
رزقهم االله، دليل على أن الحرام ليس برزق؛ للإجماع على أن االله لا يقبل صدقة من حرام، فلا يأمر ا، فـلا                      

"شيء على من فعلها 
)٣(

.  
 لم يكن   ،وقعت الضرورة إلى الخوض فيها بالظنون      فلما   ،وأما الفروع العملية  ): " الإيثار(   قوله في كتابه      -٣

 Q Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø :ومن ذلك قولـه تعـالى      .  فتأمل ذلك فانه مفيد    ،جماع بالنص والإ  ،فيها حرج 
Ù P ]الرد إلى كتاب االله وسنة :سلام على أن المراد بالرد إلى االله ورسولهواتفق أهل الإ، ] ٥٩: النساء 

" عند الاختلاف إليهما ما أمرهم االله بالرجوع ،ين ببيان مهمات الدين ولو لم يكونا وافي،رسوله
)٤(

. 
  
  
  
  
  

                                                 
بن الوزير هنا أن هذا المعنى هو اللغوي الذي يعني التصديق فقط، دون عمل واعتقاد، بل هـو يقـر أن                     ولا يقصد الإمام ا   )  ١(

في معـنى  : وقد قيل . الإيمان قول وعمل، كما هو معتقد أهل السنة، وأنه يزيد وينقص، وإنما قصد هنا أقل الإيمان، واالله أعلم                   
 . الموسوعة الشاملة : عة الفقهية الكويتيةالموسو: ينظر . التصديق: الإيمان مع النطق والعمل

  .٢٤٠أكثر الإيمان وأقله، ص : باب: ، تحت عنوان٢٢١/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ٢( 
 . من هذه الدراسة ١٥٠ ص :ينظر ما جاء في دراسة هذه الآية)  ٣(
  .١٠٧ /١ج: الإيثار) ٤(

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٩٥

  
  
     

    يرى الإمام ابن الوزير أن الخوض في علم الكلام، مضيعة للوقت، وأساليبه ومناهجـه ليـست بـالطريق                 
  : ه، من أمثلة ذلكالصحيح، وأن الأسلم للمرء أن يبتعد عنها، فنراه يشير إلى ذلك في مواضع متفرقة من كتب

، من أن االله سبحانه وتعالى، قد نبه على الحكـم والمـصالح في تقـدير                )العواصم  (  ما ذكره في كتابه      -١  
 ) Q :الأمراض والهموم، وسائر الشرور المنقطعة، وذكر ما في ذلك من الخيرات، والاعتبار والتذكير، بقوله

) *  + , - . P ]لذلك سوى االله بين الشر والخير في قولـه         و: "، إلى أن قال   ]٢١٦: البقرة
، واعتقاد هذا يكفي المسلم، وقد تعرض أهل الكلام لتبيين ]٣٥: الأنبياء[Q Ñ Ò Ó Ô  P :تعالى

وجه الحكمة في كل ذلك، وتلخيص وجه التحسين، على حسب اختلاف فطنهم وعقولهم، وضربوا فيه أمثالاً                
 ذكر ذلك، لما فيه من مخالفة ما كان عليه رسول االله صلى االله              مختلفة، ونقض بعضهم على بعض، ولا حاجة إلى       

 Q 1 2 3 54  6   7 8  9 :  ; P :عليه وسلم، وأصحابه، والسلف الصالح، وقـال االله تعـالى         
"، وإنما نتكلم بجليات المعقول، وصحيحات المنقول، دون المواقف والمحارات]٧٤: النحل[

)١(
.  

، كمـا  )الحكيم : ( ، فيما تعرض له أهل الكلام من تفسير اسم االله عز وجل)الإيثار  (  ما ذكره في كتابه      -٢
 داع راجح إلى جميع ما      إثباتوعبارة أهل الكلام في تفسير الحكمة أا        : " ورد في كثير من الآيات، حيث قال      

 بالمصالح والغايات  والمرجع ذا الداعي إلى علم االله تعالى، أو كثير منهم ،ن خفي على خلقه   إ و ،فعله االله وأراده  
 غلوا في ذلك فأوجبوا معرفـة العقـول         ، أن قوما ممن أثبت الحكمة     : وسبب وقوع الخلاف في ذلك     ،الحميدة

 وغلـوا في  ،شـعرية  فرد عليهم ذلك طائفة من الأ ،ا بأشياء ركيكة  و فجاؤ ،للحكمة بعينها على جهة التفصيل    
 فتجـاوزوا الحـد في      ، واستلزم ذلك نفي الحكمة    ،ي وأرادوا حسم مواد الاعتراض بنفي التحسين العقل       ،الرد
 .مور أوسطها  وخير الأ، فوقعوا في أبعد مما ردوه وأشد،الرد

   والقول بحكمة االله تعالى أوضح من أن يالتي فطر ، أو مسلم سالم من تغيير الفطرة، أو تابعي،ى عن صحابيرو 
 من اتباع غـلاة بعـض       ،ر به كل من لم يتلقن خلافه      ويق،   ولذلك تقر به العوام من كل فرقة       ،االله خلقه عليها  

 بمجرد عبارات مزخرفة ليس     ، وقد اجتهدوا واحتالوا في تحسين مذهبهم      ، على ما فيهم من الشذوذ     ،المتكلمين

"تحتها أثارة من علم
)٢(

.  
 كـان   نصرة للحديث وأهله الواقفين على ما     ،  نّ كتابي هذا  إ: "   ثم إنه يصف كتابه الروض الباسم بقوله        -٣

"ودقيق الجدال، من ترك الخوض في عويص الكلام، عليه السلف
)٣(

.  
  

                                                 
  .٣٤٧ -٣٤٦/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ١(
  .١٨٢ ص : الإيثار)  ٢(
  .٣٧٧  /٢ج:  الروض الباسم) ٣(

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٩٦

  

  
  

         للعلماء آراء في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور، فمنهم من خـاض في معناهـا، وتكلـم في                   
 فمنها  ،اعلى عشرين وجه  وذكروا فيه ما يزيد     تفسيرها، لكن تعددت وتنوعت أقوال العلماء القائلين بذلك،         

  .البعيد ومنها القريب 

    ومنهم من يرى أا سر من الأسرار لا يعلمها إلا االله تعالى، فعدها من المتشابه الذي استأثر االله بعلمه
)١(

.   
  :  في ذلكرأيه    ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن الوزير رحمه االله تعالى، فإنا نجد في بعض كتبه، 

من كلام االله ما لم يمن فيه طلب أمر منهم، مثل فواتح السور، وما شاكلها، فلا دليل على أنه يسمى  " :    قال

خطابا للمكلفين، ولا أن المقصود منهم فهم معناه على التعيين، ولذلك اختار الإمام يحيى بن حمزة               
)٢(

 في مثل   

"اها الفواتح جواز جهل الراسخين بمعن
)٣(

 .  
إن مثل فواتح السور لو كانت      : "     وقال في موضع آخر محتجا على من ادعى أن الراسخين يعلمون المتشابه           

معلومة لأهل العلم، لجاز أن تترل سورة كبيرة ليس فيها إلا حروف مقطعة مسرودة، ويكَلَّف العلماء معرفـة                  
، بل كان يلزم تجويز أن يكون القرآن كله كذلك، ر ونواهٍا من وعد ووعيد، وأوامالمراد منها، وتفصل مدلولا

أو كتب االله إلى جميع الرسل كذلك، لأنه لا قبح في ذلك إلا عدم معرفة معناه، وهم ادعوا معرفة معناه، فإذا                     
ز في كانوا يدعون معرفة مراد االله بالحرف المقطوع و الحرفين، والثلاثة، والأربعة، إلى العشرة، وزيادة عليها، جا

"أكثر من ذلك، ولا حاصر ولا قاصر
)٤(

  .  
   

  
                                                 

 ـ١٤١٦ - لبنان   -دار الفكر   ،  ٢٩-٢١/ ٣ج: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي    ،  الإتقان في علوم القرآن   : ينظر)  ١(  -هـ
 -١/١٧٣ج: محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي      : البرهان في علوم القرآن   ،  سعيد المندوب : ، تحقيق )١(: م، الطبعة ١٩٩٦

  .١٣٩١ – بيروت -دار المعرفة ، محمد أبو الفضل إبراهيم: قيقتح، ١٧٨
 بن موسـى بـن      يبن عل ي   بن جعفر بن عل    ي بن عل  إدريس بن إبراهيم بن محمد بن       ي بن عل  الإمام المؤيد باالله يحيى بن حمزة     )  ٢(

 سابع وعشرين من صـفر       ولد بمدينة صنعاء   ، االله عنهم  يض بن أبى طالب ر    جعفر بن محمد بن على بن الحسين السبط بن على         
 ، وتبحر في جميع العلوم    ، واشتغل بالمعارف العلمية وهو صبى فأخذ في جميع أنواعها على أكابر علماء الديار اليمنية              ،٦٦٩سنة  

 ة واية الوصول إلى علم الأصول ثلاث      ، مجلدات ةربع فمنها الشامل في أ    ، وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون      ،وفاق أقرانه 
 ، وفي النحو الاقتصاد في مجلـد      ، مجلدات ة في ثلاث  ي وفي أصول الفقه الحاو    ، والتمهيد لعلوم العدل والتوحيد مجلدان       ،مجلدات

/ ٢ج: البـدر الطـالع   : ينظر. ، وغيرها كثير   وفي الفقه الانتصار ثمانية عشر مجلدا      ، الإيجاز في مجلدين   : والبيان المعانيوفي علم   
  .٥٢٦/  ٦ج:هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ٣٣١

  .٩٧ص : الإيثار: ، وينظر٣٠٥ -٣٠٤ص : الترجيح)  ٣(
  .٣٢٦ص : الترجيح)  ٤(

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٩٧

  

  
  

  : اهتم الإمام ابن الوزير بالجمع بين النصوص التي يظَن أا متعارضة، ومن ذلك ما يلي     
، ]٧ – ٦: الفاتحة[ Q >  = < ; : 9 8  7P  :   جمعه بين ما ورد في قوله تعالى         -١ 

وذا لا تعارض بين الحـديث القائـل أن         ، عمال إنما يكون بنعمة من االله وفضل        فقد ذهب إلى أن صلاح الأ     
  وبين الآيات التي ذكرت أن دخول الجنة إنمـا يكـون بـصالح             ، دخول الجنة إنما يكون برحمة االله عز وجل           

"الأعمال 
)١(

.  
 Q j i      h g f e d c bP  :أن لا تعارض بين قوله تعالى     : "    قوله     -٢
، ]٤٨: النساء[Q~ } |  { z y   x w v  u t s r  P  :، وقوله عز وجل   ]٣١: ساء الن [

، بيان لحكم اتنبين، وليس فيه ذكر لحكم مرتكبي الكبائر، وهـي ـذا لا               Q  c bP  :فقوله عز وجل  
، فإن الآية  تبين ]٤٨: النساء[Q~ } |  { z y   x w v  u t s r  P  :تعارض قوله تعالى  

 الكبائر الذي لم يبين في الآية الأولى، إلا من مفهوم المخالفة، فإن المفهوم منها أن حكم المرتكبين                  حكم مرتكبي 
يخالف حكم اتنبين، على سبيل الإجمال، وليس من شرط المخالفة أن يستوي جميع أهل الكبائر في الأحكـام،         

"فإن أحكامهم مختلفة بالإجماع في الدنيا والآخرة 
)٢(

.  
]:  "   ١١: الأعـراف [ Q ®  ̄° ± ² ³ ́ µ    ¶ P:  قوله تعالى  قال في-٣

ظاهرها خلق جميع المخاطبين، قبل الأمر بالسجود لآدم في عالم الذر، وهو قول مجاهـد، وقتـادة، والربيـع،                   

والضحاك
)٣(

.  

ض هذا، فلا يناق))خلِقُوا في أصلاب الرجال، وصوروا في أرحام النساء       :  ((    فأما قول ابن عباس   
)٤(

، وإن 

كان الحاكم 
)٥(

صححه على شرط الشيخين، فإن الجميع من الخلق والتصوير ممكن أنه كان في ذلك الخلـق                

)٦(" Q²  ³ ́ P :الأول، وذلك داخل، وهو ظاهر الترتيب في قوله تعالى
.  

                                                 
 .من هذه الدراسة  ١١٣ ص: ينظر ما جاء في دراسة هذه الآية)  ١(
 . من هذه الدراسة ١٩٣ص   :  فيينظر ما جاء في دراسة ذلك)  ٢(
 .  من هذه الدراسة ٨٤ص  :  فيكما تقدم ذلك)  ٣(
 .الذرية كما ذهب إليه ابن الوزير : آدم، أو المقصود: سواءً فُسر المقصود بالخلق والتصوير)  ٤(
ا هـذ : ، قال )٣٢٤٢(حديث رقم   تفسير سورة الأعراف،    : التفسير، باب : كتاب،  ٣٤٩/ ٢ج:  المستدرك على الصحيحين   ) ٥(

 .حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه 
  .٢٦٩ -٢٦٤: ، صنفسهالمرجع : ، وينظر ترجيحه لما ذهب إليه٢٦٩/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ٦(

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٩٨

  
  
  
    

كر بعض الآيات القرآنية، فمن أمثلة ذلك ما        ، أثناء تعرضه لذ   ابن الوزير بعضا من أحكام العام        يذكر الإمام   
  : يلي
 رسول االله صلى -سمعت : قوله في حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنه، أنه قال:  مثال العام المخصوص-١

لا يـدخل الجنـة قتـات      : (( يقـول  –االله عليه وسلم    
)١(

((
)٢(

  : عمـوم مخـصوص بقولـه تعـالى       : " 

Q y z {  | } ~ P]وبأحاديث الشفاعة، وهي نصوص متواترة ]٤٨: النساء ،"
)٣(

 .  
 Q È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð:   يستشهد بالعموم المراد به الخصوص، بما ورد في قوله تعالى           -٢

Ñ     P ] عيم بن مسعود الأشجعي، جاء إلى رسول االله             ]١٧٣: آل عمرانا نزلت في نصـلى االله    -، وأ 
أراد أبـا سـفيان   . إن الناس قـد جمعـوا لكـم    : ، فقالرج بعد أحد إلى حمراء الأسد      يوم خ  -عليه وسلم   

وأصحابه
)٤(

 .  

"فأطلق االله الناس على العموم، وأراد به واحد : "   قال
)٥(

  .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)١  (مختـار  : ينظـر . نمام، يمشي بالنميمة بين الناس، وهو الذي ينقل أحاديث الناس ليوقع بينـهم            : ، وقتات  نم الحديث  :القت

 -مكتبة لبنـان ناشـرون    ،  محمود خاطر : تحقيقق ت ت،     ،٢١٨/ ١ج: القادر الرازي  بن أبي بكر بن عبد    محمد  ،  الصحاح
 .قتت: ، مادة٧٠/ ٢ج: ، ولسان العرب١٩٩٥ – ١٤١٥ -بيروت 

، ومسلم في   )٥٧٠٩(، حديث رقم    ما يكره من النميمة   : بابالأدب،  : كتاب،  ٥/٢٢٥٠ ج :هصحيحأخرجه البخاري في    )  ٢(
 ) .١٠٥( بيانِ غِلَظِ تحرِيمِ النمِيمةِ، حديث رقم : بابالإيمان، : كتاب، ١٠١ /١ ج:صحيحه

  .٧٢/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ٣(
 ، صفوان عـدنان داوودي : تحقيق، ٢٤٤/ ١ج: علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن    ،  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    : ينظر)  ٤(

محمد الأمين  ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن       و ،)١( ، الطبعة    ١٤١٥ - بيروت   ، دمشق   -الدار الشامية   ، دار القلم   
 -بـيروت -دار الفكر للطباعة والنـشر    ، مكتب البحوث والدراسات   : تحقيق، ٢١٧/ ١ج: بن محمد بن المختار الشنقيطي    

  . . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
   .٣٨٨/ ٨ج: العواصم والقواصم)  ٥(

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٩٩

  

  
  
  

الإمام ابن الوزير ينقل كثيرا عمن تقدمه من المفسرين، وغيرهم، فيرى إما ذاكرا لـذلك علـى وجـه                         
الاستشهاد وعضد القول، أو معترضا ومشيرا إلى ما صح من تفسير، وذلك عند ذكره لبعض الآيات الكريمة،                 

  : ومثال ذلك
¤ ¥   ¦   Q  :قال في تفسير قولـه تعـالى       نقله عن الإمام الواحدي رحمه االله تعالى، حيث          -١ 

 ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª  ©¨ §P ]هي في معني ]: " ٢٦٨: البقرة :

 Q R Q P  OP ]ا في الصدقة كما قال الواحدي      ]١٢٤: النساءلأ ،
)١(

، لورودها عقيب   

"الحث عليها 
)٢( .  

Q S R Q P O N  :  نقله عن الإمام الزمخشري رحمه االله تعالى، ما جاء في تفسير قوله تعالى              -٢
 V  U TP ]م كانوا علـى الإيمـان، وقـال          ]٢١٣: البقرةوجعلـه  : " ، حيث ذكر أ

الزمخشري
)٣(

"أن المراد كانوا على الكفر:  المختار من الوجهين، والوجه الثاني
)٤( .  

Q     Z Y X W V U  :  ينقل عن الإمام تاج الدين السبكي، كما جاء في تفسير قولـه تعـالى               -٣
\ [  P] هذا خبر جازم بأنه أنقذهم من النار، وهو خطاب عام لأهل الإسلام،        ]: " ١٠٣: آل عمران

أن العموم يثبت في مثل ذلك      ) جمع الجوامع ( كما لو أمرهم واهم توجه إليهم الجميع، وقد ذكر السبكي في            

"عرفًا، واالله سبحانه أعلم 
)٥( .  

اعتراضه على الإمام الزمخشري، فيما أورده مـن        : مثال ذلك   وقد يورد قول من سبقه، معترضا عليه، و         -٤
" # $  %   & ' )  (  * +      , - . /        Q  :تفسير في قوله عـز وجـل      

 7 6  5 4 3 21 0P ]وقد ألطـف الزمخـشري   : " ، حيث قال] ١١١: الأنعام
لتي اقترحها المشركون، فتأول قوله     العبارة، وأغرب الحيلة في تأويلها، فحاول أن يجعل هذه الآيات في الآيات ا            

                                                 
  .١٨٩/ ١ج: يتفسير الواحد: ينظر)  ١(

مسائل شافيات وبالمطالب وافيات فيما يتعلق بآيات كريمة قرآنية تدل على االله سبحانه وصدق أنبيائه المبلغين عنه                 : مخطوط)  ٢(
  . صنعاء- الغربية، مكتبة الجامع الكبير) ٣(لوح رقم مع فوائد نفيسة جمعها السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير ، 

  .٢٨٣/ ١ج: الكشاف: ينظر)  ٣(
  .٢٠٥/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ٤(
 .هذه الدراسة  من ١٨١ص  : الآيةينظر ما جاء في دراسة هذه )  ٥(

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٠٠

وكيـف  ]. ٩٢: الإسـراء [ Q q p o n mP  :بقولهم Q- ,   + *  )P : فيها
وتتريل الملائكة هو الذي صدر االله به الآية، وخصصهم بذكر الإنزال، لكوم من الـسماء، ثم                ! يصح له هذا  

فيما عطفه عليهم بأدل الأشـياء علـى        عطف عليهم غيرهم بلفظ الحشر، الذي هو أليق من الإنزال، ثم جاء             
 جهة الحقيقة مطلقًا، ولا على جهة ااز في        ، الذي لا يصلح أسماءً للملائكة، على      )كل شيء   :( المغايرة، وهو 

"هذا الموضع، وااز يحتاج إلى مساعدة القرينة، ولا نص مع عدمها، فكيف مع دلالة القرينة على بطلانه؟
)١(

 .  
  
  

 
 

 بسرد مجموعة من الآيات التي تشهد لذلك، وهي كثيرة جدا، وفيمـا             ا، ويدلل عليه  أن يذكر قضية  : منها     
  : يلي بيان بعض الأمثلة على ذلك

  
  :   فمثلاً في مجال العقيدة، يذكر مسألة ما، ثم يستشهد بعدة آيات-١
وذلك متنوع في القرآن    ": كاستشهاده بالآيات التي تعارض دعوى تعطيله عز وجل من كل الجهات، قال            - 

Q ! " #  $ % & ' ( ) * +  , - .  P :والسنة أنواعا كثيرة، فمـن أنواعـه      
ــام[ ــه]١٥٨: الأنع ــرة[ Q ¾ ¿ À    Á Â Ã Ä Å Æ Ç     È P :، وقول : البق

٢١٠[
")٢(

.  
وقد نص االله في كتابه الكريم على ذلـك في غـير         ": االله لا يكلف بما لا يطاق، قال       أو كاستدلاله على أن       -

 Q 2 3 4 :، وفي آية أخرى، بالنون    ]٢٨٦: البقرة[Q §  ̈ © ª « ¬  P :موضع، كقوله 

5        6  P]١٥٢: الأنعام[ومنه قوله ،: Q r s t P ]٦: الأنعام["
)٣(

.  
لى االله، بنوع من الأدلة التي استدل ا، لكن دلالتها بالمفهوم الصحيح  أو استدلاله على نفي نسبة القبائح إ       - 

، ]١٤٧: البقـرة [ Q 1 2  43 5 6 7 8 P :الواضح، لا بالنصوصية، من ذلك قوله عز وجل       
  \ ] Q V W X Y Z :، وقوله]٦٠: آل عمران[ Q «  ¬ ® ̄ P: وفي آية أخرى

]  P]هذه الآيات الكريمة أوضح دلالة على أن المضاف إلى االله           ففي": ، إلى أمثال كثيرة، قال    ]٢٦: البقرة 

"يختص بصفة الحق، ولا يجوز أن يكون باطلاً
)٤(

.   

                                                 
               .هذه الدراسة  من ٢٤٠ ص :ما جاء في دراسة هذه الآية: ينظر)  ١(

  . ٩١/ ٥ج: العواصم والقواصم: ينظر] .١٥:المطففين[، ]٥١: الشورى[، ]٢٢: الفجر: [وغيرها من الآيات)  ٢(
  .٣٢٥ص : الإيثار: ينظر]. ٢٦: الأحقاف[، ]٤٠: الطور[، ]٧: الطلاق: [غيرها: ينظرو)  ٣(
  .١٧٧/ ٧ج: العواصم والقواصم)  ٤(
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 ١٠١

  
من دلائل نبوته ورود البشارة بمقدمه      ":    أو استشهاده على دلائل نبوته صلى االله عليه وسلم، حيث قال            -٢

 Q: ذكره موجود في التوراة والإنجيل، وقال تعالى      العزيز، في التوراة والإنجيل، والدليل على ذلك أنه ادعى أن           
D E  F G H I J K L  M N O P ]١٥٧: الأعراف[ ،

 Q :، وقال عز وجل   ]٧٠: آل عمران [ Q Ð  Ñ Ò Ó Ô   Õ Ö × P :وقال تعالى 
! " # $ %  & '  P]١٤٦: البقرة[

")١(
.  

  
 Q : قوله تعالى: سل، وإنزال الكتب، من ذلكاستدلاله بالآيات التي تبين أن االله قد أقام الحجة، بإرسال الر -٣

N O P Q R  S T U V W YX Z [ \ ]  P ]١٦٥:النــساء[ ،
  } Q y z :، وقوله عز وجل   ]١٧٢: الأعراف[ Q J K L  M N    O P Q R P: وقوله

| }   �~ ¡ ¢ £ ¤           ¥ ¦ §  P ]وأمثـال ذلـك كـثيرة       ]١٥٦: الأنعام ،

جدا
)٢(

.  
  
  : لى بعض المباحث النحوية، بآيات تبين ذلك، مثاله   استدلاله ع-٤

 + Q:     استدلاله على أن الواو في العواطف بين الآيات الآتية، للمغايرة، من ذلك ما ورد في قوله تعالى                
, P ] ا قسمان   : " ، قال ]١٣٣: آل عمرانفقال في القـسم الأول    : ثم بين أ: Q . /       0 1 

2 3 4 5  6 87 9 ;: P ]  وقال في   ]١٣٤: عمرانآل ،
 Q = >        ? @ A B C D E F        G H I J :القسم الثاني 

K L P ]١٣٥: آل عمران" [
)٣(

.  
  
  :    أو قد يذكر الآية، ثم لا يتعرض لتفسيرها مطلقًا، لكنه يكتفي بذكر فائدة حولها، مثال ذلك-٥

 Q l m n o p rq  s t vu w x y:       ما جاء في قولـه تعـالى      

z  |{ } ~ �           ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦  § ̈ © ª « ¬ ¯® ° ± ²  

³ ́ P ]في قوله تعالى : " ، حيث قال  ]١٤٤: البقرة:  Q  rq p o n m lP فائدة نفيسة ،
أا دالة على جواز الدعاء إلى االله، بما يحبه الإنسان، وإن كان قد ظهر له من اختيار االله وتقديره                   : جدا، وهي 

                                                 
  .٦٦ص : البرهان القاطع: ينظر)  ١(

  .١٢١ -١٢٠/ ٦ج:  العواصم والقواصم:ينظر] . ٥٩: الزمر[، ]١٣٤: طه[، ]١٥: الإسراء: [غيرها)  ٢(
  .٣٢٢ -٣٢١/ ٩ج: العواصم والقواصم]. ٣٢: فاطر: [وينظر غيرها)  ٣(
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 ١٠٢

بعض تقديرات االله هي أحب للمؤمن من بعض، على معنى طلب وصل االله لمحبيه، لا علـى                 غيره، وأن تكون    
معنى اعتراض لحكمه، وأن المحبوب للمكلف أصلح مما قدره االله مما يكرهه، بل على معـنى الرغبـة إلى االله في              

لوات أول مـا     في تخفيف الص   - صلى االله عليه وسلم    –التخفيف بموافقة المشروع للمحبوب، كما شفع النبي        
شرِعت، وأمر موسى له بذلك، كما يسأل المضطر الرزق، ويسأل المكروب كشف الكرب، وتعجيل الفرج،               

 يوم بدر، ونحو ذلك مما لا يحصى-صلى االله عليه وسلم-كما صنع رسول االله 
)١(

. " 

                                                 
  . صنعاء-، مكتبة الجامع الكبير) ٢( لوح رقم :مسائل شافيات:  ينظر مخطوط ) ١(
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 ١٠٣

 
الباب الثاني  

  
  

  
          جمعا ودراسة

ً
  

  
 
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 ١٠٤

 
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 ١٠٥

   : Q  % $ # "      !  * ) ( ' &P  :قوله تعالى        

السبع المثاني : "  ابن الوزير   الإمام قال     
)١(

 الغاية المقصودة بخلق    لأن ابتداءها بالحمد الذي هو    هي الفاتحة؛   

 ولذلك ختم به الفصل يوم القيامةالعالمين،
)٢(

عظيم، وهي ه رب العالمين، وهذه صفة الملك الد بكونموثنى الح، 

"تقتضي التوحيد بظاهرها
)٣(

.  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة
 Q) ( P:   

أهل التفسير أشار     
)٤(

يتضمن توحيد االله عز وجل، فله الخلـق         Q) ( P: قوله عز وجل  إلى أن   
  . كما تقدم ابن الوزيرأشار هذا المعنى إلى ويهن، كله، وله السماوات والأرض وما ف

  
  
  

                                                 
 ولقد آتيناك سبعا مـن      :بابالتفسير،  : كتاب، ٤/١٧٣٨ج: صحيح البخاري   الحديث في   : ينظر ما جاء في تسميتها بذلك      )  ١(

 ) .٤٤٢٧، ٤٤٢٦:  (حديث رقم، المثاني والقرآن العظيم

  ] .٧٥:  الزمر[Q  2 1 0 / . - , +P  : عز وجل إشارة إلى قوله)   ٢    (
    .٢٨٨ -٢٨٧ص : الترجيح: ينظر)  ٣(
أسعد محمد : تحقيق ، ٢٧/ ١ج: د الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي عب،ابن أبي حاتم تفسير  ،  ٦٢/ ١ج: تفسير الطبري : ينظر)  ٤(

 -رى  جامعة أم الق  ،  محمد علي الصابوني  :  تحقيق   ،٦١/ ١ ج :النحاس،     صيدا ، معاني القرآن الكريم     -المكتبة العصرية   ،  الطيب
: تحقيـق   ،  ٤١/ ١ج: سمرقنديمد بن أحمد أبو الليث ال     نصر بن مح  ،  تفسير السمرقندي ،  )١(:  ، الطبعة  ١٤٠٩ -مكة المرمة   

: تحقيـق   ،  ١١٠/ ١ج : إبراهيم الثعلبي  أبو إسحاق أحمد بن محمد بن     ،  ، الكشف والبيان  وت بير -دار الفكر   ،  محمود مطرجي .د
-هـ١٤٢٢ - لبنان   - بيروت   -دار إحياء التراث العربي     ،  الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي         

السيد ابـن عبـد     : ، تحقيق   ٥٤/ ١ج:بن محمد بن حبيب الماوردي    أبو الحسن علي    ،  النكت والعيون ،  )١(: بعة  م ، الط  ٢٠٠٢
التفـسير  ،  ٦٧/ ١ج:المحرر الوجيز ،  ٨٨/ ١ج:تفسير الواحدي ،  لبنان/  بيروت   -دار الكتب العلمية    ،  المقصود بن عبد الرحيم   

تفـسير  ،  القـاهرة –دار الشعب ، ١٣٧/ ١ج :محمد بن أحمد القرطبي     أبو عبد االله    ،  الجامع لأحكام القرآن  ،  ١٨/ ١ج::الكبير
، ٣٤/ ١ج: النسفي محمود بن أحمد بن االله عبد البركات  أبو ،تفسير النسفي ،   بيروت –دار الفكر   ،  ٤٢-٣٩/ ١ج :البيضاوي

 يوسف الشهير بأبي حيـان  محمد بن، تفسير البحر المحيطم، ٢٠٠٥ ، بيروت - النفائس دار،  الشعار محمد مروان : الشيخ تحقيق
هــ  ١٤٢٢ -بيروت /  لبنان- دار الكتب العلمية ، وآخرين،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق  ،  ١٣٣/ ١ج :الأندلسي

محمـد  : تحقيـق   ،  ٤٥٠/ ٣ج :ابن قيم الجوزية  ،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين       ،  )١(م ، الطبعة    ٢٠٠١-
فتح القدير الجامع   ،  ٢٤/ ١ج:بن كثير اتفسير  ،  )٢( ، الطبعة    ١٩٧٣ - ١٣٩٣ - بيروت   -كتاب العربي   دار ال ،  حامد الفقي 

، التحرير والتنـوير ،  بيروت–دار الفكر ، ٢١/ ١ج: محمد بن علي بن محمد الشوكاني،بين فني الرواية والدراية من علم التفسير    
 .م١٩٩٧ - تونس -يع دار سحنون للنشر والتوز، ١٧٣/ ١ج:محمد الطاهر بن عاشور
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٠٦

   :  Q  10   / . - , +P  :قوله تعالى          
هي أعظم صفات الحمد ولوازمه، ولذلك كررها هاهنا مرتين، وفي الرحمن الرحيم، : "     قال الإمام ابن الوزير

لك باسمه الخاص به لأعظم صفة الم: ثم ذكر رابعا ،غة والألف واللاموجاء في كل مرة باسم المبالالتسمية مرتين، 

بقراءتين يهوجاء ف الأمور، وهو يوم الدين،     
)١(

ه حتى قدم ما     ولما كان يوما عظيما لم يذكر       ليكون بمترلة اثنين،   
وقد دلَّ القرآن على أنـه مـن         بتكرار هذين الاسمين الشريفين،      ، من سعة رحمة االله تعالى     ،يؤنس أهل الخوف  

واتفقوا على صحة حديث المائـة      ، ]١٢:الأنعام  [ QQ  P  O  NR  P : حيث قال    ، رحمته مقتضى

الرحمة المؤخرة له  
)٢(

? Q : من لوازم الحمـد، إلى قولـه      ، وكذلك سائر السورة     وهو كالتفسير لهذه الآية    ،

 C B  A @Pوهو من لوازم الملك الحق، والعدل بين الخلق ،
)٣(

."  
  :  وتشمل مایليالدراسة

 ـي منهما معـنى لا      اسملكل  أن  بل  "ن إلى القول بالفرق بين هذين الاسمين،        جماعة من المفسري    ذهب       ه ؤدي

." للاسمينان في هذا تكرار الاسمان من مشتقات الرحمة، إلا أنه لا يقال إانوإن ك،  عنهخر منهما الآ
)٤(

   
 فقد قال   ،لمبالغة في اتصافه تعالى بالرحمة    كل من صفتي الرحمن الرحيم دالة على ا       : "  يقول الطاهر ابن عاشور   

 وإلى ذلك مـال جمهـور       ، بناء على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى        ، إن الرحمن أبلغ من الرحيم     :الجمهور

"المحققين
)٥(

 .ا يوضح الفرق بينهما، واالله أعلم، وهو ما أطمئن إليه، فمعناهم

إما بمعنى واحد : وقيل    
)٦(

   .وهذا ما أشار إليه ابن الوزير .د تفضل؛ تطميعا للراغبين ، وهو تفضل بع
                                                 

 ،١/١٨ج: الدانيأبو عمرو   ،التيسير في القراءات السبع   : ينظر.بغير ألف : بالألف، والباقون ،  )مالك( :قرأ عاصم والكسائي   )  ١(    
الحجـة في القـراءات     : ، وينظـر  )٢(: الطبعـة ، م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ - بيروت - العربي   دار الكتاب ، وتو تريزل   أ: تحقيق  

 ). ٤(: ،الطبعة١٤٠١ - بيروت -دار الشروق، عبد العال سالم مكرم. د: تحقيق، ٦٢/  ١ج :  أحمد بن خالويهالسبع،الحسين بن
،  )٦١٠٤:(حديث رقـم    ،باب الرجاء مع الخوف     الرقاق،  :  كتاب ،٢٣٧٤/  ٥ ج : البخاري في صحيح  يشير إلى الحديث     )  ٢(

 )  .٢٧٥٣، ٢٧٥٢(حديث رقم،ة االله تعالىباب في سعة رحمالتوبة، : كتاب، ٢١٠٧/ ٤ ج:ومسلم في صحيحه 
    .٢٨٨ - ٢٨٧ص : الترجيح: ينظر   ) ٣(
المحـرر  وابن عطيـة في     ،  ٥١-٤٩/ ١ج:الكشافوالزمخشري في   ،  ٨٨ / ١ج:الواحديو،  ٥٥/  ١ج:كالطبري في تفسيره  )  ٤(

لباب وفي ، )٣( ، الطبعة ١٤٠٤ - بيروت -المكتب الإسلامي ،  ٩/ ١ج:زاد المسير   وابن الجوزي في    ،  ٦٤-٦٣/ ١ج: الوجيز
والبقاعي في  ،  م١٩٧٩/هـ  ١٣٩٩ -لبنان    /  بيروت   -دار الفكر   ،  ٢١/ ١ج: علاء الدين البغدادي  ،  التأويل في معاني التتريل   

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ - بيروت -دار الكتب العلمية ، عبد الرزاق غالب المهدي: تحقيق ، ١٣/ ١ج: نظم الدرر
 .١٧١/ ١ج: التحرير والتنوير ) ٥(
: المظفر السمعانيأبو،  تفسير القرآن:، وينظر ما جاء في حكاية القولين١٨/ ١ج:  الرازي في تفسيره:ذلك مجملاًذكر ممن  ) ٦(

، )١(م، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - السعودية - الرياض-دار الوطنآخر، ياسر بن إبراهيم و: تحقيق، ٣٥ -٣٤/ ١ج
نظام ،  بيروت ، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان-دار المعرفة ،  الرحمن العكخالد عبد:  تحقيق،٣٨/ ١ج:تفسير البغوي

 .)١(، الطبعةم١٩٩٦ -ه١٤١٦ -لبنان/ بيروت- دار الكتب العلمية،زكريا عميران:تحقيق، ٧٨/ ١ج: الدين الحسن القمي
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 ١٠٧

   :Q  : 9 8  7 6 5 4 3 2P :قوله عز وجل      
وذلك من :  Q5 4P ، من لوازم الملك  :  Q3 2P : قوله عز وجل : "  قال الإمام ابن الوزير       

، امة ؛وهو التوحيـد في الربوبيـة    جمع االله عز وجل بين توحيد الع      وقد  ، وفيهما توحيد صريح    ، لوازم الحمد   
، فلا يرجى إلا االله تعالى ، والاستعانة مع التوحيد في الربوبية ، وهو التوحيد في النفع والضر ، وتوحيد الخاصة 

)١( Q5 4 3 2 P : قد جمعهما قوله عز وجل ، ولا يستعان إلا به
" .   

سنة ى ما أجمعت عليه فرق أهل العل  Q5 4 3 2P  :بقوله تعالى آخر في موضع ثم يستشهد      
وإن طلـب   " : عانة ربه عز وجل ومالكه حيث يقول       إلى إ  ةاجالحوأنه شديد    ،من أن العبد غير مستقل بنفسه     

دليل على  فيه أوضح   ،   Q9 8  75 4 3 2P : الإعانة والهداية في قوله عز وجل       
ولا يمنع من ذلك ورود     ،ويحتاج في تمامه إليه     ، على أن للعبد فعلاً يستعين باالله عليه        عدم الاستقلال والكفاية،    

 ]١٢٣:هود[Qj i h     g   f e d  P : الأمر به في قوله تعالى 
)٢(

" .  

فيه دليل على ثبوت الاختيـار  :   Q5 4 3 2P  :إن قوله عز وجل : " وقال في موضع آخر    
اعترفوا بالاختيار الضروري الفـارق  ف، حيث توسطوا في نظر العقول أهل السنةوالافتقار كما ذهب إلى ذلك     

بين حركة المختار والمفلوج   
)٣(

والمسحوب
)٤(

وعدم ، مع الاعتراف بالافتقار إلى االله تعالى في كل طرفة عين     ، 
والمعتزلة أنكروا الاحتياج إلى االله عز وجل        ،لاختيار الضروري من العقل والدين     والجبرية أنكروا ا   .الاستقلال  

وذلك خلاف المعـروف     ،لى تركه منه  من اللطف الذي يقدر ع     وما يجب عندهم  ،ق القدرة   في الأفعال بعد تعل   

بين المسلمين والمعلوم من دين المؤمنين فاالله المستعان
)٥(

".   
 ،أن تكون الاستعانة إلا بين اثنينولا يصح ،الاستعانة من العبد باالله     : " فيقولثم يستشهد ا في موضع آخر         

 ،ا عليما قديرا لطيفًا رحيما    والمستعان به لا يكون إلا غنيا حميدا كريم        ،كون إلا مفتقرا محتاجا   عين لا ي  لأن المست 

!والعجز والقدرة ،فيجتمع الفقر والغنى ! فكيف يصح أن تكون الاستعانة له منه ؟
)٦(

".   
 التي يقرأ ا كل مصلٍّ من إن سؤاله عز وجل الهداية والإعانة كما في فاتحة الكتاب: "وفي موضع آخر يقول    

وكذلك المنة بنعمة الإيمان أيـضا في      ، المسلمين فيه دلالة واضحة أن للرب سبحانه أثرا ما في فعل من الأفعال              

                                                 
   .  ٢٨٩ -٢٨٧: ترجيح أساليب القرآن:  ينظر ) ١( 

   .٢٩٤ص  : الإيثار: وينظر، ٧/ ٧ج: العواصم والقواصم)  ٢ (
 ).فلج(مادة ، ٣٤٦/ ٢ج:لسان العرب:ينظر. ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقه:  والفالج،وقد فلج، صاحب الفالج:  والمفلوج) ٣( 
: ان العربلس.  جره: سحبه يسحبه سحبا فانسحب، كالثوب وغيره، جرك الشيء على وجه الأرض:السحب) ٤(  

 .سحب: مادة.١/٤٦١ج
   . ١٤٩/ ٧ج: العواصم والقواصم   )٥(  
  .، نافيا به نسبة القبائح إلى االله، والرد على من ام أهل السنة قولهم بالجبر١٨٦/ ٧ج: العواصم والقواصم   )٦(  
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 ١٠٨

 ثلاث حجج من فاتحة فهذه،  فإن نعمة الإيمان مرادة هنا بالإجماع ]٧: الفاتحة[ Q  >  = < ;P:قوله 

الكتاب وحدها
)١(

".   

  
  
  
  
  
  : وتشمل ما یليراســــــة الد   
  
    Q5  4  3  2P  :  
  

وإلى هذا ذهب أهل التفسير،  وخصه عز وجل وحده بالعبادة،الربوبيةفيه إقرار ب" إياك نعبد"قوله     -١
)٢(

 ،

 .الإمام ابن الوزيروهو ما أشار إليه 

. وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم ،عت بين توحيد الربوبية والألوهيةهذه الآية جم   -٢
)٣(

  

 

على ما ذهب    Q   9  8   7P: والآية التي بعدها   ،الاستدلال الذي اشتملت عليه هذه الآية         -٣

عرض بسيط  وفيما يلي   ، والرد بذلك على الجبرية والمعتزلة      ، إليه أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد         

   :  ذلك لبيان مذاهبهم في

  

                                                 
   . ١٩٦/ ٦ج: العواصم والقواصم )   ١(
، ٤١/ ١ ج   : تفسير البغـوي   ،  و  ٧ /١ج  :الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    و،  ٧٠ -٦٨/  ١ ج   :تفسير الطبري : ينظر)   ٢(   

محمد حامـد   : ، تحقيق ٧ص  : محمد أويس الندوي  : ، جمع ٧٥١: والتفسير القيم لابن القيم ت    .،١٤٥ / ١ ج   :تفسير القرطبي 
  .١٥٢/  ١ ج :التحرير والتنوير لبنان، و- بيروت-الفقي، لجنة التراث العربي

أضواء البيان في إيضاح القرآن     ، و  ٢٦/ ١ج  :  تفسير ابن كثير   : وينظر ،٣٧٩  ،٨/ ١٤ج :كابن تيمية في مجموع الفتاوى    )  ٣(  
  .  ٧/ ١ج: بالقرآن
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 ١٠٩

ويمكن تلخيص مذهبهم في النقاط التالية: ه أهل السنة والجماعةما علي    
)١(

:  
من االله خلق فهي ،  ليست بفعل الله لكنها مخلوقة له- طاعاا ومعاصيها–كلها الاختيارية أفعال العباد  - ١

  . أفعال لهم على الحقيقة لكنها مخلوقة الله عز وجل من العباد هي و، وتقدير
 § Q:  كما دلت على ذلك الآيات الكريمـة       ،ده بالمستطاع من الأفعال     إن أمره عز وجل ويه لعبا      - ٢

 ̈ © ª « ¬ P] ٢٨٦: البقرة[ ،قولهو :Q w x y z  P ]فيه ،  وغيرها ]١٦: التغابن
وكل هذا وذاك بقضاء من ، ويعاقب على سيئه ، يجازى على ثوابه ، واضح على أن للعبد فعلاً وكسبا  دليل

 . االله وقدر 
وإن كان لـه تـأثير      ، بل هو شديد الحاجة إلى إعانة خالقه في كل أموره           ،  مستقل بنفسه    العبد غير  - ٣

وهو كذلك غير مجبر   ، بإذنه ومشيئته   وهو واقع   ،  لذلك كله    فإن االله خالق  ، في الحقيقة   وقدرة وإرادة وفعل    
ووعـده  ، ريـق الـشر   وط، طريق الخير   : وهداه النجدين   ، على فعله فقد بين له ربه طريق الحق والباطل          

، ولهم أدلتهم على ذلكوتوعده بالعقاب إن عصاه، بالثواب إن أطاعه 
)٢(

.   
  
  
  

                                                 
الـرحمن   عبـد . د:  تحقيق ،٤٦/ ١ج  : االله البخاري  محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد      :خلق أفعال العباد    : ينظر في ذلك  )   ١(

  ،١٢/ ١ج: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر        :ح السنة   صري،  ١٩٧٨ – ١٣٩٨ - الرياض   -دار المعارف السعودية     ،عميرة
أبو بكـر   ، القضاء والقدر ،  )١(:  ، الطبعة    ١٤٠٥ - الكويت   -دار الخلفاء للكتاب الإسلامي      ،المعتوق  بدر يوسف   : تحقيق  

/  الريـاض    -مكتبـة العبيكـان     ،محمد بن عبد االله آل عامر      : تحقيق   ١٦٥/ ١ج: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي       
شـعيب  : تحقيق ، ١٤٢/ ١ ج :الحسين بن مسعود البغوي: شرح السنة  ،  )١( :م ، الطبعة    ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ -السعودية  
الحجـة في بيـان المحجـة    ، )٢(: م ، الطبعة ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ -بيروت _  دمشق -، المكتب الإسلامي  وآخر ،الأرنؤوط

محمد بن ربيع بـن هـادي   : ، تحقيق ٤٤٣/ ٢ ج :ن محمد بن الفضل الأصبهاني أبو القاسم اسماعيل اب   :وشرح عقيدة أهل السنة     
لمعة الاعتقاد الهـادي إلى سـبيل       ،    )٢(: م ، الطبعة    ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩ -الرياض  /  السعودية   -دار الراية   ، عمير المدخلي 

 - الكويـت  -الدار السلفية ، االله البدربدر بن عبد :  تحقيق ، ٢٢/ ١ج : الرشاد ،أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي      
:  تحقيق،٣١/ ٣ج،٢٩٨/ ٢ج،٤٥٩/ ١ ج :أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، منهاج السنة النبوية، )١(:  ، الطبعة ١٤٠٦

و عبد  أب:شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل         ،  )١(: الطبعة  ،  ١٤٠٦ – مؤسسة قرطبة    ،محمد رشاد سالم  . د
محمد بدر الدين أبـو فـراس النعـساني         : تحقيق  ،  ٥٥، ٥٣/ ١ج: االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي           

أحمد بن علي :فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ٤٩٣/  ١ج: شرح العقيدة الطحاوية ،  ١٣٩٨ – بيروت   -دار الفكر   ،الحلبي
القول السديد شرح كتـاب  ،  بيروت–دار المعرفة ، محب الدين الخطيب:  تحقيق ،٤٩٠/ ١٣ج: بن حجر أبو الفضل العسقلاني    

أبي السعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم     : ، وينظر ٦/ ١ ج  :عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي       :التوحيد  
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       ،   بيروت – دار إحياء التراث العربي       ،٤٧ / ١ج  : محمد بن محمد العمادي     

القواعد الحسان لتفسير  ، بيروت–دار إحياء التراث العربي ، ١٨٥/ ٩ج: لوسيالعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآ
       . مصر / سكندرية  الإ-دار البصيرة  ،٦٤/ ١ ج :السعديعبد الرحمن بن ناصر :القرآن 

الفـصل  :  ما ذُكر من أدلتهم والاستشهاد ا على صحة مذهبهم كتاب          :-إلى ما تقدم ذكره من المراجع     إضافة  – أيضا   نظروي)  ٢(
  . القاهرة–مكتبة الخانجي ،  ٣٩-٣٣/ ٣ج: اهريظبن سعيد بن حزم العلي بن أحمد : في الملل والأهواء والنحل
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 ١١٠

 
 : مناقشتهاأدلتهم وبعض ومذهبهم في أفعال العباد فيما يلي موجز ببيان و الجبرية : 

الجبريةيعتقد "     
)١(

وهؤلاء هم " ،وإنما هو مجبر مضطر، يه الفعل وإن نسب إل،أصلا  أن العبد ليس له قدرة 
 الاستطاعات وأنكر، الأعمال والاضطرار إلى فهو القائل بالإجبار ،أتباع جهم بن صفوان وإليه تنسب الجهمية 

كما يقال   ،على ااز    وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين    ،لا فعل ولا عمل لأحد غير االله تعالى         : وقال   ،كلها

" وصفتا بهودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما ،س زالت الشم:
)٢(

 .  
الآيات التي تثبت المشيئة للعبد، وأا تكون بمشيئة االله، ويتناسـون أن هـذه              : ومن جملة ما استدلوا به    "      

Q » º :درته، قال تعالى  الأدلة، تكون ردا عليهم، فآيات المشيئة، تثبت للعبد فعلاً، لكنه واقع بمشيئة االله وق             

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ¾  ½ ¼P ] ٢٩ – ٢٨: التكوير["
)٣(

.                   

   القدرية
)٤ (

 :  

يقول القاضي عبد الجبار          
)٥( 

مرنـا  ت فعله لما حسن أن يألأا لو كان ؛أفعال العباد ليست مخلوقة الله:" 
ويعاقب عليها   ،ويذم على فعل المعصية   ، ثيب عليها وي، وأن يمدح على فعل الطاعة    ، قبحهاوينهانا عن   ، بحسنها

                                                 
هي الـتي   : فالجبرية الخالصة    :أصناف والجبرية   ،  إلى الرب تعالى   وإضافته ،العبدهو نفي الفعل حقيقة عن      : الجبر  الجبرية من       )  ١(

الملل والنحل  : ينظر  . أصلا هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة         : والجبرية المتوسطة  ،أصلاقدرة على الفعل     تثبت للعبد فعلا ولا   
،  ١٤٠٤ – بيروت   -دار المعرفة      ،محمد سيد كيلاني  : ق   تحقي ، ٨٥/ ١ج  : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني        :

دار الكتـب   ،علي سامي النشار  :تحقيق   ،٦٨/ ١ ج :محمد بن عمر بن الحسين الرازي     :اعتقادات فرق المسلمين والمشركين   : ينظر
علي بن محمد   . د: تحقيق  ، ٩٣١/ ٣ج  : ابن قيم الجوزية   :الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة    ،  ١٤٠٢ – بيروت   -العلمية  
  .)٣( ، الطبعة١٩٩٨ - ١٤١٨ - الرياض -دار العاصمة  ، الدخيل

 -  بيروت - ، دار الآفاق الجديدة ١٩٩/ ١ج: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية   )٢(
: كتاب المواقف ، ٥١، ٤٩/ ١ج:شفاء العليل    ، ٣٩٧/ ١ج: منهاج السنة النبوية    : وينظر في ذلك  ، ) . ٢(:  ، الطبعة    ١٩٧٧

 - بـيروت  - لبنـان  -دارالجيـل   ،عبد الرحمن عمـيرة :، تحقيق ٧١٣-٧١٢/ ٣ ج:عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي     
   . ٥١٢/ ١١ج:فتح الباري ، ) ١(: م ، الطبعة ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

دار ، عطيـة الزهـراني  .د: تحقيق ، ٥٣٦/ ٣ج :بن هارون بن يزيد الخلالأحمد بن محمد  ،السنة: ما جاء في رد مذهبهم    ينظر   ) ٣(
 .إن االله جبر العباد على المعاصي : الرد على القدرية وقولهم : قوله ، )١(م ، الطبعة ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ - الرياض -الراية 

وسموا قدرية؛ لزعمهم أن    ، إلى فرق كثيرة    وقد افترقوا   ، هم قوم خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر              )٤(
وسموا معتزلـة نـسبة إلى   ! وأن الناس هم المقدرون لأكسام ، ولا لشيء من أعمال الحيوانات ، االله غير خالق لأكساب الناس    

من ولا كافر    الفاسق من هذه الأمة لا مؤ      إناعتزال واصل بن عطاء لس الإمام الحسن البصري بعد أن طرده من مجلسه ؛ لقوله                
 – ١/٩٣ج: الفصل في الملل    : ينظر في ذلك  .وجعل الفسق مترلة بين مترلتي الكفر فكان قولهم هذا اعتزال لما عليه الأمة جمعاء               ،

  .  ٣٩-٣٨/ ١ج: واعتقادات فرق المسلمين ، ٩٩
 ،  روى عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطـان ، صاحب التصانيف،آبادي المعتزلي  الأسد بن أحمد أبو الحسن    القاضي عبد الجبار  )  ٥(

/  ٣ج: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي       ،  العبر في خبر من غبر      : ينظر.  هـ٤١٥، توفي سنة     وعبد االله بن جعفر بن فارس      ،والجلاب
  ).٢(:  ، الطبعة ١٩٨٤ - الكويت -ومة الكويت مطبعة حك، صلاح الدين المنجد. د: تحقيق ، ١٢١
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 ١١١

، وأيضا فإن الحكيم لا يجوز أن يخلق سب نفسه ، ولو كان االله يفعل أفعالنا لما وقعت بحسب تصورنا ودواعينا ،
الـذي  : وقوله عز وجـل     .  ثناء عليه من فعله؟     وسوء ،فكيف يقال أن كل سب    ،وسوء الثناء عليه    ،وشتمه  

وأا من فعل العباد، أحسن كل شيء خلقه يدل على أن هذه الأفعال القبيحة لم يخلقها االله عز وجل 
)١(

. "  
نات بخلقها لا تعلق لها  الاختيارية من جميع الحيواالأفعالن جميع يعتقد المعتزلة أ " :)٢( العز ويقول الإمام ابن أبي   

؟بخلق االله تعالى واختلفوا فيما بينهم أن االله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا
)٣(

".   
   ومن جملة أدلتهم أيضا آيات المشيئة التي تثبت أن للعبد فعلاً، لكنهم يأخذون من هذه الآيات مـا يوافـق                  

  .أهواءهم، ويتركون ما سوى ذلك 
  

 

 عبد فعلاً وهو أن لل   ، وهذا المذهب هو ما ذهب إليه ابن الوزير اليماني         ،ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة                 
علقة بمشيئة  وللعبد مشيئة مت  ،  خلقًا وتقديرا فهي منه سبحانه    ، الق للعبد وخالق لأفعاله   الله هو خ  وأن ا حقيقيا ،   

  : يةوذلك لأسباب الترجيح التال، خالقه سبحانه وتعالى
إلا أا تنعكس شاهدة    ،  وإن كانت أدلة صحيحة    ،كلا الفريقين المخالفين  يستشهد ا    التي   آيات المشيئة   - ١

فكل دليل صـحيح يقيمـه       " : الحنفي في ذلك     يقول الإمام ابن أبي العز    ، وعلى بطلان ما احتجوا به    عليهم،  
، ن أفعال العباد من جملة مخلوقاته     وأ، وأنه على كل شيء قدير    ،الق كل شيء    فإنما يدل على أن االله خ     ،الجبري  

وأن  ،ولا مريد ولا مختـار     ،ى أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة      ولا يدل عل   ،نه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن        وأ
مه القدري وكل دليل صحيح يقي.  الأشجارحركاته الاختيارية بمترلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات      

، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق       ،وأنه مريد له مختار له حقيقة       ،فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة         
فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من         ،وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته    ،ولا يدل على أنه غير مقدور الله تعالى         

القرآن وسائر كتب االله المترلة مـن عمـوم قـدرة االله     ل عليهالحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما د   

                                                 
، فيصل بدير عون    :د: تحقيق ، ٧٨ -٧٧ص  :  أحمد الأسد أبادي   الأصول الخمسة المنسوب إلى القاضي عبد الجبار      كتاب    )١(

 .م ١٩٩٨) ١(ط ،  الشويخ – لجنة التأليف والتعريب والنشر –مطبوعات جامعة الكويت 
له العديد من المؤلفات،  ، ثم بدمشق، ثم بالديار المصرية، قاضى القضاة بدمشق، بن محمد بن أبى العز الحنفىي بن عليعلهو )  ٢(

الحافظ ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ينظر.هـ٧٩٢ ووفاته سنة هـ،٧٣١مولده سنة شرح العقيدة الطحاوية، : منها
مجلس دائرة المعارف ، محمد عبد المعيد ضان: تحقيق، ١٠٣/ ٤ج: دين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلانيشهاب ال
  .٤/٣١٣ج: الأعلام، ) ٢(: م، الطبعة١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ -الهند / بادآ صيدر -العثمانية 

أحمد :شرح قصيدة الإمام ابن القيم      توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في      : ، وينظر ٤٩٣/ ١ج: شرح العقيدة الطحاوية       )٣(
 ،  ١٤٠٦ - بـيروت    - المكتب الإسـلامي     ،زهير الشاويش :  تحقيق   ،٢٥٧-٢٥٥ص، ١١٢ /١ ج :بن إبراهيم بن عيسى   

: يحيى بن أبي الخير العمـراني       :ار  الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشر      : كتاب، وينظر ما جاء في رد أدلتهم،        )٣(الطبعة
 مجموع ،)١: (م  ، الطبعة ١٩٩٩ - الرياض  -أضواء السلف  ، سعود بن عبد العزيز الخلف   : ، تحقيق   ٢٠٨ -١٦٨/ ١ج

 .٤٩٦ -٤٩٥/ ١ج: ، شرح العقيدة الطحاوية٤٨٩ -٤٨٨ ،   ٣٧٥ ، ٢٤٠ ، ٢٣٨/ ٨ج: الفتاوى 
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 ١١٢

أم يستوجبون عليها   و، أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة    و ،ما في الكون من الأعيان والأفعال     ومشيئته لجميع   

 فإن أدلة الحق لا تتعارض والحق يصدق بعضه بعضا،وهذا هو الواقع في نفس الأمر ،المدح والذم
)١(

. " 
فكلا الطائفتين  ،  هو معقول  ل اعتقاد ذهب إليه كل من الفرقتين المخالفتين يعارض المنصوص بما          إن ك "  - ٢

نفي خلق أفعال العباد عـن      في  والقدرية النفاة المعتزلة اتبعته     ، لجبرية تبعته في الاحتجاج بالقدر    فا، اتبعتا إبليس 

"االله
)٢(

.  
٣ - "            ل ندعم يثبتون خالقًا غير االله  بمذهبهم هذا         ، الله  إن ما ذهبت إليه المعتزلة يستلزم منه جولهـذا  ، فإ

 : قـال  - صلى االله عليه وسـلم     -بن عمر عن النبي   عن ا : كانوا مجوس هذه الأمة كما جاء ذلك في الحديث          

 إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهمالقدرية مجوس هذه الأمة((
)٣(

 (( . 
ولا ،  المذهب الوسط الذي سلكه أهل السنة والجماعة في ذلك فلا غلو كالجبرية النافين لقدرة العبـد                   - ٤

"نفاة كالقدرية المعتزلة الذين جعلوا العبد خالقًا مع االله
)٤(

.     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٤٩٤/ ١ج:    شرح العقيدة الطحاوية )١(
   . ٣٣٣/ ٢ج: شرح قصيدة ابن القيم  : ينظر) ٢(
 .حـسن : ، قال الشيخ الألباني   )٤٦٩٢ ،٤٦٩١(حديث رقم   ، باب في القدر    الطب،   :  كتاب ،٢٢٢/ ٤ج: سنن أبي داود    )٣( 

: ، عن أبي حازم عن ابن عمر رضي االله عنه، قال الحاكم      )٢٨٦(حديث رقم   الإيمان،  : كتاب،  ١/١٥٩ج:  للحاكم وفي المستدرك 
أبي هريرة عـن    الحديث عن   :  وشاهده ،بن عمر ولم يخرجاه   اأبي حازم من    هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع          

: المـستدرك  )) .  لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم      : ((عمر بن الخطاب رضي االله عنهما عن النبي  صلى االله عليه وسلم  قال              
 ) .٢٨٧(، حديث رقم ١٥٩/ ١ج

  :  تحقيـق  ،٢٤/ ١ج: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـراني          واسطية،العقيدة ال ، ٢١/ ١ج: صريح السنة   : ظر في ذلك    وين)  ٤(
 ) .٢(: هـ ، الطبعة ١٤١٢ - الرياض -الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء ،  مانعنمحمد بن عبد العزيز ب
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 ١١٣

     : Q  D C B  A @ ? >  = < ;P  :قوله تعالى       
  

على أنه لا تعارض بين الآيات الدالة على دخول الجنـة بالعمـل              ذه الآية    ابن الوزير  الإمام   يستشهد       

الصالح وبين الحديث القائل   
)١(

ولا : أنت يا رسول االله ؟قال      ولا  : قالوا   ، إن أحدا لم يدخل الجنة بعمله     : (( 
ن الأعمال الصالحة إنما صلحت برحمة      إحيث  : "، قال ))ضل ورحمة فسددوا وقاربوا      بف إلا أن يتغمدني االله    ،أنا

   .   )٢( "Q >  = < ;P:االله عز وجل فقال 
  

              : الدراسة     
وليس بالتفضل الذي شنعوا به علـى       ذهبت المعتزلة إلى أن دخول الجنة إنما يكون بما صلح من الأعمال                   

يقول الإمـام   ، وليس بالتفضل والرحمة من االله      ، مل يستحق دخول الجنة بعمله على زعمهم        فالعا، أهل السنة 
  :] ٤٣: الأعراف[ QÚ Ù Ø × Ö Õ Ô  Û  P  :الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى 

بسبب أعمالكم لا بالتفضل ، كما تقول المبطلة: " بِما كُنتم تعملُونَ" 
)٣(

. "  
نعون أن تكون الأعمال الصالحة من أسباب دخول الجنة، وصلاحها بفضل االله، لـذا               وأهل السنة لا يم         

 هذا قاله رسول االله صلى االله عليـه         : أقول يا مسكين    " : رادا على الإمام الزمخشري    -يقول الإمام الشوكاني  
 أنت يا رسول االله     قالوا ولا ،بعمله   واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة     ،سددوا وقاربوا   : ((وسلم فيما صح عنه     

قال ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمته       :
)٤(

ولولا التفضل من   ، والتصريح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخر       ،)) 
فلو لم يكن التفضل إلا ذا الإقدار لكان        ،قداره على العمل لم يكن عمل أصلا      إاالله سبحانه وتعالى على العامل ب     

Q   Ä :وفيه، ]٧٠: النساء [Q ` _ ^ ] P :تتريل وفى ال  ،القائلون به محقة لا مبطلة    

 È Ç  Æ ÅP ]١٧٥: النساء[
)٥(

".   

ويمكن دفع ، )٦(وهو ما أثبته الإمام ابن الوزيروعلى هذا فلا تعارض بين ما تقدم في الحديث وبين الآيات      
  : موهم هذا التعارض الذي قد يتوارد على الأذهان بالنقاط التالية 

ولا وقـع   ، ما نجا أحد    ، ووفق ا للطاعات    ،  االله السابقة التي كُتب ا الإيمان في القلوب          أنه لولا رحمة  "  )١
، ثم إن منافع العبد مع سـيده      ، فالتوفيق للعمل من رحمته هذه التي ذكرها في الحديث          ،عمل تحصل به النجاة     

                                                 
: صحيح مـسلم و) ٥٣٤٩(حديث رقم ، ي تمني المريض الموت  :بابالمرضى،  : كتاب، ٢١٤٧/  ٥ج: صحيح البخاري )   ١ (  

 .)٢٨١٦:(حديث رقملن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تعالى، :بابصفة القيامة والجنة والنار، : كتاب، ٢١٦٩/  ٤ج
   .٢٩٣/  ٧ج: العواصم والقواصم )  ٢(
 .ويقصد بالمبطلة أهل السنة القائلين بدخول الجنة بفضل من االله ورحمة ، ١٠١/ ٢ج:الكشاف )  ٣(  

 . في الصفحة نفسهاق تخريجه سب)   ٤(
   . بيروت–دار الفكر ، ٢٠٦/ ٢ج:فتح القدير)   ٥(    
  . ٢٩٩ -٢٩٣/ ٧ج:  العواصم والقواصم:ينظر الأوجه التي ذكرها في الجمع بين الحديث، والآيات و)  ٦(
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 ١١٤

وأعمال الطاعات كانـت في  .ولى  كالمكاتب مع الم  ،فذلك بفضله   ،فإن أنعم عليه بالجزاء     ،فعمله مستحق لمولاه    

"بفضل االله لا بمقابلة الأعمال، فالمقام الذي لا ينفذ في جزاء ما نفذ،وثواا لا يبيد أبدا ،زمن يسير 
)١(

. 
 
 لا يناقض   )لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله     : (صلى االله عليه وسلم     قوله   : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية       )٢

وما ، بعت هذا ذا    : كما يقال   ، بباء المقابلة والمعاوضة     ي نف يفإن المنف ، Q     { z  y  |P  :قوله تعالى   
 ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليـه          ،وإن كان سببا للجزاء   ، فالعمل لا يقابل الجزاء     ،أثبت أثبت بباء السبب     

لن يدخل ( (: أنه قال  النبيكما ثبت في الصحيح عن ،فهو ضال ،وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه       ،

")) الحديث...أحد الجنة بعمله 
)٢(

.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دار ، حسن   البواب      علي: تحقيق،١١٠/ ٣ج:أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي       :كشف المشكل من حديث الصحيحين      )  ١ (

 .٢٩٢/ ٩ج: العواصم والقواصم: ، وينظر)م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(الرياض –الوطن 
  .٢١٧/ ١مجموع الفتاوى  ج )  ٢( 
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 ١١٥
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 ١١٦

  

- . / Q  = < ; :  9  8 7 6 5 4 3 2  1 0 :قولــه تعــالى     

  B A @ ? >P:   

هم أهل  هؤلاء  :  Q4 3 2  1 0 / . - P : "في تفسير الآيات  الإمام ابن الوزير      قال    
  :ثم عطف عليهم أهل المرتبة الدنيا من المتقين فقـال         ،  الذين جمعوا بين الإيمان والعمل     المرتبة الرفيعة من المتقين   

 Q  A @ ? > = < ; :  9  8 7 6 P، لـيعلم أن   ، ك ذكرهم بعد أهل المرتبة الرفيعة     ولذل

 في إفادة ذلكوإلا فحرف العطف كافٍ، المنافقينوذكر بعدهم الكفار و ،غيرهم متقون
)١(

".    
  

  : وتشمل ما یليالدراسة 
  : اختلف المفسرون في المقصود من المذكورين في الآيات على النحو التالي   
نية يراد م والموصوفين في الآية الثا،  يراد م من آمن من مشركي العربن الموصوفين في الآية الأولىإ"    - ١

" العطف الدال على المغايرة بحرفذلك عطف بينهملمؤمنو أهل الكتاب، 
)٢(

.  
 الأولى من السورة هـي في كـل         وأن الآيات الأربع  ، صوفين في هذه الآيات هم صنف واحد      ن المو إ"  - ٢

 : كقوله عز وجل     العطف لتغاير الصفات   و ،همأو غير  ، أو مؤمني أهل الكتاب    ، سواءً من مؤمني العرب    ،مؤمن
 Q Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç   ÆP]٣:  الحديد . [ 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       بذلك   و
)٣(

"واختاره الإمام ابن كثير في تفسيره  ،
)٤(

ونحو هذا ذهب . 
 بالقول الصادق المخلص    فأدنى مراتب التقوى قد تحصل    ،  أن التقوى مراتب   "ذهب إلى فإنه  الإمام ابن الوزير،    

 فقد حـصل في أدنى      ،ى الكفر وجميع أنواعه   واتق، قوأخلص توحيده من النفا   ، د العبد ربه  فمتى وح ، الله تعالى 
بما  Q   A @ ? > = < ; :  9  8 7 6 P:واستدل على ذلك بقوله تعالى  ، )٥("مراتب التقوى 

  .تقدم من تفسيرها 
 في  -ابن الوزير عند   أي   - فالموصوفون عنده  الجمع بين الإيمان والعمل،   : ما المرتبة الرفيعة من التقوى هي      أ    

 -تفرد بقوله أن الواو العاطفة بينت التغاير في مراتب التقوى           إلا أنه    ،ف واحد م صن قون وه كلهم مت الآيتين  
  . وإلا فالكل متقون  -فقط 

                                                 
وبـين   ،لمتقين الـذكورين في الآيـة الأولى      أن حرف الواو يفيد المغايرة بين ا      : ويقصد   ، ٣١٩/ ٩ج: العواصم والقواصم   )  ١ (

  . المذكورين في الآية الثانية
  . ٧٢/ ١ج: ، وابن عاشور في تفسيره١٠٣/ ١ج:  الإمام الطبري في تفسيره: ورجح ذلك  ) ٢(
: لحليم بن عبد السلام ابن تيمية     أحمد عبد ا  :الصحيح لمن بدل دين المسيح      الجواب    ،٢٠١ -١٩٩/ ٧ج: مجموع الفتاوى    )   ٣( 

   .دنيعلي سيد صبح الم:  مصر ، تحقيق -مطبعة المدني ،١٣٧ -١٣٤/ ١ج
  . ٤٥ -٤٤/ ١ج:  تفسير ابن كثير)  ٤( 
  .٣١٧/ ٩ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ٥( 
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 ١١٧

 ذهب إليه شيخ    والذي وافق في مضمونه العام ما     ،  هو ما ذهب إليه الإمام ابن الوزير         :والذي أطمئن إليه             
  :ذلك للأسباب التالية و،  والإمام ابن كثير،الإسلام ابن تيمية

 صـلى االله عليـه      يشمل ما أنزل على محمد    وعليه فالغيب   ، ولىن الآية الثانية داخلة في عموم الآية الأ       "إ)  ١
 من بـاب    تكون الآية الثانية عطفت على الآية الأولى       وعليه   ،وما أنزل على الذين من قبله من الأنبياء       ، وسلم

"عطف التفصيل على الجملة
)١(

 . 

Q ] \ [  Z Y X W V  :الآية الكريمـة    في  ذلك  جاء  لتقوى مراتب كما    ا  ) ٢
    n   m l kj i h g f e d  c b a ` _ ^P  ] ٩٣:المائــدة[ 

اتقاء ما لا بأس بـه      :  والثالثة ،اتقاء المعاصي  :والثانية ،اتقاء الشرك  :الرتبة الأولى  " :)اتقوا(ومما قيل في معنى     

ا مما به البأس   حذر
)٢(

أم جمعوا  ب ،فإن الآية الأولى بينت صفة المتقين     رد في آيات سورة البقرة،      ك ما و  كذل، ف "
 علـى ذكـر   فيها اشتمل الوصف  في الآية، والتيفهم أعلى مرتبة ممن ذُكر بعدهم، ن والعمل الصالحبين الإيما 

  .واالله أعلم  ،  ما أشار إليه ابن الوزير سابقًاوهو، الإيمان فقط
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               

                                                 
  . ٢٦/ ٢ج:  التفسير الكبيروهذا ما قرره الإمام الرازي في )  ١(
 ـ١٤٠٣ -لبنـان   - دار الكتاب العربي     ،١٨٧/ ١ج:محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي      :كتاب التسهيل لعلوم التتريل     )  ٢(  -هـ

  .٢٠/ ٧ج: روح المعاني  ،٦٥/ ٢ ج: السمعانيتفسير ، ٣٦٤/ ٢ج:تفسير البيضاوي: وينظر. )٤(: م، الطبعة١٩٨٣
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 ١١٨

Q X W V UT  S R Q P O N M L K J   :قولـــه تعـــالى           
 j i hg f  e d c b a ` _ ^]  \ [ Z Y

 u t s r q p  on m l kP  : 

وفي غيرهـا مـن      ، Q]  \ [ Z Y P :في قوله تعالى    إن   : " الإمام ابن الوزير      قال          
 : وقوله ،Q  9 8 7 6 5 43  2 1P  :البقرةورة كقوله في س -الآيات التي من أمثالها 

 Q] \ [ Z  P]فة الحقأوضح دلالة على أن المضاف إلى االله يختص بص     - وغيرها   ]٤٩:البقرة، 

ولا يجوز أن يكون باطلا
)١(

" .  

يستدلثم                
)٢(

، ى القسم الثاني من أقـسام الإرادة      عل:   Q g f  e d cP :بقوله تعالى    
حدهما ولا يعبر بأ، ر الطلب في هذا القسم مع الإرادةولا يحسن تقدي،  يكن يعني الطلب من الغيرو ما لموه

ولها الآخر تتعدى بالباء    وذلك حيث يكون أحد مفعولي الإرادة كالعلة في مفع        ، عن الآخر حقيقة ولا مجازا    
فمفعـول الإرادة    ": الآيـة    فيقول فيما يختص ذه      ،ب المواقع اللائقة بذلك في اللغة     على حس  ،وباللام

وتفسير ، في الآية   )هذا( المشار إليه بلفظ     :ومفعولها الثاني  ،على أا اسم واحد   ) ماذا: (الأول في الآية هو   
 Q k j i :وذلك هو ما بينه االله تعالى جوابا عليهم بقوله        ، هو العلة والحكمة في إنزاله    ) اذام(

 t s r q p  on m lP.   
 ممن لم يستحق العقوبـة علـى جهـة          ،ولا يصح أن يريد االله تعالى وقوع الفعل من العبد         "  :الثم ق              

 ـ        ،  Q  t s r q p P: لقوله ؛الإضلال ابتداءً  ل وإنما يجوز عقلاً أن يريد وقوعه ابتـداءً قب
 ـ واالله، ولا يسمى إضلالاً؛ لما لا يحيط بعلم جميعه إلا هو سـبحانه           ،استحقاق العبد لعقوبته ابتلاءً       :وليق

 Q   Å Ä ÃÂ   Á   À ¿ ¾ ½ ¼ »  Î Í  ÌË    Ê    É ÈÇ Æ  

 ÏP ]٢٥٥: البقرة[، 
)٣(

."  

ة والمعتزلة تمنع إرادة ذلك ووقوعه تعريضا للثواب وتمسكوا ذه الآي      : "             قال
)٤(

وجـواب أهـل   ،  
عز فقال  ، وبينهما فرق واضح   ،، لا في الابتلاء والامتحان    السنة عليهم أن هذه الآية وردت في الإضلال       

                                                 
  .، مبطلاً بذلك قول من ينسب القبائح إلى االله عز وجل١٧٧/ ٧ج: العواصم والقواصم :  ينظر   )١(
  .٣٥١/ ٦ج:  المرجع نفسهوينظر ، ٣٨٨، ٣٨٧/ ٥ج: العواصم والقواصم : ينظر)   ٢(
  .٤١٢/ ٥ج:العواصم والقواصم )   ٣(
  .١٠٦/ ٦ج:العواصم والقواصم  )  ٤(
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 ١١٩

لا يـسمى   فإن الإضلال    ، إنه لا يبتلي به إلا الفاسقين      : ولم يقل  ،Q t s r q p P :وجل

والابتلاء والامتحان يحسنان من غير تقدم ذنب، بذلك حتى يكون عقوبة مستحقة
)١(

".  

 هذا النوع كلها    وما في معناها من آيات     ،Q t s r q p P :ن قوله تعالى  إ:" ثم قال               
 ،قامة الحجةلإ ؛وبين نفسه أدلة خاصة تدل على أن أول ما يقع من المكلف من الذنوب كائن بالتخلية بينه

 ،ولا تيسير للعسرى ، من االله تعالى في هذه الحالإضلال من دون ،وقطع أعذاره الباطلة ،حجة العدل عليه
 العاقبـة المـستحقة     وإرادة ،العلم والكتابة  بمعنى   ي الذ القدرولم يبق من االله تعالى في مثل هذا الحال إلا           

! " Q  : كما يذكر في تفسير قولـه تعـالى        ، الحجة على العبد في تلك العاقبة      إقامة وإرادة ،بالعمل
' & % $  # P ]م لم تعلق به إلا حين         إرادةن  إ ف ،]١٧٩:الأعرافاالله تعالى عذا 

بالإجماعم ونا عليهم بذا مستحقًيكون حقً
)٢(

" .   
  

  : وتشمل ما یليالدراسة     
  

 : بأنه لا يضاف إلى االله إلا الحق   Q]  \ [ Z Y P:بقوله تعالىالاستدلال   - ١
لقد و ،على أن كل فعل قبيح فليس من االله       لا بالنصوصية   ، ريمة دلت بالمفهوم الصحيح الواضح    الآية الك     

ن أفعال العباد كلـها     بطلان مذهب الجبرية القائلين إ     ،مسألة أفعال العباد  في   الإشارةسبق في سورة الفاتحة     
 ورجحان ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة بـأن أفعـال العبـاد             ، حسنها وقبيحها هي أفعال من االله       

، لتها إنما هي من االله تقدير وخلقبجمالاختيارية 
)٣(

   . وهو ما أقره ابن الوزير
  
على أحد قسمي الإرادة وهو ما لم يكن يعـني            Q g f  e d cP :الاستدلال بقوله تعالى     - ٢

  : هنا بالباء تعدتالطلب متى كان أحد مفعوليها كالعلة في المفعول الآخر و
 يكـون فيـه  ) ماذا( أن أحد وجوه إعراب "وهو، ما ذهب إليه ابن الوزير   إلى    بعض أهل التفسير   ذهب    

"وهو وجه فصيح، ها النصب على أا مفعول للإرادةموضع
)٤(

.  

                                                 
  .٢٧٣ص: وإيثار الحق ، ١٠٨/ ٦ج:العواصم والقواصم :  ينظر) ١(
  .٢٤٤ص :  إيثار الحق  ) ٢  (
  .من هذه الدراسة  ) ١٠٧(ص : ينظر   )٣(
 ي صلة له والعائد محذوف والذ):أراد( و ي بالابتداء وذا بمعنى الذعها رفعأن ما اسم للاستفهام موض: أما الوجه الآخرفهو   )٤(

زهير غازي .د:  تحقيق ،٢٠٤/ ١ ج : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس،إعراب القرآن: ينظر. وصلته خبر المبتدأ
أبو البقاء عبد االله بن :التبيان في إعراب القرآن و، )٣(: م ، الطبعة ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ -  بيروت -عالم الكتب  ،زاهد

تفسير ،  عيسى البابي الحلبي وشركاه:دار النشر ،علي محمد البجاوي:، تحقيق  ٤٤-٤٣/ ١ج: الحسين بن عبد االله العكبري
 .٣٦٤/ ١ ج:تفسير التحرير والتنوير، ٢٠٨/ ١ج: روح المعاني  ، ٦٦/ ١ج: تفسير ابن كثير، ٢٦٩ /١ج: البحر المحيط
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 ١٢٠

جملتان جاريتان مجرى البيان والتفسير للجملتين      :"  Qn m l k j i P :ثم إن قوله  

 بأماالمصدرتين
)١(

" .   

وقوع الفعل من العبد لا يريد االله على أن  Q  t s r q p P:استدلاله بقوله عز وجل       - ٣
   :ممن لم يستحق العقوبة ابتداءً على جهة الإضلال 

العلم    وهو ما قرره بعض أهل      
)٢(

إلا لعقوبة الذي هو الإضلال في الآية،       بيان ذلك أم ما استحقوا ا     ، و 

" فسقوا فأضلهم االله على فسقهم " :، حيث قالوقد روي ذلك عن قتادة، بسبب فسقهم
)٣(

.  
أن إضلال من ضل لـيس      : ومن فوائد الآية   : "ن صالح بن عثيمين في تفسير الآية      محمد ب الشيخ   يقول       

 Q s r q p :بل لوجود العلة التي كانت سبباً في إضلال االله العبـد؛ لقولـه تعـالى              رد المشيئة؛   
 tP؛ وهذا كقوله تعالى: Q ¿ ¾ ½ ¼  »  P]ين رد على القدرية الذيها وف، ] ٥: الصف

   Qs r q p: لى لا علاقـة لإرادة االله تعـالى بـه؛ لقولـه تعـا             ،إن العبد مستقل بعملـه    : قالوا

 t P)٤(
  . كما تقدمتدلال ابن الوزير الموافق لأهل السنةوهذا هو اس . "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٦٥/ ١ ج:تفسير التحرير والتنوير: وينظر، ٢٠٩/ ١ج: المعاني روح   )١(
ابن  :بدائع الفوائد   ،١٧٣/ ١٦ج:مجموع الفتاوى    ، ١٢٩/ ٢ج:تفسير الرازي    ، ٢٦٣/ ١ج: تفسير البضاوي   : ينظر)  ٢(

،  ١٩٩٦ - ١٤١٦ - مكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز ، وآخرون، هشام عبد العزيز عطا ،٩٤٧/ ٤ج: قيم الجوزية
 –، دار إحياء التراث العربي ١٣٨/ ١٨ج:بدر الدين محمود بن أحمد العيني:عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،) ١(: الطبعة
  .الشاملة : مختصر معارج القبول، ٥٤/ ١ج:  القواعد الحسان في تفسير القرآن ،بيروت

  .١٠٤/ ١ج:ثور الدر المن ،٦٦/ ١ج:تفسير ابن كثير ، ١٨١/ ١ج:تفسير الطبري:ينظر)  ٣(
  .الشاملة : تفسير العثيمين)  ٤ (
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 ١٢١

+ , - . / Q) ( ' & % $ # " !   0     :عالىقوله ت        
?  > = < ; : 9 87 6 5 4  3 2 1P :   

دليل  : Q ) ( ' & % $ # " ! P :قوله عز وجل    " : الوزير ابن الإمام   قال  

دم وزوجته في الجنة دائماعلى أن الرب عز وجل لم يكن مريدا لسكون آ
)١(

."   

, - . / Q 5 4  3 2 1 0  :قـول الملائكـة لـرم     و " :     قال
7 6P :   م ما عرفو   وهذا  ، سؤال عن وجه الحكمةبـل   ،ا وجه الحكمة في ذلك على التفصيل      قاطع بأ

بالجواب فلم يجب عليهم إلا     ، Q  > = < ; : P :، حيث قال  ولا أعلمهم االله في جوابه عليهم بالكلية      

 تعالى أنه لا يعلم تأويله إلا االلهن المتشابه كله الذي أخبر االلهوهذا شأ، ردهم إلى علمهالجملي، حيث 
)٢(

".  
 ـلذا يجب القطع بأن جميع ما تكره العقول من أفعاله وأقداره غير خال عن الحِ           ": وقال في موضع آخر      ، مكَ

ولا كان الجواب ،  أفعاله ما سألت عن ذلك الملائكة     مراعاة في  فلو لم تكن المصالح    ،والغايات الحميدة ، والمصالح

عليهم بسعة العلم
)٣(

".  
على بطلان    Q0 / . - , P :دل بقوله تعالى على لسان ملائكته       يست  - رحمه االله    -ثم إنه       

 مـا   ،االله لو كان الفساد الذي من الخلق من         " :حيث قال ،  الكفر وسائر القبائح هي من االله      إن :قول من قال  

سبحانه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا ،بل لكان مفسدا في المعنى، كرت الملائكة أن يخلق من يفسداستن
)٤(

".  
صحة التحسين والتقبيح في حقه تعالى سمعا،       على   Q  > = < ; : P:      وقد استدل بقوله عز وجل    

 قوله في الآيـة     وقد دل إنما أرجع ذلك إلى علمه،      و إنه لا حكمة له كما تظنون،     : كتهفإنه ما قال لملائ   : " بقوله
  :على التحسين من وجهين 

 .ن الملائكة سألوا عن الوجه، ولو كانوا يعتقدون نفي التحسين، ما كان لسؤالهم عن الوجه معنى إ   - ١
 ن االله تعالى جعل الجواب قاضيا بأن العلة علمه تعالى، لا كون الأشياء ليس فيها قبيح أصلاً، فـإذن                  إ  - ٢

، بل يثبتهما بالسمعالمستدل على االله تعالى ذا الدليل، لا يحتاج إلى إثبات التحسين والتقبيح بالعقل
)٥(

". 
  
  
  

                                                 
   .٣٦٧/ ٥ج:العواصم والقواصم  ) ١(
: الـروض الباسـم    ، ٣١٦: والترجيح   ، ٣٢٧/ ٨ ، ج  ٣٥٤/ ٦ج ، ٤٣٣ ، ٣٠٠/ ٥ج: العواصم والقواصم   : ينظر  )٢(

  . ١٠٦/ ٢ج
   .١٩٣ص : والإيثار  ، ١٤٩/ ٦ج: العواصم والقواصم   )٣(
    .١٨٤/ ٧ج: قواصم العواصم وال  )٤(
  . ٨٤ص : هان القاطعالبر ، ٣٢٤_ ٣٢٣/ ٧ج: العواصم والقواصم : ينظر  )٥(
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 ١٢٢

  : وتشمل ما یليالدراسة 
 
على أن االله عز       Q) ( ' & % $ # " !P : استدلاله بقوله عز وجل      - ١

اوجل لم يكن مريدا لآدم وزوجته سكون الجنة دائم : 
 لكي يسكنه في الأرض     ،قبل أن يسكنه إياها   ،  أنه تعالى قدر خروج آدم من الجنة        إلى    العلمل  ذهب بعض أه    

 إلى اجل مسمى   ،مع ذريته 
)١(

لقد أخرج االله آدم    (( : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       في الأثر قد جاء   ، و 
 $ % ! " # Q :ثم قرأ ابن عباس رضي االله عنه هـذه الآيـة          ،  )) من الجنة قبل أن يدخلها    

) ( ' &P )٢(
. 

بسؤال الملائكة عن وجه الحكمة من خلق آدم وذريته على القطع بأن جميع ما تكره العقول من استدلاله    - ٢
 :والمصالحم كَغير خال من الحِ - سبحانه -أقواله وأفعاله 

ستكشاف للحكمة استعلام وا) أتجعل(ن سؤال الملائكة لرم "إ: ، فقالواوإلى هذا أشار بعض أهل التفسير      
من كمال حكمة رـم، وإحاطـة       تعجبوا  ، فإنه لما خفي عليهم وجه الحكمة من هذا الاستخلاف،           من الخلق 

 والفساد  ، أنه لا شيء أكره إلى االله من سفك الدماء         ،وقد علمت الملائكة من علم االله     خفي عليهم،    بما   ،علمه
 Q :خلق، أفسدوا فيها، وسفكوا الدماء، فذلك قولهم  أنه لو كان في الأرض      ،  ، وكان االله قد أخبرهم    في الأرض 

7 6 5 4  3 2 1 0 / . - ,P")٣(
.    

, - . / Q   3 2 1 0  :بقوله عز وجل على لـسان ملائكتـه        استدلاله   - ٣
7 6 5 4 P تعالى االله عن ذلك -الكفر وجميع القبائح من االله : على بطلان قول من قال: 

دليل على أم علموا أن مراد االله من        ،  )أتجعل فيها   (  : إن قول الملائكة   " :عاشور  بن  ا الإمام الطاهر    قال          

، وقد دلت آيات كثيرة على أن إصلاح العالم هو مقصد الشارعخلق الأرض هو صلاحها وانتظام أمرها
)٤(

."  
 الإمام إليه أشار وهو ما، وفي هذا بطلان من ينسب فعل القبائح إلى االله   ، وهكذا سائر أفعاله سبحانه وتعالى              

  .ابن الوزير 

                                                 
 ، ٦٣/ ١ج: فتح القـدير     والشوكاني في  ،١١١/ ١ج:الدر المنثور   والسيوطي في    ، ٧٦/  ١ج :كابن أبي حاتم في تفسيره      )١ (

عثمان :  ، تحقيق  ٢٢١/ ١ج: يد االله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي       عب: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة       
 جـامع ،  ٥٨/ ٢ج: الحجة في بيان المحجـة     ،  )٢(: هـ ، الطبعة    ١٤١٨ - السعودية   -دار الراية للنشر    ،  عبد االله آدم الأثيوبي   

 القـادر  عبد: تحقيق،  ١٠٥/ ١٠ج   :الأثير ابن الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد،  الرسول أحاديث في الأصول
   .م ١٩٧٢ ، هـ ١٣٩٢، )١(: الطبعة، البيان دار مكتبة - الملاح مطبعة - الحلواني مكتبة، الأرنؤوط

 ـ ) .٣٠٣٥(من سورة البقرة، حديث رقم    : بابكتاب التفسير،   ،  ٢٨٧ ص ٢ ج  : المستدرك على الصحيحين  : ينظر   ) ٢( ال  ق
  .صحيح : قال الذهبي في التلخيص، و يخرجاههذا حديث صحيح الإسناد ولم: الحاكم

  .٧٢، ٧٠/ ١ج: ، تفسير ابن كثير ٢٨٣/ ١ج : تفسير الخازن  ، ٢٠٥/ ١ج:تفسير الطبري : ينظر   )٣(
   .٤٠٣/ ١ج:التحرير والتنوير   )٤(
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 ١٢٣

، وكيفية دلالتها سمعاعلى صحة التحسين والتقبيح   Q  > = < ; : P :بقوله عز وجل استدلاله    - ٤
 : ،وتحقيق ذلك كالتاليدون الحاجة إلى العقلثبات التحسين والتقبيح بالسمع ا لإعلى التحسين، والاستغناء 

أو ينافره يعلم بالعقل، ومعنى كون يقصد به كون الفعل يلائم الفاعل  علق بالفعل، إنما    إن الحسن والقبح المت       
سببا لما يبغضه، ويؤذيه، ويضر بـه       :  به، ومعنى كونه منافرا أي     سببا لما يحبه، ويلتذُّ   : الفعل ملائما للفاعل، أي   

ذا القدر والمعنى في الفعل إلى ثلاثة أطراف،  من أين يعلم ه متفق عليه بين الجميع، ثم اختلِفويؤلمه، وهذا الأمر
  : طرفان، ووسط، وبيان ذلك كالآتي

ةالمبطلون، وهم الأشاعر"    - ١
)١(

كون الفعل متعلق ، وحسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع : ، قالوا 

لا يثبت إلا بالشرع   ، أيضا هذا     وعقابه آجلا  ،الذم عاجلا 
)٢(

ل على صفات هي    إن الأفعال لم تشتم   : ، وقالوا 
 لا لحكمة ، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة، ولا على صفات هي علل للأحكام   ،  أحكام

 ويقولون أنه يجوز أن يأمر االله بالشرك باالله وينهى عن عبادته وحده ويجوز              ،ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر     
 ولا المنكـر في  ،ليس المعروف في نفسه معروفا عنـدهم و .والتقوىأن يأمر بالظلم والفواحش وينهى عن البر     

ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء مع مخالفتـه أيـضا        وهذا قول    ،  نفسه منكرا عندهم  
 ،] ٢٨:الأعـراف [ Q¬ « ª  © ¨  P : للمعقول الصريح فإن االله نزه نفسه عن الفحشاء فقال 

± Q      ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² : فقال تعـالى ،بين الخير والشركما نزه نفسه عن التسوية   
 Ã Â  Á À¿ ¾ ½ ¼ » ºP ]٢١:الجاثية [ . 

 ولا يجعل الشرع    ،ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له      ومنهم من يثبت للفعل قبحا وحسنا ذاتيين،           - ٢
؛ فإم لم يثبتـوا     ضعيف أيضا   ووه ا لشيء من الصفات فهذا قول المعتزلة      سبب  لا ،ا عن تلك الصفات   إلا كاشفًً 

لعقـل موجبـا    ا  جعلهم الحسن والقبح الشرعيين، وجعلوا الشرع مجرد كاشف لما أدركه العقل، وغلطوا في           
للأحكام الشرعية، فأثبتوا إيجابا وتحريما، وثوابا وعقابا بمجرد العقل، فما دل العقل على حسنه فهو واجب، وما 

 . له موجب للعقاب دل على قبحه، فهو محرم، وفع
 ما يدرك قبحها، وحسنها، بالعقل  من الأفعال :  وبيانه أن ،   الموافق لمذهب أهل السنة    وهو القول الصواب    - ٣

والتجربة، كالكذب والصدق، ومنه ما يعلم بالشرع، كحسن التطهر بالتراب، وقبح التطيب حال الإحـرام،              
يح تعطيل الحدود، ثم  إن العقل، وإن دل على حسن           ومنه ما يعلم بالعقل والشرع معا، كحسن الصلاة، وتقب        

والعقاب لا يكـون إلا        تحريم، ولا وجوب إلا بالشرع،         الفعل وقبحه، فإنه لا يقتضي وجوبا، ولا تحريما، فلا        
، فالأفعال الحـسنة    ]١٥: الإسراء[ Q ¿    ¾ ½ ¼       » ºP  : بعد ورود الشرع، كما قال تعالى     

                                                 
وتوابعـه الـشافعية    ،   رضي االله عنـهما    الأشعريوسى   المنتسب إلى أبي م     الاشعري إسماعيلصحاب أبي الحسن بن     أ: هم  )  ١(    

: شان ابن معظم شان الكشميري      محمد أنور  ،العرف الشذي شرح سنن الترمذي     ،   ٩٤/ ١الملل والنحل  ج     :  ، ينظر  والمالكية
 . )١(: م، الطبعة٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ -لبنان / بيروت-بي حياء التراث العرإ دار ، الشيخ محمود شاكر: تحقيق ، ٤١٦/ ١ج

 ، طه جابر فيـاض العلـواني     : تحقيق    ، ١٦٠ -١٥٩/ ١ج:  محمد بن عمر بن الحسين الرازي      ،المحصول في علم الأصول     )٢( 
   ) .١(:  ، الطبعة ١٤٠٠ - الرياض -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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 ١٢٤

 القبيحة سبب للعقاب، ولكن هذه السببية مربوطة بالشرع، لا سيما مسألة العقاب،             سبب للثواب، والأفعال  
 : مطلقًا، بل لا بد من قيام الحجة، وبلوغ الرسالة، كما قال عز من قائل              الأفعالفالعقاب لا يترتب على مجرد      

Q ml k  j i   h g f e d   c b a `P ]١١٥: التوبة["
 )١(

 .  
 صحة التحسين والتقبيح العقليين، وأثبت للفعل حسنا وقبحا، لكنه مقيـد            أثبتلث،  إذن هذا القول الثا        

الإمام وبمثل هذا القول أثبت     بشروط، كما ذُكر سابقًا، وهو قول وسط بين طرفي معطل مبطل، وغالً مثبت،              
   : تعـالى  صحة التحسين والتقبيح ، كما مـر في تفـسيره، واستـشهاده بقولـه             ابن الوزير في الآية الكريمة      

Q  > = < ; : P   . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
محمـد  : تحقيـق   ،  ٤٨ -٢/٤٥ج: ر بن محمد بن عبد الجبار السمعاني      أبو المظفر منصو  ،  قواطع الأدلة في الأصول   : ينظر    )١(    

 -٤٣١/ ٨ج :مجموع الفتاوى ،  م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - بيروت   -دار الكتب العلمية    ،  حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي    
مسعود  بن عبيد االله : شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، ٢٩ -٢٨/ ٣ج: ، منهاج السنة النبوية ٤٣٣

 -هــ   ١٤١٦ - بـيروت    - دار الكتب العلمية     ،زكريا عميرات :  تحقيق   ،  ٣٢٨ -٣٢٦/ ١ج :المحبوبي البخاري الحنفي  
 -٤٤/ ٢ج  : ابن قيم الجوزية  ،  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة      ،  ٤٠٧/ ١ج: ، مدارج السالكين     م١٩٩٦

، ٥٠٨ -٥٠٤ص  : عبد الرحمن بن ناصر البراك    : ة التدمرية، لفضيلة الشيخ   ، شرح الرسال   بيروت –دار الكتب العلمية    ،  ٦٢
 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥) ١(:  المملكة العربية السعودية، الطبعة– الرياض – شبيليا للنشر والتوزيعاكنوز 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٢٥

      
:  ; > = < ? @ Q G F E D  C  B A   :قوله تعـالى       

 I HP  :  
      بن الوزير بقوله عز وجل في الآية       الإمام ا  احتج: Q H G F E D  C  B A @ P 

 وكفار التأويل  على قبول أحاديث فساق    - ضمن حجج أخرى     -
)١(

معرض رده على من ادعى الإجماع      ، في   

على عدم قبول روايام
)٢(

 ومظنون،وهي عامة في كلّ ما آتانا االله من معلوم": ، فقال في تفسيرها 
)٣(

 ".   
  :وتشمل ما یليالدراسة 

كل المفسرين    
)٤(

 اتفقت عبارام على أن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل، ونصوا على                
 إلى أن الآية، وإن كانت في       مأغلبهولم يشر   ،  Q  C  B A @ P :لمقصودون في الخطاب هنا   أم هم ا  

خطاب أهل الكتاب من اليهود، إلا أا عامة في كل ما آتانا االله، إلا ما وجدت من تفسير للآية عند ابن الأمير        
 والآيـة وإن    ،االله تعالى هذا عام فيما أتانا عن        :Q  C  B A @ P " :فإنه قال في تفسيرها     ،  الصنعاني

فهي في حقنا كذلك،ا لأهل الكتابكانت خطاب "
)٥(

وهي  ابن الوزير من قبله، كما قررها وقرر الحجة فيها، ،
حصل الظن   - عليه الصلاة والسلام     –ا فكل خبر عن االله تعالى أو عن رسوله          ا أو مظنون  سواء كان معلوم  أنه  

  . الىبه فقد صدق عليه أنه جاءنا عن االله تع
  
  

                                                 
: لقاسم الحسين بـن محمـد     أبو ا ،   المفردات في غريب القرآن    .ا  ا كان أو فعلً   رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علم      : التأويل)  ١(

  . لبنان–دار المعرفة ، محمد سيد كيلاني: تحقيق  ، ١/٣١ج

¬ ® ¯  °     ± Q ¸ ¶   µ ´ ³ ²  :مثل هذه الآية، قوله تعالى في سورة النساءو ) ٢(

  Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º     ¹P.  حيث عدها إحدى الحجج على قبول المتأولين، وسيأتي
 .  الحديث عنها بإذن االله تعالى

  .٣٦٥/ ٢ج: العواصم والقواصم :  ،وينظر١٤٦ /  ٢ج  :الروض الباسم  ) ٣(
/ ١ج: ، الكـشاف  ٦٦/ ١ج:، تفسير البغوي  ١١٠/ ١تفسير الواحدي  ج     ،  ٣٢٦/ ١ج:تفسير الطبري   :  في ذلك  ينظر   )٤(   

، ٩٥/ ١ج:  النسفي تفسير،  ٣٣٥/ ١ج:تفسير البيضاوي ،  ٤٣٧/ ١ ج :تفسير القرطبي ،  ١٥٩/ ١ج: ، المحرر الوجيز  ١٧٥
، ١٠٦ /١ج:تفـسير ابـن كـثير   ، ٤٠٦/ ١ج: ، تفسير البحر المحيط٦٨/ ١ج :غرائب القرآن، ٦٨ / ١ج:تفسير الخازن  

/ ١ج:تفسير التحرير والتنوير، ١٠٩ /١ج:تفسير أبي السعود، ١٨٤ /١ج:الدر المنثور، ١٦٤/ ٤ ج:البرهان في علوم القرآن  
  .٥٤ /١ج:تفسير السعدي، ٥٤٢

، رائد بن صبري بن أبي علفة: ، تحقيق ٦٣/ ١ج: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني  :ثمرات النظر في علم الأثر    : ينظر  )٥(
   ) .١: (م ، الطبعة ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ - السعودية - الرياض -دار العاصمة للنشر والتوزيع 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٢٦

       
  Q  w  v ut s r q  p o  n    m l k  :قولـــه تعـــالى    

y xP :  

ذكر الإمام ابن الوزير ما جاء في تفسير لهذه الآية، رادا به على المعتزلة      
)١(

، الذين احتجوا ا على خلود 

أهل الكبائر في النار   
)٢(

 ابن الوزير،    عن الإمام  ، وأردت أن أوضح قبل الشروع في ذكر ما جاء في  تفسيرها            

 ذكر الآية بقراءة الإمام نافع     – رحمه االله    - أنه
)٣(

فجاءت الآية على قـراءة     ) q: (، لقوله عز وجل   

، بالجمع)خطيئاته: (الإمام نافع
)٤(

 .  
   

: أحدهما:  وجهين والجواب من  :" -المعتزلة  به   تلما استد  مبطلاً   -الإمام ابن الوزير في تفسير الآية       وقال     
ن سبب نزول الآية في خطاب اليهود، ورد قولهم بتقدير مكثهم في النار بالأيام المعدودة، وهي سبعة أيام، فيما أ

 .نقله المفسرون، وقد ذكرنا أن تعدية ما نزل بسبب إلى غيره ظني مختلف فيه، كما هو مقرر في الأصول 
 أنه كان يدل على ما ذكـروا، فلمـا ورد القـرآن             أنه مسلَّم، لو لم يرد من القرآن إلا هذا الجنس،         : ثانيهما

والحديث بما هو أبين منه، وجب الجمع بينهما، والرجوع إلى الأبن، وقد قال تعالىي : Q w v  u t s r
  §     ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } |  { z y   xP ]فدل على خروج ما     ]٤٨: النساء ،

                                                 
 .عباد، في تفسير سورة الفاتحةسبق التعريف ذه الفرقة عند التعرض لمسألة خلق أفعال ال  )١(
الخمسة،للقاضي الأصول  : ، ينظر مذهبهم في ذلك       مرتكبي الكبائر مخلدون في النار      أن :ا جاء مقررا في أصولهم الخمسة     كم  )٢(

في مذهبهم، وذهبوا إلى أن عموم الآيات الـتي         هم أهل السنة والجماعة ما قرروه        ، وقد أبطل علي    ٩٣ -٩٠: ص: عبد الجبار 
 يخلدون في النار، وهو     وبما ورد من السنة، في أم لا      ، شرك، بدلالة آيات أخرى من القرآن     دل ا المعتزلة إنما جاءت في ال      است

 . الذي أقره الإمام ابن الوزير هنا في هذه الآية، وهو الصحيح 
ان، انتهت إليه رئاسـة الإقـراء بالمدينـة    أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفه:  الإمام نافع هو   )٣(

الكشف عن  : ينظر. هـ ، رحمه االله تعالى    ١٦٩: هـ، وتوفي بالمدينة، سنة   ٧٠: المنورة، وأقرأ ا أكثر من سبعين سنة، ولد سنة        
 .  ٤٦/ ١ج: وجوه القراءات

أحاط به  : رد، إنما تكون لأشياء، كقولك    أن الإحاطة لا تكون للشيء المنف     : وأحاطت به خطيئاته بالألف؛ وحجته    : قرأ نافع   )٤ (
بلـى مـن    :  أحاط زيد بعمرو،  وحجة أخرى، جاء في التفسير قوله         : الرجال، وأحاط الناس بفلان، إذا داروا به،  ولا يقال         

 أن:خطيئته على التوحيد، وحجتهم : الكبائر، أي أحاطت به كبائر ذنوبه، وقرأ الباقون : كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته أي
جاء : أحاطت به خطيئته، وحجة أخرى    : الخطيئة ليست بشخص، فإذا لم تكن شخصا، واشتملت على الإنسان، جاز أن يقال            

حجة القراءات، ابن زنجلة    : ينظر. الشرك الذي هو سيئة     : الشرك، وأحاطت به خطيئته أي    : في التفسير، من كسب سيئة أي     
   .١٠٢  /١ج : ٤٠٣ت 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٢٧

وج الصغائر المعمودة، ويقوى ذلك بمثل قوله تعالى في خر دون الشرك من القطع، كما دل القرآن بإجماعنا على

)Q  ) ( ' & %   $    #  " !P" )١ :وقوله في الليل ،Q Ö ÕP  :النار في غير آية
 .   

  
  :وتشمل ما یليالدراسة 

  
  :  هذه الآية الذي من أجله سيقت سبب الترول  -١
هذه الدنيا سبعةُ آلافِ سنةٍ،  : ود كَانوا يقُولُونَ  أَنَّ يه :  رضي االله عنهما   سبب الترول عن ابن عباس    روي         

  وإِنما نعذَّب لِكُلِّ أَلْفِ سنةٍ يوما في النارِ، وإِنما هِي سبعةُ أَيـامٍ معـدودات، فَـأَنزلَ اللَّـه عـز وجـل                      

)٢(Q  x wP :إلى قَولِهِ  ،QW V    U T S R QP  : في ذلك
". 

  : تعدية ما نزل بسبب إلى غيره ظني مختلف فيه، كما هو مقرر في الأصول: قوله  -٢
شكال عنها، يقول يعين على فهم الآية، ويدفع الإ : أنهها فمنفوائد،  إن معرفة سبب نزول الآيات له عدة           

"بالمـسبب لم  يورث العبالسبب معرفة سبب الترول يعين على فهم الآية فإن العلم      : "الإمام ابن تيمية  
)٣(

 ،
يه كتب علوم القرآن، فإن لوالاختلاف الذي ذكره ابن الوزير في تعدية ما نزل بسبب إلى غيره، قد أشارت إ

Q :  كما جاء في الآية الكريمة هنا فإنه عز وجل قال            -الآية قد تترل لسبب خاص، لكنها ترد بلفظ العموم          
  n    m l kP   فحصل الاختلاف في الحكم،     على العموم،    الدال   ،)من( الاسم الموصول     بلفظ 

يجيب الإمام الزرقاني بقولـه    كله   ذلك   وعنأعموم اللفظ هو المعتبر، أم خصوص السبب؟        
)٤(

ذهـب   "  :
وقـال غـير   ،  وغير أفراد السبب ، سواء منها أفراد السبب    ،الجمهور إلى أن الحكم يتناول كل أفراد اللفظ       

 التي نزل هـو     ، هذا أن لفظ الآية يكون مقصورا على الحادثة         ومعنى ، إن العبرة بخصوص السبب    :الجمهور

                                                 
 ، من  ٨٦ -٨٥ص: وينظر بقية الأدلة التي عضد ا الوجه الثاني من تفسير الآية           ، ٨٤ -٨٣/ ٩ج: العواصم والقواصم    ) ١(

  .الجزء نفسه
من طريق محمدِ بن إِسـحاق عـن        ) ١١١٦٠(، حديث رقم  ٩٦/ ١١ج: الطبرانيسليمان بن أحمد    المعجم الكبير،   : ينظر)  ٢(

تفـسير  : وهذا سند حسن، وينظر: ١٤٦/  ١٠ج: اري قال ابن حجر في فتح الب   .اسٍ عن مجاهِدٍ عنِ بن عب     سيفِ بن سلَيمانَ  
 - جـدة  -أحمد صقر، دار القبلة للثقافة الإسـلامية      السيد: ،تحقيق١٠:ص: للواحدي ، وأسباب الترول  ٣٨٢/ ١الطبري ج 

ن أبي محمد مولى    من طريق محمد بن إسحاق عن محمد ب       . م  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧) ٣( بيروت، الطبعة  –مؤسسة علوم القرآن    
وهذا قول : ، عن عكرمة عن ابن عباس، ثم قال ١٠/ ١ج: ة عن بن عباس، تفسير القرطبي     زيد بن عن سعيد بن جبير أو عكرم       

د بن سعيد   ومن طريق محمد بن إسحاق عن محم      ، التي روى ا الطبراني     نفسه  ، من الطريق    ١١٩/ ١ج:مجاهد، تفسير ابن كثير   
  .أو عكرمة عن ابن عباس 

   .٣٣٩/ ١٣ج:مجموع الفتاوى )  ٣(
  ) .١: (م، الطبعة١٩٩٦ -هـ١٤١٦ - لبنان -ر الفكر دا، ١/٨٩ج: محمد عبد العظيم الزرقانيمناهل العرفان، : ينظر ) ٤(
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 ١٢٨

 إذا استوفى   ،هو القياس   إنما يعلم بدليل مستأنف آخر     ، فلا يعلم حكمها من نص الآية      ، أما أشباهها  ،لأجلها

)) اعة حكمي على الجمكمي على الواحدح : (( عليه الصلاة والسلام أو قوله ،شروطه
)١(

" .  
ذا الحكـم بـالنص، أو   الحكم قد يتعدى إلى غير السبب، لكن الاختلاف في تعدية ه   ويفهم من هذا أن         

، كقوة الـدليل    الاستدلال على بطلان ما استدلت به المعتزلة       في   غير قوي هذا  ربما كان   كما تقدم، و  بغيره،
   . ثالثًاوالذي سيأتي البيان إليه ، سير الآيةالآخر، والذي ذكره ابن الوزير نفسه في الوجه الثاني من تف

، من خلال الجمع بين هذه الآيـة،        إنما هو ذنب الشرك   على أن الموجب للخلود في النار        الاستدلال   -٣
 :ا هو أبين منها من الآيات الأخرىوبين م

         بِرالمقصود من قوله تعالى    وهذا لا يكون إلا إذا اُعت :  Q  n    m l kP   لـشرك مـن    ما عدا ا
فإنه يتوجب الجمع بين هذه الآية، وبين الآيات التي خصت صاحب ذنب الشرك بالخلود في النار، أما الكبائر، 

 كما قال بذلك جمهور المفسرين - على أنه المراد منه الشرك    ) سيئة(: لو فُسر لفظ  
)٢(

فقد روي ذلك عن   -

 رضي االله عنهم   التابعينالصحابة و غير واحد من    
)٣(

إلى القول بتخصيص ما جاء   لا يحتاج   ه الحالة   في هذ  ف -
  . في بطلان ما استدلت به المعتزلة في الآية بذنب الشرك؛ لأن دلالتها على لفظ الشرك صارت واضحة

ه على التسليم بذلك، فقد ورد ما يخصص        فإن"،  )الكبائرمن الذنوب ( على القول بأن المراد في الآية       أما       
Q r  :بذنب الشرك، ومن الأدلة في ذلك قوله تعالى        في كل كبيرة، وإنما هي خاصة     هذه الآية، وأا ليست     

 �~ } |  { z y   x w v  u t sP  ]كي أن هـذه الآيـة         ]١١٦،  ٤٨:النساءبل قد ح ،

"ناسخة لها
)٤(

 .  
،  الآية ما ذهب إليه ابن الوزير من احتجاجه على بطلان مذهب المعتزلة في استدلالها ذه          صحةوذا يتبين     

   .وهو الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة 

                                                 
 ما في   - وللترمذي والنسائي    فأنكراه، وسئل عنه المزي والذهبي      ، تخريجه في كما قاله العراقي     ،ليس له أصل  : قال السخاوي )  ١(

 ألزموهو من الأحاديث التي      ، لفظ النسائي  )ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة       ( :من حديث أميمة بنت رقيقة     -اه  معن
: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة  : ينظر .  لثبوا على شرطهما   بإخراجها؛الدارقطني الشيخين   

 ١٤٠٥ -يروت   ب -دار الكتاب العربي    ،  محمد عثمان الخشت  : تحقيق   ،٣١٤/ ١ج: السخاوي دمحمد بن عبد الرحمن بن محم     
   ) .١(: م ، الطبعة١٩٨٥ -هـ 

 دار  ،  ٤٣/ ١ج: نواسخ القـرآن  :   في كتابه  الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي      ممن حكى ذلك عن جمهور المفسرين، عبد          ) ٢(
 . ، ورجح ذلك ٤٨/ ١٤ج:مجموع الفتاوى، وابن تيمية في ) ١( : ، الطبعة ١٤٠٥ - بيروت -الكتب العلمية 

، وممن حكى  ذلك من    ٥٧/ ١ج:، والسعدي في تفسيره   ٣٨٦ -٣٨٥/ ١ج:وممن رجح هذا المعنى الإمام الطبري في تفسيره            )٣(
، ١٢٠/ ١ج:، وابن كـثير   ٧٨/ ١ج: ، الخازن ١٢/ ٢ج: القرطبي، ١٥٨ -١٥٧/ ١ج:ابن أبي حاتم   :  في تفاسيرهم  المفسرين

  .١٠٧ -١٠٦/ ١ج: والشوكاني
صـالح  . د: تحقيـق   ،  ١٥/ ١ج: عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج     ،  المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ         )٤(

  ) .١(:  ، الطبعة ١٤١٥ - بيروت -مؤسسة الرسالة ، الضامن
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٢٩

         
! " #      $ %  & ' ) ( *  + , - . / Q  :قولــه تعــالى         

 =  < ; : 98 7 6 5 4 3  2 1 0P:  
  
  :Q1 0 / . - P :الإمام ابن الوزير في تفسير قوله تعالىقال        
  

 :بقولهلراجح لو صحت دعواهم، ثم إنه قطع على نفي تمنيهم لذلك، إنما ألزمهم تمنيه؛ لوجوب الداعي ا"        
Q8 7 6 5 4 3 P   ،َّه بوجود الصارف الراجح، وذلك الصارف هو علمهـم بمـا     لَوعل

قدمت أيديهم، وما يستحقون عليه من العقوبة
)١(

."  
Q 7 6  :، بقوله Q5 4 3 P: وقد أجمعنا على تخصيص قوله تعالى"  :ال في موضع آخر ثم ق      

: 9   8  P]أقوى في   )لن( أن   - أي المعتزلة  -مع تأكيده بالتأبيد، ودعوى الخصم    ،  ]٧٧: الزخرف ،

)٢(Q Ã Â       Á ÀP  :، وكذلك قوله في سورة الحاقة)لا(النفي من 
."  

  
  

  : ما یليوتشمل الدراسة
  

  :المعنى الإجمالي الذي ذهب إليه تفسيره -١    

يلزم قطعاً بطلان ادعائهم في قـولهم إن        ":  Q5 4 3 P : وله عز وجل  في ق   أهل التفسير  يقول   

"الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس
)٣(

  .، وهو ما استدل به ابن الوزير 
  
Q 9   8 7 6  :،  بقـولهم      Q 5 4 3 P:الإجماع على تخصيص قوله تعالى     حكايته  -١

: Pوقوله ،:  Q  Â       Á ÀP : 

                                                 
   .٨٢/ ٧ج:العواصم والقواصم )  ١ (
   .٧٢/ ٩ج:العواصم والقواصم )  ٢( 
تفـسير  ،  ١/١١٩ح: ، الواحدي في الـوجيز    ٧٦،٧٧/ ١، تفسير ابن أبي حاتم ج     ٤٢٧ -٤٢٤/ ١ج:تفسير الطبري : ينظر)  ٣( 

الجـواهر  ،  ١٢٩ -١/١٢٨ج :، تفسير ابن كـثير    ٣/١٧٢ج :التفسير الكبير ،  ١١٦/ ١ج :، زاد المسير  ١/١١٠ج:السمعاني
، الـدر    بيروت –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات     ،٢٣٧/ ١ج:مخلوف الثعالبي لرحمن بن محمد بن     عبد ا ،  الحسان في تفسير القرآن   

 .٦١٤/ ١ج :، التحرير والتنوير١/٢٢٠ج:المنثور
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٣٠

زركشي في البرهان   فقد ذكر الإمام ال      
)١(

 أبي المعالي  ، حكاية عن إمام الحرمين    
)٢(

، رده علـى المعتزلـة      
، ثم حكايته عز وجل      اليهود يعني  Q 5 4 3 P:تفيد التأبيد، حيث استدل ذه الآية     ) لن(ن  إ: قولها

فى عنهم تمني الموت، وأكد     ، يعني الموت، فإن االله قد ن      Q Á À  Â  P  :عن عامة الكفرة يوم القيامة    
، لكن الآية الثانية واضحة في تمني الموت منهم، فكانت الثانية مخصصة للأولى، وهذا ما أقره )5 (ذلك بـ

 .الإمام ابن الوزير

 : )لا(أقوى في النفي من ) لن(م أن ودعوى الخص: قوله   - ٢
، وهم بذلك يقررون مذهبهم في نفي رؤية االله  عندهم للتأبيد ) لن(المعتزلة، فإن دلالة    : ويقصد بالخصم             

 :كما جاء في قوله تعالى لموسى عليه السلام حين طلب رؤيته في الدنيا، فقال عز وجل               عز وجل في الآخرة،     
 Q ¯ ®P ]علـى  ) لا(، و )لن( مفرقًا بين دلالة     - يقول الإمام الزمخشري في تفسيره    ، و ]١٤٣:الأعراف

تأكيداً ) لن  (  إلا أن في     ،  في أن كل واحدة منهما نفي للمستقبل      ) لن  ( و   ) لا( ولا فرق بين    "   :-النفي  
§ Q   ومرة بغير لفظه،]٩٥: البقرة[  Q5 4 3 P فأتى مرة بلفظ التأكيد، )لا ( وتشديداً ليس في 

     ¨P ] ٧:  الجمعة[
)٣(

."  
لـن  : قال الإمام الزمخشري    :  "لقافوذكر الإمام الزركشي في البرهان ما يدل على بطلان قولهم هذا                

®  Q :وبني على ذلك مذهب الاعتزال في قوله تعالى       ،  تدل على استغراق النفي في الزمن المستقبل بخلاف لا        
 ¯P ]إمـام وهذا الاستدلال حكاه ، والآخرةهو دليل عن نفي الرؤية في الدنيا :  قال] ١٤٣: الأعراف 

 ٦: الجمعة [ Q   ¤      £ ¢ ¡ ¥     P :مل عن المعتزلة ورد عليهم بقوله تعالى لليهود في الشاالحرمين
[، Q5 4 3 P ،   معن عامة الكفرة     خبرأثمفيقولون ، يتمنون الآخرة  أ :   Q  Â       Á ÀP 

 أطـول لا ن النفي بإ و ، بخلاف قول المعتزلة   ، ولكن إلى وقت   ،  تنفي الأبد ) لا: (ومنهم من قال   . يعني الموت 
ولـذلك  ،  فناسب طول المدة بخلاف لن، وهو حرف يطول فيه النفسألف،ن آخرها  لأ ؛)لن(ـ  من النفي ب  
 ،]١٠٣:[ الأنعـام  Q  7  6 5P  :وقال،   وهو مخصص بدار الدنيا    ،  Q ¯ ®P  :قال تعالى   

بزيـادة  ) لا(ت ولذلك اختص  ،ن الألفاظ تشاكل المعاني   أ وعلل ب  ، الدنيا والآخرة  أزمنةوهو مستغرق لجميع    
   .المعتزلةأي  من رألطفوهذا ، مدة

                                                 
  .٤٢٠/ ١ج: البرهان في علوم القرآن ) ١(
يوسف بن محمد بـن  االله بن  ف بن عبد  االله بن يوس   الملك ابن الإمام أبي محمد عبد       أبو المعالي عبد   ، إمام الحرمين  ،شيخ الشافعية )  ٢(

لأبي المعالي كتـاب ايـة       ،   هـ٤١٩ولد في أول سنة     ،  حيوية الجويني ثم النيسابوري ضياء الدين الشافعي صاحب التصانيف          
  من ٢٥ في   ، وغيرها، توفي     كتاب الشامل في أصول الدين     ،   ، وكتاب الإرشاد في أصول الدين     ،  المطلب في المذهب ثمانية أسفار    

شعيب : تحقيق  ،  ٤٧٧ - ٤٦٨/ ١٨ج: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي     :سير أعلام النبلاء    : ينظر. هـ٤٧٨ سنة   ،  ربيع الآخر 
  ).٩(، الطبعة ١٤١٣ - بيروت -مؤسسة الرسالة ، وآخر معه،  ؤوطالأرن

      .٥٣٢ /٤ج  :الكشاف)  ٣ (   
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 ١٣١

 يؤخذان مـن دليـل      ، والتأبيد وعدمه  المستقبلة، الأفعال رد النفي عن     )لن( و ،)لا( أنالحق  و  :قلت    
. / Q  :وبقوله،   ]٢٤: البقرة[  Q  Í Ì Ë Ê ÉP : ومن احتج على التأبيد بقوله     ،خارج

 0P ] ٧٣:  الحج[، عورض بقوله   :     Q  3 2 1 0P  ]ولو كانت للتأبيد لم ، ]٢٦: مريم
والأصل عدمه  ،  ا تكرير الأبد لكان ذكر    ،للتأبيد ولو كانت ،   Q 5 4 3 P وبقوله ،يقيد منفيها باليوم  

 التأبيد، فلم تفد ،هي مقيدة: يقال لا،  Q  V  U T  S R Q P O N MP : في طه وبقوله
 )لا( وقد اسـتعملت     ، فلم تستعمل في غيره    ،   لذلك ةموضوع أان الخصم يدعى     لأ الإطلاق؛والكلام عند   

} | { ~ Q  : وقوله   ،]٣٦ : فاطر  [P}  | { ~  Q :  في قوله تعالى   الأبديللاستغراق  
� P  ] ٢٥٥:  البقرة [  ، QË    Ê    É P    ]  ٢٥٥: البقرة[، Q  m l k j   i   h g

o n P  ] فهذا يدل على    ،)لن(دون  ) لا(تعملت فيه    وقد اس  ، وغيره مما هو للتأبيد    ،]٤٠:  الأعراف 

 يستفاد من دليل آخروالتأبيد ، رد النفيأا
)١(

."  
  

هو الصواب؛ لما استدل به من الأدلة المتقدمة،        ) لن(وما قرره الإمام الزركشي هنا من الدلالة على حرف           
 .وهو ما أخذ به ابن الوزير . واالله أعلم 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .تصار يسير ، باخ٤٢٢ -٤٢٠/ ٢ج: البرهان في علوم القرآن :  ينظر) ١(
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 ١٣٢

! " # $ % & ') ( *  + , -     Q    : قوله تعـالى         
 > = < ; :  98 7 6 5 4 3 2 1  0 / .

 R Q P O  NM L K J I H G F  ED C B A @ ?
 f e d c  b a ` _ ^] \ [ Z  Y XW V U T S

 s r q p on  m l k j ih gP:  

 Q Z  Y :عز وجل  إن قوله : "ة الآيمواضع من هذه  في تفسير – رحمه االله - الإمام ابن الوزيرقال     
^] \ [P  :  وفي الآية بيان، أن من العلوم ما يـضر         ، ى أن جهل بعض العلوم أولى     فيه دليل عل

، ولا ينفعهم  البشر
)١(

Q  S R Q P O :ق به السحرة بين المرء وزوجـه      رفَفي ما ت  تعالى  ويقول   ،
XW V U T((P   ،       وهذا  .فرة الضرورية هو فعل االله بالإجماع       فالتأثير في الفرقة على الحقيقة من خلق الن

التفريق قد أضافه االله تعالى إلى السحرة وذمهم به لما كان مسببا عن اختيارهم، كما أن الموت فعل االله، ويذم به 

وهذا قول أبي هاشم   . القاتل لما كان سببا فيه      
)٢(

والأشـعري  
)٣(

 ـ      والجـويني  ، سنة في  ، وسـائر أهـل ال

"المسببات
)٤ (

.   
  

  : وتشملالدراسة 
  :المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره

فتعلم السحر فيه ضرر في الـدين، ولا       "،  من معنى في هذه الآيات    ذهب المفسرون إلى ما ذكر ابن الوزير             
عظيم سوء العاقبـة،    إلا أن حقيقته مضرة؛ لما فيه من        ينفعهم في معادهم، وإن تحصلوا به الكسب في دنياهم،          

"وهكذا فإن تجنب تعلم بعض العلوم أصلح من تعلمها
)٥(

.    
          

                                                 
   . ١١٧: ، الترجيح٣٤١/ ٦، ج٣٥٦/ ٥، ج٣٥١/ ٣ج: العواصم والقواصم :   ينظر )١(
،  توفي في شعبان ببغـداد       ، وابن شيخهم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البصري          ،  أبو هاشم الجبائي شيخ المعتزلة    هو  )   ٢(

   .١٩٣ / ٢ ج :العبر في خبر من غبر: ينظر. هـ ٣٢١سنة
 ، أخذ الحديث عن زكريا الساجي     ، صاحب المصنفات  ، علي بن إسماعيل بن أبي بشر المتكلم البصري        أبو الحسن الأشعري     هو     ) ٣(

العبر : ينظر. هـ ، وقيل سنة ثلاثين ، وقيل بعدها      ٣٢٤: ، توفي سنة   ثم رد على المعتزلة      ،وعلم الجدل والنظر عن أبي علي الجبائي      
  .٢٠٨/ ٢ ج :بر من غبرفي خ

   .١٩/ ٧ج: العواصم والقواصم )  ٤(
 دار الفكر   ،محمد عبد القادر عطا   :  ، تحقيق    ٤٩/ ١ ج : أبو بكر ابن العربي    :أحكام القرآن ،  ٤٦٢/ ١ج:تفسير الطبري :   ينظر  )٥(

فـتح  ،  ١٤٤/ ١ج: ، تفسير ابـن كـثير     ١١٢/ ١ج :تفسير النسفي ،  ٥٥/  ٢ج  : لبنان ، تفسير القرطبي    -للطباعة والنشر   
 . ٣٥/ ٤ ج:أضواء البيان، ٣٤٤/ ١ ج:تفسير التحرير والتنوير، ٣٤٤/ ١ج :روح المعاني، ١٢١ -١/١٢٠ج:القدير
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 ١٣٣

  
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  Q ® ¬« ª  : قولـه تعــالى       

  ± ° ¯P :   

  :  Qª  © ¨ § ¦ P :فيما جاء في قوله عز وجل ،  الإمام ابن الوزيرقال       

)راعنا(رسوله، ومعنى    في كتابه على     أرشدنا االله إلى الأدب في العبارة، فيما أنزل        "  
)١(

  واحد،  )انظرنا(، و 

، وهو لفظ صحيح المعنى)راعنا (منع من قولهملكن لما تعلق بأحدهما بعض المفاسد اللفظية، 
)٢(

."  
  

  :وتشمل ما یليالدراسة 
 : إلى المفسدة التي ترتبت علـى قـول المـؤمنين         – للآية    من تفسير   فيما ذكره  –الوزير  ابن  يشير الإمام        
وما ذكـره   أرشدهم رم أن يتخيروا لخطاب رسوله، من الألفاظ أحسنها، ومن المعاني أرقها،              فقد   "،)راعنا(

"ذا الاستدلاللهالمفسرون من أسباب نزول هذه الآية، يشهد 
)٣( 

.   
لئلا يتخذ اليهود ذلك سبيلا إلى شتم رسول  : " - معللاً النهي المتوجه إليهم بقوله– ابن تيمية يقول الإمام    

ن وأ ،ولغـة العـبرانيين   ،   في لغة العرب   ة اللفظة مشترك  أنفهذا القول دليل على      ،االله صلى االله عليه وسلم    
 ،الأخـرى فلما فطنوا لمعناها في اللغـة       ،   معناها في لغتهم   إلا قالوها   إذاالمسلمين لم يكونوا يفهمون من اليهود       

 تكلموا بما إذا أم دليل على أوضح وهذا ، ذلك ناقض لعهدهم ومبيح لدمائهمأنعلموهم أ و،وهم عن قولها
 والكلام في ،ن المسلمين لم يكونوا يفهمون السب لأ؛ لم يستحلوا دماءهموإنما ،ت دماؤهملَّ ح،يفهم منه السب

فهم منه السبالسب الظاهر وهو ما ي
)٤(

. "  
  
  
  
  

                                                 
 ، على معنى أرعنا سمعك، هو فاعلنا من المراعاة:قال الأخفش، Q ¨P : ومنه قوله تعالى، أصغى إليه:أرعاه سمعه: يقال)  ١(

 وهو ،اولا تقولوا هجر، الا تقولوا حمقً:  كأنه قال،عمال القول فيهإا بالتنوين على يقال راعن و: قال.ولكن الياء ذهبت للأمر
 .الراء: باب، ١٠٤/ ١ج: مختار الصحاح. من الرعونة 

   .٣١٢ص : ، الإيثار١٥٦/ ٨ج، ١٥٣/ ٧ ، ج٣٨٣/ ٤ج: العواصم والقواصم :  نظر ي) ٢ (
  تفـسير  ،    ١٩٨ -١٩٦/ ١ج:ير ابـن أبي حـاتم     تفـس ، ٤٧٢/ ١ج:تفسير الطبري : ، وينظر ١/١٢٣ج:حديتفسير الوا   )٣( 

  .٦٥٠/ ١ج: ، التحرير والتنوير١٥٠ -١٤٨/ ١ج:، تفسير ابن كثير ٥٧/ ٢ج: ، تفسير القرطبي١٠٢/ ١ج:البغوي
محمد عبد االله عمـر     : تحقيق  ،  ٤٤٨ -٢/٤٤٧ج  : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني      ،الصارم المسلول على شاتم الرسول      )٤( 

ابن قـيم   ،إعلام الموقعين عـن رب العـالمين      : ، وينظر ) ١(:  ، الطبعة    ١٤١٧ - بيروت   -دار ابن حزم    ، وآخر معه،    الحلواني
لـسان  ) : راعنا( ، وينظر ما جاء في معنى  ١٩٧٣ - بيروت  -دار الجيل   ،  طه عبد الرؤوف سعد   :  تحقيق   ،١٣٧/ ٣ج:الجوزية
  .رعن: ، مادة١٨٢/ ١٣ج: العرب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٣٤

  
! " # $ % & ' )  ( * + , - . Q : قوله تعالى         

A @    ? >  = < ; : 9 87 6 5   4 3  2 1 0/B  P :  
لقد نقم االله على الذين من قبلنا، عدم رجوعهم إلى ما أنزل إليهم من : "  قال الإمام ابن الوزير في هذه الآية   

  : نبـه بقولـه   و والتكـاذب،    ،الاكتفاء بمجرد الخيالات الكليـة، والتعـادي      والكتب، والعلم الذي فيها،     
Q/ . - P  0    حيث لم يرجعوا إليه، وخوفهم حين تركوا ذلك، بما وعد به من الحكم             ذمهم  ، على

" بينهم يوم القيامة، فيما كانوا فيه يختلفون
)١(

 وإلى هذا المعنى أشار في غيرها من الآيات.
)٢(

.  
  

  :  ما یليوتشمل الدراسة
   : وملخص قولهم في هذا المعنى هوأهل التفسير، كثير من وإلى هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن الوزير، ذهب           
، وتلاوم له، ومع ذلك وجود الاختلاف بينـهم،          - أي من كانوا قبلنا    – إن وجود الكتاب بين ظهرانيهم    "

، وفي مخالفة الحق لمن يعلمه، دليل ك الاختلاف والتعاديدليل على ضلالتهم، فلو رجعوا إليه، لأخرجهم من ذل

"على زيادة قبح ما هم عليه
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٣٤٣/ ٥، ج٢١٩، ٢١٥/ ١ج: العواصم والقواصم:  ينظر)  ١(
فذكر اختلاف أهل الكتاب، وأنه كان بغي بعضهم على بعض، من بعد ما جاءهم العلم، فبين أن حجته سـابقة بالهـدى                       ) ٢(

، وفي  ]١٩: آل عمـران  [    QO N Y  X W V U  T   S R Q P ZP :والعلم، فقـال  

العواصـم  : ينظر. Q v  w x y z { | } ~ � P :، قوله )١٠٥(،آية نفسها السورة
مخطوط في مكتبة الجامع    :  QÅ Ä Ã Â  Á À P  :الآيات المبينات لقوله تعالى    ،   ٣٤٤/ ٥، ج ٢١٥/ ١ج:والقواصم

 ) .١(، لوح رقم مجاميع١١٩ -٥٣الكبير الغربية بصنعاء رقم 
، تفـسير   ١٢٧/ ١ج:، تفـسير الـسمعاني    ١٢٦/ ١ج:، ، تفسير الواحـدي    ٤٩٧ -٤٩٤/ ١ج: تفسير الطبري :  ينظر ) ٣(

 ابن  تفسير،  ١٥٦/ ١ج:، تفسير ابن كثير   ٥٢٢/ ١ج:، تفسير البحر المحيط   ١١٧/ ١ج:  تفسير النسفي  ،١٠٦/ ١ج:البغوي
 .٦٧٦/ ١ج: والتنوير، التحرير ٣٨/ ١ج:، فتح القدير٢٦٣/ ١ج: ، الدر المنثور٣٩٩ -٣٩٨/ ١ج: عرفة
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 ١٣٥

        
 ,- . / Q+   * ) ( ' & % $ # "     4 3 21 0  :قوله تعالى     

 9 8  7  6 5P  :  
ال بيت المقدس إلى استقبال في ابتلاء المسلمين بتحويلهم من استقب   الآية نص    هذه: " ام ابن الوزير   الإم قال     

من نفاق بعض المنافقين، فذم االله من قبح ذلك، وسماهم سـفهاء           نجم عن ذلك    ما   و ،الكعبة
)١(

  إن الآيـة    ، ثم 
 هم المرتابون في المتشابه، الذين قبحوا ظاهره، ولم يكفهم في تحسينه الجملي         ،الذين في قلوم زيغ   أن  دليل على   

دليل على اكتفاء الراسخين بالدليل       Q5 4 3 21 0 / . P: لحكمة االله تعالى، وقوله تعالى    

الجملي، لأنه ليس في هذا الجواب وجه تفصيلي في حسن النسخ
)٢(

".    
  

  :ما یليوتشمل الدراسة 
  
 : ما جاء في تحويل القبلة إلى الكعبة وما نجم عن ذلك   - ١
صـلى إلى بيـتِ      -صلى االله عليه وسـلم       -للَّهِ   أَنَّ رسولَ ا   ،عن الْبراءِ رضي االله عنه    "روى البخاري         

 وأَنه صلى أو صلَّاها     ،ته قِبلَ الْبيتِ   وكان يعجِبه أَنْ تكُونَ قِبلَ     ، أو سبعةَ عشر شهرا    ،الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا   
:  قال َ، وهم راكِعون، فَمر على أَهلِ الْمسجِدِ، فَخرج رجلٌ مِمن كان صلى معه، وصلَّى معه قَومِ،صلَاةَ الْعصر

 وكان الذي مات    ، فَداروا كما هم قِبلَ الْبيتِ     ،ةَأَشهد بِاللَّهِ لقد صلَّيت مع النبي صلى االله عليه وسلم قِبلَ مكَّ           
` Q c b     a  : فَـأَنزلَ االله   ، لم ندرِ ما نقُولُ فِـيهِم      ، قبل أَنْ تحولَ قِبلَ الْبيتِ رِجالٌ قُتِلُوا       ،على الْقِبلَةِ 

 j i  h g f edP  ]١٤٣: البقرة[
)٣(

 ".  

:المقصود بالسفهاء في الآيةو قيل السفهاء كما حكى االله عنهم في الآية، ونجم عن ذلك، أن أنكر ذلك     
)٤(

 
  .وممن قال بذلك الإمام ابن الوزير ،هم المنافقون: وقيل اليهود، 

                                                 
   .٢٢٦، ٢١١ص : الإيثار:   ينظر)١( 

  .إن الراسخين يعلمون التأويل :  ، في جملة جوابه على من قال٣٠٧ص : الترجيح : ينظر)  ٢ (
" # $ % & ' ) ( *   +     ,- . / Q  : باب   التفسير،: ، كتاب ١٦٣١ /٤ج: صحيح البخاري )  ٣ (

8  7  6 5 4 3 21 0P    التوجه نحو القبلة، حديث رقم : ، باب ١٥٥/ ١، ج ) ٤٢١٦(، حديث رقم
)٣٩. (  

: ، وتفسير النسفي  ١٩٧/ ١ج: ، تفسير الماوردي  ١/١٢٥ج:، تفسير السمرقندي    ٢-١/ ٢ج: طبري في تفسيره  ذكر ذلك ال    )٤(   
/ ١ج:سير البيـضاوي  ، تف ١٤٨/ ٢ج:تفسير القرطبي   : هم كفار قريش ، وكذا ينظر     : وقيل: ،  وزاد قولاً ثالثًا، قال     ١/١٣٤ج

 جمال الدين ،زهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، ن ٥٩٣/ ١ج: ، تفسير البحر المحيط   ١١٧/ ١ج:، تفسير الخازن    ٤١٥
 -بـيروت   /  لبنان - مؤسسة الرسالة    ،محمد عبد الكريم كاظم الراضي    : ، تحقيق   ٣٥١/ ١ج: أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي     

  ). ١(: الطبعة م ، ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
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 ١٣٦

  
   . )١(كفار قريش: وقيل     

 ؛ لاحتمال أن يكون كـل    ما أطمئن إليه   وهو   ،)٢(ا عامة، يدخل فيها كل من سبق ذكره       إ :ومنهم من قال     
  . واالله أعلم. من هؤلاء تكلم ذا، فعموم الآية يشمل الجميع

 : Q8  7  6 5 4 3 21 0 / . P :الاستدلال بقوله تعالىوجه  -٢
 إلى الكعبة، حيث    كان هذا جوابا منه سبحانه وتعالى على من أنكر تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس              "      

التسليم لأمر االله عز وجل، فراحوا يسألون عن العلة والسبب،          أم سألوا عن علة ذلك، وما كفاهم الرضا و        
فأتى جواب االله عليهم، يقيم عليهم به الحجة، فيكفي أنه ملك المشارق والمغارب، لا يسأل عما يفعل، وهـم                   
يسألون، فكان هذا جوابا نظريا، رده بأصله وموجب قاعدة أمره، فسقط السؤال، ولم يلزمه أن يبين لم فعـل                   

  .)٤(" على أن لحكم الشرعي إذا لم تظهر لنا علته فالأصلُ فيه التعبدوفيه دليل"، " )٣(كذل
 هنا هو ما ذهب إليه ابن الوزير، فقد أجـاب االله            - هذا الذي قرره المفسرون، وغيرهم       - ووجه الدلالة   

له وأفعاله، وإن لم تظهـر  عليهم جوابا جمليا، يجب معه التسليم والرضا، بأن االله عز وجل له حكمة في كل أقوا    
 . واالله أعلم. ليس هذا شأن من آمنلنا، أما الخوض وراء معرفتها، ف

  
  

  
  
  
  
  

  
  

                                                 
   .٦/ ٢ج: التحرير والتنوير: ينظر. ويجوز أن يكون المنافقين: ر، قالممن قال بذلك الإمام ابن عاشو)  ١(
  .١٩٠/  ١ج:  في تفسيرهابن كثيرو، ١٥٣/ ١ج:  زاد المسير وبه قال ابن الجوزي في  )٢(
أبو عبد الرحمن عادل بـن      : تحقيق   ،١٠٨/ ٢ج: ب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطي       : الفقيه و المتفقه  : ينظر)  ٣(

، تفـسير  ٢١٨/ ١ج: المحـرر الـوجيز  ،  )٢(: هــ ، الطبعـة      ١٤٢١ - السعودية   -دار ابن الجوزي    ،    يوسف الغرازي 
/ ٣ج: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبـو الفـداء         ،  البداية والنهاية ،  ٢١٨/ ١ج: تغرائب القرآن ،  ١٥٣/ ٢ج:القرطبي

/ ٣ج:  أبو حفص عمر بن علي ابن عـادل الدمـشقي الحنبلـي      ،اللباب في علوم الكتاب   ،   بيروت – ، مكتبة المعارف     ٢٥٤
، وغـيره،  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: م ، تحقيق ١٩٩٨- هـ  ١٤١٩ -لبنان  /  بيروت   -، دار الكتب العلمية       ٤٥١
  . ٧٠ /١ج: تفسير السعدي، ١٢/ ٢ج:التحرير والتنوير، ٣/ ٢ ج:روح المعاني، )١(: الطبعة

  .٤٥١/ ٢ج:،هتفسير في أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفةقال ذلك الإمام  )  ٤(
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 ١٣٧

ــه تعــالى       Q  r q        p o n ml k  j  i h g f e  :قول

  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |  { z  y x w   v u t s

¥ ¦  P:  

  Qp o n     u t s  r q   :إن قوله عـز وجـل     "  :قال الإمام ابن الوزير         

x w   vP  وذلك أن اليهود كانوا فرحـوا بكـون        شاملاً لمعنى العذر، وإن لم يكن بلفظه،         ، جاء
 استقبل بيت المقدس في أول الأمر، وهو قبلتهم، واحتجوا عليه بذلك، – صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

استقبال الكعبة قطع حجتهم، مع ما كـان        وموهوا به على جهلة المشركين، فجعل االله تعالى في نسخ ذلك ب           
فيه من امتحان الناس وظهور نفاق المنافقين، فسمى ذلك حجة؛ لكون اليهود احتجوا به، وليس بحجة على                 

الحقيقة
)١(

."  
  

   : ما یليوتشملالدراسة 

  : ما جاء في تسمية قول اليهود بالحجة    
أهـل التفـسير     على الحقيقة، وإلى هذا المعنى أشـار         ذهب ابن الوزير إلى أن تسمية ذلك بالحجة، ليس             

والتمويـه علـى    إنما جاء على وجه الخصومة والجدال،        -هذا   -قول اليهود   إن  ": وخلاصة قولهم ،  وغيرهم
على الظلم والاحتجاج بالباطل، لكن ليس علـى الحقيقـة؛ لأن           ال من المشركين، وقد يطلق اسم الحجة        الجه

لق إلا على البرهان، والدليل الناهض المبكت للمخالف       الحجة في الحقيقة، لا تط    
)٢(

، وأما إطلاقها على الشبهة  

"]١٦: الشورى[ Q - , +  *P : فمجاز؛ لأا تورد في صورة الحجة، كقوله عز وجل
)٣(

.   
  
  
  
  
  

                                                 
   .٣٥٠ -٣٤٩/ ٥ج: العواصم والقواصم )  ١(
الذي الحجة الوجه :  وقال الأزهري ،فع به الخصمالحجة ما د:  وقيل،البرهان: الحجة : ٢٢٨ /٢ج: لسان العربقيل في )  ٢(

 .حجج: ، مادةكون به الظفر عند الخصومة ي
، ١٣٨ /١ج:تفسير الواحـدي  ،  ١٥ /١ج:الماوردي، وتفسير   ١٥ /٢ج:تفسير الثعلبي ،  ٣١/  ٢ج:تفسير الطبري : ينظر)  ٣(   

، ٤٢٧/  ١ج:تفسير غرائب القـرآن   ،  ٤٢٧/ ١ج: ،تفسير الخازن  ٤٢٧/ ١ج:تفسير البيضاوي ،  ١٢٧/ ١ج:تفسير البغوي 
فـتح  ،  )١( القـاهرة ، الطبعـة       - دار الحـديث     ،  ٣١/ ١ج:  السيوطي ،  الرحمن بن أبي بكر  المحلي      عبد،  تفسير الجلالين 

  .٩٨٠/ ٤ج: بدائع الفوائد: ، وينظر١٥٧/ ٢ج:التحرير والتنوير، ١٥٧/ ١ج:القدير
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 ١٣٨

   :Q  À   ¿ ¾ ½ ¼  »Á P :  تعالى قوله    
 ،أوهم على أهل الـسنة    ى بطلان من     عل  Q¼  »P : قوله عز وجل  ب الإمام ابن الوزير         استدل

  : ع الأدلة التي أبطل ا ذلك فقـال        حيث جعل استدلاله ذه الآية نوعا من أنوا        قولهم بالجبر، ونفي الاختيار،   
  : ، أو ما يقارب ذلك كقولـه تعـالى        ما جاء على جهة الشرط والجزاء لفظًا، أو معنى        : النوع الخامس عشر  " 
 Q¼  »P  قربة من العبد إلى االله، صدرت على نية التعبد، والتذلل، لعـزة االله،              : الذكر الأول   فإن 

 فضل عظيم من االله الرحمن الرحيم، فكيف يجعلان معا من االله، وبينهما أبعد مما بين الـسماء                  :والذكر الثاني 
 ـ            ا مـن االله،  والأرض من التفاوت، وأين ذكر العبد الحقير الذليل، من ذكر الرب العزيز الجليل، ولو كانا مع

والآخر ثوابا، لاستويا قدرا، إذ لم يكن أحدهما عبادة
)١(

."  
  

  :ما یليالدراسة وتشمل   

  : الفرق بين الذكرين في الآية  

، وغيرهمأهل التفسيربين الذكرين الواردين في الآية أثبت هذا الفرق      
)٢(

.  
ا الذكر الوارد في هذه الآية، فهو ذكر ورد على     أشار الإمام السيوطي إلى أن الذكر قد يرد على أوجه، منه

جهة الطاعة من العبد، وذكر ورد منه عز وجل على جهة الجزاء           
)٣(

وهـو   ،   ابن الوزير  إلى ذلك كما أشار   .

الصحيح من مذهب أهل السنة، وبذا يبطل قول من نسب إليهم القول بالجبر
)٤(

 .   
  
  
  
  
  
  

       
                                                 

  .١٨٧ -١٨٦/ ٧ج: العواصم والقواصم )  ١(
، تفسير ١٧١/ ٢ج:تفسير القرطبي ، ١٦٠/ ١ج:، زاد المسير ٢٢٦/ ١ ج:، والمحرر الوجيز٢/٣٧ج:تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

، روح ١٥٨ -١٥٧/ ١ج: ، فتح القدير٥٦٤/ ٥ج:، ، نظم الدرر    ١٩٧ /١ج:، تفسير ابن كثير     ٦١٩/ ١ج: البحر المحيط 
شـرح صـحيح   ،  في هذه الآيـة   ، عن سعيد بن جبير    ١٠٨ /١ج:خلق أفعال العباد  وما رواه البخاري في     . ١٩/ ٢ج: المعاني

مكتبـة  ،  أبو تميم ياسر بن إبراهيم    :  تحقيق   ،١٣٧/ ١٠ج:  علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي          ،لبخاريا
 .)٢(: الطبعة، م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -الرياض / عودية  الس-الرشد 

 .٤١٥/ ٢ج: علوم القرآن الإتقان في: ينظر)  ٣(
 . ند دراسة سورة الفاتحة وقد تبين مذهبهم في مسألة خلق أفعال العباد، ع)  ٤(
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 ١٣٩

     
ــالى          ــه تع  Qk j i  h r q p  o n m l : قول

 § ¦¥ ¤  £ ¢   ¡ �     ~ } | { zy  x w v u ts
¯  ® ¬ «  ª © ¨ º P:  

 كثيرا من الأحكام الشرعية، بحكم غـير        – سبحانه وتعالى    –ل االله   لقد علَّ "  :قال الإمام ابن الوزير          

مطَّرِدٍ
)١(

 §̈  © Q: ه عز وجل في قولالتعليل بالتخفيف ظاهر في القرآن، كالفطر في رمضان، فإن 
 ¯  ® ¬ «  ªP               عقيب ذكر الفطر في السفر، والمرض، مع أن ذلك لم يطَّرد، فمن وقع في ،

     ـرد             أعظم من مشقة السفر من الزر ،اع، وأهل الأعمال الشاقة، وأهل الجوع والمسكنة، لم يحل له الفطر

المشقة
)٢(

."  
  

   :وتشمل ما یلي الدراسة
راد بالمرض المبيح للفطر، هو المرض الشديد الذي يؤدي إلى ضرر في النفس، أو            ذهب الجمهور إلى أن الم    "   

والسفر لا بد أن يكون طويلاً، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، واستدلوا بقوله عز . زيادة علة، أو تأخر برء
، فدلت الآية على أن الغرض الترخيص، فيما هو         Q ¯  ® ¬ «  ª © ¨ § P: وجل

  . ما أشار إليه ابن الوزير ، وهذاعسر وشاق
ا حيث لم يمكن اعتبار   ،   وهو السفر الطويل   ،السفر اعتبرت فيه المظنة   ف  لكن هناك فرق بين السفر والمرض،       

، ولا يمكن القياس عليها بما هو أشق منها، كما ذكر ذلـك ابـن                فإن قليل المشقة لا يبيح     ،لحكمة بنفسها 
ا  وجود، فدار الحكم مع المظنة،وهو السفر الطويل، فاعتبرت بمظنتها ،  وكثيرها لا ضابط له في نفسه،الوزير
ومنها ما لا أثر للصوم      ،منها ما يضر صاحبه الصوم     ،الأمراض تختلف ن   فإ ، لا ضابط له   أما المرض  و ،اوعدم 

 فلم يـصلح    ، وأشباه ذلك  ، والجرب ، والقرحة اليسيرة  ، والدمل ، وجرح في الأصبع   ، كوجع الضرس  ،فيه
   .  فوجب اعتباره، وهو ما يخاف منه الضرر، وأمكن اعتبار الحكمة،ابطًالمرض ضا

فالمراعى فيه اعتبار الحكمة، وهو خوف الضرر، لذا لا يقاس أصحاب الأعمال الشاقة، وأهل الجوع إذن     
نهم لأن السفر اعتبر فيه المظنة، ويقاس هؤلاء على المرض، فمن وقع م           ومن شاهم على المسافر؛     والمسكنة،  

                                                 
: لـسان العـرب   : ينظـر . و اطرد الكلام إذا تتابع       ،   و اطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضا       ،استقام: اطرد الأمر   : يقال)  ١(

  ) .طرد(، مادة ٤٥٥/ ٣ج: ، معجم مقاييس اللغة) طرد(، مادة ٣/٢٦٨ج
   .٢٤٧/ ٢ج: العواصم والقواصم   )٢(
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 ١٤٠

: ، أو ذهاب منفعة عضو، لأن االله يقول    والضرر في مشقة، لا يباح له الفطر، إلا إذا خشي على نفسه الهلاك           

 Q Q P        O N M  LK J IP ]٢٩: النساء ["
 )١(

 .   
  

      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دار إحيـاء   ،  محمد الصادق قمحاوي  : تحقيق  ،  ٢٧٧/ ١ج:  الجصاص أبو بكر   أحمد بن علي الرازي   ،  أحكام القرآن : ينظر)  ١(

 - بـيروت   -دار الكتب العلميـة     ،  ٣٥٨/ ١ج: علاء الدين السمرقندي   ،تحفة الفقهاء ،  ١٤٠٥ - بيروت   -التراث العربي   
 ٤٢/ ٣ج: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي      ،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني       ،  )١(:  ، الطبعة    ١٩٨٤ - ١٤٠٥

 ، ٢٤٤/ ١ج: محمد الشربيني الخطيـب ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، )١(:  ، الطبعة   ١٤٠٥ - بيروت   -دار الفكر   ،  
اية الزين في إرشاد المبتدئين ، محمد بن عمر بن علـي        ،  ١٤١٥- بيروت   - دار الفكر    ،مكتب البحوث والدراسات  : تحقيق  

نيل المرام شرح آيات الأحكام،     ،  ) ١(:  بيروت ، الطبعة     - دار الفكر    ،١٨٩-١٨٨/ ١ج:بن نووي الجاوي أبو عبد المعطي     
  .الشاملة : فهد عبد االله الحبيشي
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 ١٤١

       
ــالى        ــه تع    QQ ^ ]  \ [Z Y X W V U T  S R : قول

_  ̀ P :  
  :اعلم أن المعتزلة تشنع على أهل السنة بمخالفة السمع، من نحو قوله تعالى            : " ابن الوزير      قال الإمام   

Q  _ ^ ]  \ P ومن العجب أنه لا يقرر هذه الآية وأمثالها، على الظاهر من غير تأويل إلا أهل ،
  [ ^ Q: إنه لها على بعض الوجوه، فقوله تعالى السنة، ولا بد للمعتزلة، وغيرهم من المبتدعة، من تأوي  

 _P     َّبالفساد            مفهومه أنَّ  ، لا يلائم مذهب المعتزلة، إن لَّقعصفة المحبة جائزة على االله تعالى، وإنما لم ي 
أنه تعالى يحب الصلاح والصالحين، كما صرح بذلك القرآن، لكن المعتزلة لا تجيز صفة       : لقبحه، ومفهومه 

"ص، وإنه يجب تأويلها بالإرادة إا صفة نق: المحبة على االله تعالى، ويقولون
)١(

.  
 يكره المعاصي ولا  االلهنإ : " - Q _ ^ ]  \ P:  مستدلاً بقوله تعالى–وقال في موضع آخر     

" والمشيئةالإرادة ومعنى ، فرقوا بين الرضى والمحبة، وأهل السنة  وذلك واضح،يحبها
)٢(

.  
  

  : وتشمل ما یليالدراسة 
  

   : Q _ ^ ]  \ P:  وجل  تفسير قوله عز فيما جاء   - ١

، وبذا قال أهل التفسير    ل المعاصي مأي لا يحب عمله، ولا يرضاه، ولا يرضى بع          
)٣(

، وهو ما أشـار     
  . إليه ابن الوزير كما سبق 

 ويبطلون ما ذهبت إليه المعتزلة، السنة يفرقون بين المحبة والإرادةأهل -٢
)٤(

    :ا من التسوية بينهم
 مما امتهم به    - لآيةكما تقدم في تفسيره ل     -عن أهل السنة    به  زير الدفاع   وهذا الذي حاول ابن الو       

، لا   Q _  ̂]  \ P: معنى قوله عز وجل أن - رحمه االله -من مخالفة السمع، فقد أثبت المعتزلة، 
وأما ما عداهم مـن     وأم يثبتون من الصفات ما وصف االله به نفسه ،           يثبته على ظاهره إلا أهل السنة،       

                                                 
   . ٤٠١/ ٥ج:  العواصم والقواصم  )١(
   . ٢٦١ ، ٢٢٨ص : الإيثار )  ٢(
، ٢٢٢/ ١ج:زاد المسير ،  ١/١٨٠ج:تفسير البغوي ،  ٢٦٦ /١ج:ديتفسير الماور ،  ٣١٩،  ٣١٣/ ٢ج:تفسير الطبري : نظري  )٣(

/ ١ج:، الدر المنثور  ٢٤٨ /١ج: تفسير ابن كثير   ،١٨/ ١ج:غرائب القرآن ،  ١٨ /١ج:لباب التأويل ،  ١٨ /٣ج:تفسير القرطبي 
 .٢٧٠/ ٢ج:التحرير والتنوير، ٩٦/ ٢ج: ، روح المعاني ٢٠٩/ ١ج: ، فتح القدير٢١١/ ١ج: ، تفسير أبي السعود٥٧١

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، أبو بكـر        : الأسماء والصفات  ،   ٨١ -٨٠ص  : الأصول الخمسة :  ينظر مذهبهم في ذلك     ) ٤(
    . ٩٣/ ٣ج: البيهقي
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 ١٤٢

وفيما يلي بعض هذه الآية، حتى لا تصطدم، مع مذاهبهم التي يزعموا،  عتزلة، وغيرهم ، فإم يتأولون الم

ة ما ذهبت إليه المعتزلفي ذلك، وردهمالنقاط التي توضح مذهب أهل السنة، 
)١(

 :  
 - الوزير كما أشار إليه ابن –أهل السنة يثبتون صفة المحبة الله عز وجل، ومفهوم الآية، يوضح ذلك    -١

 عقلاً  –إنه قد جرى    : بقولهم   والإرادة،    - التي تأولتها المعتزلة ليوافقوا مذهبهم     - بين المحبة  ونفرقلكنهم ي 
 أن الملك إذا جرى في ملكه، ما لا يريد، دلَّ ذلك على نقصه، أو عجزه، أو ضعفه، واالله عـز وجـل          –

ده أضعف الخلق، إذن ليس كل مـا        موصوف بصفات الكمال، فكيف يكون في ملكه ما لا يريده، ويري          
، ]٣٢: آل عمـران  [  Q Y  X W V UP : إنه يحبـه، ثم إن االله يقـول   : يريده المريد يقال فيه   

ن كان   ولا يحبهم، وإ   لا يرضى عملهم،  : فيكون المعنى من الآية أنه      ومعلوم أنه أراد وجودهم، وخلقهم،      
 .أراد خلقهم

 يحب الإيمان، والعمل الصالح، ولا يحب الكفر والفـسوق          علم بالاضطرار من دين الإسلام أن االله        -٢
 . والعصيان، وإنه يرضى هذا، ولا يرضى هذا، والجميع بمشيئته وقدرته 

بة هي الإرادة، يلزم منه أمـور       المح: إن التأويل الذي لجأت إليه المعتزلة، لمثل هذه الصفات، وقولهم            -٣
الضرورة، فإن االله أراد خلق إبليس، وجنـوده، وفرعـون،          تخالف الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعلوم ب     

 ؟!وهامان، وقارون، فهل يلزم من هذا أنه يحبهم 
إن إنكارهم لصفة المحبة، وتأويلها بالإرادة، فيه تعطيل لهذه الصفة، التي ثبتت، في الكتاب والسنة،                  -٤

لآيات ، وغيرها من ا   ]٢٢٢: البقرة[  Q°  ¯ ® ¬ « ªP : فإن االله عز وجل يقول    
ما أحـد  : ((  كقوله – صلى االله عليه وسلم  –التي تثبت محبة االله عز وجل، وما ثبت في السنة عن النبي             

 ...أحب إليه المدح من االله    
)٢(

إن االله وتر يحب الـوتر     : ((  الحديث ، وقال     ))
)٣(

 ، وغيرهـا مـن      ))
الصفة لربنا سبحانه،  وهذا هو مذهب أهل السنة القائم على الدليل الصحيح ،  الأحاديث التي تثبت هذه

  . وهو ما أثبته ابن الوزير من خلال تفسيره لما تقدم في الآية 
                                                 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار     ،  موسوعة أقوال الدارقطني  : تفصيل ذلك   :  ينظر ) ١(
/ ١ج:أبو بكر محمد بن الطيب البـاقلاني      : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به       ،  ٣٩٧/ ١ج: دارقطنيالبغدادي ال 

الانتصار في  ،  )١(: م ، الطبعة    ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧ - لبنان   -عالم الكتب   ،  عماد الدين أحمد حيدر   :  تحقيق   ،٢٢٤ -٢٢٣
 -٢٩/ ١ج: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني      ،  شرح العقيدة الأصفهانية  ،  ٣١٥/ ١ج: شرارالرد على المعتزلة القدرية الأ    

 -١٥٨/ ٣ج:منهاج الـسنة النبويـة    ،    )١(:  ، الطبعة    ١٤١٥ - الرياض   - مكتبة الرشد    ،إبراهيم سعيداي :  تحقيق   ،٣٠
شــفاء ، ٢٥ -١٨/ ٣ج، ٢٥٥ – ٢٥٣ /١ ج :مــدارج الــسالكين  ، ٧٥/  ١٠ج:مجمــوع الفتــاوى، ١٩٦، ١٦٠
، ٢٢٢/ ٥ج: التفـسير الكـبير   ،  ٢٢٢/ ١ج:زاد المسير : وينظر. ٢٧٩/ ١ ج :شرح العقيدة الطحاوية  ،  ٢٧٩/ ١ج:العليل
  .١٨/ ١ج:غرائب القرآن، ١٨ /١ج:لباب التأويل، ١٢٥/  ٢ج :البحر المحيط تفسير

/ ٤ج: ، وصـحيح مـسلم   ) ٤٩٢٢(قم الغيرة، حديث ر: بابالنكاح،  : كتاب،  ٢٠٠٢/ ٥ج: صحيح البخاري :   ينظر  )٢(
 ) .٢٧٦٠(غيرة االله عز وجل وتحريم الفواحش، حديث رقم : بابالتوبة، : كتاب، ٢١١٤

 ـ    : باب  الدعوات،  : كتاب،  ٢٣٥٤/ ٥ج: صحيح البخاري : ينظر  )٣(    ، ) ٦٠٤٧(دة، حـديث رقـم    الله مائة اسم غير واح
 . )٢٦٧٧(وفضل من أحصاها، حديث رقم  االله تعالى في أسماء:  باب، ...الذكر: كتاب، ٤/٢٠٦٣ج: وصحيح مسلم
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 ١٤٣

      
Q Z Y X W V  U T S R Q P O N : قوله تعـالى           

g f e d c b a` _ ^   ] \ [ on m l k j  i h 
¢ ¡     � ~ } | { zy x w v u t  s  r q p£ P :  

، والضمير فيه يرجع إلى غير المؤمنين،       )اختلفوا(بـ  يتعلق   Qy P:  قوله: " قال الإمام ابن الوزير      

والقرائن واضحة في ذلك   
)١(

Q N ML K  J I H : ، وهذا الحق هو الإسلام؛ لقوله تعـالى       
 W V U  T   S R Q P OZ Y  X P  ]  ولقولـه  ]١٩: آل عمران ،:  

  Q L K J I H G F E D C  B A @ ?   > = < ; :
 Y     X W V U T SR Q P O N   MP]ــران ــدل ، ]٦٤: آل عم ف

."ف، إلى من خالف في شيء من ذلكذلك، على أن الحق التوحيد وعبادة االله وحده، والإشارة بالاختلا
)٢(

  
  :، بقولـه أم كانوا علـى الإيمـان   : QQ P O NP  :راد بقوله تعالى ثم إنه يدلل على أن الم            

Q { z y x w   v u  t  :قوله تعـالى     - كوم على الإيمان     -والذي يوضح هذا القول    " 

}  | P        ]١٤:  الشورى[ بعد قوله ،:   Q  Q  P  O  N  M  L  K  JP ]١٣: الشورى[
)٣(

".  
: بقولـه  ،لوجود الأنبياء المتقدمين وكثـرم    ،   على الكفر قط   عواعلى أن الخلق لم يجتم     بالآيةويستشهد         

راجـع إلى    Qv P والضمير في قولـه ،   Qg f e d c b P :قوله عز وجل ويشهد بذلك  "
 الاختلاف في الحق، عمـن      وقد قُصر الاختلاف فيه على الذين أوتوا الكتاب، فدل بمفهومه على نفي           الحق،  

قبلهم
)٤(

."   
 

  : ما یلي وتشملالدراسة 
   : QQ P O NP : ما جاء في تفسير قوله تعالى  - ١

  .)٥(كانوا على الهدى ، ودين الحق ، ولم يجتمعوا على الكفر، وعلى هذا أكثر المحققين:  قيل    
                                                 

 . ما ذكر في الآية من هداية المؤمنين، فدل على أن المختلفين هم غيرهم – واالله أعلم – يقصد بالقرائن )  ١(
  .٢٠٥/ ٦ج: العواصم والقواصم )  ٢(
  . ٢٠٧/ ٦ج: العواصم والقواصم )  ٣(
  .٢١٠_ ٢٠٩/ ٦ج: العواصم والقواصم )  ٤(
، والإمـام   ١٦٥/ ١ج:، والنـسفي  ١١/ ٦ج: ، ورجحه الإمـام الـرازي     ٣٣٧/ ٢ج:وهو الوجه الذي اختاره الطبري     ) ٥(

، تفـسير  ٣٩٣/ ١ج: ، والبقاعي في نظم الدرر١٤٤/ ٢ج:، أبو حيان في تفسيره ٥٨٦/ ١ج:النيسابوري في غرائب القرآن     
  .٣٠٣/ ٢ج: ن عاشور في التحرير والتنوير، واب١٠٠/ ٢ج: ، والآلوسي في روح المعاني ٤٤/ ١ج: الجلالين
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 ١٤٤

 )١( لما يليرجحه القائلون به و. وهو الوجه الذي أشار إليه ابن الوزير     
 :  

، فلو كانت الأمة علـى الكفـر،         إلا بعد الاختلاف   رسلتسل ما أ  دلالة الآية نفسها، تشهد أن الر      - 
  .لكانت بعثة الأنبياء قبل هذا الاختلاف أولى 

إن الدين الذي ارتضاه االله، للأولين والآخرين، هو دين الإسلام وهو عبادة االله وحده لا شريك له،                  - 
 . وتنوع الشرائع، كتنوع الشريعة الواحدة للشيء الواحد

  QQ P O NP :  مسعود، والذي استشهد ا أصحاب هذا القـول          ما جاء في قراءة ابن     - 
 .لحق قبل الاختلاف، بمعنى أم كانوا على ا) فاختلفوا(بزيادة 

 - ٢(ي هذا التفسير عن ابن عباس من طريق صحيحوِر(. 
  . وهذا ما أطمئن إليه؛ لقوة ما تقدم من أوجه الترجيح لهذا الرأي      

  .كانوا على دين واحد دون تحديد: ، وقيلكان على الحق إماما لذريتهلأمة آدم المقصود با: قيل "و        

"كانوا على الكفر : وقيل    
)٣(

.  

، من طريق ضعيفوهذا القول مروي عن ابن عباس رضي االله عنه    
)٤(

 .  
  

 : Qx w v u t  s  r q p P   z :تعالىما جاء في تفسير قوله   - ٢

كان من غير المؤمنينالمذكور في الآية، رة إلى أن الاختلاف الإشا عند أهل العلمورد      
)٥(

.   
  

                                                 
أحمد بن عبد ، الصفدية، ٢١١ - ٢٠٦/ ٦ج: ، العواصم والقواصم لابن الوزير١٢ -١١/ ٦ج: التفسير الكبير: ينظر) ١(

، تفسير م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١ - الرياض -دار الفضيلة ، محمد رشاد سالم: تحقيق ، ٣٠٨ -٣٠٧/ ٢ج: الحليم بن تيمية
  . ٣٠٥ - ٣٠٣/ ٢ج: ، التحرير والتنوير١٤٤/ ٢ج: ، البحر المحيط٥٨٦/ ١ج:غرائب القرآن 

 همام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي االله عن داود أبيعن محمد بن بشار من طريق : أخرجه الحاكم في المستدرك  )٢(
 : قال،  النبيين مبشرين ومنذرين كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث االله:((عنهما قال

: ينظر.  هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه )) .كان الناس أمة واحدة فاختلفوا:وكذلك في قراءة عبد االله 
ذكر نوح النبي، حديث رقم :  بابذكر المتقدمين من الأنبياء والمرسلين،:  كتاب .٥٩٦/ ٢ج: المستدرك على الصحيحين

)٤٠٠٩. ( 
، ٣٩٨/ ١ج: أحكام القـرآن للجـصاص  :  ، وينظر٣٣٧ -٣٣٤/ ٢ج: ذكر هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره    )  ٣(

، ٢٢٩/ ١ج:، وزاد المسير  ١٨٦/ ١ج: ، تفسير البغوي  ٢١٤ -٢١٣/ ١ج: ، تفسير السمعاني    ٢٧١/ ١ج: تفسير الماوردي 
   . ٥٠٤ -٥٠١/ ٣ ج:، اللباب٥٨٧ -٥٨٦/ ١ج: ، غرائب القرآن٢٠١/ ١ج: لباب التأويل

 أصح سندا ومعنى لأن والقول الأول عن ابن عباس:  قال الإمام ابن كثير. روي من طريق ضعيف عن العوفي عن ابن عباس   )  ٤(
. الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث االله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه االله إلى أهـل الأرض    

 . وسبق بيانه أم كانوا على الحق، كما:  لابن عباسما نسبويقصد بالقول الأول  . ٢٥١/ ١ج: بن كثيرتفسير ا: ينظر
والتحرير  ،  ١٦٢/ ١ج: معاني القرآن الكريم  ،  ٣٤٠ -٣٣٨/ ٢ج: ، تفسير الطبري  ٧٧/ ١ج: خلق أفعال العباد  :  ينظر  ) ٥(

 . ٣١٢/ ٢ج: والتنوير
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 ١٤٥

 فيهاختلفواعدة أقوال في الحق الذي كما رويت     
)١(

  :     
  .في الصلاة : قيل     

  .في الجمعة :  وقيل   
  .في الصيام :     وقيل

  .ن ذلك الحق كله ، فهدى االله الذين آمنوا لما اختلف فيه موقيل غير ذلكفي عيسى، : وقيل    

أشار الجصاصو   
)٢(

ذي هدى االله المؤمنين إليهعموم الحق ال:  أن الحق المقصود به هوفي تفسيره إلى 
)٣( 

 .  

، وهو ما أخذ به بعض المفسرينن الحق الذي اختلفوا فيه هو الدين، وأراد به الإسلامإ: وقيل     
)٤(

ذهب ، و
  .  ل من أقوال تقدمت، فالدين يشملها، فما قي الدين يشمل كل ما ذُكِر لأنأطمئن إليه؛ما ، وهو إليه ابن الوزير

  
 :   Qv P:  في قولهالضميرما جاء من أقوال حول  - ٣

لأن الآية دلت على أنه تعالى إنما أنزل         رجوعه إلى الحق أولى؛      : "بأن هل وجه اختيار  لِّوع،  راجع للحق : قيل       
، والحاكم يجب أن يكـون  والمختلف فيه محكوم عليه،  فالكتاب حاكم  فيه الكتاب ليكون حاكماً فيما اختلفوا    

مغايراً للمحكوم عليه  
)٥(

وهذا ما رجحه بعض المفسرين    . "
)٦(

ما أطمـئن   ر، وهو   ، وهو المختار عند ابن الوزي      
  . واالله أعلم من حق، فجاءت الإشارة إليه،  ن راجع إلى ما حوى الكتاب المترل لأن الاختلاف كاإليه؛ 

                                                 
، ٢٠٢/ ١ج: ، تفسير الخازن١٨٧/ ١ج:، تفسير البغوي٢١٤/ ١ج:سير السمعاني، تف١٣٤/ ٢ج:تفسير الثعلبي: ينظر)  ١(

، الدر ١٣٤/ ٢ج:  ، تفسير الثعالبيمصر- المكتبة التجارية الكبرى ،١٦٨/ ٢ج:٧٩٠ تأبو إسحاق الشاطبي ، الاعتصام
  .٢١٤/ ١ج: ، فتح القدير٥٨٤ -٥٨٣/ ١ج: المنثور

 وإليـه   ، وعنه أخذ فقهاؤهـا    ، سكن بغداد  ،٣٠٥مولده سنة   الجصاص، وهو لقب له،     المعروف ب أبو بكر أحمد بن علي      الإمام  ) ٢(
شـرح  : له من الكتب  ،   وكان مشهورا بالزهد   ، وقته  كان إمام أصحاب أبي حنيفة في      : قال الخطيب  ،انتهت رياسة الأصحاب  

الجواهر المـضية في    : ينظر .هـ٣٧٠ من ذي الحجة     ١٧توفي في يوم الأحد     ، وغيرها،    كتاب أحكام القرآن   ،مختصر الطحاوي 
محمد بن  ،  الفهرست، و  كراتشي – مير محمد كتب خانه      ،٨٥ -٨٤/ ١ج: لوفاء القرشي  عبد القادر بن أبي ا     ،طبقات الحنفية 

 أحمد بن محمد الأدنه     ،طبقات المفسرين و،  ١٩٧٨ – ١٣٩٨ - بيروت   - ، دار المعرفة     ٢٩٣/ ١ج: إسحاق أبو الفرج النديم   
 . )١(: ، الطبعةم١٩٩٧ -ـه١٤١٧ - السعودية-مكتبة العلوم والحكم ، سليمان بن صالح الخزي:  تحقيق ،٨٤/ ١ج: وي

 ٣٩٨/ ١ج: أحكام القرآن للجصاص   )٣(
/ ١ج :  في تفـسيره  ، و النـسفي   ٢٣١/ ١ج: ابن الجوزي في تفـسيره    و،  ٣٣٩/ ٢ج: وهو ما رجحه الطبري في تفسيره     )  ٤(

/ ١ج: ، و ابن كثير في تفـسيره      ١٤٧/ ٢ج: ، وا أبو حيان في تفسيره     ٥١٤/ ١٦ج: ، و ابن تيمية في مجموع الفتاوى      ١٠٢
  .٣١٢/ ٢ج: ، وابن عاشور في تفسيره٢٥١

  . ١٤/ ٦ج :التفسير الكبير: ينظر)  ٥(
، ٢٠١/ ١ج : في لباب التأويل، والخازن١٦٥/ ١ج:  في تفسيرهالنسفي، و١٤/ ٦ج: الرازي في تفسيره: رجحه كل من) ٦(

  . ١٠١/ ٢ج: في روح المعاني، ، والآلوسي٤٤/ ١ج: ، تفسير الجلالين ٥٨٨/ ١ج: في تفسيره والنيسابوري
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 ١٤٦

 وهو التوراة،راجع للكتاب: وقيل     
)١(

.   

عاشوريرى ابن  و   
)٢(

  .حد في التقديرين وا - عنده–، وهما  جواز رجوعه للكتاب أو للحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٧١/ ١ج: تفسير الماوردي : ، وينظر١٣٤/ ٢ج: الثعالبي تفسير، و١٨٦/ ١ج: حكاه البغوي في تفسيره)  ١(
  . ٣١٢/ ٢ج: التحرير والتنوير)  ٢(
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 ١٤٧

 " # $ % & ') ( * +      ,-  . / Q 4 3 2 10: قوله تعالى       
 G F E D C B A  @ ? > = < ; :9 8 7     6 5

M L K J   I HZ Y X W V    U T S R Q PO N [ P:  
م، وأن له كلاما على ظاهر ذلك، من        إن المسلمين ما زالوا على أن االله تعالى متكلِّ        : " قال الإمام ابن الوزير         

 " # $ % & ') ( * Q :غير تأويل ولا تشبيه، تصديقًا للنصوص القرآنية، كقوله سبحانه        
  -,      +P برفع ،      Q,P   ن كلَّمه االلهُ، وهي من أبين الآيات في الفرق بين الوحي والكلام؛ لأن االلهَ أوحى               ، أي م

إلى كل نبي، وخص بعضهم بالتكليم، وفضله بذلك
)١(

 ."  
دلة الـتي   ، أحد الأ   QB A  @ ? > = < ; P: جعل الإمام ابن الوزير، قوله عز وجل      و     

الذي فيه يبرئ أهل السنة، مما نسب إليهم في ذلك، وكان           استدل ا على نفي نسبة القبائح إلى االله عز وجل، و          
 حيـث   - يعني الفعل  -ما لا يصح في اللغة أن يكون إلا من اثنين فصاعدا          : نوع المستشهد به في الآية، هو     هذا ال 
ستلزم أضاف االله المشيئة، الدالة على التفرد بالملك إليه، وأضاف إليهم الاقتتال، الدال على الضعف الم              : " يقول

من المشيئة النافـذة    : ، فمعناه Q Z Y X W V P :وأما قوله في آخر الآية    . في كثير من الأحوال للقبح    
الدالة على العزة والملك، لا من الاقتتال الذي يناقض العزة والملك، ولا يصح إلا من العباد الضعفاء المتضادين،                  

الله وحده، كان مغالبا لنفسه، تعالى عن ذلك علوا كـبيرا،  المتغالبين ، المتكاذبين في الدعاوي، فلو كان ذلك من ا   

وإنما يقع ذلك من عباده بينهم، وله العزة والحكمة، والمشيئة والحجة، والكمال في كل شيء، لا إله إلا هو
)٢(

."   
  

  : ما یليالدراسة وتشمل 
 : ين ، ويتضمن أمر Q  -,      + * ) (' & % $ # " P : بقوله تعالى   الاستدلال  - ١
  : دلالة الآية على أن هناك فرقًا بين الكلام والوحي، وذلك من وجهين   - 
جاء ذكر كلام االله لبعض الرسل، في معرض التفضيل، فلو كان المقصود من تكليم االله لبعض الرسل، هنا    -  أ

الذي  ،ليم العام ليس هو التك   ": االله قد أوحى إلى كل الرسل، فالتكليم هنا         وحيا، فلا معنى للتفضيل إذًا، فإن       
Q Ì Ë    ß ÞÝ Ü  Û ÚÙ  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð Ï Î  Í : قال فيه   

 á àP  ]  فإن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم، كما ذكر ذلـك               ] ٥١: الشورى ،

، فجاء التكليم من وراء حجاب قسم غير الإيحاءالسلف
)٣(

 .وهو ما أشار إليه ابن الوزير . "

                                                 
  . ٣٤٩/ ٤ج:  العواصم والقواصم ) ١(
   .١٨٢ -١٨١/ ٧ج: واصم والقواصم الع)  ٢(
 . ، دار الفكر العربي ١/٩٢٠ج : زهرة التفاسير لمحمد أبو زهرة:  ، وينظر٣٩٧/ ١٢ج: مجموع الفتاوى)  ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٤٨

يدل ،  )االلهُ(  للفظ الجلالة    الرفع   ":  الكلام غير الوحي    على أن المقصود هنا من     - اأيض –ومما يدل     -  ب
، هذا من جهـة،     ، والنصب يدل على الحضور دون الخطاب منه       لحضور والخطاب منه تعالى للمتكلم    على ا 

( *  Q :قوله   في التقسيم   :، فقد تضمنت   الآية الكريمة من أنواع البلاغة     ما تضمنته   من جهة أخرى،    و

  -,      +P وهذا التقسيم اقتضاه المعنى واسطة، ومنهم من كلمه بواسطة بلا:أي ،"
)١(

. 
 

، ولا تعطيل أن االله لم يزل متكلما على الحقيقة، من غير تأويل ولا تشبيه علىدلالة الآية - 
)٢(

   :  
 صفاته الأزليـة    ز وجل، من  أثبتوا أن كلام االله ع    مذهب أهل السنة والجماعة، فإم      الصحيح من   هذا هو        

Q : ، أزلاً وأبدا، وباعتبار صفاته الفعلية؛ فإنه يتعلق بمشيئته، كقوله تعالىالكلامالفعلية، فإن االله موصوف بصفة 
 ¥  ¤ £ ¢ ¡ �P ]١٤٣: الأعراف[ .   

 ـ          ،وهذا يبطل قول من قال من الأشاعرة             ا يـسمعه    إن كلام االله هو المعنى النفسي القائم بنفسه، وإن م
وأهل السنة يثبتون أن كلام االله، مسموع        في نفسه،     التعبر عم المخاطب به، فهو أصوات خلقها االله عز وجل،         

Q J : ، وله حرف بدليل]٥٢: مريم[ Q ' & %        $ #  " !P :له صوت، بدليل قوله تعالى 
 P  O N M L KP  ]٣٠: القصص[.  

 صلى االله عليه -  قال رسول االله :قال -رضي االله عنه-  االله بن مسعوددواحتج أهل السنة بما روي عن عب     
 ، فيصعقون ، كجر السلسلة على الصفا    ، للسماء صلصلة  إذا تكلم االله بالوحي سمع أهل السماء       ((  :-وسلم  

 ماذا ! يا جبريل: فيقولون: قال، فزع عن قلوم،اءهم جبريل حتى إذا ج، حتى يأتيهم جبريل،فلا يزالون كذلك

الحق الحق :  فيقولون ،الحق: فيقول ؟قال ربك
)٣(

((.   
 يحشر االله الْعِبـاد فَينـادِيهِم     : (( يقول -صلى االله عليه وسلم   -سمعت النبي   : بن أُنيسٍ قال   عن عبد اللَّهِ  و    

بِصوتٍ يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرب أنا الْملِك أنا الديانُ
)٤(

((. 

                                                 
  . ٢٨٢ / ٢ج:تفسير البحر المحيط: ينظر  ) ١(
 -٣٩٩/ ١٢ج: لفتـاوى مجمـوع ا : ينظر ما جاء في إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، ورد قول من سـواهم     )٢(

وشـرح   ،٧٢ص  : محمد الصالح العثـيمين   : شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد      ،  ٤٦٠/ ١٣ج: ، فتح الباري  ٤٠٩
 .الشاملة :  صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: العقيدة الواسطية

صـحيح  : حه ابن حبان ينظر   ، وصح )٤٧٣٨(في القرآن، حديث رقم   : بابالسنة،  : كتاب،  ٢٣٥/ ٤ج:سنن أبي داود   ) ٣(   
 اللَّهِ  التوحيد، باب قَولِ  : كتاب،  ٢٧١٩/ ٦ج: وفي صحيح البخاري تعليقا من قول عبد االله بن مسعود         ،  ٢٢٤/ ١ج: ابن حبان 

 معاوية عـن     من طريق أبي   ، الأسماء والصفات   في يوقد وصله البيهق  : قال الإمام ابن حجر    ،...))ولا تنفَع الشفَاعةُ عِنده   ((:تعالَى
 .١٣/٤٥٦ج:فتح الباري: ينظر.  وهكذا أخرجه أحمد عن أبي معاويةالأعمش عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى عن مسروق

ذكـره  : ، قال ابن حجر في الفتح       ...))ولا تنفَع الشفَاعةُ عِنده   ((: اللَّهِ تعالَى  التوحيد، باب قَولِ  :  كتاب :صحيح البخاري  ) ٤(
: ينظر . وكذا أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وأخرجه بتمامه في الأدب المفرد،التمريض وساق هنا من الحديث بعضهبصيغة 

 .٤٥٧/ ١٣ج:فتح الباري
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 ١٤٩

إن ذلك يستدعي التشبيه، والكلام المنسوب إلى االله قـائم  : زلة والجهمية صفة الكلام، وقالوا  وأنكرت المعت       
وهذا باطل، مردود . منه،  لقه االله في الهواء، أو في المكان الذي يسمع، وأنه خلق من مخلوقات االله، يخ     بالشجرة

من أدلة الكتاب والسنة، كما تقدم ، ومخالف للمعقول، لأن الكلام صفة            بما ذهب إليه أهل السنة والجماعة،       
 ـ     عن المتكلم، ومناداة االله لمو     للمتكلم، وليس شيئًا قائما بنفسه، منفصلاً       ا غـير االله،   سى، تستحيل أن ينطق 

 والذي أشار إليه الإمام ابن الوزير، في تفسير الآية، مـن إثبـات   ! الناطق بكلامه هو غيره  أنمون  فكيف يزع 
   .كلام االله هو الموافق، لما عليه أهل السنة والجماعة 

 ـ           من فعل   بما ورد في الآية    الاستدلال  - ٢ ى العـزة   ، على نفي نسبة القبائح إلى االله، وتفرده بالمشيئة، الدالة عل
 : والملك

اقتتل، : ، فالفعل  QB A  @ ? > = < ; P:هو المستفاد من قوله عز وجل     وهذا المعنى         
    ولكنه عز وجل أضاف الاقتتـال الناشـئ عـن           - كما أشار ابن الوزير    -)١(ايلزم صدوره من اثنين، فصاعد ،

 ما في نسبة الإضافتين الأولى والثانية من      الاختلاف، في الآية للعباد، وأضاف المشيئة له عز وجل وحده، ولا يخفى           
هذه الآية  : ، فقيل المعتزلةوجِد من أهل التفسير من استدل ذه الآية على إبطال مزاعم القدرية             و ،الفرق الكبير 
 لأفعال عباده في الآية،     - سبحانه - عن خالقه، فإحاطة مشيئته     القائلين إن العبد يستقل بفعله     المعتزلةفيها رد على    

 وإن كان صادر عن العبد حقيقة، إلا أنه بمشيئة من خالقه سابقة، ومشيئته هنا               ه، فالفعل يل على إبطال ما قالو    دل
  . )٢(هي المتعلقة، بإرادته الكونية، فما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن

ا الفعل ليس بفعل االله، وإن      دليلاً على أن هذ   ) اقتتل(إلا أن الإمام ابن الوزير جعل من الفعل الوارد في الآية                 
 في مشيئته، وقدرته، لكنه ليس بفعله، كما هو مقرر عند الجبرية الذين يجعلون أفعال العباد هي أفعال                  كان داخلاً 

 - على حد قـولهم -، هو فعل االله )اقتتل(له، فالفعل كل أفعال العباد هي من االله قسرا، وهي أصلاً أفعا  الله، وأن   
  :  الآية نفسها من وجهينوهذا باطل مردود بنص

       .   مقرر في العربية، يلزم منه صدوره من اثنين، كما هو)اقتتل(الفعل : الأول   
 Q L K J   I H: الاقتتال الناشئ عن الاختلاف، مضاف إلى العبـاد، واالله قـال          : والثاني   

PO N MP      ا بنفسه، وباختياره،        ، وهذا يثبت أن للعب مـشيئة االله    كلها واقعة تحت   يوهد أفعالاً يستقل 
وزير فيما أورده مـن  وهذا كله قرره ابن ال    . Q Z Y X W V P :بدليل قوله  الدالة على كمال ملكه،   

  .أحدا من المفسرين استدل ذه الآية كما ذهب إليه ابن الوزير هنا-في حد اطلاعي-تفسير للآية، ولم أجد 

                                                 
أبو العباس محمد بن ، المقتضب: والذي لا يصح إلا أن يكون بين اثنين فصاعدا، ينظر) افتعل(جاء على وزن) اقتتل(الفعل ) ١(

شرح ابن عقيل على ألفية  ،  بيروت-عالم الكتب، محمد عبد الخالق عظيمة: تحقيق ، ٢٤٣/ ٣ج: هـ٢٨٥ تيزيد المبرد 
محمد محيي الدين : ، تحقيق ٢٦٠/ ٤ج:هـ ٧٦٩ تقاضي القضاة اء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي المصري ، ابن مالك

 .ـ ه١٤٠٥ - سوريا - دار الفكر ، عبد الحميد
 أحمد بـن    ،دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية     ،  ٢٦٥ /  ٣ج  : تفسير القرطبي ،  ٨/ ٢ج :غرائب القرآن تفسير  :  ينظر ) ٢(

 ،  ١٤٠٤ - دمـشق    -م القـرآن     مؤسسة علو  ،محمد السيد الجليند  . د:  تحقيق   ،٥٢٨/ ٢ج: عبد الحليم بن تيمية الحراني    
  .١١ /  ٣ج : التحرير والتنوير، ٤ /٣ج :روح المعاني، )٢(: الطبعة
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 ١٥٠

Q a `    _ ^ ] \ nm  l k j i h g  f e d c b : قوله تعالى            
q p or P :  

مدح الذين ينفقون مما رزقهـم االله،       " :  Qa `    _ P: إن في قوله تعالى     " :قال الإمام ابن الوزير         

دليل على أن الحرام ليس برزق؛ للإجماع على أن االله لا يقبل صدقة من حرام   
)١(

، فلا يأمر ا، فلا شيء علـى  

" من فعلها
)٢(

.   
  

  : وتشمل ما یليراسةالد

  : كالتاليهذه المسألة  الإمام ابن الوزير بالآية، على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً، وتحقيق استدل 

. ذه الآية على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً، وأن الحرام لا يسمى أبدا رزقًااحتجت المعتزلة     
)٣(

  

. القول بذلك أيضا إلىالإمام الفخر الرازي في تفسيرهوذهب       
)٤(

 .  
 فـلا  ،كـه  أو ملَّ االله، ما أباحه: فقد يراد بلفظ الرزق،فيه إجماللفظ الرزق   ": يقول  الإمام ابن تيمية   إلا أن       

 Q ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £   ¢ ¡P  : كما في قوله تعالى    ،يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق     
 ، ولا تمليـك ، وإن لم يكن هناك إباحـة ،ما ينتفع به الحيوان:  وقد يراد بالرزق،وأمثال ذلك، ] ١٠:المنافقون[

" ]٦: هود[ Q  * ) (   ' & % $ # "P   : كما في قوله تعالى،فيدخل فيه الحرام
)٥(

  .  

وإلى هذا المعنى ذهب الإمام الشهرستاني في اية الإقدام      
)٦(

، وهذا هو مذهب أهل السنة
)٧(

 .   

الدالة على التبعيض) من(بدلالة الحلال، : خاصةلرزق في هذه الآية إلا أن المقصود من ا      
)٨(

.  
                                                 

 أو قال ، لا يغبطن جامع المال من غير حله:((-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله :عن بن عباس قال: جاء في الحديث)  ١(
.  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم))  وما بقي كان زاده إلى النار، لم يقبل منه،نه إن تصدقفإ ،من غير حقه

 ).٢١٣٧: (البيوع، حديث رقم: ، كتاب٥/ ٢ج:يحينالمستدرك على الصح: ينظر
 ) .٢(لوح رقم :  مخطوط، مسائل شافيات )  ٢(

: البقرة[Q  T S R Q PP  :، عند تفسير قوله تعالى٢٤٠/ ١ج: وكما صرح بذلك الزمخشري في كشافه  )٣(
الأصول : ينظر. ، واالله لا يعطي الحرام ، بناءً على قاعدة المعتزلة بأن االله لا يفعل القبيح، والرزق الحرام هذا قبيح]١٧٢

  .٧٧-٧٦ص : الخمسة
  .٢٣٢/ ٦ج: التفسير الكبير)  ٤(
  .١٣٢/ ٨ج: مجموع الفتاوى)  ٥(
دار ، أحمد فريد المزيدي: تحقيق ، ٢٣٢/ ١ج:أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، اية الإقدام في علم الكلام: ينظر)  ٦(

 ).١(م ، الطبعة٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥ -لبنان /وت  بير-الكتب العلمية 
  .٧٢٠/ ٢ج: أشار إليه الإمام ابن عرفة في تفسيره)  ٧(
   .٤٩٣-٤٩٢/ ١ج:  ، نظم الدرر٢٨٥/ ٢ج: ، البحر المحيط٢٣٢/ ٦ج: التفسير الكبير: ينظر)  ٨(
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 ١٥١

      
 وكمـا  وما ذهب إليه أهل السنة هو الصحيح؛ لقوة ما استدلوا به من الآيات التي وضحت عموم الرزق،           

  Q l m n o p q r s: وكما جاء في قوله عز وجـل      شيخ الإسلام ابن تيمية،     تقدم من قول    
t u v w P]ا، ،]٥٩:  يونسفنصت الآية على أن من الرزق ما يكون حلالاً، ومنه ما يكون حرام 

Q  j i h g f e  d c  : الذي يقبله االله عز وجل فقد قال الحلال الطيب هوكنل
 u t s r q po n m  l kP ]دليـل علـى أن      ، وفي الآيـة   ]٢٦٧: البقرة 

 .واالله أعلم ، ليه رزقًا، فيكون عاما، يشمل الطيب، وغيرهطلق عيالكسب قد يشمل ما ليس طيبا، ويمكن أن 
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 ١٥٢

  
! " #$ % & ' )( * +   ,- . / Q 32 1 0 : قوله تعـالى          

 I H G FE D C B  A @ ?> =   < ; : 9 8  7 6 5 4
K  J L  P :  

علـى أن  دلالة بينـة  :  Q -,   +  32 1 0 / .P :في قوله تعالى : " قال الإمام ابن الوزير        
 % & ' Q: ، جوابا لقوله - Q ,   +  P:أنه جعل قوله تعالى: أحدهما: الإيمان هو التصديق؛ لوجهين 

)(P ا، إلا ومعناهألم تصدق بذلك ؟ : ، ولا تكون جواب  
فهذه آية من . ل، والطمأنينة لا تكون إلا في الاعتقادات، لا في الأعما Q32 1 0 P: لقوله:  ثانيهما

 )١("عجائب آيات االله الباهرة، الموجبة لزيادة اليقين، عند المتدبرين
.  

  
   الدراسة

  : وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره
   

أولم تصدق، وليس فيها أدنى  : أولم تؤمن، بمعنى:  عبارات أهل العلم على أن المقصود من قوله تعالى  ت    اتفق
 كان شاكًا، أو غير مؤمنا بذلك، بدليل اكتفاء ربه عـز وجـل،              -عليه السلام –ل إبراهيم    في أن الخلي   شك

 ـ  أراد أن يصل إلى أعلى درجات اليقين، وهو يقين          - عليه السلام    - ، ولكن إبراهيم    )بلى(: بالجواب منه ب
  .، وهذا ما أقره ابن الوزير فيما سبق من تفسير الآية )٢(البصر

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٣٣٣ص : الترجيح: ، وينظر) ٢(لوح رقم :  مسائل شافيات  )١(
: االله بن مسلم بن قتيبة أبو محمـد الـدينوري          تأويل مختلف الحديث،عبد  ، ،   ٢٥١/ ٣ج:للبيهقي الصفات،الأسماء و : ينظر  )٢(

، ٥٠ -٤٨/ ٣ج:تفسير الطـبري ، ١٩٧٢ – ١٣٩٣ - بيروت  - دار الجيل    ،محمد زهري النجار  : تحقيق،  ٩٨ -٩٧/ ١ج
، ٢/٢٤٧ج: البحر المحيط  ،٢٤٧/ ١ج:ويللباب التأ ،  ٢٤٧/ ٣ج:الانتصار في الرد على المعتزلة    ،  ٢٤٧/ ١ج:تفسير البغوي 
تفـسير التحريـر    ،  ٥١٠ -٥٠٩/  ١ ج :نظم الـدرر  ،  ٣١٧ -٣١٦/ ١ج:تفسير ابن كثير  ،  ١٥/٢٦٦ج: عمدة القاري 

  .٢٤٩/ ١ ج:تفسير السعدي، ٣/٣٤ج:والتنوير
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 ١٥٣

Q  ¿ ¾ ½  ¼     » º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ²: له عز وجل    قو         
  Ò Ñ   Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê  É È       Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À

Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó² ³  ́µ ¶   ̧¹ º »     ¼  
½ ¾ ¿  À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç       È É  Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð   Ñ 
Ò  Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û ÜP:  

، يدل على أن الإيمان هو التصديق؛ لأن   Q ²´ ³ P: قوله عز وجل   : "قال الإمام ابن الوزير           
 بذلك، وأما بطلان الصدقة بذلك، فهو مثل بطلاا لكوا من حرام، وبطلاا بالرياء وذلك               المؤمنين مخاطبون 

: لا تبطلوا أعمالكم، إنمـا قـال      : مثل بطلان الصلاة بترك الوضوء، وليس هو من قبيل الإحباط؛ لأنه لم يقل            

 تكفر الذنوب، قرآنا وسنة    ، يوضحه أن السمع ورد بأن الصدقة      ها خاص صدقاتكم، وهذا في  
)١(

، فلو كانت   

، في حمل العام على الخاصالذنوب تحبط الصدقات، لعارض موجب الجمع على مقتضى الأدلة
)٢(

."  
   :وتشمل ما یليالدراسة 

 بما ضربه من مثل، كصدقة قولهصدقة مبطل لها، واستشهد على ابن الوزير يقرر أن المن والأذى المقرون بال     
 واالله – المقصود منـه باطل ابتداءً، وليس  ذلك معلوم أنه فإنوكبطلاا بالرياء، الحرام، والصلاة بغير وضوء،    

  . بما دخل عليهاحبطت أا صحيحة، لكنها أ -أعلم
 الـسيئات لا تبطـل      العقيـدة أن  : "  في تفسيره ما يلي     الإمام ابن عطية الأندلسي    يوردونحو كلامه هذا        

 إن الصدقة التي يعلم االله في صاحبها أن يمن أو يؤذي فإا لا تتقبل : فقال جمهور العلماء في هذه الآية،الحسنات
 وهذا  -  أي ابن عطية نفسه– ال القاضي أبو محمد، ق بل جعل االله للملك عليها أمارة فلا يكتبها: وقيل،صدقة

من بني آدم فهو أن المن المؤذي ينص على نفسه أن نيته لم تكن الله عز وجل حسن لأن ما نتلقى نحن عن المعقول 
 .)٣( " فهذا هو بطلان الصدقة بالمن والأذى، فلم تترتب له صدقة،على ما ذكرناه قبل

،  إذا لحقها من أو أذى لا يترتب عليها ثـواب وإن كانت صحيحة ابتداءً، ف الصدقة   من يرى أن     )٤(ومنهم  
  .ئات تحبط بعض الحسنات ، ثم تعود بالتوبة منهاعض السيفإن ب

                                                 
  : ;    > =   Q 2 3  4 5 76 8 9: والآيات كثيرة منـها، قولـه تعـالى   )  ١(

?> @  A B DC  E F G H P ]مـا روي في    : ، ومن الـسنة   ]٢٧١: البقرة
، )) فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف          : ((صحيح البخاري عن حذيفة عن رسول االله قال       

  ) .١٣٦٨( الصدقة تكفر الخطيئة، حديث رقم: بابالزكاة، : كتاب، ٥٢٠/ ٢ج: صحيح البخاري: ينظر
  ) .٣(لوح رقم : ياتمسائل شاف :مخطوط )٢(
/ ٣ج: ، تفسير القرطبي٤٧-٤٤/ ٧ج: ، التفسير الكبير٦٧/ ٣ج: تفسير الطبري: ، وينظر١/٣٥٧ج: المحرر الوجيز)  ٣(

  .٣١٩/ ١ج:تفسير ابن كثير، ٣٣٠/ ١٤ج: ، مجموع الفتاوى٣٨ / ٢ج:غرائب القرآن، ٢٨٤/ ١ج:لباب التأويل، ٣١٢
فتح ،  دار المعرفة،عبد االله دراز: تحقيق ، ٢٩٥/ ١ج: إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي، الموافقات في أصول الفقه :ينظر) ٤(

  .١١٣ /١ج:تفسير السعدي، ١/١٨٢ج: الباري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٥٤

ن المن والأذى يبطل الصدقة؛ وعليه فيكون لقبول الصدقة شروط إ: "     قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى
 فـالمن،   : فالإخلاص الله، والمتابعة؛ وأما المـبطلات اللاحقـة        :سابقة، ومبطلات لاحقة؛ أما الشروط السابقة     

  .)١("والأذى

 من يرى احتمال الآية للمعنيين، يعني أن سياق الآية يدل على بطلان الصدقة ما مطلقًا،                )٢(ومن العلماء     
فإن من السيئات ما يبطل - أي الصدقة–  بعد وقوعها - أي المن والأذى–وجودهما سواءً اقترنا ا ابتداءً، أو 

 . واالله أعلم.لمعنيين، دون تخصيص لأحدهما لداخل فيه ال ما اطمئن إليه؛ لشمول النهي وهو الحسنات،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣الشاملة، الإصدار: تفسير القرآن للعثيمين)  ١(
محمد بن أبي بكر أيوب ،  وباب السعادتينطريق الهجرتين، وابن قيم الجوزية في ٣٢١/ ٢ج:البحر المحيطكأبي حيان في )  ٢(

 .)٢(: ، الطبعةم١٩٩٤-هـ١٤١٤- الدمام -بن القيمدار ا،  بن محمود أبو عمرعمر: تحقيق، ٥٤٥ - ١/٥٤٤ج : الزرعي
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٥٥

¤ ¥   ¦   § ¨©  Q ² ± °¯ ® ¬ « ª : قوله تعـالى           
³  ´  P :  

قال الإمام ابن الوزير       
)١(

" :على الفرق بين الوعدين، فإن وعد االله موصوف بالصدق، واجب  هذا نص 

وعلى قول الخصم. د الشيطان على العكس من ذلك كله الركون إليه والإيمان به، ووع
)٢(

إما معا من االله، : 
إنَّ:  مسلم يرضى لنفسه أن يقول     فأي   وعد  من االله كاذب؟ وأي عارف بلغة العرب لا يقطـع           الشيطان وعد 

لـها، إن   على فساد هذه العبارة، إن كانت ترجمةً عن اعتقاد أهل السنة والسلف الصالح، أو على خسران قائ                
خبر أن  بالفحشاء من االله، لأن االله قد أإن الأمر: ثم إنه يلزمه أن يقول. كان مترجما عن مذهب الجبرية مختارا له  

£ ¤ ¥ ¦ §  ¨ Q : الشيطان يأمر بالفحشاء، وحكـى أنـه قـال      

ª © P] لـه  قلنا. وقد التزم الخصم أن كلَّ ما كان من الشيطان وغيره، فهو من االله             ،]١١٩: النساء  :
إنه من االله أمر، وهو لا يأمر به، : وإن قال]. ٢٨: الأعراف [ Q¬ « ª  © ¨ P : صادمت قوله تعالى

هو من االله، وليس منه أمر، فإن اعترف أن الأمر بالفحـشاء مـن        : وكذلك إن قال  . ناقض وقال ما لا يعرف    

الشيطان، كما دل عليه كتاب االله، فكذلك الكفر باالله، وسائر القبائح
)٣(

".  
  :  وتشمل ما یليالدراسة

التي رجعت إليها   -جاءت الإشارة في كتب التفسير          
)٤(

 لفرق بين وعد االله، ووعد الـشيطان        إلى بيان ا   -
فإن وعد الشيطان وعد بالفقر، ووعد االله وعد بأن يخلِف عليك ما أنفقـت، وفي      الذي أشار إليه ابن الوزير،      

الحديث
)٥(

 وأما لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق       ، وللملك لمة  ،ن آدم  باب لمَّةإن للشيطان    : ((
ومن وجد الأخرى فليتعوذ ، فليحمد االله ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من االله،الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق

  .))الآية  Q ¥ ¤ ©¨ §   ¦  P :  ثم قرأ،باالله من الشيطان الرجيم

 لم يستدل أحد ذه الآية، بما استدل به ابن          - من كتب في التفسير وغيره        على حد ما رجعت إليه       –لكن     
   .في نفي نسبة القبائح إلى االله عز وجلالوزير، 

                                                 
وقد مر من الآيات نسبة القبائح إلى االله عز وجل، أحد أنواع الأدلة التي أبطل ا ابن الوزير رحمه االله، جعل هذه الآية )  ١(

 .)٢٥٣(، وآية)١٥٢(، آية)٨١(، آية)٢٦(تفسيره لآية: ، ما يستدل به على ذلك، ينظر في البقرةتناول تفسيرهاالتي السابقة 
  .برية الج:  يقصد بالخصم) ٢(
  .١٨٠/ ٧ج:العواصم والقواصم )  ٣(
، ٣٢٢ /١ج:، تفسير ابن كثير٣٢٨/ ٣ج: ، تفسير القرطبي٣٤٣/ ١ج:، الكشاف٨٨ -٨٧/ ٣ج: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 . ١١٥/ ١ج: ، تفسير السعدي٢٨٩/ ١ج: ، فتح القدير٦٥/ ٢ج: ، الدر المنثور٥٢٢/ ١ج:نظم الدرر
هذا : ، قال الترمذي)٢٩٨٨(ومن سورة البقرة، حديث رقم : بابالتفسير، : كتاب، ٢١٩/ ٥ج: أخرجه الترمذي)  ٥(

هلَمعصِ لَا نودِيثُ أبي الْأَحوهو ح غَرِيب نسدِيثٌ حصِحوا إلا من حديث أبي الْأَحفُوعرضعيف: ، وقال الشيخ الألباني م .
إسناده : ، قال الشيخ شعيب الأنؤوط)٩٩٧(، حديث رقم ...ذكر الخبر المدحض: ، باب٢٧٨/ ٣ج: صحيح ابن حبان: وينظر

 .صحيح على شرط مسلم 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٥٦

! "  # $ % & '  ) (   * + , -. / Q :قوله تعـالى           
 > = <; : 9 8 7 65 4    3   2 1 0B A @  ? F E D C 

Q P ON M L  K J IH  GRSP:   

   :QR  Q P ON M L  K J P :في قوله عز وجـل      قال الإمام ابن الوزير          
، وهـذا الكـلام يخـص       Q65 4    3   2 1 0 / P: لأنه قال في أولها    ؛ظاهرها في الكفار   " 

عالى بالقياس، كما احتج الشيطان، في تفضيل الكافرين؛ لأنه صريح الإنكار لتحريم الربا، والاحتجاج على االله ت

)١(Q« ª © ¨ §P : نفسه على آدم، وإنما الذي يخص المؤمن من وعيد الربا، قولـه تعـالى             
 

وعيد، وأعظم ديده ذكر الخلود، على أنه من أشد ، وليس في]٢٧٩: البقرة[
)٢(

."  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة

المفسرينبعض إليه  أن الوعيد خاص بالكافرين، أشار ية، منابن الوزير في الآ ما قرره     
)٣(

، أي من عاد إلى 
   . ، فالخلود على حقيقته أكل الربا مستحلاً محتجا، فيكون في هذه الحالة كافرا

إلى أكل ومن عاد (: نين فيها، على تفسير إلا أن هناك من المفسرين من يرى احتمال دخول العصاة من المؤم               
خلود مستعار علـى معـنى    يكون الخلود في النار لا يقصد به التأبيد الحقيقي، وإنما    ى هذا التفسير   وعل ،)الربا

 عبارة عن دوام ما لا على التأبيد الحقيقي، ملك خالد: كما تقول العرب،المبالغة
)٤(

.   
نفعه موعظة ربـه،    من لم ينته عن أكل الربا، ولم ت       العائد المصرح له بالعذاب     "  :يقول السعدي في تفسيره        

 من الذنوب التي    نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر      وعلى هذا فالخلود يشمل أصحاب الكبائر، و      
الأمور التي رتب االله عليهـا الخلـود في النـار موجبـات         إن هذه    :، الأحسن فيها أن يقال    دون الشرك باالله  

 بالكتاب والسنة وإجمـاع  ملِب عليه مقتضاه، وقد عومقتضيات لذلك، ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترت        
ا لا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحً        ، فلو لود في النار  ن مانع من الخ    أن التوحيد والإيما   ،سلف الأمة 

"للخلود فيها بقطع النظر عن كفره
)٥(

.   

                                                 
 .كما سيأتي تفسيرها قريبا   )١(
 .  ٩٣/ ٩ج:  العواصم والقواصم)  ٢(
 ،٥٣٨ / ١ج:نظـم الـدرر   ،  ٢٩٦/ ١ج: ، لباب التأويـل   ٨٢/ ٧ج:  التفسير الكبير  ،٣٣١/ ١ج:زاد المسير : كما في )  ٣(

  .١٠٥ / ٢ج:الدر المنثور، ٩٥/ ١ج:التسهيل لعلوم التتريل، ٤٥٦ / ٤ج:اللباب
- ١/٢٩٦ج:فتح القدير، ٣٦٢/ ٣ج: ، تفسير القرطبي٣٣١/ ٧ج:، التفسير الكبير٣٧٣-١/٣٧٢ج:المحرر الوجيز: ينظر )٤(

  .٩١-٣/٩٠ج : والتنوير التحرير، ٢٩٧
 .١١٧ / ١ج:تفسير السعدي: ينظر)  ٥(
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٥٧

 عن تغليظ ةغفل، والمرتكب الكبيرة بتكفير ، والقوله الآية ونحوهاذبظاهر هلا يصح التمسك فوعلى هذا "    
لا بد من الجمع بـين أدلّـة        ، بل   وعيد االله تعالى في وقت نزول القرآن ؛ إذ الناس يومئذ قريب عهدهم بكفر             

"الكتاب والسنة
)١(

 . 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٩١/ ٣ج: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(
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 ١٥٨

   
¤ ¥ ¦  § ¨ © Q ´  ³ ²  ± ° ¯ ® ¬« ª : قوله تعالى          

¶ µ¸    P :  
قوبل به أهل الإيمان، وهي فيهم بلفظها، وفي أسباب وهذا وعيد شديد بالإجماع، : " مام ابن الوزير قال الإ     

الترول
)١(

فلو كانت أفعال العباد من االله، لكان حرب المشركين للمسلمين، حربا من االله للمسلمين، وهذا               ،  

خلاف الإجماع، ولو كان كذلك، كانوا خارجين من ولاية االله       
)٢(

ى أن الفساد، جاء من هذه العبارة ، فدل عل

" المبتدعة المتكلفة المخترعة المتعسفة
)٣(

.  
  

   الدراسة
  : وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره

العلمأهل  بعض جاءت عبارات       
)٤(

 عليه الصلاة المرابي قد أعلن الحرب على االله ورسولهعلى أن  
  . هي حرب على أولياء االله-لى االله عليه وسلم  ص- ، وحربه على االله ورسولهوالسلام
تعالى االله عن  -  على قول من زعم أن القبائح هي أفعال من االله-  من االلهافلو كانت حربه هذه حرب:      أقول

 لصارت هذه الحرب من االله لأوليائه المؤمنين، وهذا خلاف ما نصت عليه الأدلة، التي تثبت ولاية االله  - ذلك
  جاء في الحديث القدسي  وتثبت أن معادام تؤذن بحرب منه عز وجل، كما للمؤمنين،

)) بالحرب  فقد آذنتهمن عادى لي وليا : ((الصحيح
)٥(

.  
 .وذا يتبين فساد نسبة القبائح إلى االله، وهو ما اقره ابن الوزير بما أورد من تفسير للآية       

  

                                                 
  ، ٩٦-٩٥ص: للواحدي، أسباب الترول، ١٠٨/ ٣ج: تفسير الطبري: ينظر ما جاء في سبب نزولها، وأا في المؤمنين)  ١(

/ ١ج:تفسير السمرقندي، ٥١١/ ٢٨ج:  ، مجموع الفتاوى٣٣١ /١ج: ، تفسير ابن كثير٣٦٣/ ٣ج: تفسير القرطبي
  .٩٤/ ٣ج: ، التحرير والتنوير٣٥٢/ ٢ج: ، البحر المحيط٨٧/ ٧ج:، التفسير الكبير٢٠٩

  ! " #  $ % & 'Q  :فقد أثبت لهم هذه الولاية في كثير من الآيات، منها قوله عز وجل)  ٢(
) (   P]٢٥٧: البقرة [. 

وقد أورد الإمام ابن الوزير هذه الآية كنوع من أنواع الأدلة التي  . ٣٧٦/ ٩، ج١٨١/ ٧ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ٣(
 .بين ا بطلان نسبة القبائح إلى االله 

ن واب،  ٣٢٢/ ٧ج:منهاج السنة النبوية  و،  ٤٦٩/ ٢٨ج:مجموع الفتاوى وابن تيمية في    ،  ٣/٣٦٣ج  : في تفسيره  القرطبيك  ) ٤(
  .٢٩٧ / ١ج:فتح القديروالشوكاني في ، ٣٣١ /١ج :هتفسيركثير في 

 ) .٦١٣٧(التواضع، حديث رقم : بابالرقاق، :  كتاب،٢٣٨٤/ ٥ج:أخرجه البخاري في صحيحه)  ٥(
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 ١٦٠

  Qv u ts r  q p o n m l k j i   h  g : قوله تعـالى             
 ®   ¬ « ª  ©¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ }  | { z y x w 

 ¼ » º  ¹    ¸ ¶ µ´ ³ ²      ± ° ¯P  :  

  بدليل الوقف على االله   :Q ©¨ § ¦ ¥ ¤ P :الصحيح في قوله تعالى    : " قال الإمام ابن الوزير           

 يحيى الإمامذم مبتغى تأويل المتشابه في الآية وهو اختيار         
 ،للتفصيل على باا  ) أما( واحتج بأن    ،في الحاوي  )١(

 وعمـرو   ،أما زيد فعالم  ( :كما تقول ،Qy x w v u  P : بدليل قوله تعالى   ، وأما الراسخون  :والتقدير

فيوضحه أن المخالِ  ،   وأما عمرو فجاهل   :أي،   )جاهل
)٢(

 م لِّسلكنه يقول أنه يجب ،ن هذا هو الظاهر منهاأ م 
 مع أا   ، ويجعلها من المتشابه   ، الآية بغير حجة   إطلاق فيقيد   ، ذمهم بابتغاء تأويله الباطل    :تأويلها على أن المراد   

" وهذا خلف،الفارقة بين المحكم والمتشابه
)٣(

.   

ومن قوله في الإجادة في الإرادة      
)٤(

 :  
      يبين أن المُحكَمـاتِ السـرائِـرم االله والخَضر والرضا وسـار كَلي

 اسخين الظَّواهِرالر دح رنِ السع      ـرقّصم اسِخينالـر ميعوأنَّ ج  
 هل يعلمون التأويل أم لا؟ فقد ناقش في كتابه التـرجيح             في أن الراسخين   أهل العلم ثم ذكر الخلاف بين           

منهم من يرى أن الراسخين لا يعلمون التأويل مع االله ، وفريق يرى  أم يعلمون التأويـل،                  فأقوال الفريقين،   

وذكر حجج كل منهم، وذهب هو إلى القول إن الراسخين لا يعلمون التأويل            
، وكان من   واستدل وناقش  )٥(

إن الراسخين يعلمون التأويل، قوله: لتي فند ا قول القائلينضمن أدلته ا
)٦(

 :  
    
أما القائلون بأن الراسخين يعلمون التأويل، فحجتهم أن االله سبحانه لا يخاطب المكلفين بما لا يفهمون،                        

ب عن هذه الحجة والجوا. لأن ذلك عبث، واالله سبحانه يتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ولا أعلم لهم حجة غيرها 
   : - أذكرها باختصار –من وجوه 

  : إلى قسمينتعالى منقسم  إن كلام االله        

                                                 
 .من هذه الدراسة) ٩٦(في ص سبقت ترجمته )  ١(
 .إم يعلمون التأويللة، وعليه فأي القائلون بأن الواو عاطفة للراسخين على لفظ الجلا)  ٢(
 .١/٩٨ج: الإيثار: ينظر)  ٣(
  .٣٤٢/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ٤(
 .٢٦٣/ ٨ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ٥(
 .، باختصار٣٠٨ -٣٠٤ص : الترجيح: ينظر)  ٦(
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 ١٦١

ما فيه تكليف للعباد، وطلب منهم الأوامر والنواهي للأفعال والتروك، فهذا هو الـذي              :  القسم الأول        
، كاتهدين أن يعرف ذلك بعضهميسمى خطابا، ويجب أن يكون لهم إلى معرفته طريق علمية أو ظنية، ويكفي 

  .بالإجماع، وهذا القسم من كلام االله تعالى هو الذي يعلم أنه سمي خطابا للمكلفين 
فواتح السور وما شاكلها، فلا دليل على : ، مثلما لم يكن فيه طلب أمر منهممن كلام االله :  القسم الثاني      

 في  نهم فهم معناه على التعيين، ولذلك اختار الإمام يحيى بن حمزة          أنه يسمى خطابا للمكلفين، ولا أن المقصود م       
  . هذا من وجه .مثل الفواتح، جواز جهل الراسخين بمعناها 

إم إما أن يوجبوا أن يعلم تأويله جميع المكلفين المخاطبين، وهذا باطل لا قائل به، أو يقولوا        : الوجه الثاني       
، فأما  إنه يكفي أن يعلمه بعضهم، وهو الراسخون، أو بعض الراسخين من الأنبياء والملائكة، وأفراد من الأئمة               

أن كل خائض في علم العربية، فإنه يجب أن يعلم جميع تأويل المتشابه، فدليلهم على تسليم صحته لا يقتـضي                    
  .هذا 

 أو يجوزوه، فإن منعوه لزمهم أن يقبح من عوام المسلمين،           أنه إما أن يمنعوا الإيمان الجملي،     : الوجه الثالث      
وكـثير مـن   بل من العجم الإيمان الجملي بالمتشابه، بل المحكم، بل يلزمهم أن يصح العلم بذات االله سبحانه،                

  .صفاته لامتناع تصور العقل لذلك على التفصيل، وإن جوزوا الإيمان الجملي بطل استدلالهم بذلك 
أن المتأولين إنما يعينون وجوه التأويل بالظن أو الاحتمال، فأما الاحتمال فلا يسمى علمـا               : ابع الوجه الر     

البتة، لا حقيقة ولا مجازا، وأما الظن فقد يسمى علما مجازا، ولكنه هنا ممنوع، لأن العلم المضاف إلى االله تعالى                    
عند الخصم إلى المتأولين بالظن أو الاحتمال، ولا يجوز         في الآية، لا يجوز فيه إلا الحقيقة، وهو بعينه هو المضاف            

  . من اللغة البتة  أن يراد ا كلا معنييها على الصحيح، ولا يقوم على خلاف ذلك دليلفي اللفظة الواحدة
 ستشهد بالقرآن والسنة، على أن الذين في قلوم زيغ هم المرتابون في المتشابه، الذين قبحوا                ثم إنه رحمه االله ي    

  . ظاهره، ولم يكفهم في تحسينه الجملي لحكمة االله تعالى 
ذكر بعضها في غير هذا الموضـع،        وعشرين دليلاً،    الراسخين لا يعلمون التأويل، اثنين      ثم ذكر للقائلين بأن     

ملخصهاو
)١(

 :  
ها دليـل   إثباته أن الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه التي استأثر االله بعلمه،  ولم يثبت في                 - ١

  .صحيح يدل على معناها، وبين في ذلك أدلة 
 . الأدلة التي تثبت تحريم التفسير بالرأي المحض، البعيد عن ظواهر القرآن  - ٢
 – صـلى االله عليـه وسـلم         – الأدلة التي ذكرها عن بعض أهل العلم، من صحابة رسول االله             - ٣

 أن يصف له االله عز وجل، ائل سألهنه قال لسن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أ     وغيرهم، فقد روي ع   
أعلم أيها السائل أن الراسخين في العلم هم الذين أعياهم عن اقتحام السدود المـضروبة دون                :  فقال

   ¯ ° ±      Q³ ²: الغيوب، الأقدار بحمل ما جهلوا تفسيره من تفسير الغيب المحجـوب، فقـالوا            
 µ´ P ...إلى آخر كلامه. 

                                                 
 .، باختصار ٣٢٩ -٣٠٨ص : ينظر الترجيح)  ١(
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 ١٦٢

فكيف مع هـذا يجـب أن       :  موسى عليه السلام، لما علمه الخضر، قال        يستشهد بما جهله نبي االله     - ٤
 ! تكون معرفة تأويل أفعال االله جل وعز ممكنة لجميع المكلفين

ابتغاء التأويل، فثبت   : ابتغاء الفتنة، وثانيهما  : إحداهما: قد وصف االله الذين في قلوم زيغ بصفتين         - ٥
ة على تحريمه واجبا، والمتأول الذي دلت الآية على ذمـه           تحريمهما، فكيف نجعل التأويل الذي دلت الآي      

 !ممدوحا ؟
 العلة في ذم من ابتغى التأويل، كونه مما لا يعلمه إلا االله، وبين ربنا حال الراسخين في التـسليم،                    - ٦

 .والإيمان، وهذا يدل على عجزهم عن درك تأويل المتشابه 
، دال على أنـه     Q ©¨ § ¦ ¥ ¤ P:  أسلوب القصر المصدر بحرف النفي، في قوله تعالى        - ٧

على االله وحده، كقصر التوحيد عليه سبحانه وحده مقصور . 

ما روي عن صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقد روي            - ٨
)١(

 عن ابن عبـاس رضـي االله        
ن فهذا يدل علـى أ    ،   )) االله ويقول الراسخون في العلم آمنا به       إلاوما يعلم تأويله    : (( انه قرأ عنهما،  

ن لم تثبت ا القراءة لكن أقل درجاا أن تكون خـبرا بإسـناد              إ لأن هذه الرواية و    ؛الواو للاستئناف 
وكذا ماروي عن أبي بن كعب، وعبد       . فيقدم كلامه في ذلك على من دونه       ،صحيح إلى ترجمان القرآن   

 .االله بن مسعود رضي االله عنهم،كما سيأتي بيان ذلك 
، وقـد نقلـه ابـن       Q ©¨ § ¦ ¥ ¤ P: ، في قوله تعالى   )  االله( الوقف على لفظ الجلالة      - ٩

تيمية
أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مـسعود رضـي االله        : عن جمهور الأمة، وعن أقرأ الصحابة      )٢(

 .عنهم أجمعين 
يلزم القائلين بأن الراسخين يعلمون التأويل، أن يحسن من العلماء أن يصنفوا في الحلال والحرام،               - ١٠

 . المقطعة، لأنه يمكن فهم المراد منها ويعبروا بالحروف
إن ترك تفسير المتشابه أحوط، والوقف عند الشبهات من صفات المتقين، بل من صفات العقلاء                  - ١١

 . أجمعين، والتكليف بمعرفة المتشابه على التفصيل من الحرج، وقد نفى االله الحرج عن الدين 
١٢ -  نه اشتغل بتعليم ذلـك، ولا عـن صـحابته     ا– صلى االله عليه وسلم     –ر عن رسول االله     ثَلم يؤ

 .رضوان االله عنهم أجمعين 
  
  
  
  
  

   
                                                 

  .٨/٢١٠ ج:فتح الباري: ينظر)  ١(
  .٦١ – ٦٠ص : التدمرية)  ٢(
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 ١٦٣

  :  وتشمل ما یليالدراسة
علمون التأويل، أم لا؟ وذكـر       هل ي  : الراسخين في العلم    الوزير أن العلماء اختلفوا في أن          يحكي الإمام ابن  

لعلم لا يعلمون تأويل المتـشابه،      فريق، كما وسبق الإشارة إلى ذلك، ويرجح هو أن الراسخين في ا           حجج كل   
  :  بأن لهم في ذلك ثلاثة أقوالوبالنظر إلى أقوال العلماء في ذلك، يمكن القول

ء من العلما   :الأول   
)١(

:  من يثبت أن الراسخين في العلم، يعلمون التأويل، وعليه فإن الواو في قوله تعالى              
Q  ¬ « ªP  :ا، بم   )االله  ( لجلالة   واو عاطفة، عطفت الراسخون على لفظ ا       هيم  ، فصار مرفوععنى أ

  .حال ): يقولون(يعلمون التأويل أيضا، وجملة 

وسوغ هذا الإمام ابن كثير    
)٢(

  . في تفسيره 
  :فمن القرآنذلك شواهد من القرآن ومن الشعر، على ذكروا و    
 % Q:  قولـه إلى ] ٨:  الحشر[ Q ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈   P:  تعالىقوله    

& '     (    ) P ١٠:  الحشر[ الآية [.   

 قال يزيد بن مفرغ الحميري:الشعرمن و   
)٣(

:   
   ة كنت هاممن بعد بردٍ     ردا ليتنيوشريت ب    

ةلغماموالبرق يلمع في ا فالريح تبكي شجوه     
)٤(

  

                                                 
أبو بكـر   ، وابن فورك    ٢٨٥ -٢/٢٨٣ ج :أحكام القرآن ، والجصاص في    ١/٣٥٧ ج :إعراب القرآن النحاس في   : ومنهم)  ١(

م ،  ١٩٨٥ - بـيروت    -عالم الكتـب    ،  موسى محمد علي  : تحقيق  ،  ٤٢٤/ ١ج: مشكل الحديث وبيانه  ، في   محمد بن الحسن  
دار ،  عبد الحميد هنـداوي   : تحقيق  ،  ٤٤٨/ ١٠ج: سماعيل المرسي  أبو الحسن علي بن إ     ،المحكم والمحيط الأعظم  ،  )٢(الطبعة  

الفقيـه  : في كتابـه   ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت       الخطيب البغدادي ، و )١(م ، الطبعة    ٢٠٠٠ - بيروت   -الكتب العلمية   
صر ابن  رفع الحاجب عن مخت   ، وتاج الدين السبكي، في      ١/٣٦٦ ج :الكشاف، والزمخشري، في    ٢١٢ -٢١١/ ١ج: المتفقهو

، الطبعة  هـ١٤١٩ -م  ١٩٩٩ -بيروت  /  لبنان   -عالم الكتب   خر معه،   علي محمد معوض،    : تحقيق   ،٢/١٠٠ ج :الحاجب
، )٢(:  ، الطبعـة   ١٣٩٢ - بيروت   - العربي   دار إحياء التراث  ،  ١٦/٢١٨ ج :على صحيح مسلم  ه  شرحفي  النووي  و ،  )١(

  .١٦٩ -١٦٤/ ٣ج: والتنويروابن عاشور، في التحرير 
  .٣٨٤/ ١ ج) ٢(
 بقِّلُ فَ، فشربه كله حتى فرغه، لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه كله، ولقب جده مفرغا،هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ)  ٣(

، علي مهنا: قتحقي، ١٨/٢٦٢ج: أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني: ينظر .  وهو من حمير فيما يزعم أهله، ويكنى أبا عثمان،مفرغا
/ ٦ج: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر، وسمير جابر

 ) .١( ، الطبعة ١٣٥٨ - بيروت -دار صادر ، ٩٩
بن عفان، حين دعاه لـصحبته،  صحبة سعيد بن عثمان     ل هذه القصيدة يهجو عباد بن زياد بعد أن اختار صحبته، وترك               قا  )٤(

محمد ،  طبقات فحول الشعراء  :  وصحب عباد بن زياد، وذلك في أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان، ينظر ما جاء في ذلك                 فتركه
 . جدة -دار المدني ، محمود محمد شاكر: تحقيق ، ٦٨٧/ ٢ج: بن سلام الجمحي
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 ١٦٤

 وجب حمله على موافقة ،ا في اللغة وإذا كان ذلك سائغ،امة في الغم والبرق يبكي شجوه لامعاً    :والمعنى: قالوا   
   . فيعلم الراسخون في العلم تأويله إذا استدلوا بالمحكم على معناه،دلالة الآية في وجوب رد المتشابه إلى المحكم

 ـ  ، فالواجب حملها على حقيقتها ومقتضاها     ،ن الواو لما كانت حقيقتها الجمع     إ :ومن جهة أخرى        وز  ولا يج
   .  فوجب استعمالها على الجمع، ولا دلالة معنا توجب صرفها عن الحقيقة، إلا بدلالة،حملها على الابتداء

ن المعروف في   إ: " ، حيث قال  حالاً) يقولون  ( جملة  ن  إ : على من قال    الإمام الشنقيطي هنا إشكالاً    د وأور     
ذه الحال ) يعلم (  :شكل تقييد هذا العامل الذي هو     في ، ووصف لصاحبها  ،اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها     

؛ لأن مفهومه أم في حال )آمنا به ( :؛ إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين بتأويله بقولهم) يقولون آمنا ( :التي هي
ة في   وفيه الدلالة على منع الحالي     ، وهذا الإشكال قوي   ، وهو الباطل  ، لا يعلمون تأويله   ،) آمنا به    ( :عدم قولهم 

" على القول بالعطف)يقولون(جملة 
)١(

.  
  :  بما يليثم استدل القائلون ذا القول، على صحة ما قالوا،   
أنا ممن يعلم ((  :أنه قالمجاهد  فقد روى عنه – رضي االله عنهما -عن ابن عباس ن هذا القول قد روى  إ  -١

 اللهم فقهه في الدين   (( : نه دعا لابن عباس فقال     أ - صلى االله عليه وسلم    -يث عن النبي    وفي الحد ،   ))تأويله

 ))وعلمه التأويل
)٢(

.  

     دابن أبي نجيح، روى القول عن مجاهدبأن الذي: ور 
)٣(

 ولا تصح روايته التفسير عن مجاهد،
)٤(

 .  
وإلا فبأي شيء يتميزون به     ،   يعلمون تأويله  أم فدل على    ، الراسخين بثبام في العلم    مدح االله عز وجل      -٢

  .عن غيرهم 

  ددون من سواه من خلقه، العلم بأن االله هو العالم بذلك:فضل علمهم في ذلك على غيرهمن إ: ور 
)٥(

.   
  Q B C D E F: ال في محكم التتريلفقد ق، به عفَنتيترل كتابه إلاّ لينَّ اللّه تعالى لم   إ: قالوا  -٣

G P]٢٩:  ص [، وقال : Q s t    u P ]وغير ذلك من الآيات  الظاهر:والمبين ،]١٩٥: الشعراء ،
م ، وإذا جاز أن يعرفه الرسول علَولا يجوز أن تبين مالا ي: التي توضح أن القرآن موصوف بالبيان والتبيين، قالوا

   .انيون من أصحابه، جاز أن يعرفه الربع قوله لا يعلمه إلاّ اللّهم -صلى اللّه عليه وسلَّم  -
  . وتقدم رد ابن الوزير على مثل هذا الدليل      

                                                 
  .١٩٥/ ١ ج:أضواء البيان)  ١(
، إسناده صحيح على شرط مسلم: ؤوط قال الشيخ شعيب الأرن، )٣١٠٢(، حديث رقم ١/٣٣٥ ج :مسند أحمد بن حنبل   )  ٢(

ذكر عبد االله بن عباس بن عبد المطلب رضي االله عنهما، حديث رقـم              : ، باب ٣/٦١٥ ج :المستدرك على الصحيحين  : وينظر
     .صحيح : ، قال الذهبي في التلخيص)٦٢٨٠(

 تـوفي  ، ثقـة ، عنه شعبة وابن علية، وروى س ومجاهدو عن أبيه وطاو، روى  مولى ثقيف ،لمكيعبد االله بن أبي نجيح يسار ا      )  ٣(
 . ٢٣٣/ ٥ج: التاريخ الكبير، ٦٠٣/ ١ج: الكاشف: ينظر.هـ ١٣١

 .١/٣٥٤ج:زاد المسير: ينظر)  ٤(
  .٣/١٨٢ج:تفسير الطبري)  ٥(
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 ١٦٥

  
يعني ما نصب لهم من الدلالة عليه في         يعلمون بعض المتشابه لا جميعه،      ن  المتشابه أنواع، والراسخو  :   قالوا  -٤

   . آمنا بالجميع كل من عند ربنا: ولم يعلموا البعض قالوا، تأويل بعضه فإذا علموا،ورده إليهبنائه على المحكم 
      دالمتشابه ما استأثر االله تعالى بعلمه     أن  : المختار على طريقة السنة   ن  إ: ور،  لِطْ ولم يع  من خلقه  ا عليه أحد  ،

 وما ،عليه يدل ما ورد من الأخبار و . وأوقفهم على المراد به، والمحكم ما أطلع العلماء عليه،وكلفهم الإيمان به

عرف من اعتقاد السلف
)١( .  

ا ورد على هذ  
)٢(

 المحكم  : بل الصحيح في ذلك قول من قال       ، المتشاات ذا النوع غير صحيح     تخصيصن  إ: 
     اما لا يحتمل إلا تأويلا واحد،      ومن قال من العلمـاء الحـذاق بـأن          ،ا والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجه 

 وخافوا أن يظن أحد      - يعني الذي استأثر االله به     –  فإنما أرادوا هذا النوع    ،اسخين لا يعلمون تأويل المتشابه    الر
   .أن االله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال

  وذهب ابن عاشور
)٣(

 أو التأويل المُلْقِي في ،التأويل بحسب الهوى: ن المقصود بالتأويل المذموم هوإ إلى القول 
، كمـا   Q   ± ° ¯ ®   ¬ « ª  ©¨ § ¦ ¥ ¤ µ´ ³ ²    P: لفتنة، بقرينة قوله تعالى   ا
ع المتشابه بوهذا ملاك التفرقة بين حال من يت، ، ويستهترون بهأنهم يهتمون بذلك: Q z P :م من قوله   هِفُ

   . إذا دعاه إلى ذلكللإيقاع في الشك والإلحاد ، وبين حال من يفسر المتشابه ويؤوله
Q  g  : هذه الآيـة   - صلى االله عليه وسلم      - االله   رسول تلا((  :عن عائشة أا قالت    ويشهد له ما روي        

 s r  q p o n m l k j i   hPt   إلى قوله: Q» º  P  ،قالت :

)) فاحذروهم ، فهم الذين عنى االله،رأيتم الذين يجادلون فيهإذا  :صلى االله عليه وسلم  فقال رسول االله 
)٤(

.  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .١/٢٩١ ج:الصفدية:  في شيخ الإسلام ابن تيمية:ار أن هذه كانت طريقة أكثر السلفوأش)  ١(
  .١٨ -٤/١٦ ج:تفسير القرطبي، ٤٠٤ -١/٤٠٣ ج:المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .١٦٢/ ٣التحرير والتنوير  ج)  ٣(
 حبانصحيح، وابن   : ، قال الألباني  )٤٧(اجتناب البدع والجدل، حديث رقم      : ، باب ١/١٨ ج : في سننه  ابن ماجه : أخرجه)  ٤(

رجاله رجال  : ، قال الشيخ الأرنؤوط   )٧٦(حديث رقم    عن مجادلة الناس في كتاب االله،        ذكر الزجر ،  ١/٢٧٧ ج :في صحيحه 
 .الصحيح 
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 ١٦٦

ومن العلماء  :الثاني
)١(

 وعليه فالواو للاسـتئناف،      إن الراسخين لا يعلمون التأويل،       : من ذهب إلى القول    
  .دها، وهذا ما ذهب إليه الأكثرون، وقرره ابن الوزير، وخبرها ما بع مبتدأ:والجملة الثانية

وس عن ابن و ورواية طا- رضي االله عنهم - وعروة بن الزبير ، وعائشة،أبي بن كعب عنهذا القول روي و   
  .وبه قال أكثر التابعين ، عمر بن عبد العزيزو، عباس رضي االله عنهما

  : ومما يستدلون به الآتي   
 االله : فليقل، ومن لا،ا فليقل بهمن علم علم: " قال أنه-رضي االله عنه  –عبد االله بن مسعود ما روي عن   -١

. / Q   6  5    4   3 2 1  0  : فإن االله قال لنبيه،  االله أعلم، فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم،أعلم

7P ]٨٦: ص "[
)٢(

.  
إن تأويله إلا  (( :وفي قراءة عبد االله، )) ويقول الراسخون في العلم (( : رضي االله عنهيبقراءة أُيحتجون ب   -٢

بإسناد صحيح ىبما روو، )) راسخون في العلم يقولونعند االله وال 
)٣(

ومـا يعلـم   : ((  عن ابن عباس انه قرأ
ن إ لأن هذه الرواية و   ؛فهذا يدل على أن الواو للاستئناف     ،   )) االله ويقول الراسخون في العلم آمنا به       إلاتأويله  

         ا أن تكون خبرا القراءة لكن أقل درجا فيقدم كلامه في ذلـك      ،رجمان القرآن ا بإسناد صحيح إلى ت    لم تثبت 
  .على من دونه

 وتفـسير   ، تفسير يعلمه العلماء   :تفسير القرآن على أربعة أوجه    : ((  رضي االله عنهما   ابن عباس ما رواه     -٣
   ومن ادعى علمـه فهـو    ، وتفسير لا يعلم تأويله إلا االله عز وجل        ،هالتهبجر أحد   عذ وتفسير لا ي   ،تعرفه العرب 

) ) كاذب
)٤(

.    
  

                                                 
دار ، دار الكنـدي  ،  حسين القوتلي : تحقيق  ،  ٣٣٠/ ١ج:  الحارث بن أسد بن عبد االله المحاسبي       ،فهم القرآن ومعانيه  : ينظر  )١(

 أبو جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة         و،  ١٨٤/ ٣ ج : ه، ورجحه الطبري في تفسير    )٢( ، الطبعة    ١٣٩٨ - بيروت   -الفكر  
 - هـ ١٤٠٨ -بيروت /  لبنان- مؤسسة الرسالة ،شعيب الأرنؤوط: تحقيق ، ٣٤٠/ ٦ ج:شرح مشكل الآثاري، في الطحاو
 : في تفـسيره   الـثعلبي ، و ١/١٦٥ ج : في تفسيره  السمرقندي، و ٢/٥٩٩ج:في تفسيره ابن أبي حاتم    ، و )١(م ، الطبعة    ١٩٨٧

الأسماء والإمام البيهقي، في    ،  )١(:  ، الطبعة    ١٤٠٤ - القاهرة   -دار الحديث   ،  ٤/٥٢٢ج: الإحكاموابن حزم في    ،  ٣/١٥ج
السرخسي ، و١/٢٦٥ ج:قواطع الأدلة في الأصول، والسمعاني، في ١/١٩٩ ج:في تفسيرهالواحدي ، و٢/٤٨٩ ج:والصفات
الحجـة في بيـان   ، وأبو القاسم الأصفهاني، في ١/٢٨٠ ج:ه في تفسير  البغويو،   بيروت –دار المعرفة   ،  ١/١٦٩ج: في أصوله 

، ١٥٥ -٧/١٥٢ ج :، والفخر الرازي، في تفـسيره     ١/١٠٤ ج : الملل والنحل  ، والشهرستاني، في  ٢٧٤ -٢/٢٧٣ ج :المحجة
ر السلفية  الدا،  بدر بن عبد االله البدر    : تحقيق  ،  ٣٩-٣٨/ ١ج: ، في ذم التأويل   عبد االله بن أحمد   وابن قدامة المقدسي أبو محمد      

 في ، والنيـسابوري ١/١١ ج :التوضيح في حل عوامض التنقـيح     ، وعبيد االله الحنفي، في      )١( ، الطبعة    ١٤٠٦ - الكويت   -
: ، والإمام ابن حجر، في فتح الباري      ١/١٠٠ ج :التسهيل لعلوم التتريل  ، ومحمد الكلبي في تفسيره،      ٢/٢٩١ج: غرائب القرآن 

  .١٩٧ -١٩١/ ١ج: ء البيان، والإمام الشنقيطي، في أضوا٢١٠/ ٨ج
 . ١/٦٣ ج:خلق أفعال العباد: ينظر  )٢(
  .٨/٢١٠ ج:فتح الباري: ينظر)  ٣(
    .١/٣٤ج: تفسير الطبري:  ينظر)٤(
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 ١٦٧

 ـب(  احتجاجهم    -٤ ودلالـة التفـصيل الـذي تقتـضيه، والـواردة في قولـه تعـالى               )اأم :Qv u   
¢ ¡ � ~ }  | { z y x w P   كما تقدم في كلام ابن الوزير ،.  

 أنّ المعادِل لا يلزم أن يكون مذكوراً ، بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه:بيجِوأُ   
)١(

 .   
 هذه الآية مذكور، وهم الراسـخون في العلـم،     في التقسيم: "  هذا، حيث قال   وأورد ابن الوزير كلاما في       

وما بعدها، مع حذفهما مع     ) أما  ( من صدره؛ لوضوح القرينة، فإذا وجب عنده تقدير         ) وأما  ( ولكن حذف   
يف وك! وحدها إذا حذفت في صدر القسيم الذي بعدها) أما ( الدلالة القرينية على ذلك، وكيف لا يقدر مع    

" عليهم لا يجوز ذلك، وما أوجبه في بعض الآي وحرمه في بعض، فظهر أن ظاهر الآية
)٢(

.  
 في العلـم يعلمـون تأويلـه         والراسخون : لأن التقدير  ، بالواو  ) ويقولون : ( لقال ،أنه لو أراد العطف     -٥

  .ويقولون

ّدور
)٣(

بعـض علمـاء     أجـازه    والعطف بالحرف المحـذوف   معطوفة بحرف محذوف،    ) يقولون  ( جملة  ن  إ: 

العربية
)٤(

 كما زعمه بعض علماء العربية والدليل على        ،ا بضرورة الشعر   وأنه ليس مختص   ، والتحقيق جوازه  ،
فإنه  ،]٨:  الغاشية [Q  Y X W P آن،  فمن أمثلته في القر   .  وفي كلام العرب     ،نآ وقوعه في القر   ،جوازه

بالحرف المحـذوف الـذي هـو        ،]٢: الغاشية[ Q ; : 9P : معطوف بلا شك على قوله تعالى       
( *   +   ,  -     Q  ] ٢٤-٢٢:سورة القيامة[ : في قوله تعالى في، ويدل له إثبات الواو في نظيره،)الواو(

      3   2 1 0       / .P.   

  ويشهد له من الشعر قول الشاعر
)٥(

:   
 يغرس الود في فؤاد الكريم       كيف أصبحت كيف أمسيت مما 
  .وكيف أمسيت : يعني   
 أنه تعالى إذا نفى عن الخلـق شـيئا   ،نآدلالة الاستقراء في القر " :ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة   -٦

 Q@  ? > = < ; :   9  8 7 : كقوله ، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك        ،وأثبته لنفسه 

 P]٦٥: النمل[، وقوله : QÑ    Ð   Ï Î Í  P]وقوله ،]١٨٧: الأعراف : Qj i h g   f  P

                                                 
  ٣/١٦٥ج: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(
  .٣٢٣ص : الترجيح: ينظر)  ٢(
  .١٩٦ -١٩٥/ ١ج: أضواء البيان: ينظر)  ٣(
  .٨٣٢ -١/٨٣١ ج:مغني اللبيب: ينظر)  ٤(
  . بيروت–دار الجيل ، ٢٢٥/ ٢ج:  الإمام اللغوي الأديب أبو هلال الحسن بن عبد االله بن مهران العسكري،ديوان المعاني)  ٥(
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 ١٦٨

  أنه لا يعلمـه إلا هـو      :معناه،  Q ©¨ § ¦ ¥ ¤ P: فالمطابق لذلك أن يكون قوله     ،]٨٨: القصص[

"وحده
)١(

 .  
 عند  لعلمهم بأنه من،كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه Q µ´ ³ ²      ± ° ¯ P : من قولهإ   -٧

 المحكم المعلوم معناه من عنده كما أن،رم
)٢(

.    

"ما يتعلق بصفات المولى جل وعز، وما شاها       : إن المراد بالمتشابه  ": وقيل     
)٣(

: ، لكن هذا القول رد بالآتي     
 الآية ما  فيوأين فيقال ،نه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم ما أخبر االله به من صفات كماله هو المتشابهإ"

   ؟يدل على مطلوبكم
 أو وصفه به ،نه جعل ما وصف االله به نفسه أ-صلى االله عليه وسلم   - وهل جاء نص عن االله أو عن رسوله          

؟ارسوله متشا   
 ،ظاهره إلى ما يحتملـه اللفـظ        عن  صرف اللفظ  : ولكن أصل ذلك أم ظنوا أن التأويل المراد في الآية هو            

 فأرادوا حمل كلام االله على      ، وهو اصطلاح حادث   ، وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين       .لدليل يقترن بذلك  
 لا يعلمـه إلا     ، يخالف ما دلت عليه    ، وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلا     ، فضلوا ضلالا بعيدا   ،هذا الاصطلاح 

 كما يقوله أهل التأويل،كما يقوله أهل التجهيل أو يعلمه المتأولون، هللا
)٤(

 .   
  

من العلماء  :الثالث
)٥(

  :جميع المتشابه على ثلاثة أضربفإن إن الاحتمالين واردان، : وان فصل القول، فقالم 
  . ونحو ذلك ، وكيفية الدابة،وخروج دابة الأرض، كوقت الساعة: ضرب لا سبيل للوقوف عليه     

  . غلقة  كالألفاظ الغريبة والأحكام الم: وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته     
،  ويخفى على من دوم، بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم يحيط يجوز أن،وضرب متردد بين الأمرين       

 )) وعلمه التأويلاللهم فقهه في الدين(( :  في ابن عباسوهو الضرب المشار إليه بقوله عليه السلام
)٦(

 .  

                                                 
  .١٩٢/ ١ ج:أضواء البيان  )١(
  .٣٨/ ١ج: ذم التأويل: ينظر)  ٢(
  .٣٩ -٣٨/ ١ج: ذم التأويل: ينظر  )٣(
 . ٥١٨ -١/٥١٧ج :شرح كتاب التوحيد: ينظر ) ٤(
: محمد بن محمد الغزالي أبو حامـد      ،  المستصفى في علم الأصول    و ،١/٢٥٥ ج :المفردات في غريب القرآن    كما قال صاحب  )  ٥(

 : مجموع الفتـاوى   ،  )١(، الطبعة   ١٤١٣ - بيروت   -دار الكتب العلمية    ،  محمد عبد السلام عبد الشافي    : تحقيق  ،  ٨٥/ ١ج
/ ١ج: ، وحكى الإمام ابن كثير جواز الأمرين على هـذا التفـصيل           ٩٢٥-٩٢١/ ٣ ج :الصواعق المرسلة ،  ٣٦ -٥/٣٥ج

  .١/١٢٢ ج:تفسير السعدي، ٣٤٨ -٣٤٧
  .١٦٨ -١٦٧/ ٣ج: التحرير والتنوير: وينظر ما جاء في حكاية أنواع التأويل)  ٦(
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٦٩

  Q ª: ووصـله بقولـه     ،  Q ©¨ § ¦ ¥ ¤ P :الوقف على قولـه    أن   فرِع فإذا علِم هذا      
 ¬ « P  جائز ،ا حسبما دل عليه التفصيل المتقدموأن لكل واحد منهما وجه.    

وهذا القول هو ما تطمئن له الدارسة؛ فإن الآية لم تدل على اختصاص نوع من المتشابه، دون غيره، ليقع                        
، والذي يتحدد به كون الراسخين يعلمون تأويله أم لا، لكن الإمام الشنقيطي أورد الجزم أنه هو المراد من الآية

  :  إشكالين على هذا القول، حيث قال
ما قال النبي    ك ، جعلوا معنى التأويل التفسير وفهم المعنى      ،والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة        "   

والراسخون يفهمون مـا    ،  نآالتفسير وفهم معاني القر   :  أي ، ))ل اللهم علمه التأوي    ((:صلى االله عليه وسلم   
  . ا بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه  وإن لم يحيطوا علم،خوطبوا به

 وهـو  ، وذلك لا يعلمـه إلا االله  ، جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر        :والذين قالوا هي استئنافية      
  : مران  ولكنه يشكل عليه أ،تفصيل جيد

 وتفسير  ،يعذر أحد في فهمه     لا تفسير  ((:التفسير على أربعة أنحاء   :  قول ابن عباس رضي االله عنهما        :الأول   
 فهذا تصريح من ابن عباس أن هذا  ، )) وتفسير لا يعلمه إلا االله     ، وتفسير يعلمه العلماء   ،تعرفه العرب من لغاا   

  . وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور . ا تؤول إليه حقيقة الأمر  التفسير لا م:الذي لا يعلمه إلا االله بمعنى
 أنه هو   ، معين شيء إذ لم يقم دليل على       ،أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد ا إلا االله           : الثاني    

يين تحكـم بـلا      فالجزم بأن معناها كذا على التع      ، ولا من لغة العرب    ،المراد ا من كتاب ولا سنة ولا إجماع       

"دليل
)١(

.   
  .ليم العلم لمن يعلمه هو الأسلم، واالله أعلم وتس:   أقول

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .١٩٤ -١/١٩٣ ج:أضواء البيان)  ١(
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 ١٧٠

  
Q W V U  T   S R Q P O N ML K  J I H : قوله تعـالى          

 d c b a ` _  ^ ] \ [Z Y  XP :  
  :  في هذه الآية قولانلإمام ابن الوزير ل      

Q Y  X W V U  T   S R Q P O N : قولـه تعـالى   في  قال    :الأول     
[ZP " :     بقولـه   والعلم، ولذلك ختم الآيات بعـدها      بين أن حجته سابقة بالهدى  : Q £ ¢ ¡P  

"]٢٠: آل عمران[ 
)١(

.   
  

  الدراسة
  : وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلھ تفسیره

إلا من بعد مـا      أم ما اختلفوا     :عنىوالم،  أشار إليه المفسرون  الذي ذكره ابن الوزير في الآية،       هذا المعنى         
فأخبر االله عباده   ،  قولون فيه من عظيم الفرية مبطلون      وأيقنوا أم فيما ي    ،علموا الحق فيما اختلفوا فيه من أمره      

 وأم لم ، ما قالوهأي هو كفر باالله على علم منهم بخط وقالوا ما قالوا من القول الذ      ،أم أتوا ما أتوا من الباطل     
ا من بعضهم علـى      تعدي ، ولكنهم قالوه واختلفوا فيه الاختلاف الذي هم عليه        ،ولوا ذلك جهلا منهم بخطئه    يق

 وبمن يتـولى    ، فيطيعك بالإسلام  -يا محمد -يقبل من عباده ما أرسلتك به إليه      ن  بم، فاالله هو العليم م، و     بعض

لإسلام فيعصيك بإبائه ا، فيرد عليك ما أرسلتك به إليه،امنهم عنه معرض
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) . ١( لوح :يضل من يشاء: مخطوط)  ١(
التفسير ،  ٣٦٣ / ١ج:زاد المسير ،  ٢٨٧ / ١ ج :تفسير البغوي : ، وينظر أيضا  ٢١٥،  ٢١٢ / ٣ ج :تفسير الطبري : رينظ)  ٢(   

، تفسير ٣٦٢/ ٣٥ج: ، مجموع الفتاوى٣٢٨/ ١ج: ، تفسير الخازن٤٤/ ٤ج: ، تفسير القرطبي  ١٨٥،  ١٨٢ / ٧ ج :الكبير
: ، التحرير والتنـوير   ٣٢٦/ ١ج: ، فتح القدير  ١٨/ ٢ج: ، تفسير أبي السعود   ٤٤/ ٢ج: ، نظم الدرر  ٣٥٥/ ١ج: ابن كثير 

  .١٢٦/ ١ج: ، تفسير السعدي١٩٩/ ٣ج
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 ١٧١

  
 هذه الآية، مبينا أن مفهوم الإسلام والإيمان قد يختلفان، حسب ورودهما       ابن الوزير يذكر الإمام     :الثاني    

Q  I H:ففي بعضها ما يدل على أن المسلم مؤمن، مثل قوله تعالى في الآيـة             : " قالفي الآيات القرآنية،    
ML K  JP        ؤمن غير المسلم، مثل قوله تعالى     ، وفي بعضها ما يدل على أن الم :Q a b c d  e 

f P ]وقد جمع أهل السنة من الآيات والأحاديث بأن الإسـلام والإيمـان يزيـدان    ،] ١٤: الحجرات 
أراد :  QML K  J I HP: وينقصان، وأن اختلاف الآيات ورد على حسب ذلك، فحيث قـال     

قل الإسلام، وهو ما يحقن الدماء، مـن        أراد أ : Q a b c d  e f P :الإسلام الكامل، وحيث قال   
إظهار الإسلام، وإقامة أركانه التي يقاتل على تركها، وكذلك سائر الأحاديث على ما هو مبسوط في شـروح     

الحديث
)١(

"
)٢(

.  
  

  :وتشمل ما یليالدراسة 
   م هما مترادفان؟ان؟ أف في جواز إطلاق الإيمان على الإسلام والعكس، وهل هما لفظان متغايرلِختاُ          

فذهبت المرجئة         
)٣(

وإن لم يعرف بقلبه من غير عمل ، هو الإقرار باللسان بالشهادتينإلى أن الإيمان :  
)٤(

 .   
حدهما، فيراد بالإطلاق الترادف، وقد يرد أحدهما ويراد        أنه قد يطلق أ    - الذي عليه أهل السنة    –والصحيح           

 ما يقره ابن الوزير    أيضاوهذا  ة يبين ذلك،    به غير الآخر، وسياق الآي    
)٥(

 في هذه الآية، بيان مـا       ، والذي يعنينا  
  ، أم لا؟  هناسلم هل يدخل فيه المؤمنالمذهب إليه ابن الوزير، من أن لفظ 

                                                 
  . ٨٧ -٨٦/ ٨ج: العواصم والقواصم: ، ينظر٥٨/ ١ج: ذكر كلاما لابن بطال في شرح البخاري)  ١(
  .٨٦ /٨ج: العواصم والقواصم:   ينظر)٢(

، خرهأمهله و أ :، أي ]١١١:  الأعراف [Q d c bP  : قوله تعالى   كما في  ،حدهما بمعنى التأخير  أ : على معنيين   الإرجاء )٣(
 كانوا يؤخرون العمل عـن النيـة        لأم ؛ فصحيح الأول اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى       إطلاق أما  . الرجاء إعطاء :والثاني
وقيـل  .  تنفع مع الكفـر الطاعـة       كما لا  ، معصية الإيمان لا تضر مع     : كانوا يقولون  فإم ؛ فظاهر ، بالمعنى الثاني  ، وأما والعقد

 أهـل  أو من    ، الجنة أهل من كونه من     ، الدنيا  فلا يقضى عليه بحكم مافي     ، تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة       :الإرجاء
، ٥٦٦/ ٣ج: الخـلال ، الـسنة : ، وينظـر ١٣٩ /١ ج :الملل والنحل  .  فرقتان متقابلتان  ، فعلى هذا المرجئة والوعيدية    ،النار

: تحقيق ، ١٤٦/ ١ج: أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي   ،  تنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع     ال،  ٥٦٩
، ١٩ /١ج: الفرق بين الفـرق ، م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ - مصر -المكتبة الأزهرية للتراث ، محمد زاهد بن الحسن الكوثري 

  .٨٩ /٢ج:الفصل في الملل
/ ٨ج: العواصم والقواصم : ، وينظر ما ذكره ابن الوزير عنهم      ٧٣٦ /٣ ج : المعتزلة القدرية الأشرار   الانتصار في الرد على   )  ٤(

٨٥.  
  .٨٨ -٨٥/ ٨ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ٥(
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 ١٧٢

  Q:إن االله عز وجل قال في هذه الآية، وغيرها       : " كما ذهب إليه أهل العلم من مفسرين وغيرهم هو          والجواب         
 F E D C   B A @ ?P ]فدل بذلك أن الإيمان المقبول الذي وعد االله ، ] ٨٥: آل عمران

Q  : لقولـه ؛غير مقبول منه إيـاه   لكان من دان االله بالإيمان، لأنه لو كان غير الإسلام؛عليه الثواب هو الإسلام   
 F E D C   B A @ ?P  ،          ز أن يقبـل     فلما اجتمعت الأمة على أن من دان االله بالإيمان فجائ

"، وهذا ما ذهب إليه أهل العلم، من مفسرين، وغيرهمالإيمان هو الإسلام ثبت بذلك أن ،منه
)١(

.  
  
 
   

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

                                                 
عبد الرحمن عبد الجبـار     . د:  تحقيق   ،  ٣٤٥ -٣٤٤/ ١ج :محمد بن نصر بن الحجاج المروزي     ،  تعظيم قدر الصلاة  : ينظر)  ١(   

 محمد بن   ،الإيمان لابن منده  ،  ٢١٢/ ٣ج:تفسير الطبري  ،  )١(:  ، الطبعة    ١٤٠٦ - المدينة المنورة    -مكتبة الدار   ،  الفريوائي
 ، ١٤٠٦ - بـيروت  - مؤسسة الرسالة    ،علي بن محمد بن ناصر الفقيهي     . د:  تحقيق   ،٣٤٦/ ١ج: إسحاق بن يحيى بن منده    

 علي بن أحمد بن سعيد بن       ،المحلى،  ١٠٩ / ٣ج:الفصل في الملل   ،٦٢ /١ج: شرح صحيح البخاري لابن بطال    ،  )٢(:الطبعة  
أبو بكر أحمد بـن  ، شعب الإيمان،  بيروت– دار الآفاق الجديدة   ،لجنة إحياء التراث العربي   :  تحقيق   ،٤٠/ ١ج :حزم الظاهري 

، )١(:  ، الطبعـة   ١٤١٠ - بيروت   -العلمية   دار الكتب    ،محمد السعيد بسيوني زغلول   : تحقيق  ،  ٥٠/ ١ج: الحسين البيهقي 
صـحيح مـسلم بـشرح      ،  ٤٣ / ٤ج :تفسير القرطبي ،  ١٥٣ /٥ج  ،  ٤١٣/ ١ج :المحرر الوجيز ،  ١٠ / ١ج :شرح السنة 

أعلام الـسنة   ،  ١١٢ / ١ج:روح المعاني ،  ٣٦٠ / ٧ج :مجموع الفتاوى ،  ١٨ / ٢ج:فسير البيضاوي ت،  ١٤٥/ ١ج: النووي
 .١١٢/ ١ج :حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، المنشورة
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 ١٧٣

Q u ts  r q p o n ml k j i   h g f e:قوله تعـالى          
£ ¢ ¡ �~ }  | { z yx w v¤  P:  

 ،ذه الآيـة  ه وبينه في    آية،ية الجدال بالتي هي أحسن في       نّ االله تعالى أجمل كيف    إ: " قال الإمام ابن الوزير            
 فهذه الآية الكريمة على ما يتمناه السني في وضـوح  - صلى االله عليه وسلم -بتعليمه في القرآن العظيم لنبيه    

،  الدينمن النص الصريح على أنّ ما ذهبوا إليه وأجابوا به أهل اللّجاج في،  هذا البابالدلالة على المقصود في
والاتكال في ،  من الاقتصار على مجرد الدعاء إلى الإسلام- صلى االله عليه وسلم -هو الذي أمر االله به رسوله 

المعجزات  وظهور، وإنزال الآيات ، وبعثة الرسول ، إيضاح الحجة على ما قد فعله االله تعالى لهم من خلق العقول           
Q z y : تعالى في تمثيل نور هدايتـه للخلـق إلى معرفـة الحـق            كما قال سبحانه و   ، وتكثير مواد البينات  

 ° ¯ ®  ¬  « ª ©  ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢        ¡ � ~ }|  {
 ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À  ¿¾ ½  ¼  » º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³  ² ±

 Ò Ñ Ð Ï ÎÍ    Ì Ë ÊP ]عى عدم بيان أدلّة الإسلام بعد هذا       ] ٣٥:النورلم  ،فمن اد 
Q   N: وقد نص االله على ما يكذّب القائل لذلك في قوله تعالى في الآيـة المتقدمـة  ، ولا يلتفت إليه،يقبل منه 

Z Y  X W V U  T   S R Q P OP  [   وما أقام عليهم   ،  في العلم ببواطنهم

 والغضب من االله تعالى، حتى استوجبوا العقوبة،من الحجة
)١(

."  
  

  الدراسة
  :وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره

 في كيفية الجدال،    -صلى االله عليه وسلم   - الطريقة المثلى التي علمها االله لرسوله     إلى   ابن الوزير في الآية،      يشير   
هذا هو الجدال الحق الذي أرشد االله عز وجل نبيـه  ف"،  الذي أشار إليه، قال به أهل العلم، والتفسير       وهذا المعنى 

: فـصلت [  Q L M N O P  Q R S T U   V    W X P: إليه، يقول ربنا جل وعز    
 §  ¦  ¥ ¤ ¢£ ¡ � ~ |{ }  Q v w  x y z : تعالى وقال،  ]٣٣

 ̈© ª ¬« ® ̄ °  P  ]وعلـم  ،فكان تعالى قد أوجب الجدال في هذه الآية    ،]١٢٥: النحل 

" والتزام الحق، من الرفق والبيان،فيها تعالى جميع آداب الجدال كلها
)٢(

 . 
                                                 

 ) . ١ (ورقة رقم)) يضل من يشاء ويهدي من يشاء: (( تعالى الآيات المبينات لقوله خ، ٥٨٨-٥٨٧/ ٢ج:  الروض الباسم) ١(
/ ١ج: بن حـزم  لاالإحكام  ،  ٣٥/ ٣ج:، تفسير الثعلبي  ٦١٩/ ٢ج:، تفسير ابن أبي حاتم    ٢١٤/ ٣ج:تفسير الطبري : ينظر  )٢(   

، تفسير  ٤٧٦/ ١٦ج: ، مجموع الفتاوى  ٤٥/ ٤ج :، تفسير القرطبي  ١٨٣/ ٧ج: ، التفسير الكبير  ٣٧٥/ ١ج:، الكشاف ٢٢
/ ٥ج :، اللبـاب ٤٦/ ٢ج :، نظم الدرر٣٥٥/ ١ج:، تفسير ابن كثير   ٩٨٠/ ٤ج :، بدائع الفوائد  ٤٢٧/ ٢ج :البحر المحيط 

/ ١ج: عدي، تفسير الـس   ٢٠٠/ ٣ج :، التحرير والتنوير  ١٠٨ -١٠٧/ ٣ج :، روح المعاني  ٣٢٦/ ١ج :، فتح القدير  ١٠٩
١٢٦ .  
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٧٤

    
 ¯ ° ± Q® ¬    ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ´ ³ ² : تعالىقوله         

Ë Ê É ÈÇ Æ Å ÄÃ  Â Á ÀÌ    P:  

القسم الثالث من أقسام المخالطة للسلاطين      " :الإمام ابن الوزير  قال          
)١(

 لمخالطة للتقية، وهي جـائزة     ا ،
لم ، وسواءً أظهر المخالط أنه خالط لأجـل التقيـة، أو          QÃ  Â Á À    ¿ P: لنص القرآن، ففي الآية   

" يظهر ذلك، فإن الأكثرين لا يتمكنون من إظهاره، بل التقية تقتضي كتم ذلك
)٢(

.  
  

  : مایلي وتشمل الدراسة
 َّةیَّقِتعریف الت :  

حذرته: تقاء و، واتقيت الشيء تقية، تيقَّوت: في اللغة   
)٣(

.   
التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع          ": ل، بقوله عرفها الإمام أحمد بن حنب    :   في الاصطلاح   

"به لو لم يتكلم بالتقية
)٤(

.  
  
 حكمھا:   

ولكن "يه أهل السنة، لوهو ما ذهب إدلت الآية الكريمة السابقة، على جواز التقية، وا استدل ابن الوزير،       
ن خشي على نفسه الضرر من القتل، أو هتك عرض، أو فهي جائزة للضرورة، لمهذا الجواز ليس على إطلاقه، 

وبالقول دون الفعل، وهي من باب الرخص، لكن الأخذ بالعزيمة أولى، نحو ذلك، وتكون باللسان دون القلب، 

"ا وإن تمسك بالعزيمة كان مأجور، كان في سعة،ترخص بالرخصةفإن 
)٥(

 .   
  
  

                                                 
 في الوهم الرابع والثلاثين في قدحه ،جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم: ذكره ابن الوزير، ضمن رده على السيد)  ١(

المخالطة، وكانت بين أقسام برواية الإمام محمد بن شهاب الزهري، بسبب مخالطته للسلاطين، فرد عليه بأدلة تجيز ذلك، و
  .٢٥٥ -١٨٧/ ٨ج: العواصم والقواصم: ينظر ما جاء في كل ذلك. القسم الثالث من أقسامهاالمخالطة للتقية

  . ٢٠٤/ ٨ج: العواصم والقواصم  )  ٢(
 .وقى: ، مادة٤٠٢/  ١٥ج:لسان العرب   ) ٣(
 دار ابـن  -رمادى للنـشر  ، وآخر معه، وسف أحمد البكري ي:  ، تحقيق    ١٠٣٨/ ٢ج:ابن قيم الجوزية   ،أحكام أهل الذمة   ) ٤(

دار ،   ٤٥/ ٢٤ج: شمس الدين السرخسي  ،  المبسوط: ، وينظر )١(:  ، الطبعة    ١٩٩٧ - ١٤١٨ - بيروت   - الدمام   -حزم  
 . بيروت–المعرفة 

 -٢٢٨/ ٣ج:يتفسير الطبر: ، وينظر٣٥١/ ١ج: لابن العربي، أحكام القرآن١٥٤ / ٢٤ج:المبسوط للسرخسي: ينظر)  ٥(
  .٥٧/ ٤ج: ، ، تفسير القرطبي٣٠٩/ ١ج: ، ، تفسير السمعاني٢٠٦/ ١ج: ، تفسير الواحدي٢٢٩
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٧٥

  : قية على إباحة المخالطة للسلاطين إذا لم تكن فيها معصيةإليه ابن الوزير من الاستدلال بالت ما ذھب   -
من قتل،   الكفار، لمن خشي على نفسه الضرر      اتخاذ التقية من ناحية      تبيحهذه الآية، وإن كانت في ظاهرها،             

ل في  فيدخ، منه افخه ي رِكْكل قادر غالب م   من   تجوز"أو هتك عرض أو غيره، إلا أن هناك من يرى أا أيضا             

"والشافعي يجوزها بين المسلمين ، وأهل الجاه في الحواضر، وجورة الرؤساء،وابلَذلك الكفار إذا غَ
)١(

.   
ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا           " :أنه قال  -رضي االله عنه     - روي عن ابن مسعود            و

" كنت متكلما به  
)٢(

 Q M N: قوله تعـالى : لمال، وغير ذلك  ومما يقوي جوازها وأا لصون النفس وا      ،  
O P Q R   S T U  V W X P  ]فقد أبيح النطق بكلمة الكفر، ، ] ١٠٦: النحل

  وهذا الذي وافقه ابن الوزير، فهو يرى جـواز التقيـة،           .  بالإيمان، لمن خاف على نفسه     امادام القلب مطمئن

لمخالطة السلاطين، شرط أن تكون في غير معصية
)٣(

.   
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
/ ٢ج:القـرآن ، تفسير غرائـب   ١٢/ ٨ج:التفسير الكبير والرازي في   ،  ٤٢٠/ ١ج:المحرر الوجيز   ذكر ذلك ابن عطية في     )  ١(

  . ٦٩/ ١ج: ، تفسير الجلالين١٤٥/ ٥ج: ، اللباب٣٥٨/ ١ج: ، تفسير ابن كثير٤٤٣/ ٢ج: ، تفسير البحر المحيط١٤٠
  . بيروت–دار صادر ، ٢٩/ ٥ج:١٧٩:تمالك بن أنس ، المدونة الكبرى )  ٢(
ظهروا بدعتهم في أالسبابية منهم   و ا،إلهًا   لتسميتهم علي  الإسلام؛مة  أفرقة ليست من فرق     فهم   عند الروافض،    التقيةبخلاف   )  ٣(

 ثم افترقت   ، ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن      ،حرق علي قوما منهم   أ ف الأمة، أنت :قال بعضهم لعلى   ف ،زمان على رضي االله عنه    
ماميـة   والإ، وافترقت الزيدية فرقـا   ، وغلاة ، وكيسانية ،وإمامية،   زيدية أصناف،   أربعةالرافضة بعد زمان علي رضي االله عنه        

 وفرق  ، فرق الزيدية  فأما ،رق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام       وجميع ف  ، كل فرقة منها تكفر سائرها     ،والغلاة فرقا ،  فرقا
  .١٦ -١٥/  ١ج:الفرق بين الفرق: ينظر. الأمة  فمعدودون في فرق ،ماميةالإ
 وتحكى هذا عن أئمة أهل البيت الـذين         ، وتسميه التقية  ،تجعل هذا من أصول دينها    النفاق، فالرافضة   الرافضة   ورأس مال          

 ،وقد نزه االله المؤمنين مـن أهـل البيـت         ،   ودين آبائي   التقية ديني  : عن جعفر الصادق أنه قال     ويحكون ،عن ذلك برأهم االله   
منـهاج الـسنة   : ينظـر  .  وكان دينهم التقوى لا التقية،ا للإيمانا وتحقيقً بل كانوا من أعظم الناس صدقً      ، عن ذلك  ،وغيرهم
في معرفـة   وينظر   . ٤٢٨ -٤٢١/ ٦ج : نفسه المرجع:  السنة و الروافض   ، وينظر الفرق في التقية بين أهل      ٤٦ / ٢ج:النبوية

: أنس أحمد كرزون، إشراف: رسالة ماجستير من جامعة أم القرى، للطالب:عة الخوارج وموقف أهل السنة منها  التقية عند الشي  
  .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩فاروق أحمد دسوقي، / د
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 ١٧٦

       
! " # $ % & ' ) ( * +  , - . /  Q 3 2 1 0 : قوله تعالى         

< ; : 98 7   6 54 =   P :  
في هذه الآية وعيد شديد من وجه، وذلك أن الرؤوف بالعبـاد لا يعاقـب إلا             : "  قال الإمام ابن الوزير           

 لِحيث عالتي استأثر بعلمها، ولاسيما العقوبـات        أن العقوبة أرجح من العفو؛ لما اشتملت عليه من المصالح          م 
:  البقـرة  [Q © ¨  § ¦ ¥ ¤P: الدنيوية كالحدود والقصاص، لذلك قال االله تعـالى       

١٧٩"[
)١(

.  
  

  الدراسة
  : وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره

 أشار إليه أهل التفسير،د إن التذييل الذي ختمت به هذه الآية، والذي ذهب ابن الوزير إلى تقرير ما فيه، ق                 
 عطف عليـه  ،لأنه وعيد  "، في هذه الآية والتي قبلها،      Q8 7   6  P: فقد كرر االله عز وجل قوله     

 ، لديـه  والعذاب معـد ، معناه مصيركم إلى االله :QË Ê É  P :ى فإن قوله  ،وعيد آخر في الآية الأول    
 وقيل مـن    ،والرأفة أشد من الرحمة   ،   Q< ; : P :فاستدركه في الآية الثانية بوعد وهو قوله تعالى       

رأفته تحذيره
)٢(

."  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 QÅ Æ ÈÇ É Ê ËP: الآية، وقوله تعالىحيث ذكر هذه  . ٣٧٨/ ٩ج: العواصم والقواصم ) ١(

 .، عند إيراده للآيات والأحاديث الصحيحة التي تناولت الوعيد المختص بأهل الإسلام ]٢٨: آل عمران[
، تفـسير   ٢٣١/ ١ج: ، تفـسير الـسمرقندي    ٢٣١/ ٣ج: تفسير الطبري : ينظرو،  ٤٧/ ١ج: أسرار التكرار في القرآن   )  ٢(

 -٣٥٨/ ١ج: سير ابـن كـثير    ، تف ١٤١/ ٢ج: ، تفسير غرائب القرآن   ٣٣٧/ ١ج: زن، تفسير الخا  ٢٧/ ٢ج: البيضاوي
   .  ٢٢٤/ ٣ج: ، التحرير والتنوير٣٣٣/ ١ج:، فتح القدير٢٤/ ٢ج:، تفسير أبي السعود١٧٧/ ٢ج: الدر المنثور، ٣٥٩
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 ١٧٧

  
ــه            ــالىقول Q X W V U T  SR Q  P O N M  L K J I : تع

    Yh g f e  d c b a` _ ^ ]  \ [ Z j
 m l kx w v u t s r qp o  n y z   P  :  

Q  Z    Y X W V U T : قوله عـز وجـل      في بما ورد  الإمام ابن الوزير  يستدل             
a` _ ^ ]  \ [P   ،    نى التقدير، مثـل تقـدير      الخلق هنا بمع  : " على أحد معاني الخلق، فيقول

ازينالخر
)١(

للجلود، أنطاعا  
)٢(

، وأسقيةً 
)٣(

 ، ونعالاً، والخلق ذا المعنى، يطلق على العباد، بشرط دلالـة          
 من أن يتمدح بالتفرد ذا، وهذا المعنى ورد في الآية على لسان عيسى عليـه                القرينة عليه، واالله سبحانه أجلُّ    

، فهذا مما تفرد االله بهالسلام، بخلاف إيجاد الأعيان ، وإنشائها من العدم
)٤(

".   
  

  :وتشمل ما یليالدراسة 
 قد يرد بمعنى التقدير، والتصوير، سواءً كان من فعل االله،           لقوزير في هذه الآية، إلى أن الخ      يشير الإمام ابن ال        

أو عباده، وقد يراد به الإيجاد من العدم، وهذا لا يختص به إلا االله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى من الخلق الذي                     

وأنه بمعنى التقدير مقرر عند أهل التفسير، واللغة، وغيرهم        قرره ابن الوزير في الآية      
)٥(

 أهـل   يثبتهما  ، وهو   
  . لا يطلق على التقدير دوما إذ الخلق  ،الخلقأحد معاني  هالسنة، فإن

  
  

                                                 
/ ١ج: ، وآخـرون  اهيم مـصطفى  إبر،  المعجم الوسيط : ينظر.  و من حرفته خياطة الجلد       ، صانع الخرز  :الخرازجمع خراز، و  )  ١(

 . دار الدعوة ، مجمع اللغة العربية:  تحقيق ،٢٢٦
 وكسا بيـت االله     ، بالسيف والنطع   علي : يقال ، كثيرا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل        ،بساط من الجلد  : ، وهو نطعجمع  )  ٢(

 . ٦٣٩/ ١ ج:، وأساس البلاغة)نطع(، مادة ٩٣٠/ ٢ج: المعجم الوسيط: ينظر .بالأنطاع
 ) .سقى( ، مادة٣٩٢/ ١٤ج:لسان العرب :  ينظر. جمع سقاء، ما يدبغ ويتخذ منه سقاء )  ٣(
حيث ذكر هذه الآية مستدلاً ا ضمن آيات أخرى على معاني الخلق، مؤيـدا مـا                  . ٩٥،  ٨٨/ ٧ج: العواصم والقواصم   )  ٤(

  . لا خالق إلا االله : ذهب إليه أهل السنة في قولهم 
، تفـسير   ٤٩/ ٨ج: ، التفـسير الكـبير    ٣٩١/ ١ج: ، زاد المسير  ٣٩٢/ ١ج:، الكشاف   ٣٨/ ٣ج:الفصل في الملل  : ينظر ) ٥(

، تفـسير البحـر     ٤٦/ ٤ج: ، الجواب الصحيح  ٣٤٩/ ١ج: ، تفسير الخازن  ٨٥/ ١٠ج: ، لسان العرب  ٤٢/ ٢ج: البيضاوي
فتحـي  : تحقيق  ،  ١٤٨/ ١ج: د بن محمد الهائم المصري     شهاب الدين أحم   ،  التبيان في تفسير غريب القرآن    ،  ٤٨٧/ ٢ج: المحيط

، تفسير أبي   ٢٤٢/ ٥ج: اللباب ،)١(: م ، الطبعة    ١٩٩٢ -هـ١٤١٢ - مصر   - دار الصحابة للتراث بطنطا      ،أنور الدابلوي 
: قدير ، فتح ال دار الهداية،٢٥١/ ٢٥ج: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس  ،  ٣٨/ ٢ج: السعود

  .١٣١/ ١ج: ، تفسير السعدي٢٥٠/ ٣ج: ، التحرير والتنوير١٦٨/ ٣ج: ، روح المعاني٣٤١/ ١ج
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 ١٧٨

  
  :Q1  0 / .- , +2   P : قوله تعالى      
، ليبين أنه صدر منه على وجـه حـسن، وهـو              Q1  0 / P: وإنما قال : "قال الإمام ابن الوزير         

 حيث وضعوه موضع الشكر الواجب عليهم، وإنما سمى فعله          مجازام، بخلاف مكرهم القبيح، الذي لا أقبح منه،       
، وهـو أيـضا مـن هـذا         ]٤٠: الـشورى [ Q� ~ } |  P : مكرا؛ على جهة المقابلة، كقوله    

"القبيل
)١(

.  
  

  : الدراسة
يـل   وإن كان مضافًا إلى االله عز وجل، فإنما إضافته من قب     وزير في هذه الآية، أن لفظ المكر      يثبت الإمام ابن ال       

ب إلى العباد، ويمتنع ذلك عن االله عز وجل، وإنما حـسنت  سِ إن ن فعل قبيح  :لة، فالمكر في الحقيقة   الجزاء والمشاك 
نسبته إلى االله هنا، من باب مقابلة العمل بالجزاء، على جهة المشاكلة، وعلى جهة الاستدراج والإمهال، فهو حق                  

، وهو في حق البشر باطل، وهذا المعنى مقرر في كتب التفسير،            بنسبته إلى االله، حيث سمى العقوبة كتسمية الذنب       

وغيرها
)٢(

.  
  
  

        
  

                                                 
حيث ذكر هذه الآية، ضمن آيات أخرى، كنوع من أنواع الأدلة، في بطلان نسبة  . ١٨٨/ ٧ج: العواصم والقواصم ) ١(

 .أو معنى، أو ما يقارب ذلكما جاء على جهة الشرط والجزاء لفظًا : القبائح إلى االله، وهذا النوع
 أبو بكـر    ،إعجاز القرآن ،  ٢٤٢ / ١ج:تفسير السمرقندي ،  ٤٠٨/ ١ج:، معاني القرآن  ٢٨٩ / ٣ج:تفسير الطبري : ينظر) ٢(

تفـسير   ،)٥(: م ، الطبعة ١٩٩٧ - مصر - دار المعارف ر،السيد أحمد صق: تحقيق   ،٢٧١/ ١ج: محمد بن الطيب الباقلاني  
: علي بن محمد بن حبيب المـاوردي البـصري الـشافعي          : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي       ،٢٧١/ ٣ج:الثعلبي

 ١٩٩٩- هـ ١٤١٩ - لبنان - بيروت -الشيخ علي محمد معوض، وآخر معه، دار الكتب العلمية : ، تحقيق ١٠٠ /١١ج
 أبـو   ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      ،  ٥٧ / ٣ج:ء والصفات الأسما،  ١٠٠/ ١ج:تفسير الماوردي  ،)١(م ، الطبعة    

وزارة عمـوم   ، وآخـر معـه،      مصطفى بن أحمد العلوي   : تحقيق  ،  ١٩٥/ ١ج: عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري        
التفـسير  ،  ٤٤٣ /١ج:المحرر الـوجيز  ،  ٢١٢ / ١ج: ، تفسير الواحدي   ١٣٨٧ - المغرب   -الأوقاف والشؤون الإسلامية    

تفسير ، ١٠٨/ ١ ج:التسهيل لعلوم التتريل، ٢٣٧/ ١ج: تفسير النسفي، ٢٠٧ / ١ج:تفسير القرطبي، ١٢٥ / ١٥ج:الكبير
، ٢٨٣ / ٢ ج :البرهان في علوم القرآن   ،  ٥٢/ ١ج:تفسير ابن كثير    ،  ٣٦٨ / ٣ ج :إعلام الموقعين ،  ١٠٨ / ٢ج:البحر المحيط 

التحريـر  ،  ١٧٨/ ٣ ج :روح المعـاني  ،  ٣٤٤/ ١ج:فتح القدير ،  ٢٨٣/ ٢ج: ريعمدة القا ،  ٢٨٣ / ١ ج :تفسير ابن عرفة  
 .٤٩٦ /٨ج:أضواء البيان، ٢٥٧ -٢٥٦ / ٣ج:والتنوير
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٧٩

ــالى        ــه تعـ     QÅ Ä Ã Â Á À  ¿ Í  Ì Ë Ê É    È Ç Æ : قولـ
Ù Ø  × Ö Õ Ô Ó  Ò  Ñ Ð Ï ÎÚ P   :  

 هذه الآية، بل النظر ، كما ورد في)إلى(النظر قد يستعمل في غير الرؤية معدى بـ  : "قال الإمام ابن الوزير    
 تقليب الحدقة الصحيحة، في وجه المرئي طلبا لرؤيته، وإن لم تحصل رؤية، وذلك              :في اللغة، وعند أهل الكلام هو     

< ? Q : لا يجوز على االله في كل مذهب، فلا يختص نفيه عمن ذكر، ويدل على هذا قوله عز وجـل                  
C B A @P]لى، وعلى هذا يكون قوله تعا] ١٩٨:  الأعراف :Q  Ò  Ñ Ð P كناية عن إهمالهم ،

والآية على هذا من الظواهر التي لا يجوز تأويلها إلا بدليل، لا من النصوص الضرورية التي     .واالله أعلم   . لا سوى 

يكفر متأولها
)١(

".  
  الدراسة
   :ما یليوتشمل 

  : ورد في الآیة المعدى بإلى كما المقصود بالنظر 

ي، وابن كثير،  وغيرهم      كالطبر  أهل العلم  بعض ذهب   -
)٢(

إلى أن المراد من النظر المقصود بالآيـة غـير          
 كناية عن غضبه عز وجل، أو كناية عن الاستهانة أوالإبصار، بمعنى أنه لا يرحمهم، أو لا ينظر إليهم نظر رحمة،      

   .ما قرره ابن الوزير وهذا . م 

راد به عين النظر، وهو الإبصارومنهم من يرى أنه قد يراد به ما ذكر سابقًا، أو ي    -
)٣(

إن النظر إذا ": قيل، 

"عدي بإلى، فيكون معناه المعاينة بالأبصار
)٤(

 .   

                                                 
 . ١٢٧/ ٥ج:  العواصم والقواصم ) ١(
مشكل الحـديث   ،  ٢٥٠/ ١ج: ، تفسير السمرقندي  ٣٢٠ / ٣ج: في تفسيره  الطبري، و )نظر(، مادة   ١٥٤ / ٨ج:العين: ينظر)  ٢(    

دار ،  م جفـال  يخليل إبراه : تحقيق  ،  ١٠٨/ ١ج: بي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي      ، لأ المخصص،  ٢٦٩/ ١ج: نهوبيا
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب الـسلف      ،  )١(: م ، الطبعة  ١٩٩٦هـ  ١٤١٧ - بيروت   -إحياء التراث العربي    

 - بـيروت    -دار الآفـاق الجديـدة      ،  أحمد عصام الكاتب  : تحقيق   ،١٢٠/ ١ج: أحمد بن الحسين البيهقي   ،  وأصحاب الحديث 
 ،٣١٩/ ١ج: ، تفسير البغـوي   ٤٩٨/ ١ج: ، المفردات في غريب القرآن    ٤٢/ ٣ج: ، الأسماء والصفات  )١(: ، الطبعة ١٤٠١
، ٤١١/ ١ج:، زاد المسير    ٥٨٩/ ١ج: ، نزهة الأعين النواظر   ٦٤٠/ ٢ج: ، الانتصار في الرد على المعتزلة     ٤٠٣/ ١ج:الكشاف

، تفسير ابـن    ٣٧١/ ١ج: ، لباب التأويل  ٢١٨/ ٥ج: ، لسان العرب  ٥٥/ ٢ج: ، تفسير البيضاوي  ٩٣/ ٨ج: التفسير الكبير 
، ٣٤١-٣٤٠/ ٥ج: ، اللباب١١٦/ ٢ج: ، نظم الدرر٣٤٤/ ١٣: ، فتح الباري١٣٥/ ٤ج: ، سبل السلام٣٧٦/ ١ج: كثير

محمـد  ، عون المعبود شرح سـنن أبي داود  ،  ٢٠٤/ ٣ج: وح المعاني   ، ر ٣٥٤/ ١ج: ، فتح القدير  ٥١/ ٢ج: تفسير أبي السعود  
 ).٢(: م، الطبعة١٩٩٥ - بيروت -دار الكتب العلمية ، ٩٨/ ١١ج: شمس الحق العظيم آبادي

  .٤٠٤/ ١ج: ، وحكى القولين الماوردي في تفسيره٣/٢٩٠ج:التحرير والتنويركما قرر ذلك ابن عاشور في   ) ٣(
  .٢٣٢ / ١ج:لوجيزالمحرر ا: نظر  ي) ٤(
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 ١٨٠

لأبصار، والذي عليه الأولون، هو ما أطمئن إليه؛ لأن النظر إذا عدي بإلى، لا يلزم منه أن يراد به المعاينة با                       
 ويقال في ،  بمعنى تعطف علي: أنظر إليَّ :ويقال أيضا ،  حمك االله  ارحمني ر  : أي ،نظر االله إليك    انظر إليَّ : كما يقال 

. دون مقيـد  ، فلا يقيد     النظر  هو أحد معاني   وهذا الذي أثبته الأولون   ،  نظر إلينا نظرة ترحمنا ا    ا :الدعاء أيضا 
 .واالله أعلم 
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 ١٨١

  
  Q A B C D E GF  H I J K L M        N O P  Q: تعالىقوله           

R S T U V W X Y Z     [ ]\ ̂ _ ̀ a b c d    e P :  
نـص الكتـاب     ":كر الإمام ابن الوزير هذه الآية في معرض كلامه على ذم الفرقة والتفرق حيث قال   ذ        

 ،كن معارضتها بمثلـها    تم ،ولا أفحش في التفرق من التوصل إل التكفير بأدلة محتملة         ،  على تحريم التفرق  والسنة  
 لما  ؛ وإنما قلنا أنه لا أفحش من ذلك في التفرق المنهي عنه           ، وإلى جمع الكلمة   ،ويمكن التوصل ا إلى عدم التكفير     

"  وتوهين أمره، وتقليل أهلهالإسلام، ولا شك أن في التفرق ضعف ،فيه من أعظم التعادي والتنافر والتباين
)١(

.  
 خبر جازم، بأنـه قـد        وهذا " : Q\ [     Z Y X W V U P  : في قوله عز وجل    وقال      

أنقذهم من النار، وهو خطاب عام لأهل الإسلام، كما لو أمرهم واهم، توجه الأمر للجميـع، وقـد ذكـر                    

السبكي
)٢(

" ا، واالله سبحانه أعلمعرفًًأن العموم يثبت في مثل ذلك ) جمع الجوامع ( في 
)٣(

.  
  
  الدراسة   

  : الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیرهالمعنى وتشمل 
  

جاءت هذه الآية في سياق الخطاب للمؤمنين، فوجهتهم وتهم عن الاخـتلاف، والتعـادي، المـؤدي إلى                       

التفرق، الذي يزعزع وحدة صفهم، كما أشار إلى ذلك أهل التفسير
)٤(

.  

أشارواف،    Q  Z Y X W V UP :  المفسرون ما جاء في خطابه تعالى       ثم ذكر      
أن المخـاطبين    )٥(

 االله عليهم   نوكيف م  ،قريش  أا تخاطب ما كان عليه مشركو       أو من الأوس والخزرج،  بذلك، إما  حي الأنصار      

                                                 
  .٤٠٠/  ١ج: الإيثار)  ١(
 هـ،٧٢٨سنة  ، مولده     عبد الكافي السبكي الشافعي    تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن قاضي القضاة أبي الحسن علي بن            )  ٢(

س أحمـد بـن   بي العبا، لأالوفيات: ينظر. هـ بمترله بالدهشة، ظاهر دمشق  ٧٧١ من ذي الحجة، سنة      ٧وتوفي الثلاثاء    ،بالقاهرة
 ).٢(: ، الطبعةم١٩٧٨ -بيروت -دار الإقامة الجديدة ، عادل نويهض: تحقيق ، ٣٦٤-٢/٣٦٢ج: حسن بن علي بن الخطيب

  .٤٠٢/ ٨ج: العواصم والقواصم   )٣(
/ ٣ج:، تفسير الثعلبي  ٣١٤ -٣١٣/ ٢ج:، أحكام القرآن    ٣/٧٢٨ج:، تفسير ابن أبي حاتم      ٣٢/ ٤ج:تفسير الطبري : ينظر)  ٤(

: ، المحرر الوجيز  ٤٢٣/ ١ج: ، الكشاف ٦٩/ ٥ج: ، الإحكام لابن حزم   ٥٧/ ١٠ج:، شرح صحيح البخاري لابن بطال       ١٦٣
، ٤٣٥/ ٥ج:، اللبـاب  ٢٥١/ ٢٢ج: ، مجموع الفتـاوى   ١٥٩ /٤ج: ، تفسير القرطبي  ١٤٢/ ٨ج:، التفسير الكبير  ٢٩/ ٥ج

 .١٠٢/ ٢ج: ، أضواء البيان٦٦/ ٢ج: تفسير أبي السعود
/ ١ج: ، تفـسير الـسمرقندي  ٤٥٥/ ١ج:معاني القرآن،  ٧٢٥/ ٣ج: ابن أبي حاتم   ، تفسير ٣٣/ ٤ج: فسير الطبري ت:   ينظر  )٥( 

/ ١ج: ، تفسير البغوي  ٣٤٦/ ١ج:، تفسير السمعاني  ٢٢٦-١/٢٢٥ج: ، تفسير الواحدي  ٤١٤/ ١ج: ، تفسير الماوردي  ٢٦٠
، ٢١/ ٣ج:، تفسير البحر المحيط   ٢٣٦/ ٢ج: ن، تفسير غرائب القرآ   ٣٩٩/ ١ج: ، لباب التأويل  ٤٣٣/ ١ج:، زاد المسير  ٣٣٨

 .١٤٢/ ١ج: ، تفسير السعدي٣٩٠/ ١ج:تفسير ابن كثير
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 ١٨٢

"تعم، وتخاطب جميع المسلمين بذلك    أن الآية   "على   ، ونص بعضهم   صلى االله عليه وسلم    ببعثة محمد 
)١(

وهو ما   . 
ما أطمئن إليه؛ لأن العبرة كما هو مقرر في الأصول بعموم اللفظ، لا بخصوص              وهو  . اختاره ابن الوزير في الآية      

السبب، وقد وردت في نزولها أقوال، تشير لخاصيتها بحي الأوس والخزرج، فهي وإن كانت خاصة فـيهم، أو في        
  . غيرهم، فالمنة بذلك، عامة لجميع أهل الإسلام، واالله أعلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
التحريـر    وابن عاشور في،١١٥/ ١٩ج: مجموع الفتاوىوابن تيمية في ، ١٦٤/ ٤ج:  في تفسيره القرطبيكما ذكر ذلك    )  ١( 

 .٣٣/ ٤ج: والتنوير
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 ١٨٣

  
. / Q :9 8  7 6 5     4 3 2 1 0:ه تعالى قول      

F E   D C BA @ ? > =  < ;G   P:  
، خير شاهد علـى خيريـة       Q 2 1 0 / .P: في قوله تعالى  : "       قال الإمام ابن الوزير         

 مع ما يعضدها من الأحاديث     – صلى االله عليه وسلم      –أصحاب النبي   
)١(

 صلى  لتي تشهد لصحابة رسول االله    ا
 وما ورد قـدح  في      -ليهم  رضوان االله ع   - ون، فعمت هذه الآية جميع الصحابة     ، وأم خير القر   ليه وسلم االله ع 

" ، بدلالة هذه الآية عند أهل الحديث بما يوجد من بعضهم، فقبول اهول من الصحابة جائزكتاب االله
)٢(

.   
  
  لدراســةا   

  :   وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره

ورد في وصف المذكورين بالخيرية في الآية أقوال     
)٣(

:  
  .خصها بالصحابة رضوان االله عليهم منهم من  "    
  .مة ، ولا تكون في آخرها  من قال أا تكون في أول هذه الأومنهم     
  . " في أمة محمد صلى االله عليه وسلم أا عامةجحومنهم من ير     
دخـولاً  الصحابة بة أو من قال بعمومها، ففي كلتا الحالتين، يكون فيهما دخول     وعلى قول من خصها بالصحا         

فعدالة اهول من الصحابة إجماع أهل السنة،       " وتكون فيهم صفة الخيرية، سواءً من علِم حالُه أو جهِل،            أوليا،  

"والمعتزلة والزيدية
)٤(

   . وهو الذي صح استشهاد ابن الوزير به في الآية الكريمة  . 
  
 

                                                 
الحـديث،   ...))  قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلـوم         أمتي خير: (( قال –صلى االله عليه وسلم     –كما صح عن رسول االله      )  ١(

فضائل أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم،         : بابفضائل الصحابة،   : كتاب،    ١٣٣٥/ ٣ج:، في صحيحه    البخاريأخرجه  
 ) .٣٤٥٠(حديث رقم 

في معرض  ،  ١١٢،  ١٠٣/ ١.ج: باسم  الروض ال ،  ٢٢٦/ ٣، ج ٤٥/ ٢، ج ٣٨٥،  ٣٧٦/ ١ج: العواصم والقواصم : ينظر  ) ٢(
 . في قدحه على المحدثين بقبول اهول حاله من الصحابة  جمال الدينرده على كلام السيد

: ، تفسير الثعلبي٤٦٠/ ١ج:، معاني القرآن ٤٠٠/ ١، إعراب القرآن ج٤٥/ ٤ج: تفسير الطبري :  حكاية هذه الأقوال   ينظر ) ٣(
/ ١ج: ، تفـسير البغـوي    ٣٣/ ١ج:، المفردات في غريب القرآن      ٤٨٦/ ٩ج: طال، شرح صحيح البخاري لابن ب     ١٢٨/ ٣ج

، ٤٠٤/ ١ج: ، لباب التأويل  ١٧٢ -١٧٠/ ٤ج: ، تفسير القرطبي  ٤٣٨/ ١ج: ، زاد المسير  ٤٨٩/ ١ج: ، المحرر الوجيز  ٣٤١
، نظم  ٣٩٢/ ١ج: ، تفسير ابن كثير   ٣٠/ ٣ج: ، تفسير البحر المحيط   ٣٦٤/ ٦ج: ، منهاج السنة  ١٢٢/ ٢٨ج: مجموع الفتاوى 

  .١/٢٣٣ج:، مناهل العرفان ٤٩-٤٨/ ٤ج: ، التحرير والتنوير٣٧١/ ١ج: ، فتح القدير٢/١٣٥ج: الدرر
/ ٣ج:  شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي،فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ١٨٦/ ٢ج: توضيح الأفكار: ينظر) ٤(

 ) .١(: ةهـ ، الطبع١٤٠٣ - لبنان - دار الكتب العلمية ، ١١٦
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٨٤

  
= <        ? @ Q I H G   F E D C B A : قوله تعـالى           

S R Q P  O N M L K JT   P:  
 أصروا عليه، فالجاهـل     بقبح الذنب الذي  : ، يعني   Q S R P  :قوله  : "  قال الإمام ابن الوزير          

 الإحباطلَهِلذنب، وجبخلاف من علم ا، د ذمهم بعلمهمفقي، ه معذور مثلُلُ فيما يجهلقبح الذنب
)١(

."  
  

  الدراســة
  : المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیرهوتشمل 

فمنهم من ذهب إلى القول الذي أورده       ،  Q S R P :اختلفت عبارات أهل التفسير في المراد بقوله         
الذنب، وأنه معصية،  لم يعلموا حقيقة    : قيل المقصود عدم علمهم بقبح الذنب، و    "ية، وهو   ابن الوزير في تفسير الآ    

 لم يعلموا أن االله يقبل توبة :نه ضار، فلا يحسن التمادي فيه، وقيلوا أن االله يعاقب على الإصرار، وألم يعلم: وقيل 

"من تاب، مهما عظم الذنب
)٢(

.   
ا،  بينه التضادوإن اختلفت عبارات المفسرين، في بيان المقصود من ذلك، فإن تلك العبارات لا تقتضي               :  أقول  

، وهذا حاصـل في كـل هـذه         ، لا يترتب عليه إثم، وإنما عذره االله لجهله        قوالفالمذنب إن لم يعلم أحد هذه الأ      
  .واالله أعلم .،فالآية واردة في مقام المدح لعباد االله المتقين  العبارات الواردة

 
  
  
  
  
  
  
     

  

                                                 
  .٣٩٣ / ١ج :الإيثار:  ، وينظر٣٨٤/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ١(
 ٣ج:تفـسير الـثعلبي   ،  ٧٦٦/ ٣ج: تفسير ابن أبي حاتم    ،٩٨/ ٤ج: تفسير الطبري :   ما جاء في ذكر هذه العبارات       ينظر)  ٢(

 / ٩ج : لتفسير الكبيرا، ٤٦٤ / ١ج:زاد المسير، ٣٥٨ / ١ج:تفسير السمعاني، ٤٠٧ / ١ج:إعراب القرآن،  ١٧٠-١٦٩/
، ١٥٨ / ٢ج : نظم الـدرر  ،  ٤٠٩ / ١ج : تفسير ابن كثير  ،  ٤٢٢/ ١ج:لباب التأويل ،  ٢١٢/ ٤ج: تفسير القرطبي ،  ١٠

 .٤/٩٣ج: التحرير والتنوير
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٨٥

       Q â á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù  Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï      :قوله تعالى        
ä ãå     ) ( ' & % $ # " ! * P :  

 جمعت هذه الآية مذاهب أهل السنة، في تقدير أفعال العباد الاختياريـة، بقولـه              : " قال الإمام ابن الوزير         
، وبيان تعليل القدر بالحكمة  Q' & P: ، وسبق تقديرها من االله تعالى بقوله QÞÝ Ü Û Ú Ù P :تعالى

على أن الإذن هنا الإرادة، بدليل هذا التعليل، فإن الإذن لا يعلل، فدلَّ على أن الإذن ، يدل  Q( P: في قوله

)الضياء( وفي   .ليس بمعنى العلم    
)١(

ما يدل على أن الإذن إذا كان من العلم، كان بفتح الهمزة، وفتح الـذال               
د، دال علـى    المـضاف إلى العبـا    ) من(  حرف الجر  فيه أن ،   QÞÝ Ü Û Ú Ù P: قوله  في  و. ة  المعجم

فهذا في العقوبات  !الاختصاص، فكيف يحسن إضافة الظلم إلى االله، مع وجود هذا الحرف الدال على الاختصاص
للعصاة التي خلقها وحده سبحانه، فكيف بمعاصيهم الخاصة م التي أضافها إلـيهم، وذمهـم ـا، وعاقبـهم                

عليها
)٢(

."  
  
  : وتشمل مایلية ــدراسـال
   : QÞÝ Ü Û Ú Ù P :تعالىالاستدلال بقولھ   - 
فقوله  هذه الآية مذهب أهل السنة، في خلق أفعال العباد، وأا منهم، لكن بقضاء من االله وقدر مسبق،                   قررت   

ا لهم بعموم قدرتـه مـع       إعلامQÞÝ Ü Û Ú Ù P  : :بعد قوله ،  Q      â á à ß Þ ä ã  P: تعالى
 وذكر عموم القدرة ، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم،لسبب وفي ذلك إثبات القدرة وا، وأنه عادل قادر،عدله

 والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فالأول ينفي الجبر،وأضافها إلى نفسه
)٣(

.   
على أن أفعـال  وهذا مردود بما ورد من آيات تنص . ن بأفعالهما المعتزلة، على أن العباد مستقلو     استدلت  و       

االله منبإيجادا العبد، وإن كانت منه، فإ 
)٤(

  .، أي بقضائه وإرادته   Q'  &  P :وبنص الآية نفسها، فقد قال، 
  

    :  Q' & P  :المراد من قولھ تعالى - 

                                                 
الـده  شمس العلوم في اللغة لو  ضياء الحلوم في مختصر   :، واسمه  بن نشوان الحميري اليمني الصبري     مد بن نشوان بن سعيد    لمح)  ١(

 .١٠٩ / ٦ج : هدية العارفين:ينظر .نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري
 . ١٩٠-١٨٩/ ٧ ، ج٢٦٠، ٢٠٢-٢٠١/ ٦ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ٢(
 ،٢٣٩ / ٣ج: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي ، زاد المعاد في هدي خير العباد  ،  ٢٤٠/ ٨ج: مجموع الفتاوى : ينظر: ينظر)  ٣(

 ١٩٨٦ - ١٤٠٧ - الكويت   - بيروت   - مكتبة المنار الإسلامية     - مؤسسة الرسالة    ، وآخر معه،  رناؤوطشعيب الأ : تحقيق  
  .)١٤( :، الطبعة

، وكمـا مـر في      ١٧٨ / ٦ج:اللبـاب : ، وينظر ٤٤٤/ ٢ج: تفسير غرائب القرآن  ،  ٤٩٧/ ٩ج: التفسير الكبير : ينظر)  ٤(
 . ذلك، عند تفسير سورة الفاتحة الاستلال على مذهبهم في
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٨٦

وردت أقوال للمفسرين  
)١(

  : ها في تفسير

بعلم االله: قيل        
)٢(

  .   
لأن الآذن مخـل بـين المـأذون لـه      ؛يمنعهم منهم ليبتليهم استعار الإذن؛ لتخليته الكفار، وأنه لم       : وقيل        

هومراد
)٣(

  .وهذا تأويل المعتزلة  . 
  .فبأمر االله، على سبيل ااز : وقيل        

بقضاء االله وقدره  : وقيل        
)٤(

؛ ، كما ذهب إليه من اختاره     ، وهي المقصود ا الإرادة الكونية، وهو الأولى       
 ذلك وقع بقضاء االله وقدره ، فحينئذ        إن :ة إنما تحصل إذا قيل    لأن الآية تسلية للمؤمنين مما أصام ، والتسلي       

  .وهذا ما قرره ابن الوزير في الآية . يرضون بما قضى االله
  
  

  
 

  
  
  
  
     
  
     
  
  
  

                                                 
 / ٤ ج :تفـسير القـرطبي   ،  ٤٩٧/ ٩ج: التفسير الكبير ،  ٤٩٧/ ١ج:زاد المسير  : -كلها أو بعضها  - ينظر ذكر هذه الأقوال    ) ١(

تفسير ،  ١٧٨ / ٦ج:اللباب،  ١١٣ / ٣ ج :البحر المحيط ،  ٤٤٤/ ٢ج: غرائب القرآن ،  ١١٢ / ٢ج: تفسير البيضاوي ،  ٢٦٥
 .١١٧ / ٤ ج:ح المعانيرو، ٣٩٦ / ١ ج:فتح القدير، ١٠٩ / ٢ج:أبي السعود

  .١٨١، ١/١٦٣ج:، والزجاج في تفسيره٣٧٧ / ١ج: في تفسيره السمعاني:وهو اختيار ) ٢(
  .١٦٢ / ٤ج: تفسير التحرير والتنوير، ٤٦٤/ ١ج:الكشاف:  ينظر) ٣(
 ـ، ٤٩٧/ ٩ج: التفسير الكبير، والفخر الرازي في ٣٦٩/ ١ج:  في تفسيرهالبغوي: وهو اختيار )  ٤( ، ٢٨٥/ ١ج: سفيتفسير الن

، وأبي حفـص الدمـشقي في تفـسيره         ٤٢٦ / ١ ج :ابن كـثير   تفسير،  ٢٣٩ / ٣ج: زاد المعاد ،  ٤٤٤/ ١ ج :لباب التأويل 
  .١٧٨ / ١ ج:تفسير الجلالين، ١٧٨ / ٣ ج:تفسير الثعالبي، ١٧٨ / ٦ج:اللباب
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٨٧

Q q    p o n  m l k j     i h g f e : قوله تعالى      
v u t s r y  x  wz   P :  

ل بالجزاء ليس هو مـرادهم      ليه أهل السنة، في أن القدر المقاب      يستدل ابن الوزير ذه الآية، على ما ذهب إ           
إن االله خالق كل شيء، لأنه ليس بشيء حقيقي، والخلق لا يصح أن يطلق على غير شيء، واالله عـز                    : بقولهم

والقـدر  : وجل إنما تمدح بأنه خالق كل شيء، لا خالق لا شيء؛ لأن المراد كل شيء يسمى مخلوقًا، فيقـول                  
:   Q u t s r q P  :قوله تعالى : " يقولفهذه الآية، :لجزاء لا يسمى مخلوقًا لوجوه، أحدها المقابل با

لو كان االله تعالى خالق الباطل، الذي فعله العباد، لم يتتره عن خلق الحق في حال كونه باطلاً؛ لأن الباطل أشد                     

تره عن ترك الضلال كفراقبحا من خلق غيره، في حال كونه باطلاً، كما أن من فعل الكفر لم يت
)١(

 ."  
  : وتشمل ما یلي الـدراســة

، في  ى كون خلقها بـاطلاً    فَأن خلق السماوات والأرض هو حق، ون       -كما أشارت الآية  –زير  بين ابن الو    
، فـدخل   ا، أي كل شيء يسمى مخلوقً     ] ١٦:الرعد[ Q  y       x w vP :بدلالة قوله تعالى    حال وجودها،   

بشيء، فإنه لا يسمى خلقًا، فإذا كان جل جلاله، متترها عن خلـق   لأرض فيه، أما ما ليس      لسماوات وا خلق ا 
السماوات والأرض، في حال كون خلقهما باطلاً، فمن باب أولى أن يكون متترها عن خلق الباطل؛ لأن خلق                  

 و ليس بشيء أصلاً،    لواجبات، وه فعل ا من الباطل الذي يفعله العباد هو تركهم ل       ذلك، و الباطل أشد قبحا من     
   .فانتفى عنه مسمى الخلق؛ لأن االله عز وجل إنما تمدح بأنه خالق كل شيء يمكن أن يسمى مخلوقًا 

شار إليه أهل التفسيرأ،  في الآيةالباطل الذي تتره عن خلقه عز وجلهذا    و
)٢(

وفي الآية دليل على أن االله "، 

لا يخلق الباطل
"أصلاً )٣(

)٤(
  .ن الوزير في الآية ، وهو ما قرره اب

شيء  الأول المعاني، والثاني الأشياء الملموسة، فلا يطلق كلمة: ينابن الوزير بين شيئالإمام يفرق :   بمعنى أوضح
ا ولا يدخلها في يسميها شيئً ا يمسك أو يشم أو يرى، ولذلك هو لا ليست شيئً،على المعاني، فالغيبة مثلا معنى

،  والمعاني تفهم ولكنها ليست أشياء تخلـق ،شيء واالله خالق كل.  هي معنى،صلا لأا ليست شيئا أ؛خلق االله
خالق كل شيء، وإنكاره لخلق المعاني لـيس   ن االلهإمع أهل السنة في قولهم إذن هو .  لواجباتترك اوكذلك 

  . واالله أعلم  .لا تخلق لأا ليست أشياء لأن االله لم يخلقها، ولكن لأا أصلا معاني

                                                 
  .٩٨/ ٧ج:العواصم والقواصم )  ١(
 /٣ ج   :تفسير الـثعلبي  ،  ٢٩٩ /١ج:تفسير السمرقندي ،  ١/٤٢٦رآن  ج    إعراب الق ،  ٢١٠/ ٤ج:تفسير الطبري : ينظر)  ٢(

التبيـان في إعـراب     ،  ١١٤-١١٣/ ٩التفسير الكـبير  ج      ،  ٥٢٧ / ١ج:زاد المسير ،  ٥٥٥ / ١ج  : المحرر الوجيز    ،٢٣٢
، مجمـوع  ٣٣٧ / ٢ج:غرائـب القـرآن   ، ٣١٥/ ١ ج:لباب التأويل، ٣١٥/ ٤ ج:تفسير القرطبي، ٣٢١ / ١ ج :القرآن

،  ٤٤٠ / ١ج:تفسير ابـن كـثير    ،  ٨٦ -٢/٨٥مفتاح دار السعادة  ج       ،١٤٦ / ٣ج:البحر المحيط ،  ٢١ / ١٤ج: تاوىالف
 .١٩٨ /٤ ج :التحرير والتنوير، ١٦٠/ ٤ج:روح المعاني، ٤١١ / ١ج:فتح القدير، ٤٤٠/ ٦ج:اللباب

 .الذي لا يصح أن يسمى شيئًا : الباطل هنا)  ٣(
  .١١٧ / ١ ج: يره الرازي في تفسذكره الفخر)  ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ١٨٨
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ١٨٩

   :Q a`_ ^ ] \ [Z Y X W  V U   T SP      :تعالىقوله       
ما : رالعاشالنوع   "  :-مستدلاً بما ورد في الآية على بطلان نسبة القبائح إلى االله           – قال الإمام ابن الوزير          

، فإنـه يتعـذر أن       QU   T SW  V P: جاء من الأفعال مقيدا بصفة ذم لازمة له، كقوله تعالى         
يكون فعله عدوانا وظلما من االله؛ لأنه يلزم أن يكون من االله عدوانا وظلما، وهـو مـن االله حـسن عنـد                       

الخصم
)١(

، وتجرده عن هذه الصفة القبيحة لا يمكن، لأن االله قد قيده ا، وهو أصدق القائلين
)٢(

 . "   
  

  :  وتشمل ما یلي الدراسة
ا حرمه االله علـى      مم ، ما تقدمها في الآيات     جاءت مرتبة على   ، وما اشتملت عليه من الوعيد      هذه الآية،       

 أنه صـفة  بمعنى - المترتب عليه العذاب بصفة الذمتقييد الفعلو . في الآية عباده، والذي استدل به ابن الوزير    
فعال لا تتـصف بالعـدوان       لأن هذه الأ   ؛لا يدخل في ذلك   ،  أن فعل الناسي والخاطئ والمكره    دليل   -لازمة له 
، وهذا ما ذكره بعـض       فإن فعله يتصف إجماعا بالعدوان     ، وهو المكره على القتل    ، إلا فرع واحد منها    ،والظلم

أهل التفسير
)٣(

.  
 ! فكيف يكون هذا فعلا الله، وربنا جل في علاه لا يوصف بالظلم والعدوان، باعتراف أهل الجبر أنفـسهم                  

 للعبد لا فعلا الله؛ لأن ربنا يتتره عن ذلك الوصف          لاًعل فع  لزم أن يكون هذا الف     لذا
)٤(

بـه  ستدل  هو ما ا  ، و 
 .ابن الوزير على نفي نسبة القبائح إلى االله كما تقدم الإمام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . الله بإجبار من االجبرية القائلين أن أفعال العبد كلها :  ويقصد بالخصم) ١(
  . ١٨٣/ ٧ج: العواصم والقواصم )  ٢(
، فـتح   ٤٨١/ ١ج: ، تفسير ابـن كـثير     ٥١٣ / ١ج:لباب التأويل : ، وينظر ٥٢٥ / ١ج: في أحكام القرآن   ابن العربي ك)  ٣(

  .٤٥٧/ ١ج: القدير
: كتاب، ١٩٩٥/ ٤ج: صحيح مسلم)). إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا : ((لحديث القدسيوفي ا ) ٤(

 ).٢٥٧٧( تحريم الظلم، حديث رقم: بابالبيوع، 
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 ١٩٠

   : Qh g f e d c b  n     m l k j i P  :قوله تعالى      
  :ثلاثة أقوال  في هذه الآية لإمام ابن الوزيرأورد      

 وهذا نص في مغفرة الصغائر، بمجرد اجتنـاب    استثنى االله عز وجل الصغائر من هذه الآية،        " :قوله 
، وأمثالها، بل خصصنا    Q  ¾ ½P  :وهي مخصصة لعمومات كثيرة، لم تتصل ا، مثل قوله تعالى         الكبائر،  

، ]٨: الزلزلة[  :  Qc b a ` _ ^  Pا ما يظن من لم يتأمل أنه يعارضها، مثل قوله تعالى          

 وعيد صريح على الصغائروهذا 
)١(

".  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة

في مغفرة الصغائر من الذنوب، أشار إليه جمهور المفـسرين المعنى الذي أقره ابن الوزير في الآية، وأا       
)٢(

 ،
 كلـها صـغيرها     لكثير من عمومات القرآن، التي شملت الـذنوب        مخصصة    الوزير أن هذه الآية    وصرح ابن 

أشار إلى ذلك بعض أهل العلم، وإن لم يصرح بلفظ التخصيصقد ووكبيرها، 
)٣(

.  
 في قولـه    ، حيث قال   أما تخصيصها لآية الزلزلة، فقد أشار إلى هذا التخصيص الإمام الآلوسي في تفسيره                 
إن كـان    : وهي ناطقة بأنه   ،ض أمر الشر على الدلائل    وفَيQ  c b a ` _ ^P" :  : تعالى
وإن كان صغيرة من مؤمن مجتنب الكبائر       ، لا يغفر  ،اكفر ، فَّكَ يوإن كان كبيرة من مؤمن أو صغيرة منه وهو          ،ر 

 "ت المشيئة حت فَ،غير مجتنب
)٤(

 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ،  ١٣٦/ ٩، ج٤١٦/ ٨ج:  العواصم والقواصم  )١(
 /١٠ ج:التفسير الكبير، ٩٣٤/ ٣ج: حاتم، تفسير ابن أبي ٤٤/ ٥ج:الطبري في تفسيره:  ما ذكره-على سبيل المثال- ينظر) ٢(

 .٢١٣ / ١٢ج:فسير التحرير والتنوير، ت٤١
  .١٣٦/ ١ج:الإحكام، ٤١ / ٤ ج:الفصل في الملل: ينظر)  ٣(
   .٢١٣ / ٣٠ ج:روح المعاني: ينظر)  ٤(
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 ١٩١

     ا عل  خر،قال في موضع آذه الآية    معترض ا تدل علـى أن االله لا         -ى المعتزلة احتجاجهموأ

بقوله -الكبائر، وأم مخلدون في النار غفر لمرتكبي ي
)١(

  : والجواب عليهم من وجوه: " 
وهو تمهيد للتحقيق، أن ذلك لا يصح إلا لو كان أهل الجنة من المسلمين نوعا واحدا، لا تفاضل ولا     : الأول   

ثة أقسام، كمـا في التوبـة،   اختلاف، وأما مع صحة انقسامهم إلى قسمين، كما في الواقعة، والرحمن، وإلى ثلا   

... ،  وغيرها
)٢(

فإذا تقرر انقسام أهل الجنة، فهذه الآية التي ذكروها من أهل مرتبة رفيعة مـن    : إلى أن قال   ،  
  : أهل الجنة، ألا تراه رتب على اجتناب الكبائر أمرين، كل واحد منهما أرفع من المغفرة

ير بالأعمال في عرف الشرع، وهو غير المغفرة، ، فإن التكفQh  j i P  :قوله تعالى: أحدهما    
وبشهادة الخصوم أنفسهم، وقد يسمى التكفير مغفرة، ولا تسمى المغفرة تكفيرا، فالمغفرة جنس يدخل التكفير               

Q   » º ¹ ¸ ¶ µ  :تحتها، والتكفير نوع منها عند أهل السنة، وقد فرق االله بينهما، فقـال            
 ¿ ¾ ½ ¼P ]١٩٣:  آل عمران .[  

، فإنه يحتمل أن هذا المدخل الكريم هو درجة شريفة          Q  m l kP : قوله تعالى : ثانيهما   
من درج الجنة، إما درجة المقتصدين، أو غيرهم، بل قد دل القرآن على أا درجة المحسنين، لقولـه تعـالى في             

بـائر،  ، بصفة مجتنبي الك   ا، ثم وصفهم في الآية التي بعده      Q k  j i hP ) : ٣١( سورة النجم 

…،Qo n m x w v u  ts r q p   P  :فقال
)٣(

فإذا تقـرر   :  إلى أن قال   
إن الأطفال من أهلها    : هذا، فالمعتزلة لم تقر ببعضه، وهو انقسام درج الجنة على حسب أعمال أهلها، بل تقول              

بل لا بد مـن     بغير عمل، فما أمنهم أن الآيات التي احتجوا ا، في صفة بعض أهل الجنة، لا في صفة جميعهم،                   
  . ذلك عندهم، وإلا لما دخلها الأطفال 

´ Q  :تمهيد كالأول أيضا، وذلك أن الشرع ورد بأن الحسنات يذهبن السيئات، ومنه قوله            :  الوجه الثاني    

 ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ¸ ¶ µP ] ١١:  النمل[  ،....
)٤(

فما المانع  وإذا ثبت ذلك،    : إلى أن قال  
ب بالأعمال الصالحات، فمن اجتنب الكبائر عوفي عافية تامة في الدنيا والآخرة،            أن تكون الآية في تكفير الذنو     

ومن لابس بعض الكبائر غير الشرك، كُفِّر عنه بأنواع مختلفة من طاعات، وأمـراض، وبـلاوي، ومخـاوف،                  
 عموم  وعذاب القبر، والوقوع في النار حتى يشفَع له، وقد ورد الشرع بتكفير الحسنات للسيئات، ويدخل في               

  ].٤٨: النساء[Q~ } |  { z y  P  :ذلك ما شاء االله من الكبائر، لقوله تعالى
  
  

                                                 
 .، بتصرف يسير ١٠٦ -٩٨/ ٩ج: العواصم والقواصم:   ينظر)١(
  .١٠٠ -٩٨/ ٩ج: العواصم والقواصم: ينظر. في هذا الشأن سرد الكثير من الآيات والأحاديث )  ٢(
 . ١٠٢_ ١٠١ص : المرجع السابق: ينظر.  انقسام درج الجنةن الآيات والأحاديث، ما يدل على سرد م)  ٣(
 .١٠٦ -١٠٣/ ٩ج: العواصم والقواصم: ينظر. سرد كثيرا من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك)  ٤(
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 ١٩٢

   :  وتشمل ما یليالدراسة
 إليه المعتزلة، من استمساك ذه الآية، وأن        بتإضافة إلى ما استدل به ابن الوزير، من حجج أبطلت ما ذه              

سرين وغيرهم، قول المعتزلة، وتشبثهم ذه الآية، بنحو ما االله لا يغفر لأهل الكبائر، فقد أورد أهل العلم من مف

ذكره ابن الوزير  
)١(

، والصحيح ما عليه جمهور أهل الحق، من أنه لا متعلق للمعتزلة بما ذهبـوا إليـه مـن                   
   : استدلال، وذلك لما يلي

لذكر يدل على نفي لأن تخصيص الشيء باب؛ اقَعمن لم يجتنب الكبائر فإنه يأن ليس في الآية ما يدل على        - ١
  .نه دلالة ظنية ضعيفة أ  أهل السنةلأن عند المعتزلة هذا الأصل باطل ، وعند. الحكم عما عداه وهذا باطل 

 أنواع، فإن من أكبر الكبائر، والذي يحتمل أو التي يمكن أن يدل عليها ظاهر الآية، هو الشرك،                   الكبائر  - ٢
Q } |  { z y   x w v  u t s r : لقوله عز وجل  فمن اجتنبه، غُفِر له ما دونه، وهو الموافق         

~ P ] بل قد ذهب البعض إلى القول بذلك]٤٨: النساء ،
)٢(

.   
فقد وعد المغفرة لما دون الشرك وقرا       لها،  امة في الوعيد، فقد وردت مخصصات       هذه الآية ع  :  إن قالوا   - ٣

: هـود [Q ¢  £ ¤ ¥  P  : عز وجـل    وقوله ، كما تقدم ذكره في الآية السابقة،        بمشيئته تعالى 
  .ق عليهماببا بالحسنات لأن لفظ السيئات ينطفهذه الآية تدل على أن الصغائر والكبائر يجوز أن يذه، ]١١٤

ن المغفرة قد   أن الأحاديث ب  أنه قد جاء التصريح في كثير م      : حاديث المغفرة لكثير من الكبائر في الأ      دوور   - ٤

)) ن كـان فـر مـن الزحـف        إغفر له و  ( ( :عليه وسلم  صلى االله    تكون مع الكبائر كما في قوله     
)٣(

وفى  .

المستدرك
)٤(

 بكل عضو من أعـضائه      من أعتق رقبة فك االله    ((  :- صلى االله عليه وسلم    -قال رسول االله    : 
عليه وسلم    و ،  ))ا من أعضائه من النار    عضو صلى اللَّه لُهالَى     -  قَوعتو كاربهِ تبوِي عن ررا ييا  :- فِيم  مبن آد

))يتك بِقُرابِها مغفِرةً قِ خطَايا ثُم لَقِيتنِي لَا تشرِك بِي شيئا لَإنك لو لَقِيتنِي بِقُرابِ الْأَرضِ
)٥(

.  
                                                 

 /٧ ج :مجمـوع الفتـاوى   ،  ٣٢٢ /١ج:تفسير النسفي ،  ٤١ / ٤ ج :الفصل في الملل  ،  ٤٢١ /١ ج :سمعانيتفسير ال : ينظر)  ١(
  .٢١٣ /١ ج:أعلام السنة المنشورة، ١٦٩ /٤روح المعاني  ج، ١/٤٧٦ ج:فتح القدير، ١/٢٢٦إعلام الموقعين  ج،ِ ٤٩٠

  ٦٧١ /٣ ج:الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: ينظر)  ٢(
: ، قال الشيخ الألباني)١٥١٧(في الاستغفار، حديث رقم : بابالصلاة، : كتاب، ٢/٨٥ ج:سنن أبي داودالحديث في )  ٣(

في دعاء الضيف، : الدعوات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب: كتاب، ٥/٥٦٨ج: صحيح، وفي سنن الترمذي
  .صحيح:  بانيقال الشيخ الأل، حديث غريب:قال الترمذي، )٣٥٧٧(حديث رقم 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم : قال الحاكم) .٢٨٤١(، كتاب العتق، حديث رقم ٢/٢٣٠ج: المستدرك على الصحيحين)  ٤(
  صحيح: ال الذهبي في التلخيص  ق . يخرجاه

في فضل التوبة : الدعوات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب: كتاب، ٥٤٨/ ٥ج: سنن الترمذي: ينظر ) ٥(
: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال الشيخ الألباني: ، قال أبو عيسى)٣٥٤٠(حديث رقم والاستغفار، 

هذا حديث صحيح : ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط)٢١٣٥٣(، حديث رقم ١٤٨/ ٥ج: مسند الإمام أحمد: وينظر. صحيح
صحيح على شرط الشيخين يث دالح: ، قال الحاكم)٧٦٠٥ (حديث رقمالتوبة والإنابة، : كتاب، ٢٦٩/ ٤ج: والمستدرك.

 .ولم يخرجاه
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 ١٩٣

            قرر في موضع آخر 
)١(

Q g f e d c b : لا تعارض بين قوله تعالى  أن   "
 j i      hP ] وقوله عز وجل  ،  ]٣١:  النساء:  Q |  { z y   x w v  u t s r

~ }  P]فقوله عز وجل  ،  ]٤٨: النساء:  Q  c bP    تنبين، وليس فيه ذكـر لحكـم      ، بيان لحكم ا
Q~ } |  { z y   x w v  u t s r  P  :مرتكبي الكبائر، وهي ذا لا تعارض قوله تعالى         

فإن الآية  تبين حكم مرتكبي الكبائر الذي لم يبين في الآية الأولى، إلا من مفهوم المخالفة، فإن                  ،  ]٤٨: النساء[
ى سبيل الإجمال، وليس من شرط المخالفة أن يستوي         المفهوم منها أن حكم المرتكبين يخالف حكم اتنبين، عل        

جميع أهل الكبائر في الأحكام، فإن أحكامهم مختلفة بالإجماع في الدنيا والآخرة، وليس حكم الشرك وأهلـه،                 

حكم المرتكبين لشيء مما دونه من الكبائر وأهلها، عند أحد إلا الخوارج           
)٣()٢(

الموارق
)٤(

 وقد قال الخليل    ،
، فلم يلزم في من عصاه      ]٣٦:  إبراهيم [Q Q P O N M LK J I HP  :عليه السلام 

أن يكون مقطوعا له بنقيض ذلك، بل اكتفى في مخالفته لمن يتبعه بأنه في حكم المشيئة، ومتبعـه مقطـوع لـه          
  ! بالنجاة، ومدار حجتهم على صحة مفهوم المخالفة، وصحته ظنية، وكيف يبنون على الظن مسألة قطعية

إن صحته ظنية؛ لأن الخلاف فيها شهير بين علماء الإسلام، وممن ينفـي صـحته أبـو حنيفـة                   : توإنما قل   
، وهذه الآية من مفهوم الشرط أحد وأصحابه، وهو إمام الزمخشري وكثير من المعتزلة، والأدلة من الجانبين ظنية

بـد االله البـصري    أقسام مفهوم المخالفة، وقد خالف مع الحنفية قاضي القضاة عبد الجبـار، وأبـو ع              
)٥(

،  
                                                 

  ) .٤٨(، مبطلا ما جاء من احتجاج المعتزلة ا، وأا أخص وأبين من آية النساء١٥٨/ ٩ج: العواصم والقواصم )  ١(        
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة  سواء كان ، يسمى خارجيا، الذي اتفقت الجماعة عليه،كل من خرج عن الإمام الحق )  ٢( 

والوعيدية داخلة في الخوارج وهم القـائلون بـتكفير   ،   والأئمة في كل زمان   ، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان      ،الراشدين
  ،جماعة ممن كان معه في حرب صفين      ،  أول من خرج على أمير المؤمنين علي رضي االله عنه           و ،  صاحب الكبيرة وتخليده في النار    

والبـاقون  ،   والصفرية ،   والإباضية ،   والثعالبة ،   والعجاردة ،  والبيهسية،  والنجدات،   والأزارقة ، المحكمة :وكبار الفرق منهم  
لا يصححون المناكحات إلا ، و ويقدمون ذلك على طاعة، وعلي رضي االله عنهما،ويجمعهم القول بالتبري من عثمان    ،  فروعهم

الملـل  : ينظر تفصيل ذلـك .  ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا       ،ويكفرون أصحاب الكبائر  ،  على ذلك 
 .١١٥-١١٤/ ١ج :والنحل

 .]٤٨: النساء[ Q~ } |  { z y   x w v  u t s r P  :كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير قوله عز وجل)  ٣(
بـاب قتـل    الـديات،   : كتاب،  ٦/٢٥٣٩ج: صحيح البخاري : ينظر.   يمرقون من الدين، كما جاء وصفهم في الحديث         ) ٤(

 إم انطلقـوا إلى آيـات نزلـت في          :وكان بن عمر يراهم شرار خلق االله وقال       ،  الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم     
 ) .٦٥٣١(، حديث رقم فجعلوها على المؤمنين،الكفار

، قال علي بن  وصنف في الكلام على مذهب المعتزلة ، سكن بغداد  ، يعرف بالجعل  ،الحسين بن علي أبو عبد االله البصري        هو ) ٥( 
، وقيـل   مات في ذي الحجة سنة تسع وتسعين      : وقال أبو القاسم التنوخي   مائتين وثلاث وتسعين ،     : ولد سنة : محسن التنوخي 

 ، كان رأس المعتزلـة :الطبقات في فقهاء الحنفية : وقال الشيخ أبو إسحاق في، وله بضع وسبعون سنة، وثلاث مائة  تسع وستين 
 –دار الكتب العلمية    ،  ٧٣/ ٨ج: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي      : تاريخ بغداد : ينظر. صلى عليه أبو علي الفارسي    

، لهنـد  ا –دائرة المعرف النظاميـة     : تحقيق،  ٣٠٣/ ٢ج: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني       ،  لسان الميزان ،  بيروت
 ) .٣(: الطبعة، ١٩٨٦ – ١٤٠٦ - بيروت -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
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 ١٩٤

  

 والباقلاني 
)١(

  !، كل هؤلاء نفوا كونه حجة ظنية في الفروع كيف في القطعيات
وإن لم  : فإذا ثبت ذلك نزلنا الآيتين مترلة الآية الواحدة، فكأنه عقيب آية الاجتنـاب قـال              :  إلى أن قال       

، وفي هذا مخالفة ظاهرة لحكم اتنبين، لأن        تجتنبوا، فإن االله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء             
  ."  يئة يرجو المغفرة، ويخاف العقوبةمخالفيهم ما بين مشرك لا يغفر له، وصاحب كبيرة موقوف تحت المش

  
  :  وتشمل ما یليالدراسة

أهل التفسير  بعض   أقر      
)٢(

  :ز وجـل   الإمام ابن الوزير، من أنه لا تعارض بين الآيتين، بل قوله ع            قره ما أ  
 Q~ } |  { z y   x w v  u t s r P           مبينة لما أجمل، ومقيـدة لمطلـق قولـه تعـالى ، :  
 Q j i      h g f e d c bP .      ولى نـص في     وهو الصحيح، فإن الآية الأ

 إحداهما مقيدة للأخرى، أما على من فسر        كبائر، فيمكن الجمع بينهما، فتصبح    الشرك، والثانية مجملة في كل ال     
فقد   -  كما تقدم –  ، أنه الشرك Q j i      h g f e d c bP : الىقوله تع

  .بطل استدلال المعتزلة ابتداءً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

                                                 
 كان علـى  ، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور   هو  ) ١(

 وصنف التصانيف الكثيرة المـشهورة في       ، وسكن بغداد  ،را طريقته  وناص ، ومؤيدا اعتقاده  ،مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري    
أبو :  أبناء الزمانأنباءوفيات الأعيان و : ينظر. ، في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة        ٤٠٣: ، توفي سنة  علم الكلام وغيره  

 . لبنان– الثقافة دار، احسان عباس: تحقيق ، ٢٦٩/ ٤ج: العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان
 /١ ج:فتح القديروالشوكاني في ، ٥/١٥٩ ج: في تفسيرهالقرطبيو، ٤٤ /٢ج: المحرر الوجيز حكى ذلك الإمام ابن عطية في) ٢(

٤٥٧.  
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 ١٩٥

        
Q  t s r q p o  n ml k j i h g  :قوله تعالى        

 §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | {    z y x w v u
 ª © ¨P  :  

ولا شك أنه يـدخل  ، هو المرافق في السفر    Q    z yP  :قوله تعالى : "  قال الإمام ابن الوزير       
 لدخل  ،ساعة من ار وسايره في بعض الأسفار       ولو صحب الإنسان رجلاً   ، في إطلاق هذه الآية الملازم وغيره     

ولأنّ من قال ذلك لم ينكر عليه أهل        ، صحبت فلاناً في سفري ساعة من النهار      : لأنه يصدق أن يقول   ، في ذلك 

ولا يستهجنون كلامه، اللّغة
)١(

. "  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة

، وغيرهـم  ، عدة أقوال ذكرها أهل التفسير     Q    z yP : ورد في تفسير قوله عز وجل           
)٢(

، 
  .         يصحبك رجاء نفعك   هو من : ، وقيل الزوجةهو  :  معا، وقيل   الحضر  السفر و  هو الرفيق في السفر، أو في     : فقيل

" إطلاق هذا اللفظ، يحتمل كل ما ورد فيها من أقوال        أن"ن يرى   م ومنهم
)٣(

وهو الذي أطمئن إليـه، فإليـه   ، 

أشارت كتب اللغة  
)٤(

 ،إن كل صاحب يصحب آخر     : ((أنه قال  - صلى االله عليه وسلم    -، وروي عن النبي     

)) ولو ساعة من ار    ،فإنه مسؤول عن صحابته   
)٥(

هذا دليل واضح على صحة ما ذهب إليه ابن الـوزير           ، وفي   
  . الصحيح فيه الإطلاق، واالله أعلم :)الصاحب(، من أن لفظ رحمه االله تعالى

                                                 
 مستدلاً ا في صحة بيان يسير المخالطة صحبة، -دلة ضمن جملة أ-، ذكر هذه الآية١١٦-١١٥/ ١ج: الروض الباسم )  ١(

 .لى ذلك  من اعترض ععلى
 الرياض -مكتبة الرشد ، مصطفى مسلم محمد. د: تحقيق ، ١٦٠/ ١ج: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير القرآن: ينظر)  ٢(

، ١٧٣ /١ج : أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني، غريب القرآن، ٨٢ -٨٠/ ٥ج: ، تفسير الطبري)١( ، الطبعة ١٤١٠ -
نوادر الأصـول في    ،  ٨٤ / ٢ج:م ، معاني القرآن   ١٩٩٥ -هـ١٤١٦ -دار قتيبة   ،  نمحمد أديب عبد الواحد جمرا    : تحقيق  

عبـد  :  تحقيـق    ،١٨٠/ ١ج: محمد بن علي بن الحسن أبو عبد االله الحكيم الترمذي         ،  ليه وسلم أحاديث الرسول صلى االله ع    
تفـسير  ، ٤٨٥/ ١ ج :تفسير المـاوردي  ،  ٣٢٨ / ١ج:م ، تفسير السمرقندي   ١٩٩٢ - بيروت   -دار الجيل   ،  الرحمن عميرة 

تفـسير البحـر    ،  ١٨٩ / ٥ج:تفسير القرطبي ،  ٧٨ / ١٠ج:التفسير الكبير ،  ٥٤١ / ١ج:الكشاف،  ٤٢٥ / ١ ج :البغوي
 .٢٩/ ٥ج:روح المعاني، ٥٣٢، ٥٣١/ ٢ج:الدر المنثور، ٤٩٦ / ١ج:تفسير ابن كثير، ٢٥٥/ ٣ج: المحيط

 / ٨ ج :منهاج السنة النبوية  ،  ١٥٧ / ٣ج:القرآن للجصاص أحكام  ،  ٨٢/ ٥ج: الطبري في تفسيره  : ينظر من رجح ذلك   )  ٣(
 .١٧٨ / ١ ج:تفسير السعدي، ٥١ / ٥ ج:تفسير التحرير والتنوير، ٤٦٥ / ١ج:فتح القدير، ٣٨٢

  .٩٩ / ١ج:المفردات في غريب القرآنجنب، : مادة، ٢٧٦ / ١ج:لسان العرب ، ٨١ / ١١ج:ذيب اللغة: ينظر)  ٤(
حديث ما من صاحب يصاحب صاحبا ولو ساعة : "، وقال الإمام الشوكاني٨٢/ ٥ج: سيره، بسندهلطبري في تف اأخرجه)  ٥(

، ١/٢٦١ج: الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة: ينظر " .في إسناده كذاب، من ار إلا سأله االله عنه يوم القيامة
 .ن يحيى المعلميعبد الرحم: ، تحقيق )٣(: هـ ، الطبعة١٤٠٧ - بيروت -المكتب الإسلامي 
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 ١٩٦

  
Q      ¢ ¡ � ~ } | { z y   x w v u t s  :قوله تعـالى         

© ¨ §¦ ¥ ¤   £   ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±   °  ¯ ® ¬ « ª 
 º   Å Ä     Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼  » Æ   È ÇP :   

واز التيمم،  قد نص االله تعالى على ج     " :  Q ¼  » º ¹P  : في قوله تعالى   قال الإمام ابن الوزير       
أن المعتبر في ذلك أن لا يظن وجود الماء في الأماكن القريبـة، وأجمـع               :  يجد الماء، وفهم أهل اللغة     من لم عند  

" لم يخل من جميع الأقطارالعلماء على ذلك، فإن الماء موجود في البحار، معلوم أنه
)١(

.  
  

  : وتشمل ما یليالدراسة
 ـ      : المعتبر أن لا يظن وجود الماء في الأماكن القريبة، دلَّ         : قول ابن الوزير  إن      يمم، أن على فاقد المـاء أن يت

وهو اختيار بعض  ،، جاز له التيمم قريبا منه   فمتى غلب على ظنه عدم وجدانه      ،ويفهم منه عدم اشتراط الطلب    

لفقهاءا
)٢(

.  
 فمتى طلبه فلم ،ه إلا بعد طلب، أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء    ،استنبط من هذه الآية   هناك من الفقهاء من     لكن     

 جاز له حينئذ التيمم،يجده
)٣(

.  
إن الطلب إنما يكون من رفقته إن كانوا معه، ولا يشترط له أن يبحث بعيـدا، حـتى لا                   ": وهناك من قال     

 إن كان يطمع بوجوده قريبا، أما وقد غلب على ظنه       وإنما يشترط الطلب   -إن كان مسافرا   -تهطع عن رفق  ينق

"عدم وجدانه، فيجوز له التيمم    
)٤(

وهذا ما أطمئن إليه؛ فالاحتياط في أمور    ،  وهو ما نقل عن  الإمام أبي حنيفة       
إنما شرع التيمم تخفيفًا، وكذلك     العبادات أمر مهم جدا، لكن دون أن يشق ذلك على المسلم، فاالله جل وعز،               

، فيبحث قريبا منه    ]١٨٥:  البقرة [Q § ̈ © ª  « ¬ ®   ̄P:سائر الرخص، واالله يقول   
   .ن بعدت المسافة بينه، وبين وجدانه، واالله أعلم إبالبحث عنه، على نفسه إن ظن وجوده، وإلا فلا يشق 

                                                 
  . ٢٨٣/ ١ج:  العواصم والقواصم ) ١(
، أن ذلـك اختيـار   ٤٣٧ / ١ج:  في تفسيره البغوي، وأشار   ١٦ / ٤ ج   :أحكام القرآن وهو اختيار أبي بكر الجصاص في       )  ٢(

عبد االله بـن قدامـة   ، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: الإمام أبي حنيفة النعمان، وهو ورواية عن الإمام أحمد، ينظر         
دار الكتـب   ،  ٣٧/ ١ج: علاء الدين الـسمرقندي   ،  تحفة الفقهاء :  وينظر ، بيروت –المكتب الاسلامي   ،  ٦٦/ ١ج:المقدسي
 ) .١(:  ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٥ - بيروت -العلمية 

 -دار الكتب العلمية ،  الخالقعبد الغني عبد: تحقيق، ٤٨/ ١ج: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله،أحكام القرآن : ينظر)  ٣(
 :التفسير الكـبير  : ، وينظر ٦٦/ ١ج:الكافي في فقه الإمام أحمد    : ، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد، ينظر      ١٤٠٠ –بيروت  

 .٥٠٥/ ١ ج:تفسير ابن كثيرو، ٥٥٧ / ١١ج
الفقـه  : الأقـوال كلـها   ، وينظر تفصيل    ١٠٨ / ١ ج :المبسوط للسرخسي ،  ١٤/ ٤ج: أحكام القرآن للجصاص  : ينظر  )٤(

 ) .٤: (الطَّبعة، دمشق – سورية - الفكر دار، ٥٠٣ /١ج : وهبة الرحيلي: د. ـ أالإسلامي وأدلته ل
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 ١٩٧

  
~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦     Q } |  { z y   x w v  u t s r : قوله تعـالى           

 ¨  §P)١(
:  

هي أبين آية في الوعد والوعيد     : " الإمام ابن الوزير  قال          
)٢(

أجمعنا أا نص في الشرك، لا في كـل         ، و 

مشرك، فقد أجمعنا على تخصيصها بالإسلام بعد الشرك
)٣(

."  
ن الشرك مـن    دل على خروج ما دو    ،  Qx w v  u t s r P : قوله تعالى :   وقال في موضع آخر      

"القطع
)٤(

.      

  
  :  وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیرهالدراسة

 كل ما دون الشرك من الذنوب، من عدم المغفرة، وهي خاصة بمن - في الآية الكريمة -  استثنى االله عز وجل  
 Q: فإن قوله عز وجل   ،  يدفي مسألة الوعد والوع   الحاكمة  أا  "،   وغيرهم كما قال كثير من المفسرين    لم يتب، و  

|  { z yP  :    م، صـغيرة أو        إن العصاة يعذَّ  : يبطل قول الخوارج الذي يقولونبون، مهما كانت ذنـو
كبيرة،  ويكفرون مرتكب الكبيرة، ويقولون بتخليده في النار، كما تقول أيضا المعتزلة ذلك، ويرد قوله عـز                  

 وأنه لا يضر ذنب مـع       ، العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد      نإ: على المرجئة، الذين يقولون   ،    Q �~ }P: وجل

وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم، الإيمان
)٥(

  . لا خلاف أنه لا يعذب، لمن يشاء وهو التائب:فقالوا
     وهكـذا   فيمن لم يتب من الشرك، وما دونه من المعاصيهذا التأويل بعيد، فإن الآية  أن   : السنة  أهلُ ورد ،

"ل الآية مع آخرهايتسق أو
)٦(

 . وهذا ما أشار إليه ابن الوزير، كما تقدم . وهو الصحيح .

                                                 
Q b a`   _ ^  ] \ [   Z Y X  W V U T : نفسها، من السورة)١١٦(ومثلها قوله عز وجل في آية)  ١(

    h g f e d cP.  
  .١/٣٥١ج: الإيثار )٢(
  . ٥٤/ ٩ج:  والقواصم  العواصم)٣(
  .٨٤/ ٩ج:  والقواصمالعواصم)  ٤(
  .٥٥٢/ ١ج: الكشاف: ينظر)  ٥(
: المحـرر الـوجيز   ،  ٢٦٨ /١ ج :تفسير الواحدي ،  ٣/١٢٦ ج :تفسير الثعلبي ،  ١٢٦ -١٢٥/ ٥ ج :تفسير الطبري : ينظر)  ٦(   

، ٥/٣٨٦ ج:القرطبي تفسير، ١٠٣ /٢ ج:سيرزاد الم، ٣/٦٦٩ ج:الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار     ،  ١٥ /٢ج
، ٥٤٤ -٥٤٣ / ١ ج :لباب التأويـل  ،  ٢٠١ -٢/٢٠٠ج:تفسير البيضاوي ،  ٤١ /٢ ج :شرح النووي على صحيح مسلم    

 /١ ج :مدارج السالكين ،  ٣/٢٨٠ ج :البحر المحيط ،  ١٤٥-١٤٤/ ١التسهيل لعلوم التتريل  ج    ،  ٢/٣٥٨ج: مجموع الفتاوى 
فتح ،  ١٨٧ /٢ ج :تفسير أبي السعود  ،  ٤٦١ /٢ج: الدر المنثور ،  ٤١٤ /٦ ج :اللباب،  ٥١٢ /١ ج :تفسير ابن كثير  ،  ٣٢٦
  . ٨٤ -٨١ /٥ ج:التحرير والتنوير، ١/٤٧٥ج: القدير
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 ١٩٨

      
¬ ® ¯  °     ± Q ¼ » º     ¹ ¸ ¶   µ ´ ³ ² : قوله تعـالى         

  Á À ¿ ¾  ½P :   
فهذا وعيد شديد، ومضرة عظيمة، فيجب الاحتراز من الوقوع فيمـا يخـاف             : " قال الإمام ابن الوزير         
قوع فيه لمخالفتها، ولا يحصل الأمان من ذلك، إلا بامتثال كل معلوم ومظنون، مما جاء عنه عليه الـسلام،                   الو

المتأولين فيدخل في ذلك خبر
)١(

. "  
  

  الدراسة
  : وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره

ب طاعة رسول االله صلى االله      أكد جل وعلا ذه الآيات وجو      : "يقول الإمام أبو بكر الجصاص في تفسيره           

"وأفاد بذلك أن معصيته معصية االله ،هللاطاعة إ وأبان أن طاعته ،عليه وسلم
)٢(

.  
 صلى  لذا فإن ما نقله العلماء، ورواة الثقات، من أهل النقل، الذين هم الحجة، فيما رووه عن رسول االله                      

، يجب قبوله والتسليم به    االله عليه وسلم  
)٣(

فكل خبر عن االله تعالى أو عن رسوله حـصل          ،  نا، وإن كان مظنو   

دق عليه أنه جاءنا عن االله تعالى فقد ص،الظن به 
)٤(

وهذه هي صفة المؤمنين، كما وضحت الآية، وفيه يدخل ، 
، فيما نقلوه عنه، لأن خبر       صلى االله عليه وسلم     عن رسول االله   ن الوزير، من قبول خبر المتأولين     ما استدل به اب   

ا يكون مظنونا، والآية أخبرتنا أن نقبل كل ما جاءنا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من معلوم                   المتأولين إنم 
  . واالله أعلم أو مظنون،

  
    
  
  
  
  
  

                                                 
 حيث عد هذه الآية إحدى الحجج على قبول المتأولين، رادا بذلك على السيد . ٣٦٧-٣٦٦/ ٢ج: العواصم والقواصم)  ١(

 . عدم قبولهم الإجماع على  ه ، أو ادعاء، مذهبهجمال الدين
  .٢٦١/ ١٩ج: مجموع الفتاوى: ، وينظر١٨٠ / ٣ ج:أحكام القرآن للجصاص)  ٢(
 . ٩٥/ ١ج: الإحكام، ٩١/ ٣ج: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ينظر)  ٣(
  .٦٣ / ١ ج:ثمرات النظر: ينظر  )٤(
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 ١٩٩

   Q² ± ° ¯ ®  ¬ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶µ ´ ³ : قوله تعـالى        
 × Ö Õ Ô  Ó    Ò   Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë      Ê É ÈÇ Æ Å    Ä Ã Â Á À¿

Ü Û  Ú    Ù Ø  ì ë ê é èç  æ å äã â  á  à ß Þ ÝP  :  
، فأما قولـه    Q  â  á  à ß Þ ãP :  قال االله تعالى  "  :قال الإمام ابن الوزير في عقوبة الذنوب            

ن المراد عقوبـات     فلأ Q º  ¹ ¸ ¶  P  ،QÃ Â Á À P: ، بعد قوله   QÍ Ì Ë      Ê É P: قبلها
ولكنها ما أصبت، : ، ولو كانت للذنوب، لقال Q ß ÞP: ال  الذنوب التي من فعل االله بالاتفاق، ولذلك ق       

: ص[ Q Û Ú     Ù Ø ×P  : كقول أيـوب   ، المسبب إلى فاعل السبب    إضافة ،تضاف إلى العبد  

 لما كان عقوبة على ذنبه،] ٤١
)١(

 Q : وفي آيـة ،]٥٥: العنكبـوت [ Q ? @ A      B  P :تعالى  وقوله،
j  P ]إضافتها والسيئة التي هي عقوبة تجوز ،ليهإسب العبد لا تضاف إلا فالسيئة التي هي ك، ]٢٤: الزمر 
 صلى االله   –؛ لأم تشاءموا برسول االله       QÍ Ì Ë      Ê É P: وإنما رد عليهم بقوله    ، وإلى فاعلها  ،تعالىإلى االله   

، ولا إلى فاعـل      فنسبوا إليه عقوبات االله لهم على تركها، فلا نسبوها إلى خالقها سبحانه وتعالى             -عليه وسلم 

سببها
)٢(

."  
  

  الدراسة
  :وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره

يئات والحـسنات   فالس"،  ، وغيرهم  المفسرين كثير من  أورد هذا المعنى الذي ذكره ابن الوزير في الآيات،              
 وهي  ، التي ابتلينا ا والمصائب م ا علينا،  نعالتي ي النعم  وإن وردت فيها أقوال، فمآلها جملة        الواردة في الآيات  

Q  à ß Þ  : وأما قوله عـز وجـل   وليس المقصود ا، الطاعات والمعاصي،   كلها من عند ربنا جل جلاله،     
  â  á ãP   ،ولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قال      وما روي عن     ها عليك، االله قدر  و ، فإنه بسبب ذنبكسر :

Q Ð Ï  وقَرأَ   : قال ، وما يعفُو االله عنه أَكْثَر     ، إلا بِذَنبٍ  ، أو دونها  ،وقَها لَا يصِيب عبدا نكْبةٌ فما فَ      ((

         Ø × Ö Õ Ô  Ó  Ò ÑP ] ٣٠:  الشورى(( ["
)٤()٣(

في كتـاب   وكذا ورد    ،
                                                 

قترف أي ذنب، وإنما كان هذا ابتلاءً ابتلاه االله به، ليرفع قدره ومترلته،            لم يكن ذلك عقوبة على ذنبه، فإن نبي االله أيوب لم ي           )  ١(
 .]٤٤: سورة ص)) [إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب: (( ويرى صبره، قال تعالى

 .٣٠٢-٣٠١/ ١ج : والإيثار، ٢٠١/ ٦ج: المرجع نفسهينظر و، ١٥٤/ ٧ج: العواصم والقواصم)  ٢(
 .هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه : ، قال أبو عيسى)٣٢٥٢( ، حديث رقم١٤٣ / ٥ ج:سنن الترمذي)  ٣(
: ، القضاء والقدر  ٣٤٧/ ٣ج: ، تفسير الثعلبي  ٣٤٥/ ١ج: ، تفسير السمرقندي  ١٧٦ -١٧٤/ ٥ج: تفسير الطبري : ينظر)  ٤(

-١٥٠/ ١٠ج: الكبير، التفسير   ١٣٩-١٣٨/ ٢ج: ، زاد المسير  ٤٥٥-٤٥٤/ ١ج: ، تفسير البغوي  ٣٣٢-٣٣١/ ١ج
، تفسير  ٣١٤-٣١٢/ ٣ج: ، البحر المحيط  ١٦٢/ ٨ج: ، مجموع الفتاوى  ٢٨٧،  ٢٨٤/ ٥ج: ، تفسير القرطبي  ١٥٣،  ١٥١

  . ١٣٤ -١٣٣/ ٥ج: ، التحرير والتنوير٤٨٩/ ١ج: ، فتح القدير٥٢٩-٥٢٨/ ١ج: ابن كثير
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 ٢٠٠

بن أبي الدنيا  لا المرض والكفارات، 
)١(

 آية في كتاب    :قلت لأبي بن كعب   ((  :زياد بن الربيع قال    عنسنده  ، ب 
 المؤمن لا إن ، ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى: قال، من يعمل سوءا يجز به:  قلت؟  ما هي: قال،االله قد أحزنتني

)) وما يعفو االله عنه أكثر ،إلا بذنب،  ولا اختلاج عرق،تصيبه عثرة قدم
)٢(

اب العبد وعلى هذا فإن ما أص"، 

"فعلالفمن حيث    إلى العبد،    وإضافة الذنب من عقوبة بسبب ذنبه، هي من االله خلقًا وتقديرا،          
)٣(

 وهو مـا    ،
 . قرره ابن الوزير في الآية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بن أبي الدنيا البغدادي صدوق حافظ صاحب تـصانيف  عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم أبو بكر        : هو ) ١(

ـذيب  ، ٣٢١/ ١ج: تقريـب التهـذيب  : ينظر.  سنةوله ثلاث وسبعون ومائتينمن الثانية عشرة مات سنة إحدى وثمانين      
 -مؤسسة الرسـالة    ،  بشار عواد معروف  . د: تحقيق  ،  ٧٢/ ١٦ج: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي      ،  الكمال
 ) .١( ، الطبعة ١٩٨٠ - ١٤٠٠ -بيروت 

، )١٠٠(  رقم ، حديث ٩٣/ ١ج: أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي              ،  المرض والكفارات   )٢(
 ) .١(:  ، الطبعة ١٩٩١ - ١٤١١ - بومباي -الدار السلفية ، عبد الوكيل الندوي: تحقيق 

: ، منهاج السنة٥٢٧ / ٢ج:  في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، الانتصار٦٤-٦٣/ ٢ج: الحجة في بيان المحجة: ينظر)  ٣(
محمد . د: تحقيق،  ٤٣-٣١، ٢٦/ ١ج:  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،الحسنة والسيئة، ١٤٢، ١٤٠ -١٣٨/ ٥ج

  . القاهرة–مطبعة المدني ، جميل غازي
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 ٢٠١

 )( * +  , - . / Q" !' & % $ #       1 0 : قوله تعالى         
: 9 87 6     5 4        3 2  B A @ ?     > = < ; E DC

  V U T SR Q P O N  M L K J I H G  F
 b a ` _  ^ ]\ [ Z Y X WP :  

   :  Q: 9   D B A @ ?     > = < ;P:  قوله عز وجـل    قال الإمام ابن الوزير في          

العدو هنا الكفار دون عصاة المؤمنين إجماعا" 
)١(

."  
  

  الدراسة
   :وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره

  .، وغيرهمكاه ابن الوزير من أن المراد بالعدو في الآية، هم الكفار، قد قرره أهل التفسيرما ح  
أي إن كان القتيل مؤمناً وكان أهله كفاراً ، بينهم وبين المسلمين عـداوة ،                ": قال الإمام الطاهر ابن عاشور    

"يقتصر في الكفّارة على تحرير الرقبة دون دفع دية لهم
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

                                                 
  . ٧٠/ ٨ج: العواصم والقواصم )  ١(
، ١٦٥/ ١ج: ، تفـسير الـصنعاني    ٢٨٦-٢٨٥/ ١ج: أحكام القرآن للشافعي  : ينظرو،  ١٦١/ ٥ج: التحرير والتنوير )  ٢(   

، ٥١٣/ ٨ج: ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢١٥/ ٣ج: ، أحكام القرآن للجصاص   ٢٠٧/ ٥ج: ، تفسير الطبري  ١٦٨
: ، التفـسير الكـبير    ٦٠٢/ ١ج: بن العربي ، أحكام القرآن لا   ٥٨٢/ ١ج: ، الكشاف ٥١٩-٥١٨/ ١ج: تفسير الماوردي 

، تفسير ابـن    ٥٣٦/ ١ج: ، تفسير ابن كثير   ٣٣٧/ ٣ج: ، البحر المحيط  ٣٢٤-٣٢٣/ ٥ج: ، تفسير القرطبي  ١٨٦/ ١٠ج
/ ١ج: ، تفسير الـسعدي   ١١٣/ ٥ج: ، روح المعاني  ٤٩٨/ ١ ج :، فتح القدير  ٦١٩/ ٢ج: ، الدر المنثور  ٧٨٨/ ٢ج: عرفة

١٩٣.   
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 ٢٠٢

Q n m l  k j i h g f  e d c : قوله تعـالى        
 s r q    p oP :   

 -آية عظيمة، اشتملت على وعيد هائل       هي  " : منها قوله  :لإمام ابن الوزير، في هذه الآية     ا أقوال     
ة، ونص كتاب   لمن اجترأ على هذه المعصية الكبيرة، التي صح تسميتها كُفرا في أحاديث كثير             -قيد بالتعمد   م

االله تعالى على أن فاعلها بغير حق، كمن قتل الناس جميعا
)١(

.   

 على أا أعظم عند االله من زوال الدنيا        – صلى االله عليه وسلم      –ونص رسول االله        
)٢(

، وحملت حبر الأمة    

 على القول بأن التوبة لا تقبل منه– االله عنهما  ي رض –وبحرها عبد االله بن عباس      
)٣(

حرصـا علـى بقـاء    ، 
 لا يمنع من النظر في سائر كتاب االله تعـالى،           ،نها مع ذلك كله   الترخيص لأحد بتخصيصه، ولك   وعيدها وعدم   
 ما حفها االله تعالى بآيتين كريمتين، تقدمتها إحـداهما، وتعقبتـها    ولأمرٍ– صلى االله عليه وسلم  –وسنة رسوله   

 Q U T`   _ ^  ] \ [   Z Y X  W VP: الأخرى في سورة واحدة، وهما قوله تعـالى       
)سننه(حتى روى أبو داوود في      ،  ]٤٨،١١٦: النساء[

)٤(
عن أبي مجلز لاحق بن حميد التابعي الجليل أحـد           

 فعل، فإن شاء االله أن يتجاوز عن جزائه،هي جزاؤه: أنه قال - رضي االله عنهما-أصحاب ابن عباس 
)٥(

".  
      ا قتل صاحب كـبيرة مـن الموحـدين، وجـب عليـه القـصاص       فلو أن مؤم: "  قال في موضع آخرن

"بالإجماع
)٦(

.  

                                                 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / Q 1 0  :قوله تعالى )٣٢(لمائدةايشير إلى آية  )  ١(

5 4 3 2 P    صحيح )).سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(( : النبي  صلى االله عليه وسلم  قال، أما الحديث عن 
 ).٤٨(، حديث رقم باب خوفِ الْمؤمِنِ من أَنْ يحبطَ عملُه وهو لَا يشعر: الإيمان، باب: ، كتاب١/٢٧ ج:البخاري

 إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد االله بن عمرو عن عبد االله بن عمرو بن                 بسنده عن ) اتبى(أخرج النسائي في سننه     )  ٢(
 قـال    )) أعظم عند االله من زوال الدنيا      ،والذي نفسي بيده لقتل مؤمن    ((  : قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم        :العاص قال 

: كتـاب ،  ٨٢/ ٧ج: اتبى من السنن  : ينظر. والحديث صححه الشيخ الألباني      . إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي     :النسائي
 ) .٣٩٨٦(تعظيم الدم، حديث رقم : بابتحريم الدم، 

 ،يـده  ناصـيته ورأسـه ب     ،يجئ المقتول بالقاتل يوم القيامة    :  قال –عليه الصلاة والسلام   –بن عباس عن النبي     اعن   ماروي)  ٣(  
Q  : فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآيـة : قال )). حتى يدنيه من العرش    ، يا رب هذا قتلني    : يقول ،وأوداجه تشخب دما  

f  e d cP   ،٥/٢٤٠ج:سنن الترمـذي  : ينظر ))  وأنى له التوبة   ، ولا بدلت  ، وما نسخت هذه الآية    :قال ،
وه النسائي  وأخرج نح . حديث حسن غريب   :قال أبو عيسى  ،  )٣٠٢٩(حديث رقم   ومن سورة النساء،  : التفسير، باب : كتاب

 .صحيح: ، قال الألباني)٣٩٩٩(حديث رقم تعظيم الدم،: بابتحريم الدم، : كتاب،٨٥/ ٧ج: في اتبى
حسن : ، قال الشيخ الألباني)٤٢٧٦(في تعظيم قتل المؤمن، حديث رقم : بابالفتن والملاحم، : كتاب، ١٠٥/ ٤ج) ٤(

 .مقطوع
  .٣٩٤ص : الإيثار، ٢١/ ٩ج: لعواصم والقواصما)  ٥(
  .٢٢٨/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ٦(
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 ٢٠٣

  :  القول الأول وتشمل ما یليدراسة
  
 كلام ابن عباس    الإمام ابن الوزير رحمه االله، الوعيد الهائل الذي اشتملت عليه هذه الآية الكريمة، وحمل              بين    

، بحيث لا يتجرأ غليظ، والتحذير من القتلحمله على الت -بأنه لا تقبل توبة قاتل المؤمن المتعمد -مارضي االله عنه
 ما   - أي ابن الوزير     –  في عقوبتها، حيث وقد ذكر      الكريم أحد على هذه المعصية العظيمة، التي شدد القرآن       

وهذا الذي أقره ابن الوزير، قد أشـار        كما تقدم،    في رواية أبي مجلز      -ما رضي االله عنه   - روي عن ابن عباس   

لعلم، من مفسرين وغيرهم   إليه أهل ا  
)١(

ن الآية مخـصوصة    إ":فيها، فمنهم من قال   ، حيث اختلفت تأويلام     
هي خاصة بمن اسـتحل قتـل       : ، قالوا بالكافر، فقد نزلت في رجل ارتد عن الإسلام، كما يذكر أهل التفسير           

"المؤمن، لأنه في هذه الحالة يكفر     
)٢(

 فمنهم مـن    - لها مستحلٍ غير   –أما إن كان مؤمنا، وفعل هذه الكبيرة         ،
وإن خرج  ،  كانت التوبة لهذا كفارة له    ،   ممن قتله وذلك كفارة له، فإن كان تائباً من ذلك          ه قتيلٌ إنّ ديت ": قال

 في مشيئة االله، إن شاء عذبه، بذنبه في النار، ثم يخرجه منها، فلا يخلد فيها،                فهو،  )قود  ( من الدنيا بلا توبة ولا      

، وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره"تفضلاً منه وكرماوإن شاء غفر له، بعفوه 
)٣(

.  

قالوا   
)٤(

 الخلود الأبدي، بـل  : فليس المقصود بالخلود   - إن كان مؤمنا   -وعلى تقدير دخول فاعلها النار    ": 
هي ، والمكث الطويل، فإن النصوص تظافرت أن عصاة المؤمنين لا يدوم عذام، فلا بد من الجمع بين النصوص

 لا إله إلا االله وفي قلبـه وزن  :يخرج من النار من قال((  : قال – صلى االله عليه وسلم      -عن النبي   : كثيرة منها 
 لا : ويخرج من النار من قال، لا إله إلا االله وفي قلبه وزن برة من خير        : ويخرج من النار من قال     ،شعيرة من خير  

"))إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة من خير 
)٥(

.  
 - رضي االله عنهما-  بناءً على ما روي عن ابن عباس –أي هذه المعصية     –واختلفوا في قبول توبة فاعلها           

من أنه لا توبة له، والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة          
)٦(

  Q e f g: قوله تعالى أن توبته مقبولة ل   ": 
h  i j k l m P ] كفر أعظم من هذا القتـل      ال وإذا كان االله يقبل توبة الكافر، و       ،]٨٢:  طه

                                                 
  . ٣٥٣ /١ج: السمرقندي في تفسيره: حكى هذه الأقوال دون اختيار أحدها)  ١(   
، وأحد أقوال الإمام ٢٣٧ -٢/٢٣٦ ج: في تفسيره البيضاوي، و٢٨٢ /١ ج: في تفسيره الواحدي: وهو اختيار كل من)  ٢(

  .٢١٧ /٢ ج: في تفسيره أبي السعود ،٣٣٩ /٣ ج:البحر المحيط حيان في أبي
، ٨٣ /١٧ ج :على صـحيح مـسلم     في شرحه    النوويو ،٣٦٣ -٣/٣٦٢ج: الثعلبي في تفسيره  : ورجحه،  ٢١٨/ ٥ج)  ٣(   

  .٢٦٩ -٢٦٢/ ١ج: شرح العقيدة الواسطية:  حول هذه الأقوال– رحمه االله –وينظر ما حكاه الشيخ العثيمين 
  .٥٣٦ /١ ج:، وابن كثير في تفسيره٣٣٩ /٣ ج:البحر المحيط، وأبو حيان في ٤٣ /١ ج:المحلىكما قاله ابن حزم في )  ٤(
 ) .٤٤: (زِيادةِ الْإِيمانِ ونقْصانِهِ، حديث رقم: بابالإيمان، : كتاب، ١/٢٤ ج:صحيح البخاري)  ٥(
، المحـرر   ٤٦٥ /١ ج :تفسير البغـوي  ،  ١/٤٦٣ ج :تفسير السمعاني ،  ١٠٥٦ -٦/١٠٥٢ ج :اعتقاد أهل السنة   : ينظر)  ٦(

 /١ ج :تفسير ابن كـثير   ،  ١٨/١٥٩ج: شرح النووي على صحيح مسلم    ،  ٩٥ /١٠ ج :التفسير الكبير ،  ٩٥ /٢ج: الوجيز
  .٢١٧ /٥ ج:تفسير التحرير والتنوير ،٤٩٩/ ١ج:  فتح القدير،٥٣٨
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 ٢٠٤

 Q T U V: ، واستدلوا أيضا بقوله عز وجـل       فالتوبة من هذا القتل أولى بالقبول      ، قبلت التوبة عن الكفر    فإذا

W  X Y Z   [ \ ]  ̂ _   a` P  ،      فهو تشديد   -رضي االله عنهما     -وما روي عن ابن عباس
تصريح بأنه يخلد، وإنما فيها      - رضي االله عنهما    أي ابن عباس   –وليس في روايته     ،  ومبالغة في الزجر عن القتل    

 : فقال (( :أن رجلا سأله   - رضي االله عنهما   - عن ابن عباس  حيث يروى   أنه جزاؤه، ولايلزم منه أنه يجازى،       
 كنت تفتينا أن لمـن      ، ما هكذا كنت تفتينا    : فلما ذهب قال له جلساؤه     ، إلا النار  ، لا : قال ؟لمن قتل مؤمنا توبة   

إني أحسبه رجل مغضب: قال! فما بال اليوم،توبة مقبولةا قتل مؤمن ،فبعثوا في أثره: قال،ا يريد أن يقتل مؤمن ، 

"))فوجدوه كذلك 
)١(

  . وهذا ما يفهم من كلام ابن الوزير المتقدم  .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   :حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال             حدثنا أبو بكر قال     : أخرجه ابن أبي شيبة قال     )١(

كر عبد االله بن محمد بـن أبي        أبو ب : كتاب المصنف في الأحاديث والآثار     ال :ينظر...))  رضي االله عنه   جاء رجل إلى بن عباس    (( 
 –مكتبـة الرشـد     ،  وسف الحوت كمال ي : تحقيق  ،  )٢٧٧٥٣(من قال للقاتل توبة، حديث رقم       : ، باب ٤٣٥/ ٥ج: شيبة

 رواه ابن عدي ، وقد وقع لي نحو ذَلِك مرفُوعا:تخريج أحاديث الكشافكتاب صاحب وقال ، ١٤٠٩ ،)١: (الطبعة، الرياض
                  ان بن عفْيا سد ثَنمحان بن مورا ممِيمِي ثَنن التمححر بن عبد الرف بن بوسدِيث ين     فِي الْكَامِل من حع بِين عمار الذَّهة عنيي

 ، وأعله بِيوسـف هـذَا  ، انتهى ))لَيس لقَاتل مؤمن توبة((  :سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ  قَالَ           
 الواقعة والآثار الأحاديث تخريج: ينظر . لم يقل فِيهِ غير ذَلِك     ِ،لْمناكِير وقَالَ إِنه يروي عن الثِّقَات بِا      ، إِنه يرفع الْأَحادِيث   :وقَالَ

 بـن  االله عبد: ، تحقيق ٣٤٣/ ١ج: الزيلعي محمد بن يوسف بن االله عبد محمد أبو الدين ماللج،  للزمخشري الكشاف تفسير في
 عن الأثر   في التلخيص الحبير  ام ابن حجر    وقال الإم ،  هـ١٤١٤ ،)١: (الطبعة،  الرياض – خزيمة ابن دار،  السعد الرحمن عبد

 أحمد الفضل  أبو:التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير    :  ينظر .رِجالُه ثِقَات : الموقوف على ابن عباس رضي االله عنه      
 . م١٩٨٩-ـ ه١٤١٩، )١: (الطبعة ،العلمية الكتب دار، ٤٥٤ /٤ج: العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن
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 ٢٠٥

  :  القول الثاني وتشمل ما یليدراسة
 Q      \ [ Z Y a` _ ^ ] : يم، فقال أوجب ربنا سبحانه وتعالى القصاص في كتابه الكر          

 p o n m l k j i hg  f e d c   bP ]ولمـا كـان     ،  ]١٧٨: البقرة
لذا وجب القصاص على قاتله،   يخرج من دائرة الإسلام بارتكابه لها،نه لمإحيث مرتكب الكبيرة من الموحدين، 

رقأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو : فإن من شروط القصاص
)١(

.  
البالغين المكتوب عليهم  أن القصاص إنما كتب على -واالله أعلم  -ظاهر الآية : "    قال الإمام الشافعي

لأنه  Q n m l k j i P : وقوله، بابتداء الآية، لأم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين؛القصاص
، وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين، ] ١٠: الحجرات[ Q ¯ ® ¬P  :جعل الأخوة بين المؤمنين فقال

" على مثل ظاهر الآية - صلى االله عليه وسلم- ودلت سنة رسول االله
)٢(

 وفي الحديث عن رسول االله صلى .

 ))لا يقتل مسلم بكافر: (( االله عليه وسلم
)٣(

.    
   وقد أوجب االله عز وجـل القـصاص في قولـه            : "- االله      رحمه –يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين           

ــالى  Q      \ [ Z Y m l k j i hg  f e d c   b a` _ ^ ]  : تع
 p o nP ،    ــا ــل أخ ــل القات ــز وج ــى االله ع ــد سم ــد، وق ــل المتعم ــذا في القات   وه

 المقتتلين مـن    وقال االله تعالى  في     . المقتول، والضمير يعود على القاتل    : أي،   Qm l k j i P :للمقتول
مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن           ،   Q² ± °      ¯ ® ¬ P  :المؤمنين

"تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر
)٤(

على ، مما يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لذا وجب القصاص  
  .وهو ما أقره ابن الوزير كما سبق . قاتله 

  
  
  
  
  

                                                 
 - دمشق   -دار الإمام البخاري    ،    ١٩٤/ ١ج: الدكتور مصطفى ديب البغا   ،  التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب     : ينظر)  ١(

 ) .١(: م ، الطبعة١٩٧٨هـ ١٣٩٨
  .٢٧٥ -١/٢٧٢ ج:أحكام القرآن للشافعي)  ٢(
/ ٣، ج)١١١(لم، حديث رقم كتابة الع: بابالعلم، : كتاب، ٥٣/ ١ج: هذا جزء من حديث في صحيح البخاري)  ٣(

العاقلة،  :بابالديات، : كتاب، ٦/٢٥٣١ج، )٢٨٨٢(فكاك الأسير، حديث رقم : بابالجهاد والسير، : كتاب، ١١١٠
 ) .٦٥١٧: (، حديث رقملا يقتل المسلم بالكافر: ، باب٢٥٣٤ص: والجزء نفسه، )٦٥٠٧(حديث رقم 

 - ١٤٢٢،  )١: (الطبعـة   ،  ، دار ابن الجوزي   ٥/ ٦ج:  بن محمد العثيمين   محمد بن صالح  ،  الشرح الممتع على زاد المستقنع    )  ٤(
  . هـ ١٤٢٨
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 ٢٠٦

Q ¤ £  ¢ ¡ �  ~ } | { z y x   w v u  t    :الىقوله تع        
 µ ´ ³ ² ± °  ¯®   ¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥

  À ¿ ¾ ½       ¼ »    º ¹¸  ¶P  :  
وذلـك  ، وليس المراد به الرد والتكذيب    ، قد جاء الأمر بالتبين في القرآن الكريم      : " قال الإمام ابن الوزير       

ي ومسلم روى البخار  في هذه الآية، حيث      كما
)١(

 أنّ المـسلمين    -رضي االله عنهما  -من حديث ابن عباس      
وهو حديث صحيح مروي    " .  فترلت ، وأخذوا غُنيمته  ،فقتلوه، السلام عليكم : فقال، لحقوا رجلاً في غُنيمة له    

فثبت أنّ التبين طلب البيان لا رد المتهم، من غير طريق
)٢(

".  
  :  وتشمل ما یليالدراسة

    الذي تضمنه قوله عز وجل - بيان، والتأني، والتثبت الطلب : Q | P-قد أشار إليه أهل التفسير 
)٣(

 ،

واللغة
)٤(

        بذلك، وليس فيها أمر وهذا ما أقـر بـه      يوضح ذلك،    وسبب نزول الآية   بالرد،   ، وفي الآية  أمر  

بعض أهل العلم  - أيضا - 
)٥(

  . ، وهو ما أشار إليه ابن الوزير، كما تقدم 
،  ] ٦: الحجرات[ Q / 0 1 2    3 4 5 6  P:  ومثل هذه الآية الأمر بالتبين في قوله تعالى   

في هذه   بل يجب التبين من خبره كما        ،او ليس كل ما رواه الفاسق يكون كذب       : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

" فيروى لتنظر سائر الشواهد هل تدل على الصدق أو الكذب الآية،
)٦(

.  
 وإنمـا أمـر     ،ورد شهادته جملة  ،   برد خبر الفاسق وتكذيبه     سبحانه لم يأمر : " تلميذه ابن قيم الجوزية      وقال  

 فهكذا  ، ولو أخبر به من أخبر     ،فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق           ،  بالتبين
 بل  ،خبارهم وروايام وشهادام   وكثير من الفاسقين يصدقون في أ      ، في رواية الفاسق وشهادته    الاعتمادينبغي  

 ولـو  ، فمثل هذا لا يرد خبره ولا شـهادته ، وفسقه من جهات أخر،كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري 
 ولا سيما من فـسقه  ، وبطل كثير من الأخبار الصحيحة،ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق      

"ذا لا يرد خبره ولا شهادته  فه، والرأي وهو متحر للصدقالاعتقادمن جهة 
)٧(

.  
                                                 

  { ~  � ¡ ¢  £ ¤ ¥Q : قوله تعالى بابالتفسير،  : كتاب،  ٤/١٦٧٧ج:صحيح البخاري : ينظر)  ١(
P ، ٣٠٢٥(حديث رقم كتاب التفسير، ، ٤/٢٣١٩ج: ، وصحيح مسلم)٤٣١٥(حديث رقم. ( 

  .٤٩٦/ ٢ج: الروض الباسم)  ٢(
: ، تفـسير الخـازن    ٢٨٢ /١ ج :تفسير الواحـدي  ،  ٣٥٤ /١ ج :تفسير السمرقندي ،  ٢٢١ /٥ ج :تفسير الطبري : ينظر)  ٣(   

 .١/١٩٤ج:تفسير السعدي، ٣٤٢ /٣ج:البحر المحيط، ١/٥٧٩ج
  .١٥/٣٥٨ ج:ذيب اللغة: ينظر)  ٤(
 .٢/٢٢٩ ج:توضيح الأفكار، ١/٩٨ج:ت النظرثمرا: وابن الأمير في، ٦/٤٥٥ج:الجواب الصحيح كالشيخ ابن تيمية في)  ٥(
  .٥٣ /٧ ج:منهاج السنة النبوية)  ٦(
  .٣٦١ -١/٣٦٠ ج:مدارج السالكين)  ٧(
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 ٢٠٧

 ©̈   § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ Q :قوله تعالى       

«ª ¬ ®  ̄°    ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹  P  :  
  قولـه " : لوقًا، فيقـول  يستشهد الإمام ابن الوزير ذه الآية، على أن القدر المقابل للجزاء لا يسمى مخ                  

م، لكان خلقًا آخر لا تغييرا لخلـق االله،         ، فلو كان االله خالق تغييره     Q  © ¨  §ª P :  تعالى
ثم أنشأناه خلقًا آخر، كما قال      : كما أن الشيب في الشعر خلق آخر بعد السواد لا تغيير خلق االله، ولقال االله              

: ، ولم يقل  ]١٤:  المؤمنون [ Q ª © ¨ §P : في تغيير النطفة إلى العلقة، ثم قال في آخر التغييرات         
 ليس هو خلق االله تعالى بل ،فدل على أن التغيير الذي هو فعلهم في الآية،  الشيطان بهذم، ولهذا أحسن المغيرين

" هو مغاير له
)١(

.   
   

  : وتشمل ما یليالدراسة

نيالمفسر  أقوال    
)٢(

 ـإلا أنه   ،   Q¨   © ªP : قوله عز وجل   في معنى وإن اختلفت     ـ ستفادي ا مم
 به من الفطرة التي     لما أمر االله  صي بأمر الشيطان، فهو تغيير       بأن ما يحدثه العبد من المعا      توجهيأن القول   ذكروه  

  :بمعنى آخر، وليس مخلوقًا،  وتبديلاً يسمى تغييرافطرهم عليها، وفعلهم هذا
 وعضلام التي تشد علـى آذان    ،المشركين وقدرام في إمساك أدوات القطع      خلق أفعال عز وجل   االله  إن      

ن هذه أشياء ملموسة خلقها االله كما يقول أهل السنة، بقـي  إ ويقول ، الوزيركله لا ينكره ابن الأنعام، هذا
لأنه حصل ؛ خلق أصلاي ولذلك هو لا!!!! فهذا معنى وليس بشيء .... التشوه الذي حصل في آذان الأنعام ،

 ملابساته  االله كلوهذا التشويه قد خلق  وهو محاسب عليه،، بفعله بفعل الإنسان، فالإنسان أوجد هذا المعنى
ق، ولكـن  خلَبالسكين، لأن هذه كلها أشياء، يمكن أن ت  ويد تحز، وعضلات تقطع،ورجال، من أدوات حادة

  .   فهي كسب للإنسان يحاسب عليه، وعدم خلق االله لها لأا معنى،االله  هذه لم يخلقها:المعنى وهو التشويه
بفعـل    الفعل بكل ملابساته، ولكن التغيير معنى حصلخلق االله!!!  وهناك تغيير ناتج ،تغيير ا هناك فعلذًإ   

  .واالله أعلم  . بشيء  لأنه ليس؛قخلَ لأنه أصلا لا ي؛الكفار الذي خلقه االله، ولم يخلق ما يسمى تغييرا
  
  
     
  

                                                 
   .٣١٧ص : إيثار الحق، ٩٨/ ٧ج: العواصم والقواصم: ينظر  )١(   
، ٤٨١/ ١ج: ، تفـسير الـسمعاني    ٢٦٨/ ٣ج: م القرآن للجـصاص   ، أحكا ٢٨٦ -٢٨٢/ ٥ج: تفسير الطبري : ينظر)  ٢(

درء تعـارض  ، ٣٩٥ -٣٨٩/ ٥ج: ، تفسير القـرطبي ٤٨٢/ ١ج: ، تفسير البغوي١٥٧/ ١ج: المفردات في غريب القرآن   
عبد اللطيف عبد   : تحقيق  ،  ٣٧٧/ ٨ج: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية             ،  العقل والنقل 

: ابن قـيم الجوزيـة    ،  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان    ، ،   م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ - بيروت   -دار الكتب العلمية    ،  الرحمن
: ، تفسير ابن كثير   )٢(: ، الطبعة ١٩٧٥ - ١٣٩٥ - بيروت   -دار المعرفة   ،  محمد حامد الفقي  : تحقيق،  ١٠٧ -١٠٦/ ١ج
 .٢٠٦ -٢٠٥/ ٥ج:  التحرير والتنوير،٢٠٤/ ١ج: ، تفسير السعدي٥١٧/ ١ج: ، فتح القدير٥٥٧/ ١ج
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٢٠٨

       
  :  Q °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡P   :قوله تعالى      

ضمن مجموع  -ح إلى االله، وجعل الآية الكريمة ريمة، على نفي نسبة القبائ     بالآية الك   يستدل الإمام ابن الوزير      

آيات
)١(

هو أن نسبة القبائح بالإضافة إلى االله       "  : أحد أنواع الأدلة التي أبطل ا هذه النسبة، وهذا النوع          -
إنه كفر االله، : فر، ولا في الكإا ذنوب االله:  فلا يقال في الذنوب- يعني بصيغة الإضافة-غير جائز، ولا يصدق

 إا منه، لأن ما كان منه أضيف إليه، وهذه الآية جمعت بين الإضافة بـصيغتها، والإضـافة                 : فكذلك لا يقال  
وقد ساوى االله بينهما، وعطف بينهما، فجعل إضـافة  ، الذي معناه الابتداء من غير استقصاء،       )من(بحرف الجر 

، وساوى بينهما في ذمهـم مـا،   )من(فة الظلم إليهم بحرف الصد عن سبيل االله إليهم، بصيغة الإضافة كإضا  

"فوجب امتناعهما معا في حقه سبحانه
)٢(

 .   
  

  :  وتشمل ما یلي الدراسة
  
حيث أضيفت ،  استشهد ما الإمام ابن الوزير، على نفي نسبة القبائح إلى االله عز وجلاللتا  الإضافة صيغتا   

من ذلك قوله تعالى حكاية ،  إلى غير االله عز وجلريقة القرآن في إضافة الشر وهكذا طإلى الذين هادوا في الآية،
ــراهيم  ــه إب ــن خليل  Q  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â Ã Ä Å P: ع

، فأضاف الخلق والإطعام والسقيا إلى االله عز وجل، وعندما ذكر المرض أضـافه إلى               ]٨٠ – ٧٨: الشعراء[
، فعندما   Q ¦ § ̈  ©     ª  «   ¬ ®    ̄° ± ² ³  ́P : في سورة الجن   نفسه، وكذا قوله عز وجل    

 ـ    وفي هذه  " أُريد؛ لأنه لا يليق بربنا سبحانه، وعندما ذُكر الرشاد أضيف الله عز وجل،            : ذُكر الشر، عبر عنه ب

" إلى من قام به    الظلمأُضيف  الآية  
)٣(

، من معانيه   )من( حرف الجر   ف، كما نصت الآية،     )الذين هادوا (وهم  ،  

داءالابت
)٤(

كما أن إضـافة الـصد إلـيهم، أفـاد          ،  )من(بـ   ، لأنه حصره  ، فيكون الظلم منهم خاصا م     

                                                 
، فثبت أن الكفر منهم، حين حسنت إضافته إليهم، ]٩٣: البقرة[Qº » ¼ ½ ¾P :كقوله تعالى)  ١(    

  .١٧٩/ ٧ج: العواصم والقواصم.  وقبحت إضافته إلى االله
  . ١٨٠- ١٧٩، ١٥٤/ ٧ج: العواصم والقواصم )  ٢( 
  .٤٣٩/ ٢ج:  الفوائدبدائع: وهذا الذي قرره أيضا ابن قيم الجوزية في  )٣(   
 -دار الجيـل    ،  عبد السلام محمـد هـارون     : تحقيق  ،  ٢٢٤/ ٤ج: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه     ،  كتاب سيبويه : ينظر)  ٤(   

. د: تحقيـق   ،  ١٠٨/ ١ج: مكي بن أبي طالب القيسي    ،  مشكل إعراب القرآن  ،  ١٧٣/ ٣ج: المقتضب،  )١(، الطبعة   بيروت
 . ) ٢(، الطبعة  ١٤٠٥ - بيروت - مؤسسة الرسالة ،حاتم صالح الضامن
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 ٢٠٩

"لأن الإضافة تفيد الاختصاص   "اختصاصهم به؛   
)١(

، وذا يصح ما ذهب إليه ابن الوزير مـن اسـتدلال في             
  .لك ، وهو نسبة الشر إلى من قام به بدلالة صيغتي الإضافة، وتتره ربنا جل وعز عن ذالآية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دار ، التنجـي . د : تحقيـق ، ٢٧٣/ ١ج: عبد القاهر الجرجاني  ،  دلائل الإعجاز ،  ٣١٤/ ١ج: سر صناعة الإعراب  : ينظر )  ١(      

جلال الدين عبد الرحمن    ،  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     ،  )١(م ، الطبعة    ١٩٩٥هـ  ١٤١٥ - بيروت   -الكتاب العربي   
لكليات معجم في المـصطلحات     ، ا  مصر –المكتبة التوفيقية   ،  عبد الحميد هنداوي  : تحقيق  ،  ٥٠٣ /٢ج:بن أبي بكر السيوطي   

مؤسـسة  ، وآخر معه،    عدنان درويش : تحقيق  ،  ٨٤٢/ ١ج: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي      ،  والفروق اللغوية 
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بيروت -الرسالة  
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 ٢١٠

 Q ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å Æ  Ç È É Ê  Ë:  قوله تعالى      
Ì Í  P :   

واشتهارها بالتقسيم، قرينـة    ) أما( تخصيص الذين آمنوا بالذكر هنا، مع دخول         : " قال الإمام ابن الوزير        
 أو نحو ذلك، وهذا المقال نـص        ب أليم، وأما الذين كفروا، فليس لهم ذلك، أو فلهم عذا        : دالة على أن المراد   

وعلى ما ذكرت فيه ابن هشام     عليه،  
)١(

في كتابـه مغـني اللبيـب عـن كتـب            -أحد النحاة الكبـار    -

الأعاريب
)٢(

 وقد اعترف به الزمخشري في كشافه      ،
)٣(

 في آخـر سـورة      -، في تفسير قولـه عـز وجـل        

)٤(Q o  p q P  : - )١٧٢(النساء
."  

  
  :  وتشمل ما یليالدراسة

   أهـل  بعـض ذكـره    في تفسيره للآيـة،       -إضافة إلى من ذكرهم      -ابن الوزير أشار إليه   الذي  المعنى       

، التفسير
)٥(

 ووصـفهم   ، وهم المؤمنـون   بأحد القسمين والإتيان  ، مقتضية للتقسيم لا محالة      ): أما( ": قالوا
، لمنافقين الذين والوا غيرهم    با تعريضد ال أفا، ول جميع أحكامه في الفرائض غيرها     بالاعتصام باالله في النصرة وقب    

   . "أي وأما الذين كفروا باالله فبضد ذلك، ين الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعضوبالكافر
  
  
  
  
  
  

                                                 
، العلامـة   النحوي الفاضـل  ،  د بن عبد االله بن هشام الأنصاري الشيخ جمال الدين الحنبلي          عبد االله بن يوسف بن أحم     : هو)  ١(

وتفقه للشافعي ثم تحنبل ، فحفظ مختصر الخرقـي  ، ولد في ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة: قال في الدرر  . المشهور ، أبو محمد     
فاق الأقران بل الشيوخ ، توفي ليلة الجمعة خـامس ذي           في دون أربعة أشهر ؛ وذلك قبل موته بخمس سنين ، وأتقن العربية ف             

/ ٢ج:  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،ات اللغويين والنحاةبغية الوعاة في طبق  :  ينظر .القعدة سنة إحدى وستين وسبعمائة      
 .صيدا /  لبنان -المكتبة العصرية : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار النشر : تحقيق ، ٦٨

  ) .٦( ، الطبعة ١٩٨٥ - دمشق -دار الفكر ، وآخر معه، مازن المبارك. د : تحقيق ، ٨١/ ١ج)  ٢(
  .٦٣١/ ١ج)  ٣(
  .٣٢٢ص : الترجيح)  ٤(
  .١٦٣ / ٢٠ج: التحرير والتنويروابن عاشور في ، ٣٨٠/ ٢ ج:نظم الدرر كالبقاعي في)  ٥(
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 ٢١١
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 ٢١٢

 . - , +  *     ( ) ' & % $ # " ! Q: قولــه تعــالى       
/ 0 1  2 3   4 5 6 7 8 9 : ;  =< > @? A B C 

D    E F  G H JI K L M N O  P Q R S T VU 

W X Y  Z [ \ ^] _ ̀ a b c  P  :  

 QJ  K L M :إن الدين قد تم وكَملَ بنص كتاب االله تعالى، حيث قـال           : "  قال الإمام ابن الوزير       
N O  P Q R S T VU P    ا،       ، فمن أوجب في العقلم ائد التي هي أصول الإسلام أمر

سلف، فقد خرج من أهل السنة، ولحق بأهل الممارسة للكلام، والأذهان السيالة           يكن مذكورا عند ال   
)١(

، وفي  

 فقد انا االله عن الابتداع، وألزمنا الاقتداء برسول االله والاتباع،الآية نص وتنبيه
)٢(

."   
  

  :وتشمل ما یليالدراسة 
  :  QN M L K J P :في بيان المراد من قوله تعالىاختلف أهل التفسير    

الفرائض والحدود، والأوامر والنواهي، والحلال والحرام، فلم يترل بعد ذلك تحليل ولا تحريم،             ": فقيل المراد    

"ولا تشريع، وهذا القول ينسب إلى ابن عباس رضي االله عنه
)٣(

  .  هذا هو مراد الإمام محمد بن الوزير لعلَّو، 
 لا ، دون المـشركين ، تحجونه أنتم أيها المؤمنـون ،لحرام فأفردتم بالبلد ا   ،أكملت لكم حجكم  :  المراد وقيل"   

" وقتادة ،سعيد بن جبير  ، وروي هذا القول، عن      يخالطكم في حجكم مشرك   
)٤(

روي، وقد   
)٥(

 ،أن هذه الآية   
 حين نفى االله المشركين عـن المـسجد         ،يوم جمعة ،   يوم عرفة  -صلى االله عليه وسلم     – نزلت على رسول االله   

   .ين حجهم وأخلص للمسلم،الحرام
 ، وهذا قول الجمهـور،      والتحليل والتحريم  ،عظم الفرائض مواستيعاب  ،  الإظهارهو  وهذا الإكمال   ":   وقيل
رضـي االله  - روي عن البراء فقد،  ونزلت آية الكلالة  ، ونزلت آية الربا   ، وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير      :قالوا

                                                 
 . انعِطَاف في البحرِ، حيثُ يمِيلُ، أن السيالة، ٢٤٦/ ٢٩ج: يعني التي فيها ميل، حيث ذكر صاحب معجم تاج العروس)  ١(
  .١٠٣، ٨٥ص : والإيثار، ١٨٢ص : ، والترجيح١٦/ ٤ج: العواصم والقواصم:   ينظر)٢(
التحريـر  ، ١/٢٢٠ ج:تفسير السعدي ،  ٣/١٦ج:الدر المنثور  ،  ١/٣٠٨ج:تفسير الواحدي ،  ١/٦٣٩ج: الكشاف :ينظر ) ٣(

  .١٠٦ -١٠٣/ ٦ج:والتنوير
  .٦/٨١ج:  وهذا ما رجحه الإمام الطبري في تفسيره) ٤(
الاعتصام : ، كتاب٢٦٥٣/ ٦، ج)٤٥(زيادة الإيمان ونقصانه، حديث رقم : ، باب٢٥/ ١ج: ينظر صحيح البخاري) ٥(

 ) .٦٨٤٠(بالكتاب والسنة، حديث رقم 
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 ٢١٣

آية الكلالة : أن آخر آية نزلت، هي     -عنه
)١(

أن حجوا  ،   وأمر الحج  ،عظم الدين م وإنما كمل    ، إلى غير ذلك   ،

"وليس معهم مشرك
)٢(

.   

 غير ذلك:قيلو   
)٣(

.       
لثبوت نزول التشريع بعد هذه الآية، كآية الكلالة، وأما أساسـيات           والذي أطمئن إليه هو رأي الجمهور،          

  .واالله أعلم . ميعالمراد من هذه الآية، باتفاق الجداخلة ضمن الدين، وأصول العقائد، فإا 
  صلى االله عليـه     إلى النهي عن الابتداع، ولزوم اتباع النبي         أن في الآية إشارة   "،   وقد أشار بعض أهل العلم      

"وسلم
)٤(

  . ، وهو ما ذكره ابن الوزير، كما تقدم 
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .٤١٠٦(  بِالناسِ في سنةِ تِسعٍ، حديث رقمحج أبي بكْرٍ: بابالمغازي، : كتاب، ١٥٨٦/ ٤ ج:صحيح البخاري: ينظر)  ١(
  .٢/١١ج: فتح القدير، ٣/٤٤١ج:البحر المحيط، ٦١/ ٦ ج:تفسير القرطبي، ١٥٤/ ٢ج: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
  .٣/٤٤١ج:البحر المحيط، ٥٤٧ / ٢ ج:غرائب القرآن، ١٦٧-١٦٦ / ١٥ج: الحاوي الكبير:  ينظر) ٣(
محمـد بـن إسماعيـل    ، الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف  ،  ١/١٣ج:بن حزم الإحكام لا : ينظر  ) ٤(

   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، )١(الطبعة ، حسن بن علي بن حسين العواجي: تحقيق ، ١/٢ج : الصنعاني
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 ٢١٤

 Q ! " # $ % & (' )  * + -, . / 0 1: قوله تعالى         
32 4 5  6 7 8 :9 ; < = >  ? A@ B C D P  :  

لقد احتج االله بالعلم العادي    : "  قال الإمام ابن الوزير        
)١(

، فـإن   Q ( )  * + P: ، في قوله تعـالى    
 ممن لا يتألم بذنبه، لا يقع عادة ضرورة، وإن كان مقدورا، وهي حجـة في                -  مع حبه  -تعذيب الحبيب بذنبه  

ي الدواعي والأسباب عن أفعال االله تعالىمسألة الداعي، وحجة مفحمة للأشعرية، في نف
)٢(

. "  
هذا الرد عليهم مبني على أنه لا يقع من الأفعال ما لا داعي إليه، وإن كان ممكنا في                  : "   وقال في موضع آخر   

نفسه بالنظر إلى القدرة، وإنما لم يقع مثل ذلك؛ لأنه لا داعي إلى عذاب الولد والحبيب وإن كانا مذنبين، فـإن     

ي إلى العفو عنهما موجود، والصارف مفقود، وحينئذ يجب وقوع العفو، ويترجح على العقابالداع
)٣(

. "  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة
) (  * Q  :أن االله احتج على اليهود والنـصارى، بقولـه        في الآية الكريمة على     ابن الوزير   به   لاستدما      

 +, P         ير، وما فيها من معنى، قد أشار إليه أهل التفس
)٤(

، فإن االله عز وجل يبطل ادعاءهم بأم        
  .أبناؤه وأحباؤه، لأم لو كانوا كذلك، ما عذم بذنوم 

هذا حجة مفحمة للأشعرية، فإم ينكرون التعليل في أفعال االله تعالى، فأفعال االله    وقد اعتبر الإمام ابن الوزير 
ى الفعل؛ لأنه استكمال بالغير يقتضي النقص والحاجـة، واالله  تعالى عند الأشاعرة لا تعلّل بالأغراض الباعثة عل 

  ].٢٣: الأنبياء[ Q À Á   Â Ã Ä Å  P: متترِّه عن ذلك، تعالى االله عن ذلك، واستدلوا بقوله تعالى
أما أفعال االله عند أهل السنة والجماعة فهي معللة بالحكمة والمصلحة لعباده، فأراد االله عز وجـل تحقيـق                       

 – عليهم الصلاة والـسلام      -ولا خلاف أن بعثة الأنبياء وإرسال الرسل        ! ، وكيف لا  لعباد ومنفعتهم مصالح ا 
لاهتداء الخلق، وإقامة الحجة عليهم، وهي غاية مقصودة من االله عز وجل؛ لاقتضاء ذلـك مـصالح الخلـق                   

وفلاحهم في الدنيا والآخرة
)٥(

 .  
                                                 

/ ١ج: ابن أمير الحاج  ،  م الأصول التقرير والتحرير في عل   : ينظر . وهو ما موجبه العادة وهو فعل المختار على سبيل الدوام         )  ١(
 .، والعلم العادي هنا في مقابلة العلم الضروري م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ - بيروت - الفكر دار، ٥٣

  .٢٠٥/ ١ج: العواصم والقواصم)  ٢(
  . ٨٢/ ٧ج: العواصم والقواصم )  ٣(
، ٢٣ /٢ ج :تفسير البغوي ،  ٢٤ /٢ ج :تفسير السمعاني ،  ٢٣ /٢ ج :تفسير الماوردي ،  ١٦٥ /٦ ج :تفسير الطبري : ينظر ) ٤(

قدم : تحقيق  ،  ٣٩٤/ ٢ج:الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية     ،  ٢٩ /٢ ج :، تفسير الخازن  ١٢٠ /٦ ج :تفسير القرطبي 
 /١ج:تفـسير الجلالـين   ، ٧/٢٦٤ ج:اللبـاب ، ٩٥٨/ ٤ج: بدائع الفوائد،  بيروت–دار المعرفة   ،  له حسنين محمد مخلوف   

 .١٥٦ /٦ ج:التحرير والتنوير، ٢٢٧ /١ ج:تفسير السعدي، ١٢٢ /٦ ج:روح المعاني، ٢٤ /٢ ج:فتح القدير، ١٣٩
، ٩٨/ ٨ج: مجموع الفتاوى : ، وإثباته عند أهل السنة    ينظر ما جاء في ذكر عقيدة الأشعرية في نفي الدواعي عن أفعال االله            )  ٥(

  .١٨١ص: الإيثار:  إثبات حكمة االله تعالى، وينظرما ذكره ابن الوزير في٢٠١ – ١٩٦ / ١ ج:شفاء العليل، ٤٢٩ -٤٢٨
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 ٢١٥

  
 © Q¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ ª : قوله تعالى          

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± °¯  ® ¬ «
  Â ÁP :   

  : ، بعـد قولـه تعـالى       Q¸¶ µ ´ ³ ² ± P: قوله تعـالى  "   :قال الإمام ابن الوزير         

Q ¯  ®Pفضيلة عظيمة، تحث على العفو ،
)١(

 ."  
  

  الدراسة
  : وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره

    
، وهكذا فإن    Q¸¶ µ ´ ³ ² ± P : رحمة العفو والصدقة، فقال     ندب االله عز وجل إلى        

     ½ ¼ « Q º : ، كما قال في آية أخرىحقوق الآدميين في القرآن إلا ندب فيها إلى العفو  االله لا يذكر    
¾ ¿ À Á   Â Ã  Ä Å P] وما ذكره ابن الوزير في الآية هنا، أشار إليـه        ،  ]٢٣٧:  البقرة

أهل التفسير، وغيرهم
)٢(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، وقد ذكر ما جاء من بشارة في هذه الآية، ضمن استشهاده بجملة آيات تضمنت ٢١٨/ ٩ج: العواصم والقواصم) ١(

 . بشارات للمؤمنين 
 باب مـا جـاء في     ،  ٥٤ / ٨ ج :سنن البيهقي الكبرى   ،   ٢٦٣/ ٥، ج ١٩٣،  ١/١٨٦ ج :أحكام القرآن للجصاص  : ينظر ) ٢(

، ٣/٥٠٩ ج:تفسير البحر المحيط، ٨٧ /٣٥ ج:، مجموع الفتاوى٢٥٤ /٢ ج:تفسير القرطبي، الترغيب في العفو عن القصاص
  .٢/٤٣٦ ج:أضواء البيان، ٦/٢١٧ ج:التحرير والتنوير، ٢/٥٨٣ ج:تفسير ابن كثير
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 ٢١٦

Q Á À¿ ¾  ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ È ÇÆ      Å Ä Ã Â :  قوله تعالى    
 ÉÑ Ð Ï Î Í Ì    Ë Ê      Û ÚÙ Ø     × Ö    Õ Ô Ó Ò Þ Ý Ü

  ë ê é è ç æå ä ã â  áà ßP  :  

 رادا على السيد   - QÃ Â Á ÀP: قال الإمام ابن الوزير، في قوله عز وجل           
)١(

 قولـه إـا مـن       
هذه الآية ليست من المتشابه، الذي لا يعلمه إلا االله، والراسخون في العلم، بل هي مـن اـاز               : " -ابهالمتش

معروف  -  كما قال السيد   –الجلي، الذي يعلمه من سمعه من أجلاف عباد الأصنام، وذلك لأن بسط اليدين              
           ا      جاعند العرب أنه كناية عن الكرم، وهو كناية عندهم مشهورة، كطول الند، وكثرة الرماد، وما كان مشهور

عندهم، لم يكن من المتشابه المختص بالراسخين، وإنما ظهر الأمر في ذلك عندهم لوضوح القرينة، وذلـك أن                  
الكلام وارد مورد المدح والثناء، وغير خاف على كل عاقل أن مجرد بسط اليدين مما لا مدح فيه، ولا ثنـاء،                     

لميت، وصفة الأخطل  فبسط اليدين الحقيقي، هو صفة ا     
)٢(

فلا يشك من سمع تمدح     . ، وكثير من أهل العاهات    
لم يرد هذا الوصف الحقيقي، مجردا عن الكناية عن جوده الواسع، ومعروفه الـدائم،              أنه  رب الأرباب بذلك،    

 من الكنايـة عـن الكـرم، والجـود          وأنه إنما أراد ما تعارفته العرب في لساا، وتداولتها البلغاء في خطاا،           

الفائض
)٣(

."  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة
إن بسط اليدين من المتشابه، الذي لا يعلمه إلا االله،          :  قوله  على السيد  ير في هذه الآية   ابن الوز  ينكر الإمام     

الكـرم والجـود،    ورجح أن المراد من بسط اليدين في الآية، ليس المعنى الحقيقي المعروف، إنما هو كناية عن                 
أنه بخيل، ليس بجواد    : ، بمعنى  Qº¹ ¸ ¶ P : جاء منه سبحانه، ردا على اليهود مقالتهم       وخاصة أن هذا الرد   

  .  QÇÆ      Å Ä Ã Â Á ÀP :فرد عليهم بقوله -الله عن قولهم هذا علوا كبيرا تعالى ا -

تشابه الذي يحرم تأويلهذهب إلى القول بأن هذه الآية من المأهل العلم من     وهناك من
)٤(

 .  
كما يثبت أهـل     في هذه الآية، هو معنى البسط، وكلامه يوحي بأنه يثبت            - فقط   -ما تناوله ابن الوزير   و    

 ده الواسـع،   لكن البسط الوارد في الآية، لا يقصد منه المعنى الحقيقي، إنما الكناية عن جو              السنة، أن الله يدين،   

                                                 
 . من هذه الدراسة٣٧.صفي د مر التعريف به ، وقجمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم: شيخه السيد)  ١(
خطِلُ : يقال للجوادِ من الرجال ، الأحمق العجل: و الخاطل . خطل و أخطل : خفة وسرعة ، خطل خطلا فهو: الخَطَل )  ٢(

  .٢٠٩/ ١١ ج:لسان العرب، ١٠٦/ ٧ج: ةذيب اللغ: ينظر . عجِلٌ عند الإعطاء: أي ، خضِلٌ بالمعروف، اليدين
  . ٢٨٧/ ٨ج: العواصم والقواصم)  ٣(
عبد العزيز عبد الرحمن . د: تحقيق ، ٦٦/ ١ج:  عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي،روضة الناظر وجنة المناظر  :كما قال في  )  ٤(

 ) .٢( ، الطبعة ١٣٩٩ - الرياض -جامعة الإمام محمد بن سعود ، السعيد
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 ٢١٧

    ا      ا،  وينبغي ألا نشبهه بخلقه أبدعطاء المخلوقين، فقد قال ربنا عـز وجـل        فعطاء الخالق لا يشبه أبد :  Q 1

 7 6    5  432P ]أهل العلم جماعة من وإلى هذا ذهب  ]١١: الشورى
)١(

.      
´ Q ¸ ¶ µ  :نفسه ببسط اليـدين فقـال     االله عز وجل    وصف  : "       يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

 Á À¿ ¾  ½ ¼ » º¹     Å Ä Ã Â ÇÆ P  ،          ووصف بعـض خلقـه ببـسط اليـد في  
 ولا البسط   ،وليس اليد كاليد  ،  ] ٢٩: الإسراء[ Q . / 0 1 2   3 4   5  6 7 P : قوله

" ولا جوده كجودهم ، خلقهكإعطاء االله إعطاء فليس ، والجودالإعطاءذا كان المراد بالبسط إو، طكالبس
)٢(

.  
 يدين، ووصفهما بالبسط، وهو غاية الجود والعطـاء،         - ريمةفي الآية الك   - فربنا جل وعز أثبت لنفسه         إذن

حيث بينت القرائن  
)٣(

 أن ذلك المعنى اازي الذي عدل إليه، هو المراد، ولـيس            -الآية   التي وردت في     - 
  . واالله أعلم . للبسط ارد المعنى الحقيقي 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
المفـردات في غريـب     ،  ٥١ /٢ج: تفسير الـسمعاني  ،  ٣٢٧ /١ ج :تفسير الواحدي ،  ٣٠٠/ ٦ج:  الطبري تفسير: ينظر)  ١(

/ ٣ج:البحـر المحـيط  ، ٣٦٣/ ٦ج: مجموع الفتاوى، ٧٠/ ٢ ج:، تفسير الخازن ٣٩٣/ ٢ج: زاد المسير ،  ٤٦/ ١ ج :القرآن
فـتح  ، ١٣٠/ ٣ج:لـوم القـرآن  الإتقـان في ع ، ٢/٧٦ ج:البرهان في علوم القـرآن ،  ٧٦/ ٢ج: تفسير ابن كثير  ،  ٥٣٤
محمد عبد  ،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي    ،  ٢٥٠/ ٦ ج :التحرير والتنوير ،  ١٨١/ ٦ج:روح المعاني ،  ٥٧/ ٢ج:القدير

عبد العزيز بـن    ،  فتاوى مهمة لعموم الأمة   ،   بيروت –دار الكتب العلمية     ،٣٢٥/ ٨ج: الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري      
  ) .١(هـ ، الطبعة ١٤١٣ - الرياض -إبراهيم الفارس دار العاصمة : تحقيق ، ١٢/ ١ج: العثيمينمحمد بن صالح و، باز

  .١٥ /٣ ج:مجموع الفتاوى)  ٢(
حمد عبـد   أ،  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية      : ينظر ما جاء من أن القرينة تصرف المعنى من الحقيقة إلى ااز           )  ٣(

   ) .١( ، الطبعة ١٣٩٢ - مكة المكرمة -مطبعة الحكومة ، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: تحقيق ، ٤١/ ١ج: الحليم بن تيمية
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 ٢١٨

    & ' ) (  * + , - .  ! " # $ %Q : قوله تعـالى          
 BA @ ?  > = <  ;  : 9 8 7 6 5 4 3   2 1 0 /

 F E  D CP :  
تـان  هاتـان الآي   : " - لقبـائح إلى االله    مستدلا اتين الآيتين على نفي نسبة ا       -قال الإمام ابن الوزير           

 ، له والكراهة،دون غيره على جهة الذم لما كان منه وقصر ذلك على الشيطان مصدرتان بإنما التي تقبل الحصر،
، دليـل   Q  E  D C P: وقوله عز وجل في اية الآيتين     ،   به والأمر ، وشرعه ، وخبثه ،والبراءة منه من ذمه   

" على أن المعاصي المتعلقة بالخمر من أفعال العباد
)١(

.  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة

العلـم شار إليه أهل    ، قد أ  )إنما(  الأداةن من   من الحصر والقصر المستفادي   لوزير   ما ذهب إليه ابن ا         
)٢(

 ،
 على الشيطان، تنفي نسبتها إلى غيره، وفي ذلك صحة ما ذهب            هاوقصرحصر هذه القبائح الواردة في الآية،       و

، لكن لم يذهب أحد     لك ربنا ذ تعالى عن     سبحان، إليه وقرره ابن الوزير في الآية، من نفي نسبة القبائح للمولى          
ستدلال الذي استدل به الإمام ابن الوزير على نفي نسبة القبائح إلى  إلى هذا الا-في حد اطلاعي-من المفسرين

  . واالله أعلم.االله
 
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٠٢/ ١ج: الإيثار، ١٧٨، ١٥٦/ ٧ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ١(
مشهور بن : تحقيق، )، ٣٠٨/ ١ج: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي   ،  الفروسية،  ٢٩/ ١ ج :التبيان في إعراب القرآن   : ينظر)  ٢(

الفـروع وتـصحيح    ،  )١( ، الطبعة    ١٩٩٣ - ١٤١٤ - حائل   - السعودية   -دار الأندلس   ،  حسن بن محمود بن سلمان    
 ،  ١٤١٨ - بيروت   -العلمية  أبو الزهراء حازم القاضي دار الكتب       :  ، تحقيق    ٤٤٥/ ٢ج: محمد بن مفلح المقدسي   ،  الفروع
   .٧/٢٦ ج:التحرير والتنوير، )١: (الطبعة
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 ٢١٩

ــالى      ــه تع Q  c b a ` _ ^ ] \ [  Z Y X W V  : قول
 o    n   m l kj i h g f e dP  :  

 قدامة بن   ة، فقد تأولها  قد تدخل الشبهة في بعض الضروريات، والدليل هذه الآي        : "  قال الإمام ابن الوزير       
 مستحلاً متأولاً، فجلده عمر رضـي االله عنـه، ولم       فشرب الخمر  - رضي االله عنه   –مظعون الصحابي البدري    

 -  يعني قدامة  -على ذلك، وكانت شبهته    - رضي االله عنه     -ة، وأقرت الصحابة عمر     ديقتله، ويجعل ذلك رِ   

التي تقدمتهذه الآية بعد آية الخمر 
)١(

 ."  
 شاهدا عليه،  هو نوع       رضي االله عنه   وهذا النوع الذي جعل منه الإمام ابن الوزير أمر الصحابي ابن قدامة               

فلا يكفر مستحله من العامة، لأنه لم يبلغه، " : من أنواع المتواتر عنده، وهو ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة، قال
فينبغي التفطن لهذا النوع الذي يختلـف         - أن قال   إلى - وإنما يكفر من استحله، وهو يعلم حرمته بالضرورة       

العلم به، فلا يقع التكفير به في العقائد، واالله أعلم
)٢(

."  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة
 رضي االله -دخول الشبهات على بعض الضروريات، كما جاء في قصة الصحابي الجليل قدامة بن مظعون                  

 له، دون قتله   -عنه رضي االله    –وجلد عمر بن الخطاب      -نه  ع
)٣(

، وما ذهب إليه ابن الوزير من عدم جواز         
قد أشار إليه أهل    كل ذلك    دون علم بذلك،     عالم بتحريمه، أو استحلال محرمٍ    تكفير من لم يستحل محرما، وهو       

ا  وإنم، لشرا مستحلاً- أي الخمر- وأما قدامة بن مظعون فلم يشرا: " ، يقول الإمام أبو بكر الجصاصالعلم
 وهو قوله ،تأول الآية على أن الحال التي هو عليها ووجود الصفة التي ذكر االله تعالى في الآية فيه مكفرة لذنوبه       

Q a ` _ ^ ] \ [  Z Y X W V f e d  c b  :تعالى
 n   m l kj i h g P، وأنه لا يستحق العقوبـة علـى        ، عنده أنه من أهل هذه الآية      فكان 

" ولتكفير إحسانه إساءته   ،ها مع اعتقاده لتحريم   ،شرا
)٤(

كل جاهل بشيء يمكن أن يجهلـه لا يحكـم    فإذن  . 
   .ويستحله بعد ذلك،  وتزول عنه الشبهة، حتى يعرف ذلك،بكفره

                                                 
  .١٧٥/ ٤ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ١(
  . ١٧٦، ١٧٤/ ٤ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ٢(
هـذا حـديث   :  وقـال إلا أن الحاكم لم يسم الصحابي،   الحدود،  : كتاب،  ٤١٧/ ٤ج: المستدرك على الصحيحين  :  ينظر)  ٣(

باب من وجد منه    ربة والحد فيها،    الأش: ، كتاب ،  ٣١٥ -٣١٤ / ٨ ج :سنن البيهقي الكبرى    صحيح الإسناد، ولم يخرجاه،     
 .)١٧٢٩٣(، حديث رقمريح شراب أو لقي سكران

 /١ ج :المبـسوط للسرخـسي   ٢٤٨ /٢ ج :الإحكام لابن حـزم   : وينظر،  ١٢٩ -٤/١٢٨ ج :أحكام القرآن للجصاص    )  ٤(
  : الطحاوية شرح العقيدة ،  ٤٠٣/ ١١ج: ، مجموع الفتاوى  ٢٢ /٩ ج :المغني،  ١٦٩ /٢ ج :أحكام القرآن لابن العربي   ،  ٢٤٥

   .٣٦٤ /٤ ج:أضواء البيان، ٣٦٤ /١ج
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 ٢٢٠

Q _ ^  ]  \ [ Z Y X W  V U  T S R Q  :قوله تعالى       
 q  p o n m lk j i  h g f e d c b a `

¡ �  ~  }| { z y x  w v u  t    s r § ¦ ¥    ¤       £ ¢ P  :  

 الإمام ابن الوزير   قال     
)١(

 :لقوله عز وجل  لكافر الكتابي عند الحاجة إليه،      تجوز شهادة ا  : في هذه الآية   "  :
 Q a ` _ ^  ]  \ [ Z Y X W  V U  T S R Q b

c P،والكافر لا يستحق التعظيم ومنصب التكرمة، والتبجيل 
)٢(

 ."   
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة

اختلف الفقهاء   
)٣(

  :  على النحو التالي في جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر
، إلى عدم جواز ذلك مطلقًا، لا في         ومن وافقهم  ، والإمام مالك، والإمام الشافعي    ،الإمام أبو حنيفة  ذهب  "    

"ية الكافر على المسلمالسفر، ولا في الحضر، وحجتهم أن الشهادة ولاية، ولا تجوز ولا
)٤(

 .  

بآية الدين  إن هذه الآية قد نسخت    : وقالوا       
)٥(

،  Q Y Z  [ \ P :، بقوله تعالى  
    .]٢٨٢: البقرة [ Q d e f g P :وقوله

                                                 
ومما يقوي ما يستدل به ابن   ،    على رجحان التعليل بظن الصدق      - ضمن عدة حجج     -استدل الإمام ابن الوزير ذه الآية       )  ١(

 Q  6 5 4 3    2P  :نبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجـب للتـبين والتثبـت كمـا قـال تعـالى                 أن  : الوزير
 ولم يأمر بـه     ، وإنما أمر بالتبين عند خبر الفاسق الواحد       ،فعلينا التبين والتثبت  ،  )فتثبتوا: (وفي القراءة الأخرى  ،  ]٦:اتالحجر[

، توجيه النظر إلى أصول الأثـر : ، ينظر ما لا يوجب خبر الواحدالاعتقاد وذلك أن خبر الاثنين يوجب من  ،عند خبر الفاسقين  
 -هــ   ١٤١٦ - حلب   -مكتبة المطبوعات الإسلامية    ،  عبد الفتاح أبو غدة   : تحقيق   ،٩٩/ ١ج: طاهر الجزائري الدمشقي  

 ) .١(م ، الطبعة ١٩٩٥
  . ٢٤٨ ، ١٩٧/ ٢ج: العواصم والقواصم)  ٢(
: تحقيق ، ٤١٨/ ٢ج: الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة، إختلاف الأئمة العلماء، ١٢٥ /١٠ ج: شرح السنة:  ينظر) ٣(   

/ ٢ج: ، تفسير الخـازن   )١(: م ، الطبعة    ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣ -بيروت  /  لبنان   -دار الكتب العلمية    ،  وسف أحمد السيد ي 
عبد القادر  : ، تحقيق   ٦/ ٨ج: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني       ،  طرح التثريب في شرح التقريب    ،  ١٠٥-١٠٤

  .١٣-١٢/ ١٠ج: ، عون المعبود)١(ة م  ، الطبع٢٠٠٠ - بيروت  -دار الكتب العلمية  ، محمد علي 
 /٢ ج :أحكام القرآن لابن العربي   ،  ٤٩/ ١٧ج: ، المبسوط للسرخسي  ١٤٧-٢/١٤٥ ج :أحكام القرآن للشافعي  : ينظر)  ٤( 

برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد االله            ،  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام      ،  ٢٥٣
 -هــ  ١٤٢٢ -بيروت  /  لبنان -دار الكتب العلمية    ،  الشيخ جمال مرعشلي  : تحقيق  ،  ٧٥/ ١ج:ن فرحون اليعمري  محمد ب 

  .م٢٠٠١
 )٢٠٤٠٨(، حديث رقم١٠/١٦٤ج: سنن البيهقي الكبرى، ١٣٤/ ١٦ج: المبسوط للسرخسي: ينظر  ) ٥(
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 ٢٢١

، حيث لا يوجد مسلمون للضرورة،  الشهادة في حالة السفرهذه الإمام أحمد بن حنبل، ومن وافقهوجوز "     
 لأجل أنه ، والاستهلال، والحبل والولادة،وز شهادة النساء فيما يتعلق بأحوال النساء ، كالحيضوكما تج: قالوا

"هكذا هنا ف، فيها بشهادة النساء لأجل الضرورة في، فاكتالأحواللا يمكن وقوف الرجال على هذه 
)١(

.   

"والأكثرون على أن الآية غير منسوخة، إن دعوى النسخ باطلة": وقالوا    
 )٢(

  :وفي الحديثوأا محكمة، "، 

 بدقوقا  من المسلمين حضرته الوفاة    أن رجلاً  " 
)٣(

 فأشهد  ،ا من المسلمين يشهد على وصيته      ولم يجد أحد   ، هذه 
 هذا  : فقال الأشعري  ، وقدما بتركته ووصيته   ،براه فأخ ، فأتيا الأشعري  ، فقدما الكوفة  ،رجلين من أهل الكتاب   

عد العصر باالله ما خانـا ولا         فأحلفهما ب   ،أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول االله  صلى االله عليه وسلم              

"  فأمضى شهادما  ، وإا لوصية الرجل وتركته    ، ولا غيرا  ، ولا كتما  ،ولا بدلا ،  كذبا
)٤(

 عائشة عن   وروي،  
وما وجدتم فيها   ،  تم فيها حلَالًا فَحلِّلُوه    فما وجد  ،سورةُ الْمائِدةِ آخِر سورةٍ نزلَت    ": قالت -رضي اللَّه عنها  -

   وهمرا فَحامرح"
)٥(

" آخر سورة نزلت براءة    " :واحتج من قال بالنسخ بقول البراء بن عازب        ،
)٦(

 وهذا لا   

" إلا ما نسخ بآية السيف، لم يدع نسخه بشيء من براءة، لأن ما ذكر أنه منسوخ منها     ؛ل الأول يرد القو 
)٧(

،   
                                                 

،  ١٦٠/ ٤ج: ام أبو بكر الجصاص في أحكام القـرآن       ورجحه الإم ،  ٥٢١/ ٤ج: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      : ينظر  )١(    
وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع        ،  ٣٥٠ /٦ ج : في تفسيره  القرطبي، و ٩٧-٩٦/ ١٢ج  : الفخر الرازي في تفسيره   

محمـد  . د: تحقيق ، ٢٧١ -١/٢٦٩ج: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: وتلميذه ابن القيم في   ،  ٢٢٩ /٢٠ ج :الفتاوى
قلائـد  : ، وينظر٨٦ /٢ ج:فتح القديروالشوكاني في ١١٤ /٢ج: هتفسير، وابن كثير في  القاهرة–مطبعة المدني ، يل غازي جم

سامي عطا  :  تحقيق   ،  ١٠٢-١٠١/ ١ج: مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي      ،  المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن      
   .١٠٢ /٧ ج:تفسير التحرير والتنوير، ٣٤٠/ ٨ج: ة الأحوذيتحف ،١٤٠٠ – الكويت -دار القرآن الكريم ، حسن

 /١٠ ج :شـرح الـسنة   ،  ٢٠٦/ ٨ج: ، شرح صحيح البخاري لابن بطال     ٤١٣/ ١ج: الناسخ والمنسوخ للنحاس  : ينظر)  ٢(  
  .١٣ /١٠ ج:عون المعبود، ١٥٢/ ١ج: نواسخ القرآن، ١٢٥

 فقاتل أهلها قتالاً ،ن وستمائة قصدها جلال الدين خوارزمشاه بالخوارزميةوفي سنة اثنتين وعشري. ربلأمدينة في جهة : دقوقا)  ٣(
: أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحميري: صفة جزيرة الأندلس: ينظر. شديداً إلى أن فتحها الخوارزمية بالسيف

 .لافي بروفنصال: قيق، تح)٢(:  م، الطبعة١٩٨٨ -  ه ـ ١٤٠٨ -لبنان /  بيروت -دار الجيل  ، ١/٢٤٤ج
من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من : بابالشهادات، : كتاب، ١٠/١٦٥ ج:سنن البيهقي الكبرى)  ٤(

ه هذا فقول، هذا إسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري: قال الإمام ابن كثير، )٢٠٤١٣(شهد عليها من المسلمين، حديث رقم
أنه إنما أراد بذلك قـصة تمـيم         -واالله أعلم    - لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم الظاهر                رأم

وعدي بن بداء قد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي االله عنه كان سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم                        
  .١١٤ /٢ج: تفسير ابن كثير: ينظر. ل فاصل في هذا المقام واالله أعلممتأخرا يحتاج مدعي نسخه إلى دلي

، رجاله ثقات إسناده صحيح: قال الشيخ شعيب الأرنؤوط، )٢٥٥٨٨(، حديث رقم١٨٨/ ٦ ج:مسند أحمد بن حنبل)  ٥(
، )٣٢١٠(م حديث رقتفسير سورة المائدة، : التفسير، باب: كتاب، ٢/٣٤٠ ج:المستدرك على الصحيحين. رجال الصحيح 

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال الحاكم
 ) .٤١٠٦(حج أبي بكْرٍ بِالناسِ في سنةِ تِسعٍ،  حديث رقم:بابالمغازي، : كتاب، ٤/١٥٨٦ ج:صحيح البخاري)  ٦(
  .٢٧١/ ١ج: الطرق الحكيمة: ، وينظر١٠٢ /١ج:الناسخ والمنسوخ للكرمي : ينظر) ٧(
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 ٢٢٢

 رضـوان  –  فالعدول عن أقوال الصحابة ،إنه لا منسوخ فيها:  قال، أنه رضي االله عنه بن عباس اوروي عن    "
إن النسخ لا بد فيه من إثبـات         ف ،من النسخ لا يصح   ي  وما ادع  ،إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم      -االله عليهم   

"  مع تراخي الناسخ، على وجه يتنافى الجمع بينهما،الناسخ
)١(

  .  
رجحه الإمام ابن الوزير في الآية، وهو ما أطمئن إليه؛ لأن الـضرورات في الـدين       الرأي الثاني هو ما      وهذا   

 فهي كالرخصة، وفيها أيضا صونٌ لكثير معتبرة، ولم يجوز أصحاب هذا الرأي هذه الشهادة، إلا في هذه الحالة،
  .علم  من ديون وزكوات، وغيرها، واالله أمن الحقوق، إن كانت للموصي، أو عليه،

   
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٥٠/ ٦ج: تفسير القرطبي: ينظر ) ١(
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 ٢٢٤

  
Q Ô Ó Ò   Ñ      Ð Ï Î    Í Ì Ë ÊÉ      È Ç Æ Å    Ä Ã Â Á  :قوله تعـالى         

  Õ  Ü Û Ú Ù Ø× Ö  P :   

فيه صرف لاسم الضر عن االله؛ لأن مـا         ،  Q      Ä Ã Â ÁP  :قوله تعالى : " قال الإمام ابن الوزير        
ثم نبه علـى    كان عدلاً وحكمة، لا يستحق أن يسمى ضرا حقيقة، كما لا يسمى فعل الطبيب بالمريض ضرا،                 

 في كشفه، وذلك من إليهأنه نبه بذلك على الرجوع ، وذلك  QÊÉ      È Ç Æ Å P :نقض الحكم فيه بقوله   
              الدواعي إلى إنزاله، وفي آخر الآية إشارة إلى أن المراد التمدح بكمال القدرة والملك، فسمذه الأسماء،    ي االله 

القدير، القاهر، الحكيم، الخبير: ويشتق له من ذلك أحسن الأسماء، لا حسنها، وهي هذه الأربعة
)١(

."  
  
  
  دراسةال

  : وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره
    قَيشير الإمام ابن الوزير، في تفسير الآية الكريمة، إلى تمدح ربنا جل حلاله، بصفات القدرة، فهو مدالخير، ر 
 ،أهل التفـسير  -  أيضا– أشار إلى ذلكما ك، وأثبت لنفسه عز وجل أحسن الأسماء  ،  هكاشفُ مقدر الضر، و   و
وشظف في عيشك، وضيق فيه، فلن يكشف ذلك عنك إلا االله الذي أمرك أن تكـون                ،  فما أصابك من شدة   "

أول من أسلم لأمره ويه، وإن يصبك برخاء في عيش، وسعة في الرزق، وكثرة في المال، فتقر أنـه أصـابك                     

"بذلك، فهو على كل شيء قدير
)٢( .  

إن قدر االله لك الضر فهلاّ يستطيع أحد كشفه عنك إلاّ هو إن شاء : والمعنى : "  قال الإمام الطاهر ابن عاشور 
فإـا لا تنفـع ولا   . ، والمناسبة بين الآيتين بيان أنّ مضمون كلتيهما يبطل استحقاق الأصـنام العبـادة           ذلك

"تضر
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٩٨-١٩٧/ ٧ج: العواصم والقواصم  ) ١(
/ ٦ج: ، تفسير القرطبي  ١٢/ ٢ج: ، الكشاف ٨٩ -٢/٨٨ج: ، تفسير البغوي  ١٦١ -١٦٠/ ٧ج: تفسير الطبري : ظرين)  ٢(

 .٢٥٢/ ١ج: ، تفسير السعدي١٠٤/ ٢ج: ، فتح القدير١٢٧/ ٢ج: ، تفسير ابن كثير٣٩٩ -٣٩٨
  .، باختصار وتصرف يسير١٦٤ -١٦٣/ ٧ج: التحرير والتنوير: رينظ)  ٣(
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 ٢٢٥

  
     ! " # $ %     Q   ë ê é    è ç æ  ö  õ ô ó ò ñ ð  ï î í ì  :قولــه تعــالى       

 2 1 0   / . - , + * )( ' &P :   
  النار بعد مشاهدا أهليخبر االله عز وجل عن عناد كثير من الخلق، فيقول في حق          : " قال الإمام ابن الوزير       

لم يكن  وقد تأولها بعض المعتزلة بما أفاد من جهله بالعقل والسمع، ما، Q   / . - , + * P :يوم القيامة

، وكم من جاهل في كشف ما ستره االله من مساوئه، نسأل االله الستر والعافية              يظنه لولا تأويله  
)١(

فتأويل  "،  "
 بناهم على بنيـة لا تقبـل        إن االله : فقد قالت المعتزلة  ،  أعظم الجنايات على الكتاب العزيز    هذه النصوص من    

 " Q : لاً على ذلك قوله تعالى     وقد بينا أن تغيير تلك البنية مقدور الله عز وجل عقلاً وسمعا، وكفى دلي              .اللطف
#       & % $   P] بل هو سبحانه قادر على هدايتهم من غير تغيير بنيتهم، وكفى في بيان             ]. ٥٠:  الإسراء

  Q+ *  )  ( ' &   %  $ # "    / . - ,    3 2     1 0  :ذلك قوله تعـالى   

 7 6  5 4P)٢(
]١١١: الأنعام[

)٣(
."  

 يذكر تفسير الحاكم   ثم    
)٤(

أنكـر صـحة     -رحمه االله    -إن الحاكم   : " يقوللهذه الآيات ف   - ذيبه    في  -
إذا ردوا إلى الدنيا، كما يرد      : عودهم إلى ما وا عنه، بعد مشاهدة القيامة وأهوالها، وتأول الآية على أن المراد             

. ال التكليف، للإلجاء الحاصللى حفأما بعد المعاينة والعلم الضروري، فلا يجوز الرد إ: من النوم إلى اليقظة، قال
والعجب كيف يستغرب أن تحمل الآية على أم لو ردوا كالرد من النوم إلى اليقظة، لعادوا لما وا . هذا لفظه 

 وكذم االله في فون من قبل، لما وقفوا على النار، وبدا لهم ما كانوا يخ،عنه، واالله قد نص على أم إنما تمنوا الرد
 ـ        :، وأكـد ذلـك بقولـه     Q   / . - , + * P : فقـال  ، Qð  ï î í P: القوله في تلـك الح

Q  1 0 P)٥(
."     

  
  

                                                 
  .٤٦/ ٦، ج١١٧/ ٤ج: العواصم والقواصم)  ١(
 . كما سيأتي في تفسيرها لاحقًا )  ٢(
 ، ٥٠، ٤٦/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ٣(
 ، والكلام، حنفي  بالأصول،، عالم   الجشمي البيهقي، مفسر    المحسن بن محمد بن كرامة     ،العالم الفاضل الكامل المفسر أبو سعد     )  ٤(

صنف التهذيب    بمكة،  وتوفي مقتولاً  ،)اليمن( واشتهر بصنعاء . قرأ بنيسابور وغيرها  . وهو شيخ الزمخشري  . فزيدي،  ثم معتزلي 
المنتخـب مـن    ،  ٢٣٨ -١/٢٣٧ ج :طبقات المفسرين للداودي  : ينظر. وغيرها كثير   في فقه الزيدية،     والمنتخبالتفسير،  في  

، خالد حيدر : تحقيق  ،  ٤٩٨ -٤٩٧/ ١ج:  تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصيرفيني        ،ياق لتاريخ نيسابور  كتاب الس 
كشف الظنون عن ،  ٢٨٩/ ٥ ج   : خير الدين الزركلي  ،  هـ، الأعلام ١٤١٤ - بيروت   -دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع      

 .١٩٩٢ – ١٤١٣ - بيروت -دار الكتب العلمية  ، ١/٥١٧ج: مصطفى بن عبداالله القسطنطيني، أسامي الكتب والفنون
  . ٣٣٣/ ٨ج: العواصم والقواصم)  ٥(
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 ٢٢٦

  : ما یليوتشمل الدراسة
 * + , - . Q:  لقوله عز وجل   ، وعلى الحاكم فيما ذهب إليه من تفسير،        على المعتزلة تأويلهم   رده   

   /P:    لهم، وعلى الحاكم تأويله المرادالمعتزلة تأوي على  به  الذي أقره ابن الوزير في الآية، وأنكر         هذا المعنى-
  . قد أثبته أهل التفسير -كالرد من النوم إلى اليقظة

يا ليتنا نرد إلى الدنيا حـتى نتـوب،         : قال هؤلاء المشركون برم إذ حبسوا في النار       : " قال الإمام الطبري     
ج ربنا ولا نجحدها، ونكون من المؤمنين  يقول ولا نكذب بحج- أي-ونراجع طاعة االله، ولا نكذب بآيات ربنا      

"يقول ونكون من المصدقين باالله وحججه ورسله، متبعي أمره ويه 
)١(

.  
 ـ : Q   / . - , + * P :ثم إن االله عز وجل يخبر عنهم بقوله       "   إلى و ردوا إلى الـدنيا، لعـادوا        أي ل

 خشية العذاب، لا إيمانا بـاالله،       -االله   حين عرضوا على عذاب      -التكذيب باالله ورسله، لأم إنما قالوا ذلك        

"لعلم االله تعالى فيهم أم لا يؤمنون، وقد عاين إبليس ما عاين من آيات االله ثم عاند
)٢(

.  
وأنكرت المعتزلة أن يكون الرد :" وأورد الإمام أبو حيان في تفسيره كلاما للمعتزلة، وجوابا عليهم، فقال    

 شيخ المعتزلة القاضي - القاضيقال لضرورة، وشاهدوا أحوال القيامة،  بالهم إلى الدنيا، وقد عرفوا االله
وإنما يحصل الرد إلى هذه الحالة لو لم يحصل في القيامة معرفة االله إنما الرد يكون إلى حال التكليف، : - الجبارعبد

 جواب فعالشرط يكون مضمراً في الآية لا محالة، وض  فهذابالضرورة ومشاهدة الأهوال وعذاب جهنم
القاضي بأن المقصود من الآية غلوهم في الإصرار على الكفر وعدم الرغبة في الإيمان، ولو قدرنا عدم معرفة االله 

هم في القيامة وعدم مشاهدة الأهوال يوم القيامة لم يكن في إصرار القوم على كفرهم مزيد تعجب، لأن إصرار
على الكفر يجري مجرى إصرار سائر الكفار على الكفر في الدنيا ، فعلمنا أن الشرط الذي ذكره القاضي لا 

"يمكن اعتباره البتة
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٧٦ -١٧٥/ ٧تفسير الطبري  ج) ١(
: ، تفسير البغـوي   ٩٧/ ٢ج: ، تفسير السمعاني  ٣٥٠-٣٤٩/ ١ج: ، تفسير الواحدي  ١٧٧ /٧تفسير الطبري  ج   :  ينظر ) ٢(

، ١٥٥/ ١ج: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي      ،  رين وذخيرة الشاكرين  عدة الصاب ،  ٤١٠/ ٦ج: ، تفسير القرطبي  ٩٢/ ٢ج
، ١٤٣/ ٤ج: ، تفـسير الثعـالبي    ١٢٩ /٢ ج :تفسير ابن كثير    بيروت ،  -دار الكتب العلمية    ،  زكريا علي يوسف  : تحقيق  

  .١٨٦/ ٧ج: ، التحرير والتنوير١٣٠/ ٧ج: ، روح المعاني١٠٩/ ٢ج: ، فتح القدير١٦٦/ ١ج: تفسير الجلالين
 .، بتصرف يسير ١٠٩ -١٠٨/ ٤ج: تفسير البحر المحيط)  ٣(
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 ٢٢٧

QÏ   Î Í     Ü Û Ú   Ù Ø × Ö      Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  :قوله تعـالى            
  ë ê é è ç æå ä ã â   á à ßÞ ÝP :  

لا يـصح تأويلـه     :  Qæå ä ã â   á à P :قوله عز وجـل   : " الوزيرقال الإمام ابن             
وهو الاهتداء الذي من فعل  لأنه صفة مدح،  -  أي المعتزلة   –بالإكراه، لأنه يؤدي إلى محو اسم الهدى عندهم         

 أعني مفعوله الثاني المـذكور في قولـه         -ذي لا يذكر مفعوله في آيات كثيرة      العبد، يمدح عليه ويثاب، وهو ال     

"-]٦: الفاتحة[ Q 9 8  7P :عالىت
)١(

.  
الهدى الذي هو فعل العبد، المتوقـف علـى   : هوور في الآية، والمتعلق بالمشيئة    إلى أن الهدى المذك    ثم يشير      

فهذه الآيات لا يصح تأويلها بمشيئة الإكراه       : " ية وأمثالها مل بمقتضى الهدى، فقال في هذه الآ      اختياره، وهو الع  

" ومشيئة الاختيار في المؤمنينفي الكافرين، 
)٢(

.    
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة
هداية التوفيـق  " إلى إحدى نوعي الهداية، والتي هي - كما ورد في الآية  - يشير ابن الوزير في تفسير الهدى        

" منه عز وجلالتسديدو
)٣(

  :، إذ الهداية نوعان
 Q 9: ل الرسل، وإنزال الكتب، قال تعـالى      هداية دلالة وإرشاد، وهي للخلق كلهم، وذلك بإرسا        -١   

: ;    < =  P]٥٢:  الشورى. [  
، وهذه يوفق االله عز وجل ا من يبذل جهده في طريق الخير، وفي ذلك يشير ربنا                 تسديدهداية توفيق و   -٢  

وهذه هي التي عناها ابن الوزير في هذه        ،  ]٦٩:  العنكبوت [Q p  q r s t P: جل جلاله 
  .الآية 

ولو : ، وقالواإنه بالجبر، والقسر:  Qæå ä ã â   á à P: تأويل المعتزلة لقوله تعالىقد جاء و     

بأن يأتيهم بآية ملجئةشاء االله 
)٤(

 .  

" من غير دلالة عليه    ،وتقييد للمطلق ،   لأنه خلاف الظاهر   ؛بشيءس  وقولهم هذا لي  "     
)٥(

، وهذا ما ذهـب     
  . تفسير للآية إليه ابن الوزير كما تقدم فيما ذكره من 

                                                 
  . ٦٢/ ٦العواصم والقواصم ج )  ١(
 .٦٥ -٦٤/ ٦ج: العواصم والقواصم )  ٢(
  .٥٣٩ /١ج: المفردات في غريب القرآن ، ٢٧/ ٣ج: الفصل في المللالإمام ابن حزم الظاهري، في : وكما أشار إلى ذلك)  ٣(   
  .٧ /٤ ج:البحر المحيط، ١٧٢ /١٢ج:  وينظر ما حكاه الرازي في تفسيره عنهم،٢٠ /٢ ج:الكشاف)  ٤(
  .٢٥٩ /٣ج  :المواقف للإيجي)  ٥(
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 ٢٢٨

أن االله عز وجل إن شاء الهداية " :وهو  -في تفسيرهم لهذه الآيةوالذي أثبتوه   -يه أهل السنة  والحق ما عل    
، فإن الإيمان مع الضرورة لا ينفع، كمـا أولتـه           لطبعهم وخلقهم على الإيمان   لجميع من كفر، فعل ولا شك،       

 في   الإيمـان،  مع تمكنه التام من   لى شاء أن يبقى الكافر على كفره،        نه تعا المعتزلة، إنما ينفع الإيمان اختيارا، ولك     
لو شاء في تقديره الـسابق  ، ومع توجههم إلى تحصيله، لم يوفقهم له  لا أنه تعالى،ته للآيات الداعية إليه  امشاهد

  م جميعمنهم في أزل الآزل    لسوء اختيارهم حسبما علمه االله تعالى     ولكنه شاء إبقاءهم على الكفر؛       ،القدر إيما ، 
  Qæå ä ã â   á à P :قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قولـه          ،  فجاء الأمر كما قدره   

 ، ويتابعوه علـى الهـدى    ،  كان يحرص أن يؤمن جميع الناس      -صلى االله عليه وسلم      -إن رسول االله    : (( قال

") ) في الذكر الأول ،فأخبر االله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من االله السعادة            
)٢( )١(

وهذا ما ذهب إليـه   .
  .ابن الوزير 

في هذا الخبر من االله تعالى الدلالة "  : Qæå ä ã â   á à P:  قوله تعالىالإمام الطبري في قال    
 المنكرون أن يكون عند االله لطائف لمن شاء توفيقه من ،التفويض من القدرية ما قال أهل أالواضحة على خط

 ، ويؤثره على الضلال والكفر باالله، وينيب إلى الرشاد فيذعن به،خلقه يلطف ا له حتى يهتدي للحق فينقاد له
 ولا شك أنه لو ،لوذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه لو شاء الهداية لجميع من كفر به حتى يجتمعوا على الهدى فع

م كانوا مهتدين لا ض م مهتدين كان خيرا لهم،الاًلَّفعل ذلكوهم لو كانوا مهتدين كان لا شك أن كو  ،
 مما هو ،وفي تركه تعالى ذكره أن يجمعهم على الهدى ترك منه أن يفعل م في دينهم بعض ما هو خير لهم فيه

تركه فعل ذلك م أوضح الدليل أنه لم يعطهم كل الأسباب التي وفي ،  وقد ترك فعله م،قادر على فعله م

"ا يصلون إلى الهداية ويتسببون ا إلى الإيمان
 "حجة لأهل السنة على القدرية ":إذن هي )٣(

)٤(
 الآيةو "، 

 " كفرهم واقع بمشيئته القدرية الكونيةدليل واضح على أن
)٥(

.  
  
      

                                                 
 لم يسمع من ابـن      : إلا أن علي بن أبي طلحة قيل       ، ورجاله وثقوا  ،رواه الطبراني : "٨٥/ ٧ج: قال الهيثمي في مجمع الزوائد     ) ١(

علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس، من السادسة، صدوق           : " ٤٠٢/ ١ج: ، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب      "عباس  
  " .قد يخطئ 

/ ١ج: عبد الملك بن عبد االله الجـويني    ،  لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة       ،  ١٨٥ /٧ ج :تفسير الطبري : ينظر)  ٢(
 /٢ ج :تفسير الـسمعاني  ،  )٢(م ، الطبعة    ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ -لبنان   -عالم الكتب   ،  فوقية حسين محمود  : تحقيق  ،  ١١٢
، وآخر يوسف أحمد البكري: تحقيق ، ١٠٤٠/ ٢ج:  قيم الجوزية بن، ا أحكام أهل الذمة  ،  ٤١٨ /٦ ج :تفسير القرطبي ،  ١٠٠
، ١٨٧ /٢ ج :تفسير ابن كثير  ،  )١( ، الطبعة    ١٩٩٧ - ١٤١٨ - بيروت   - الدمام   - دار ابن حزم     -رمادى للنشر   معه،  

 .١٣٩ /٧ ج:التحرير والتنوير، ١٣٩ /٧ ج:روح المعاني، ١٢٩ /٣ج: تفسير أبي السعود، ١١٩ /٨ ج:اللباب
  .١٨٥ /٧ ج:تفسير الطبري)  ٣(
  .٧ /٢ ج:التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
 .١٦١/ ٣، ج١٦٢ /٢ ج:أضواء البيان)  ٥(
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 ٢٢٩

  : QÀ ¿ ¾ ½  ¼ » É È Ç Æ Å    Ä Ã   Â Á P  : تعالىقوله      
جعل االله عز وجل التضرع سببا للنجاة، بعد مجيء البأس، والضرورات تستلزمه، : " قال الإمام ابن الوزير      

بان ذوق الافتقار إلى االله، ويجد صاحبهما في قلبه برد الغنى، وكفاية الاستغناء، فيغفل عن فإن الغنى والعافية يسلُ
 في  ، والإقبال على االله تعـالى      طعم الافتقار، فيبعد بذلك عن االله تعالى، وإن ذوق الافتقار          التضرع، ولا يذوق  

كشف الضرورات، وقضاء المهمات، خير للعبد من مطلوبه الذي طلبه، وإنما الضرورات للعبـد، كالـسوط                

" للدابة
)١(

.  
  

  الدراسة
  : وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره

  .ون سببا لرفع البلاء، وكشف الضر نا جل وعز، أن التضرع يكيخبرنا رب     

"، والتذلل، والخضوع  تخشعال : حقيقة التضرع "و     
)٢(

 عائشة رضـي االله عنـها     وجاء في الحديث، عن     ،  

)) ا لم يترل ومم،الدعاء ينفع مما نزل : ((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  تقال
)٣(

 كما – ، ولكن الكفار
، وهو نزول عـذاب االله       مع وجود المقتضى  وتركوا التضرع،   " عاندوا، وقست قلوم،     –أخبرنا ربنا في الآية     

 الفزع يينبغيخبرنا أنه  – صلى االله عليه وسلم -فما رفع عنهم بلاء، ولا كُشفت عنهم بلية، ورسول االله            م،

"، والدليل هذه الآيةفيرجى كشفه ، نزول البلاءحينإلى الصلاة والدعاء، 
)٤( 

.  

  وهذا ما أشار إليه أهل التفسير
)٥(

  .كما تقدم ة، وهو ما أشار إليه ابن الوزير، الآيلتفسير هذهعند تعرضهم ، 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٥٧/ ٩ج:  العواصم والقواصم)  ١(
  .٢٩٨ -٢٩٧ /١ج: غةذيب الل: ينظر  ) ٢(
الدعاء والتكبير والتهليل والتـسبيح والـذكر،       : كتاب،  ١/٦٦٩ ج :المستدرك على الصحيحين  هو جزء من حديث في       )  ٣(

 .هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه : ، قال الحاكم)١٨١٣(حديث رقم 
  .١٤٧ /١٠ ج:شرح صحيح البخاري لابن بطال )  ٤(
، ١٨٥ /١٢ ج :التفسير الكبير ،  ١٤٧ /٢ ج :الكشاف،  ١٤٧ /٤ ج :تفسير الثعلبي ،  ١٩٣ /٧ ج :تفسير الطبري : ينظر )  ٥(

التحرير ، ١٥١ /٧ ج:روح المعاني، ١١٦/ ٢ج:فتح القدير ، ١٣٣ /٢ ج:تفسير ابن كثير، ١٣٣ /٤ ج:تفسير البحر المحيط  
   .٢٢٨ /٧ج: والتنوير
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 ٢٣٠

  :  Q Ã   Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶   µ ´ ³ ² ± °P : قوله تعالى      
أم عبدوا  : إنما ينفي االله عز وجل الشفاعة عن المشركين؛ لأنه صرح في القرآن           " : قال الإمام ابن الوزير         

Q Ç  Æ  Å Ä Ã  :غير االله، ليكونوا لهم شفعاء، والآيات المصرحة بذلك كثيرة، منها قوله تعالى           
 Ý Ü Û Ú  ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  ÏÎ Í Ì Ë Ê É È

 á            à ß ÞP ]عز وجلهلفي قو لولي مع الشفيعولذلك ذكر ا، ] ٩٤: الأنعام :  Q ² ± °
    Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶   µ ´ ³P         ـا فيولا حجة فيها للمعتزلـة، فإ ،

تتريـه  : وهو أن معناهـا   المؤمنين الصالحين، والشفاعة عند المعتزلة ثابتة لهم، فتأويلها بما ذكرنا لازم للجميع،             
يوضحه قولـه    شركاء الله، وشفعاء إليه،      –  في زعمهم     -كائهم  المؤمنين مما ثبت ذم المشركين به من اتخاذ شر        

Q J I H G F E     D C B A @ ?      > = < ; :   9 8 : تعالى بعدها 
 Q P  O NM L K\ [  Z  Y X W V U TS R   ]P]٧٠: الأنعام[ ،

"فأوضح في آخرها أا في الكفار
)١(

.  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة

أقوالعدة Q ¹¸ ¶   µ ´ ³ ² ± ° P :في قوله عز وجلورد    
)٢(

:   

قال بعض المفسرين     
)٣(

  وهذا ما قرره ابن الوزير في الآية، وهو ما أطمئن إليـه؛     :"المؤمنونالمراد م   إن  ": 
 ومـا فيـه مـن شـدة         ،لأم يخافون يوم القيامـة    ؛  نو المؤمن المراد م  ": فقد روي عن ابن عباس أنه قال      

)٤("الأهــوال
هــؤلاء " :، قــالQ¸ ¶   µ ´ ³ ² ± ° P :ى قولــه عــن الــسد، و

"المؤمنون
)٥(

.  
 وسالم مـولى أبي     ، وسلمان ، وعمار ، وخباب ،وصهيب،  في الموالي منهم بلال   وقد روي أن هذه الآية نزلت       "  

"، وغيرهمحذيفة
)٦(

.   

                                                 
   .٣٨٠ ، ص٨٨/ ٩ج: العواصم والقواصم:  ينظر)  ١(
 /٨ج: اللبـاب ،  ١٣٨ /٤ج:تفسير البحر المحـيط   ،  ١٣٦ -١٣٥ /٢ ج :لباب التأويل :  ينظر من ذكر جملة هذه الأقوال       ) ٢(  

١٣٥.  
تفسير البحر   ،٣٥٥ /١ج: تفسير الواحدي ،  ١٢٩٦ /٤ ج : في تفسيره  ابن أبي حاتم  و،  ٢٠٠/ ٧ ج   : في تفسيره  الطبريك)  ٣(

  .٢٤٤ /٧ج: التحرير والتنوير، ٢٥٧ /١ ج: السعديتفسير، ١٣٥ /٢ج:تفسير ابن كثير، ١٣٨ /٤ج:المحيط
  .١٣٥ /٢ ج:لباب التأويل:    ينظر)٤(
 .١٢٩٦ /٤ ج:تفسير ابن أبي حاتم:  ينظر)  ٥(
  .١٣٨ /٤ج:تفسير البحر المحيط، ٢٠٠/ ٧تفسير الطبري  ج : ينظر)  ٦(
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 ٢٣١

"رين، وهذا رأي بعض المفسمجمعون على البعثفهم :  وأهل الكتاب،م المؤمنونالمراد ": قيل و  
)١(

.   
تشمل المؤمنين، وعامة أهل الكتاب، وبعض المشركين، ممن كانوا يخشون تحقق ما توعدهم رسول االله  " :قيلو   

"المفسرينالآخر من بعض الرأي على وهذا .  به– صلى االله عليه وسلم –
)٢(

 .   
نفي الـشفاعة يـوم      :  أن المقصود من الآية     -ان آرائهم  كما سبق بي   -واتفقت عبارات أغلب المفسرين       

: ، على قول من أراد م المؤمنين      Q À ¿ ¾ ½ ¼ » ºP  :معنى قوله تعالى  وعلى هذا يكون    القيامة،  
 لأن الشفاعة لا تكون إلا      إن الشفاعة وإن كانت ثابتة في حق المؤمنين، وورد في هذه الآية نفيها، فلا إشكال؛              

  ]. ٢٥٥:  البقرة [Q ª « ¬ ®  ̄°  ± P: بإذن االله عز وجل
    وأما من قصد م غير المؤمنين، سواءً من أهل الكتاب، أو بعض المشركين، فإن االله يبطل ما ذهبوا إليـه،                    

، وكذا المشركون، اتخـذوا  ] ١٨:  المائدة[ Q $ % & ' P: خاصة أن أهل الكتاب زعموا، فقالوا
االله عز وجل، الولاية،    نفى  ف،  ]٣: الزمر[ Q ̀ a b c  d    e f P :فقالوالهم أولياء من دون االله      

: غافر[ Q : ; < = > ?  @ P: حيث قال جل ذكره   ذم  وك يوم القيامة،    والشفاعة من دونه  

١٨ [
)٣(

.  
 بما هو من    فين أن االله عز وجل إنما نفى في الآية، أن يكون المؤمنون متص            : معنى ذلك  من يرى من العلماء   و     

 كما قرره   - أن عباده المؤمنين ليسوا كهؤلاء    اء والأولياء، فأوضح    صفة أهل الكفرة وديدم، من اتخاذ الشفع      

يقول الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب      حيث   - ابن الوزير في الآية   
)٤(

 فنفـى  :قلـت : " 
 فمن اتخذ من دون     ، كما هو دين المشركين    ،سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون االله            

بإذن وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر ، ولا تحصل له الشفاعة،فليس من المؤمنين، ااالله شفيع 

" وعلى نفيها بغير إذن االله ، بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين، كما ادعته المعتزلة،االله
)٥(

.    
  
  

                                                 
 .١٩٢ /١٢ ج:يرالتفسير الكب ،٤٣ /٣ ج:زاد المسير، ٢٩٤ /٢ ج:المحرر الوجيز:  ينظر)  ١(
 .١١٩ /٢ ج:فتح القديروالشوكاني في  ،١٣٨ /٤ج:البحر المحيطوأبو حيان في ، ٢٦ /٢ ج:لكشافاكما قال الزمخشري )  ٢(
وممن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث عد هذا إحدى جوابات أهل السنة، على من أنكر الشفاعة من المعتزلة )  ٣(

  .١٢ -١٠/ ١ج: يلةالتوسل والوس: ينظر. والخوارج
 المتـوفى سـنة   ،حفيد عبد الوهاب الوهـابي ، سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي  : النجدي الوهابي  هو   )  ٤(

 تيسير العزيز الحميد    ،  التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق في مجلد مطبوع          ،  له أوثق عرى الإيمان   هـ،  ١٢٣٣
  .٤٠٨ /٥ج: هدية العارفين: ينظر.  لجده المذكور في شرح كتاب التوحيد

  . ٢٣٨/ ١ج: تيسير العزيز الحميد )  ٥(
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 ٢٣٢

 ? < = >  ; : Q 2 3 4        5 6 7 8 9 :قوله تعالى        
@ BA C D FE G H I  J K L M N O P Q R S  UT V W X Y Z 

[ \ ]  ̂_     ̀ a b c d e f g h i   kj l m n o 
p q    r s t  P :  

شبه، وقـد   لما لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام من ا        ظاهر هذه الآية يقتضي     : " قال الإمام ابن الوزير         

تأولها الزمخشري 
)١(

غيره ، بأنه عليه السلام إنما أراد أن يحتج على غيره، ويبين له الدليل علـى حـدوث                   و 
  : وهذا التأويل المذكور في الآية بعيد لوجوه. هذا معنى كلامهم. الأجسام، وبطلان ربوبيتها، بدليل الأعراض 

الـنجم؛ لأن دليـل     أنه لو أراد دليل الأعراض، لكفاه الاستدلال بدليل الأعراض علـى            : الوجه الأول     
  .الأعراض كلي، يدخل تحته، كل جسم صغير أو كبير، وإلا لزم  أنه لم يزل مستدلاً، وهذا شيء لم يقل به أحد

  . أنه لو أراد ذلك، فلا معنى لتخصيصها، فالحركة والسكون، جائزان على كل جسم : الوجه الثاني    
الذي لا يصح إلا بالنظر إلى الحركة والسكون معا، لأنـه           أنه لم يحصل فيها دليل الأكوان،       : الوجه الثالث     

  . عليه السلام ما رآها إلا متحركة فقط 
أنه عليه السلام قد علم أن الشمس والقمر كانا آفلين، قبل شروقهما، فلو استدل علـى                : الوجه الرابع      

  .الأفول الأول طريقة المتكلمين في الأكوان، لم يكن الأفول الثاني بأدل على حدوثها من 
أن مسير هذه الأشياء، مثل أفولها، بالنظر إلى دليل الأكوان، وكل ذلك دال على الحركة               : الوجه الخامس     

  . والنقلة التي تدل على الحدوث
إن تأخره عليه السلام في الجواب بعد قوله هذا ربي في الشمس والقمر، يبعد من المحـتج                 : الوجه السادس     

  .أن الخصم لا ينتظره في الس الواحد، يتطلب الجواب يوما وليلة: أحدهما: على غيره لوجهين
أن المحتج على الغير لا يجوز أن يسلم للغير ما يدعي إلا ويبين للغير في تلك الحال، أن تـسليمه                    : وثانيهما    

مه للخصم يوما كاملاً    ثم تعقبه بإبطال كلامه من غير تراخ، لأنه لو جاز أن ينطق بالكفر، ويسل             تسليم جدل،   
  . مع حضور الدليل، لجاز ذلك شهرا، أو سنة والعمر كله

، Q Y Z [ \ ]  ̂_     ̀ P :أنه عليه السلام قال عقيب أفول القمر      : الوجه السابع      

 في وهذا لا يقوله المناظر في مثل هذه الحالة اادل فيها عن الحق المبين للغير، وإنمـا يقولـه النـاظر المـتحير               
  .الاستدلال 

وهذا لا يشبه كلام اادلين للغير، المحـتجين        . Q g h i   j P: أنه قال في الشمس   : الوجه الثامن     
  . بدليل الأعراض؛ لأن الجسم المنير والمظلم، بالنظر إلى ذلك على سواء

، وقلما يتفق مثل هذا من      هذا ربك، ولا هذا ربنا، ولا هذا رب       : هذا ربي، ولم يقل   : أنه قال : الوجه التاسع     
  .مخاصم لغيره، وإن كان ذلك جائزا، لكنه بعيد 

                                                 
   .٤٠ -٣٨/ ٢ج: الكشاف: ينظر)  ١(
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 ٢٣٣

فهذا يشعر بأن علة رؤيته للكوكب      Q < = > ? @ BA C D E  P: قوله تعالى : الوجه العاشر      
 ـ فلما دخلت دار الإمارة   : هذا ربي، رؤية الكوكب، كما تقول     : جنون الليل عليه، وعلة قوله     ت رجـلاً   ، رأي

هذا : هذا ربك، قال  : فلما قيل له  :  ولو كان كما قالوا مخاصما لغيره، لكان القياس        .هذا الأمير   : قلتوسيما،  
  . ربي
، فعطف على هذه القصة Q ¤ ¦¥ §   ̈© ª P: قوله تعالى بعد هذه الآية: الوجه الحادي عشر   

قومه، لما حسن عطـف الثانيـة       قصة أخرى، معناها أن إبراهيم تحاج هو وقومه، فلو كانت الأولى محاجة مع              
  . عليها

 Q 2 3: أن سياق الآية من أولها يدل على بعد التأويل، ألا ترى إلى قوله تعالى             : الوجه الثاني عشر      
4        5 6 7 8 9 : ;  < = > ? @ BA C D E P  ،ــة الآيـ

يه، لا ليناظر ويجادل، وفي هذا      فظاهر هذا السياق يدل على أن االله تعالى أراه الملكوت ليؤمن باالله، ويستدل عل             
 ما يدل على أن إبراهيم عليه السلام، ما كان قد رأى السماوات والأرض، وأنه كان محجوبا، كمـا                   السياق

روي ذلك
)١(

  .   
فإذا تأملت هذه الوجوه حق التأمل، وتركت العصبية، علمت أن قول الزمخشري وغيره، بعيد في تأويل                      

  :الآية من دليل الأكوان الذي ينبني على أربع دعاوى، وهيهذه الآية، وأين هذه 
 أن الأجسام لا تخلو من الأعراض، ولا تتقدمها، وأن الأعراض أمور ثبوتية، وأن هذه الأعراض محدثة، وأن                   

ما لم يخل من المحدث، ولم يتقدمه، فهو محدث مثله
)٢(

".  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة
  
ر التأويل الذي ذهب إليه الزمخشري، وهو أن الآيات وردت في محاجة نبينا إبراهيم              يستبعد الإمام ابن الوزي      
 لقومه، وذكر عدة وجوه أبطل ا هذا التأويل، وبالنظر إلى ما ذكره أهل التفسير، من تفسير –عليه السلام  –

 إلى قسمينت أقوالهملهذه الآيات، فقد انقسم
)٣(

 :  

                                                 
".  فنظر فيهن،وتفرجت له الأرضون السبع،  فنظر فيهن،حتى العرش تفرجت لإبراهيم السماوات السبع " :قال عن مجاهد ) ١(

، سعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل حميد. د: تحقيق ، ٢٤/ ٥ج: سنن سعيد بن منصور ،٢٤٥ /٧ ج:تفسير الطبري: ينظر
 ) .١(الطبعة ، ١٤١٤ – الرياض -دار العصيمي 

  . ١١٣ -١٠٣ص: ، والبرهان القاطع٢٦٧-٢٦٠ص : الترجيح: وينظر .٣٣٢ -٣٢٩/ ٨ج:  العواصم والقواصم) ٢(
/ ٢ج: تفسير البغوي، ١٣٧-٢/١٣٦ ج:تفسير الماوردي، ٢٥٠ -٢٤٧/ ٧ ج:تفسير الطبري:  ينظر حكاية هذه الأقوال    ) ٣(

  .١٣٤ -١٣٣/ ٢ج: ، فتح القدير١٧٣-١٧١/ ٤ج: ، البحر المحيط٢٦ -٢٥/ ٧ج: تفسير القرطبي، ١١١ -١١٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ٢٣٤

قومـه،  ل مناظرةمستدلاً في نفسه، ولم يكن ذلك        إنما كان ناظرا     –السلام   عليه   –أن إبراهيم   "  قسم يرى      
Q     _ ^ ] \ [ Z Y  : - عليـه الـسلام      –وذكروا دليلاً على ذلك قول النبي إبراهيم        

 `P")١(
  . وهذا ما قرره ابن الوزير ، 

 – عليه السلام    –راهيم  أن الآيات إنما وردت في احتجاج نبينا إب       "يرى  :  – وهم الأغلب    – وقسم آخر       

 "خاصة أم كانوا من عباد الكواكبعلى قومه، و
)٢(

 . 

     _̂  [ \ ] Q Y Z: ورد أصحاب هذا القول، على الأولين استدلالهم بقوله عز وجـل        
 ̀P     ا الهدى،       – عليه السلام    –، على لسان إبراهيما طالببأن الأنبياء محفوظون من مثل     " وأنه كان متحير

 Q m n o   p q r:  بقوله – عليه السلام    –كيف وقد وصف االله عز وجل النبي إبراهيم         هذا،  
s    t u P ]وقـال تعـالى   ،  ]٥١: الأنبياء :Q 5 6   7        8 9 : ; < = > ?  P 

 -عليه السلام -إنه  ف،  ]٨٤: الصافات[ Q E F G H I P: ، وقال عنه في آية أخرى     ]١٢٠: النحل[
لسلمية، والسجية المستقيمة، بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ويؤيد أنه كان مناظرا                بالفطرة ا  أولى الناس 

 وتحقق ذلك بالدليل - النجم والقمر والشمس  –قوله في اية الآيات، بعد ما انتفت الإلهية عن الأجرام الثلاثة            
، فكيف يقـال بعـد   ، فإا في خطاب قومه، وما جاء بعدها من الآيات   Q o p q    r s P: القاطع

"ذلك إنه إنما كان ناظرا في نفسه
)٣(

.   
وهذا الرأي هو ما أطمئن إليه، فإن دلالة الآيات تبين قوة ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي، فإنه عليـه                          

نه عز وجل قال قبل هذه      السلام، إنما أراد أن يبين لقومه بالدليل القاطع، والمشاهد على بطلان ما يعبدوه، ثم إ              
، ثم بدأ في حكاية هذه القصة، ووصفه عليه السلام فيما تقدم ، فوصفه باليقين  Q 8 9 : P: الآيات

  . واالله أعلم .  فيهامن آيات، وكيف أن االله عز وجل امتدحه
  
  
  
  

                                                 
  .١١٩/ ٢ج: تفسير السمعاني، ٢٥٠/ ٧ج: الطبري في تفسيره:  وممن رجح هذا القول)  ١(
: ، الملل والنحل  ٣١٣/ ٢ج: ، المحرر الوجيز  ٣٦٢ /١ ج :تفسير الواحدي ،  ١٧٢ -٢/١٧١ ج :أحكام القرآن للجصاص   )  ٢(

درء ،  ١٥٣ -١٥٢/ ٢ج: ، لبـاب التأويـل    ٤٢ -٤٠/ ١٣ج: ، التفسير الكبير  ٧٤ /٣ ج :زاد المسير ،  ٥٤ -٥٢/ ٢ج
، ٦٦٠ -٦٥٨ /٢ ج :نظم الـدرر  ،  ١٥٣ /٢ ج :تفسير ابن كثير  ،  ١٤ /٢ ج :التسهيل لعلوم التتريل  ،  ٨٣ /٩ ج :التعارض

/ ٧ج: ، التحرير والتنـوير   ٢٦٢/ ١ج: ، تفسير السعدي  ٢٠٠/ ٧ج: ، روح المعاني  ١٥٤ -١٥٣/ ٣ج: تفسير أبي السعود  
  .٤٨٦/ ١ج: ، أضواء البيان٣٢٣ -٣١٧

  .١٥٣ -١٥٢ /٢ ج:تفسير ابن كثير، ٤٢ -٤٠/ ١٣ج: التفسير الكبير:  ينظر)  ٣(
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 ٢٣٥

 Q ¤ ¦¥ §   ̈© ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³     ́ µ ¶ ̧ º¹:  تعالىقوله        
» ¼ ½ ¾ À¿ Á    Â Ã Ä Å Æ Ç È    É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð Ñ  ÓÒ Ô Õ Ö Ø× Ù  Ú          Û Ü  ! " # $ %   

& ' ( )    * + , - . / 0    1   32 4 5 6 87 9   : 
; <  =  P  :  

 ، لو كان كفرهم بالحق الذي هو االله ف، أم آمنوا بالباطل،نقم على الكفاريبين الإمام ابن الوزير أن االله قد      
كثير من الآيـات،    ن في   ي وذلك ب  ،الكانوا لعبادة الحجارة وغيرها أشد كفر     ،   من أجل الشبهة   ،سله ور ،وكتبه

 ، الإيمـان عن  واعتذارهم به، من أصنامهم  فبين الخليل لهم أن خوفهم وتخويفهم: "منها هذه الآية، حيث يقول    
 لكـان   ، أو الأدلة الواضـحة    ،ة الصحيح الأمارات ولو كان من قبيل خوف العقلاء المستند إلى          ،شيء باطل 

 : مثـل  ،ولوضوح هذا جاء فيه بأدوات الاستنكار والاستبعاد      ،  خوفهم من االله تعالى أولى من كل وجه صحيح        
وهذه المعارضة  ،  QÔ  Õ Ö Ø× Ù  Ú          Û  P :، وقوله  Q Ä Å Æ Ç P:قوله

 ولذلك سماها االله تعالى     ، جيدة مفحمة نافعة    وهي ، فتأملها في كتاب االله تعالى     ،وأمثالها تفيد القطع بعناد الخصم    

حجة ورفع ا خليله عليه السلام
)١(

 ."  
  الدراسة

  : وتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسیره
، ه المفسرون، وغيرهم من أهل العلم، قبله وبعدات، قد أشار إليه  هذا المعنى الذي أشار إليه ابن الوزير في الآي 
فأجام الخليل شركون إبراهيم عليه السلام، وخوفوه من أن تمسه آلهتهم بشيء من الضر،     فقد حاج هؤلاء الم   "

 والحال أنكم لا تخافون مـا       ، ولا يخلق ولا يرزق    ،كيف أخاف ما لا يضر ولا ينفع      : - عليه السلام  –إبراهيم  
 لا يجدون يم الإلزامي الذد عليهم هذا الكلا أور، وهو الضار النافع الخالق الرازق،صدر منكم من الشرك باالله

والتقريع لهم، والاستفهام للإنكار عليهم،اا ولا متحولًعنه مخلص "
)٢(

.   
 ، QÔ  Õ Ö Ø× Ù  Ú          Û  P :-عليه الـسلام  –  ثم يأتي قوله تعالى على لسان خليله إبراهيم         

 ولم يبتدع   ،من كان لا يخاف إلا االله      !؟فأي الفريقين أحق بالأمن   : " شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى      قال  
ء هم الذين لهـم   بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلا       !ا بغير إذنه   ابتدع في دينه شركً     أم من  ؟افي دينه شركً  

"وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع االله ا وبأمثالها أهل العلم درجات ، الأمن وهم مهتدون
)٣(

.  
                                                 

   .٦٣-٦٢ص: يثارالإ: ينظر)  ١(
: ، تفسير القـرطبي   ٣١٥ -٣١٤/ ٢ج: ، المحرر الوجيز  ٤١/ ٢ج: ، الكشاف ٢٥٤ -٢٥٢/ ٧ج: تفسير الطبري : ينظر)  ٢(

مطبعـة  ،  محمد حامد الفقي  : تحقيق  ،  ٣٤١/ ١ج: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية     ،  اط المستقيم اقتضاء الصر ،  ٣٠ -٢٩/ ٧ج
، تفسير  ١٥٣/ ٢ج: ، تفسير ابن كثير   ١٧٥ -١٧٤/ ٤ج: ، البحر المحيط  )٢(:  ، الطبعة  ١٣٦٩ - القاهرة   -السنة المحمدية   

    .٣٣١ -٣٢٧/ ٧ج: ، التحرير والتنوير١٣٥ -١٣٤/ ٢ج: ، فتح القدير١٥٦ -١٥٤/ ٣ج: أبي السعود
  .١/٣٤٢ ج:اقتضاء الصراط)  ٣(
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 ٢٣٦

  :  Q $ # " ! , + *    ) ( ' &   %P : قوله تعالى      

قد اضطر الزمخشري  : " قال الإمام ابن الوزير         
)١(

، والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان، وما عدا الشرك      
 في تفسير هذه الآية، فإم فسروه بالفسق بالكبيرة، ومنعوا مما صح في حديث ابن :من الكبائر، في مواضع منها

في الشرك  أنه   -رضي االله عنه  - مسعود
)٢(

، وعللوا ذلك  بأن الشرك لا يجامع الإيمان، بخلاف سائر الكبائر،            
أن الإيمان لا يجامع شيئًا من الكبائر، والحق أن الإيمان المـذكور هنـا هـو                : ونسوا قاعدم في الوعيد، وهي    

:  يوسف[ Q 9 : ; < =     > ? P :قال االله تعالى فيه. اللغوي، وهو يجامع الشرك، والكبائر

"، فردهم للحديث الصحيح هنا غلط فاحش، واالله أعلم]١٠٦
)٣(

.  
إن صاحب الكبيرة  : ، فلا ترد مذهب أهل السنة، فيقال      Q ' ( )    * + P: وأما قوله تعالى  "     

لهم الأمن في وقت مخصوص في الآخرة، وأما في الدنيا، فلا أمن لأحـد   : غير آمن في الدنيا بالإجماع، لأن المراد      
  .لإجماع، لو لم يكن إلا لجهل الخواتم فيها با

 بالجنة، ونص عليهم، مع أن الآية تحتمل أن – صلى االله عليه وسلم     – ولقد خاف الذين بشرهم رسول االله          
          Q Ô Õ Ö Ø× Ù  Ú :لهم الأمن من مضرة شركائهم لهم، كمـا دل عليـه أول الآيـة، وقولـه               

ÛP ،نظر في ذلكإن لم يكن هذا مخالفًا لحديث ابن مسعود، وفهم الصحابة، في "
)٤(

.  
  

  : وتشمل ما یليالدراسة
   
 ـ إن الظلم الوارد في الآية، هو الشرك، وهذا هو الثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم،                       رد في  اوال

! " # $ %   & Q  :لمّـا نزلـت     ": قال نزول هذه الآية، عن عبد االله بن مسعود       سبب  
 + *    ) ( 'P،       ذلك على المسلمين وقالوا قنا لم يظلم نفسه   : شفقال لهم رسول االله     ؟   أي- 

  Q A B   C D P:  إنما هو كما قـال لقمـان لابنـه         ،ليس كما تظُنون  : -صلى االله عليه وسلم   

                                                 
   .٤١/ ٢ج: الكشاف:   ينظر) ١(
، ١/١١٤ ج :صحيح مسلم ،  )٣٢( حديث رقم ،   ظلم دون ظلم   :بابالإيمان،  : كتاب،  ١/٢١ ج :صحيح البخاري :  ينظر )  ٢(

 ) .١٢٤(، حديث رقم  صدق الإيمان وإخلاصه:بابالإيمان، : كتاب
  .٢٢٣ -٢٢٢/ ٩ج:  العواصم والقواصم)  ٣(
  .٣٠٠/ ٩ج:  العواصم والقواصم)  ٤(
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 ٢٣٧

جمهور المفسرين  أشار   وإليهيبطل ما دون ذلك من تفسير للظلم،        وهذا   . "]١٣:  لقمان [ 
)١(

 الأمنو : قالوا ،
  . وهذا كله أقره ابن الوزير، كما تقدم إنما يكون في الآخرة،  -الوارد في الآية –
لُبس الـشيءِ   ن َ إ":  قول الزمخشري، من أن تفسير الظلم بالشرك، يرده لفظ اللبس، فقالوا            ورد بعضهم      

"طِّي الْإِيمانَ ويحِيطُ بِهِ ويلْبسه إلَّا الْكُفْر      ولَا يغ ،  بِالشيءِ تغطِيته وإِحاطَته بِهِ من جمِيعِ جِهاتِهِ      
)٢(

وليس مـن   "،  

"قضية الخلط بقاء الأصل بعد الخلط حقيقة
)٣(

  .، وهذا يدفع ما ذهب إليه الزمخشري 
 - كما أشار إلى ذلك الإمام ابن الـوزير        -وممن يرى أن لفظ الإيمان الوارد في الآية قد يراد به التصديق                

ن يصدق بوجود الصانع    أ ك ، وهو قد يجامع الشرك    ، تصديق القلب  بالإيمانأريد  : " ام الآلوسي، حيث قال   الإم
ا أريد به مطلـق     ذ إ وكذا،  Q 9 : ; < =     > ? P: ومن ذلك قوله تعالى    ،دون وحدانيته 

" بل اامعة على هذا أظهر كما في المنافق  ،التصديق سواء كان باللسان أو غيره     
)٤(

أريـد بـه لفـظ    ، فإذا 
  .واالله أعلم .  لا يمنع حينئذ من مخالطته للشرك - بحيث لا يختص بالمؤمن الخالص-التصديق

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
، ٤/١٧٦ ج :يط  البحر المح ،  ٤٨٣ /٢ ج :لباب التأويل ،  ٤٨٣ /١٣ ج :التفسير الكبير ،  ٢٥٩ /٧ ج :تفسير الطبري : ينظر  )١(

، ٣٣٣ -٣٣٢/ ٧ج: ، التحرير والتنوير  ١٣٥ /٢ ج :فتح القدير  ،   ٣٠٩/ ٣ج: ، الدر المنثور  ١٥٣/ ٢ج: تفسير ابن كثير  
  .٢٢٠ /٤ ج:أضواء البيان

  .٣٥٢/  ١ج: إعلام الموقعين   )٢(
  .١٥٦ /٣ج: تفسير أبي السعود )  ٣(
 -٨/٨٢ ج :طرح التثريب في شرح التقريب    ،  ٤٨٣ /١ ج :سمرقندي تفسير ال  :ينظر، و ٢٠٨ -٢٠٧/ ٧ ج :روح المعاني  )  ٤(

   .٢٦٥/ ١٢ج: ، وفتح الباري٨٣
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 ٢٣٨

         
Q on m l k  x w v u t s  r q   p : تعالى قوله       

 z      y  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { ¨ §  P  :  

فيه إشارة إلى هداية أوليائه وأنبيائه، والضمير في        : Q v w P:  تعالى في قوله : " قال الإمام ابن الوزير         
 راجع إلى ذلك الهدى الذي هدى به أنبياءه وأولياءه، هو الهدى الذي يهدي به من يشاء من                  :Qy  P: قوله

وإذا ثبت أن هدى من تقدم ما كان إلا         . عباده، والمعلوم أن هدى من تقدم ذكره ما كان إلا اختيارا لا قسرا            
  . تيارا، وجب أن يكون هدى من شاء من عباده مثله، لأنه هو اخ
  : فوجوه) من(راجع إلى االله تعالى، لا إلى ) يشاء(  وأما الدليل على أن الضمير في     

أنه جاء كذلك في آيات كثيرة مصرحا به، ولم يأت على العكس، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولو    :  أحدها    
  . ن في ذلك التصريح كفايةسلمنا إجمال هذا كا

  . أن الهدى في أول الآية مضاف إلى االله تعالى، كذلك آخرها : وثانيها   
  . أن هذا مجرد دعوى من غير دليل، وتجويز هذا حرام وفاقًا، خصوصا في تفسير كتاب االله :  وثالثها  

ذ يدل على قـدرة االله علـى هدايـة    أنه يفسد مراد المعتزلة على تسليم صحة تأويلهم، فإنه حينئ   : ورابعها   
الجميع، إذ لو كان لا يقدر إلا على هداية البعض لم يحسن منه التمدح داية من يشاء الهداية من جميع العباد،                     

كما وتكرير التمدح بذلك من غير إشعار بتخصيص، وما يدعونه من المخصصات العقلية ممنوع، بل معكوس                
  . أوضحناه

 ما تقدم- عتمدوهو الم -: وخامسها   
)١(

 لمن لم يعتقد أنه من ،من أن نفوذ مشيئة االله معلوم من ضرورة الدين
  . جملة المحالات 
أو إلى  ) مـن (د يكرم من يشاء، أو رجحان رجوع الـضمير إلى           زي: أنه يلزم الاحتمال في قولنا    :    وسادسها

 هذه الصورة، لـزمهم رجـوع       فإن سلموا رجحان رجوع الضمير إلى زيد في       . ، وكلاهما عناد صحيح   )زيد(
الضمير إلى مثله في أمثالها، وإن خصوا بقلب المعنى كلام االله لأجل الدلالة العقلية، فقد سلموا أن ما قلناه هو                    

ظاهر كتاب االله، وقد تقدم أن تأويل هذا المعنى بدعة حادثة، وأن العقل موافق للسمع في ذلك
)٢(

. "  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة
يهدي إليها من يشاء من عباده، ممن بذلوا        ، وأنه تعالى    -التي أشار إليها ابن الوزير    -وأوليائهأنبياء االله   هداية     

  قال الإمام    ،   وغيرهم من أهل العلم    ،أسباا، كذا نفوذ مشيئته جلت قدرته، كل ذلك أشار إليه أهل التفسير           
ن االله شـاء    إ : المعتزلة؛ لأم يقولون   نقض قول فيه   :Q z      y �~ } | {P  :قوله تعالى " : النسفي

                                                 
  . ٦٧ -٤٣/ ٦ج: ينظر العواصم والقواصم)  ١(
  . ٦٧ -٦٦/ ٦ج: العواصم والقواصم) ٢(
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 ٢٣٩

" هداية الخلق كلهم لكنهم لم يهتدوا     
)١(

والهـدى يكـون بمـشيئة    فالمشيئة هنا مشيئة االله عز وجل،      "إذن    .

"االله
)٢(

  .وهذا كله أقره ابن الوزير فيما ذهب إليه من تفسير للآيات .راجع إليه سبحانه) يشاء(ضمير في وال، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٣ /٢ ج:تفسير النسفي)  ١(
، ١١٦/ ٢ ج :دقـائق التفـسير   ،  ٥٥/ ١٣ج: ، التفسير الكبير  ٨٠/ ٣ج: ، زاد المسير  ٢٦٣/ ٧ج: تفسير الطبري : ينظر)  ٢(

 :فتح القـدير  ،  ١٥٩ /٣ ج :تفسير أبي السعود  ،  ٢٦٣ /٨ ج :اللباب،  ١٥٦ /٢ ج :تفسير ابن كثير  ،  ١٧٩ /٤ ج :البحر المحيط 
   .٧/٣٥١ ج:التحرير والتنوير، ٢١٥ /٧ ج:روح المعاني، ١٣٧ /٢ج
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 ٢٤٠

  Q+ *  )  ( ' &   %  $ # "   / . - , 1 0    2  :قوله تعالى        
 8 7 6  5 4 3P  :  

لو كانت المشيئة المذكورة في الآية     : " قال الإمام ابن الوزير          
)١(

 هي مشيئة الإكراه، لكان المعنى علـى        
 وهذا غير مراد بالاتفاق بين المعتزلة، وبين أنه لا يصح منهم الإيمان اختيارا، وإنما يصح منهم مكرهين،      : زعمهم

  . أهل السنة
في الإيمان من دون مشيئة االله، وسواءً ذُكِر ذلك         نفي تأثير كل من يعتقد أنه يؤثر        والمعلوم أن الآية مسوقة ل       

ات تمور،  إم لو سمعوا النفخ في الصور، ورأوا السماو       : المؤثر في هذه الآية، أو لم يذكر، فليس لقائل أن يقول          
  - المسكوت عنها في الآية    - وشاهدوا بعثرة القبور، آمنوا، وإن شاء االله أن لا يؤمنوا، وذلك لأن هذه الأمور             

 } Q w x y  z: وإنما نظير هذه الآية في استواء المنطوق والمفهـوم        . هي حكم الأمور المذكورة في الآية       
| P ]ا في إفادة تحريم جميع أنواع الأذى] ٢٣: الإسراءر وإن لم يكن تأفيفًا، ولا ، .  

 وقد ألطف الزمخشري      
)٢(

 في الآيات التي ، العبارة، وأغرب الحيلة في تأويلها، فحاول أن يجعل هذه الآيات     
 Q m n o p q P:  بقولهم Q+ *  )  - , P : اقترحها المشركون، فتأول قوله فيها    

ية، وخصصهم بذكر الإنزال،     هو الذي صدر االله به الآ      لائكةوتتريل الم ! وكيف يصح له هذا   ]. ٩٢: الإسراء[
 الذي هو أليق من الإنزال، ثم جاء فيما عطفه عليهم           ،لكوم من السماء، ثم عطف عليهم غيرهم بلفظ الحشر        

الذي لا يصلح أسماءً للملائكة، على جهة الحقيقة مطلقًـا، ولا  ، ) كل شيء :( على المغايرة، وهو  الأشياءبأدل  
 ااز في هذا الموضع، وااز يحتاج إلى مساعدة القرينة، ولا نص مع عدمها، فكيف مع دلالة القرينة                  على جهة 

  على بطلانه؟
 لهـم أن مـا   مسلَّفلو سلِّم للزمخشري ما حاوله من تتريل الآية على ما اقترحوه من الآيات، لم ي             :  وبالجملة   

ادة، لولا مشيئة االله تعالى، ولا له على ذلك دليل، ولا يمنع من             اقترحوه من الآيات غير مسقط للاختيار في الع       
ذلك مع بقاء مفهوم الآية في تعظيم تأثير إرادة االله تعالى، فإا أعظم أثرا من قيام الساعة، فإن قيام الساعة لو                     

 ما أثر في إيمان أحد،أراد االله
)٣(

. "   
  
  
  

                                                 
 Q0 / ; : 9 8 7 6 5 4 3  2    1  :ومثل هذه الآية ما ورد في قوله تعالى في الأنعام)  ١(

 S R      Q P   O NM L K J I H G  FE D C   B A @      ? >  =<
 a ` _ ^ ]  \[ Z Y X W V U TP.٢٢٩ -٢٢٨الإيثار ص : ينظر . 

  . ٥٥/ ٢ج: الكشاف: ينظر)  ٢(
   .٥٨ ما جاء بعدها إلى ص ،، وينظر زيادة في بيان ذلك٤٦-٤٤/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ٣(
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 ٢٤١

  :  وتشمل ما یليالدراسة
كما قالت المعتزلة، وكما فـسرها      -ة في الآية، ليست مشيئة الإكراه       زير إلى أن المشيئ   ذهب الإمام ابن الو       

مشيئة إكراه واضطرار: الزمخشري بقوله
)١(

 وهذا المعنى قد أشار إليه أهل التفسير -
)٢(

.  
ان العبد واقع تعليق إيمام بمشيئة االله دليل على ما يذهب إليه أهل السنة من أن إيم: " قال الإمام أبو حيان      

  مـشيئة إكـراه    : ولـذلك قـال الزمخـشري     . بمشيئة االله، وحمل ذلك المعتزلة على مشيئة الإلجاء والقهـر           

 "واضطرار
)٣(

.  
 لا إليهم بـل     ، أن الهداية إليه   :أي Q / .1 0    4 3 2  P  :قوله تعالى " : قال الإمام ابن كثير       

لعلمه ، ]٢٣: الأنبياء[ Q À Á   Â Ã Ä Å P :يريد وهو الفعال لما ،يهدى من يشاء ويضل من يشاء
 Q Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  P :وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته وهذه الآية كقوله تعالى       

]"٩٦: يونس[
)٤(

.    
 وهذا ، وأثبتوا أن الأشياء كلها بمشيئة االله،وأبطل بعض منهم، ومن غيرهم من أهل العلم قول المعتزلة ذلك         

  .والمعتزلة إن االله أراد الإيمان من جميع الكفار يرد قول القدرية 
، ]١٠٠: يونس[ Q H  I J K L M N O  P :قال الإمام ابن حزم الظاهري في قوله تعالى           

  Q+ *  )  ( ' &   %  $ # " / . - ,   1 0    2  :وقولــه تعــالى
 4 3P " : ا أن هذا نص جلي على أنه لا يمكن أحد أن يؤمن إلا بإذن االله عز وجل له في الإيمان، فصح يقين

كل من آمن فلم يؤمن إلا بإذن االله عز وجل، وأنه تعالى شاء أن يؤمن، وأن كل من لم يؤمن فلم يأذن االله تعالى             
له في الإيمان، ولا شاء أن يكون منه الإيمان، هذا نص هاتين الآيتين اللتين لا يحتملان تأويلا غيره أصلا، وليس                    

 تعالى عنى الإكراه على الإيمان؛ لأن نص الآيتين مانع من هذا التأويل الفاسد، لأنه تعالى أخبر لأحد أن يقول أنه
 أن يؤمن، فيلزمهم على هذا      ن لم يؤمن فإن االله تعالى لم يشأ       أن كل من آمن فإنما آمن بإذن االله عز وجل، وأن م           

إن أذن االله تعالى هـا      :  وأشد، فإن قالوا   أن كل مؤمن في العالم فمكره على الإيمان، وهذا شر من قول الجهمية            
 لأن ،ن االله تعالى لم يأمر الكفار بالإيمانإإما أن يقولوا : هنا إنما هو أمره، لزمهم ضرورة أحد وجهين لا بد منهما

 لأـم عنـدهم     ،ن كل من في العالم فهم مؤمنون      إوأما أن يقولوا     قد جاء بأنه تعالى لو أذن لهم لآمنوا،          النص

                                                 
  .٥٥ /٢ ج:الكشاف)  ١(
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود           ،  موسوعة أقوال الدارقطني  ،  ٤٩٤ /١ ج :تفسير السمرقندي : ينظر)  ٢(

 :لبـاب التأويـل   ،  ٤٤٣ /٢ ج :تفسير البيضاوي ،  ١٣٧ /٢ ج :تفسير السمعاني ،  ٦٢/ ١ج: بن النعمان بن دينار البغدادي    
  .٦ /٨ ج:التحرير والتنوير، ٤١٦ /١٠ ج:اللباب، ٦٩٦ /٢ ج:نظم الدرر، ١٧٣ -٢/١٧٢ج

  .٢٠٩ /٤ ج:البحر المحيط)  ٣(
  .٢/١٦٦ ج:تفسير ابن كثير)  ٤(
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 ٢٤٢

   ونعـوذ بـاالله     ،ومكـابرة للعيـان    هو الأمر وكلا القولين كفر مجـرد،         م في الإيمان إذا كان الإذن     مأذون له 

 "من الضلال
)١(

.     
، Q m n o p q P: هي كقول الكفار  ،  Q+ *  )  - , P : قوله تعالى كما أن       

 -ا تعني أو تختص بالملائكـة  ليس المقصود ا أوبمعنى أم لن يؤمنوا مهما بدت لهم من الآيات التي طلبوها،            
 فقد أورد هذا المعنى ، بل حشر عليهم كل شيء من ملائكة وغيرهم مما سألوه-كما ذهب إلى ذلك ابن الوزير 

بعض أهل العلم
)٢(

.   
 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 :التفسير الكبير ،  ٣٠٧ -٣٠٥/ ١ج: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار      : وينظر،  ٧٨ /٣ ج :الفصل في الملل  )  ١(

 .١٥٣ /١ ج:حاويةشرح العقيدة الط، ١٢٤ -١٢٣ /١٣ج
/ ١٣ج: ، التفسير الكبير  ١/٤٩٤ ج :تفسير السمرقندي ،  ٢٠٨/ ٤ج: ، البحر المحيط  ٤٤٣/ ٢ج: تفسير البيضاوي : ينظر)  ٢(

   .٥/ ٨ج: والتنوير، التحرير ٢٩٦/ ٨ج: ، فتح الباري١٦٦/ ٢ج: ، تفسير ابن كثير٩٣/ ١ج: ، مفتاح دار السعادة١٢٣
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 ٢٤٣

©  Q ¼ » º  ¹ ¸ ¶      µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª: قوله تعـالى         
 ¾ ½P  :  

 الشك المساوي دون الغالـب      : يراد به  ،إنه حيث يذم  : " لوزير في الظن الوارد في الآية      قال الإمام ابن ا        
  : الراجح، كما ذم االله المشركين في الآية، ودلالتها من وجوه

  . أن عبادة الأحجار، ليست راجحة في العقل، فتكون مظنونة:  أولها     
جح، لكان فيه تتريههم من اتباع الشك المساوي، وهـم          أنه حصر اتباعهم في الظن، فلو أراد الرا       : ثانيها      

  . إليه أقرب
، فإنه من صفات من يتجرأ على محض المباهتة، دون من لا يعمل إلا  Q ½ ¼ » º P: قوله:  ثالثها     

  .بالظن الراجح، فإنه من صفات أهل الحق، لا سيما وقد قصرهم عليه مبالغة 
فإن أكثر من في    ،  Q© ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª  P : قوله في أول الآية   : رابعها     

بالظن الراجح، بل الذي يعمل به من العلماء هم أهل الورع والتحري، ألا تـرى أن مـن              الأرض لا يعملون    
مذاهب العلماء في مواضع كثيرة التمسك بالأصل، كالطهارة، وعدم العمل بظن النجاسة، وهـم يـستحبون    

  . العمل هنا بالظن
Q 5 6         7     8 9   :  P:  االله تعالى قد وصف الأكثرين بما يدل على هذا، فقال          أن: خامسها      
، وكذا وصفهم بالسفه    أخرى بالظن تارة، وعبر عن الظن بأهوائهم        أهوائهمفكأنه عبر عن    ،  ]١١٩: الأنعام[

ــه  ــراء في قول Q W X Y Z [   \ ]    ̂ _  ̀a b c d e  P: والافت
   ].١٤٠: الأنعام[
أن أفعالهم تدل على ذلك، فإم لو توقفوا على الظن الراجح، لما قالوا أشياء لا يهتدي إليهـا                   : سادسها     

 على ما حكى االله     ،إن الملائكة بنات االله، ومثل إفكهم في التحليل والتحريم        : العقل، ولا ورد ا شرع، كقولهم     

في البحيرة، والسائبة، و الحام    
)١(

فهذه الوجوه مع نقل اللغويين      .
)٢(

 لذلك توجب ترجيح حمل الآيات     
)٣(

 
 الكتاب والسنة، في -على الظن المساوي والمرجوح، دون الاصطلاحي الذي يختص بالراجح القوي الذي ثبت 

، ثم قـصرهم علـى      تسميته علما ومعرفة، ويوضحه أن االله تعالى قصرهم على اتباع الظن           -والعرف واللغة   
                                                 

 ذكرا، فإن كانت ، إذا نتج الرجل خمسا من إبله نظر البطن الخامس،الإبل: ن قتادة، أن البحيرة نقل الإمام الطبري بسنده ع    )  ١(
 فبتكـت  ، تركت، وإن كانت حائلا وهي الأنثى، وإن كان ميتة اشترك فيه ذكرهم وأنثاهم،  فأكله الرجال دون النساء    ،حبِذُ

  . ولم يذكر الله عليها اسم ، رولم يركب لها ظه،  ولم يشرب لها لبن، فلم يجز لها وبر،أذا
   . ولا من حمى أن ترتع فيه، فلا تمتنع من حوض أن تشرع فيه،يسيبون ما بدا لهم من أموالهمكانوا  : والسائبة      
ينظر . ولم يركب    ،ولم يخطم ،   فلم يزم  ، حمى ظهره  ، حام : قيل ، أو ولد ولده   ، كان الفحل إذا ركب من بني بنيه عشرة        :والحام      

  .٩٢ -٨٧/ ٧ج: تفسير الطبري: ا، وغير هذه الأقوالهذ
: ابن الوزير عن اللغويينينظر ما حكاه وظنن، : مادة، ٢٧٢/ ١٣ج: لسان العرب: ينظر الشك،: الظن في اللغة هو: لواقا)  ٢(

  . ٥٣/ ٤ج: العواصم والقواصم

  . QV U T S R  Q P  O P) :١٤٨(:  آيةالأنعامومثلها قوله تعالى في   )٣(
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 ٢٤٤

الخرص
)١(

، وهو محض الكذب لا يكون مقصورا       ، فلو أراد الظن الراجح، لتناقض، لأن المقصور على الخرص         

ةعلى العمل بالراجح بالضرور
)٢(

" .  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة
 لم يأخذوا دينهم عن بصيرة، ويقين علم، وإنمـا  فإمو الشك، ه االله عز وجل المشركين، ه    الظن الذي ذم ب       

 دون الظن الراجح، وهو ما ذهب إليه أهل العلم، من مفـسرين             ،وهذا المراد من الظن هنا    عن هوى، وظن،    

وغيرهم
)٣(

ذم لهم على اتباع الظن بلا علمال تشمل وأمثالها  حيث أشار الإمام ابن تيمية أن هذه الآية، ،
)٤(

.  
 الوصف بالخرص   :Q ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶      µ P :قال تعالى " :  الإمام ابن الأمير الصنعاني     قال

"دال على أنه ليس عندهم ظن راجح
)٥(

  . وهو ما أقره ابن الوزير كما تقدم  .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 لأن الحزر إنما هو تقـدير بظـن لا          ،إذا حزرت التمر  ،  ومنه خرص النخل والكرم   ،   التظني فيما لا تستيقنه    :أصل الخرص )  ١(

: ، مادة ٧/٢١ ج :لسان العرب ،  ٧/٦١ ج :ةذيب اللغ : ينظر.  لما يدخله من الظنون الكاذبة       ؛خرص: ثم قيل للكذب  إحاطة،  
 .خرص

  . ٥٦ -٥٤/ ٤ج: عواصم والقواصمال)  ٢(
/ ١ج: ، تفـسير الواحـدي    ١١٨/ ١ج: الإحكام لابن حزم  ،  ٣٠٤ /٣ج: معاني القرآن ،  ٨/١٠ ج :تفسير الطبري : ينظر)  ٣(

، ٧١/ ٧ ج :، تفسير القرطبي  ١٣٤ -١٣٣/ ١٣: التفسير الكبير ،  ٥٧/ ٢ج: ، الكشاف ١٢٥ /٢ ج :تفسير البغوي ،  ٣٧٢
، ١٦٩/ ٢ج: ، تفسير ابـن كـثير     ١٤٣٢/ ٤ج: ، الصواعق المرسلة  ٢١٢/ ٤ج:  المحيط ، البحر ١٧٥/ ٢ج: تفسير الخازن 

 .٢٨-٢٧ /٨ ج:التحرير والتنوير ، ٢٧٠/ ١ج: ، تفسير السعدي١٥٥/ ٢ج: ، فتح القدير١٧٨/ ٣ج: تفسير أبي السعود
  .١٢٠ ١١٠/ ١٣ج: مجموع الفتاوى: ينظر)  ٤(
  .١٨٤/ ٢ج :توضيح الأفكار: ينظر)  ٥(
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 ٢٤٥

 Q ! " #  $ % & ' ( ) * +  , - /. 0 1 2 3 4 5: تعالىقوله        
6 7 8       9 : ; < = > ?        @ A   CB D E      F G H P  :  

       Q5  6 7 8: فرق االله عز وجل بين الإيمان، وكسب الخير فيه، في قوله          : " قال الإمام ابن الوزير            

9 : ; < = > ?        @ A   B Pوأما معناها، فقد وهم الزمخشري ،
)١(

 أا ترد مذهب أهل السنة 
عنى أن أشراط الساعة إذا جاءت، وهي آيات ملجئة مـضطرة، ذهـب أوان              الم ": في الرجاء، فقال ما لفظه    

التكليف عندها، فلم ينفع الإيمان حينئذٍ نفسا غير مقدمة إيماا، من قبل ظهور الآيات، أو مقدمة إيماا، غـير                   
يمان، وبين النفس غير وقت الإ بين النفس الكافرة إذا آمنت في – كما ترى    –كاسبة خيرا في إيماا، فلم يفرق       

، جمـع بـين     Q a b c d e P: ولم تكسب خيرا، ليعلم أن قوله     التي آمنت في وقتها،     
  . " قرينتين، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، حتى يفوز صاحبها ويسعد، وإلا فالشقوة والهلاك

بيل الخطأ، وذلك من أن الشيخ غفل غفلة عظيمة، وهي إن شاء االله من قبيل النسيان لا من ق       والجواب          
  : وجهين

: أن الإيمان بعد الكفر مقبول، بل مكفر لذنب الكفر بمجرده قبل الأعمال كلها بإجماع المسلمين              : أحدهما      
غيرهم، كإيمان الأصم، ومن مات قبل العمل، وهذا ينقض ما اعتقده من بطلان هذه القاعدة علـى                 والمعتزلة،  

 الصورة بدليل منفصل، أمكن غيره تخصيص المؤمنين المخلـصين قبـل            الإطلاق، وإذا أمكنه أن يخصص هذه     
وانـتقض  :  ترك قوله  ،  لا بد مع الإيمان من اشتراط التلفظ بالشهادتين، وهو عمل         : فإن قال . حدوث الآيات   

  . بالأصم والميت قبل التمكن 
، والنكرة  Q>  ?        @ A   B P :وكسبت في إيماا كل خير، وإنما قال      : أن االله تعالى لم يقل    : ثانيهما       

رأيت رجلاً، لم يفِد أنك رأيت كل رجل، ولا جميع الرجـال            : المثبتة لا تفيد العموم بالإجماع، لأنك إذا قلت       
إجماعا، بل الآية حجة لأهل السنة، لأن من مذهبهم أن الإيمان اللغوي لا يكفي، بل هو إجماع المسلمين، إذ لا                    

ة بالإرجاء في حق اليهود والنصارى، مع أم لا يخلون من الإيمان اللغوي ببعض ما يجـب  يقول أحد من المرجئ  
الإيمان به، بل مشركو العرب لم يخلوا من بعضه، والإيمان اللغوي هو المذكور في هذه الآية بالاتفاق، لأنه فصله          

 بد معه من أمور هي      م، فلا عن كسب أدنى خير فيه، وهذا لا يكفي عند فرق جميع أهل السنة، بل أهل الإسلا               
  :من كسب الخير

  ].١٠٦:  يوسف[Q ? >     = < ; : 9P : الشرك، لقوله تعالىنفي جميع أنواع :  أعظمها 
  ]. ٣: الزمر[Q V  W X Y  P: ، وقوله]٢٢:  يونس[Q [ \ ] P: إخلاصه الله، كقوله: وثانيها  
  .رسل االله، وكتبه، وملائكته، واليوم الآخر النظر في المعجزات المثمرة للإيمان بجميع : وثالثها  
  .  وأوليائه - صلى االله عليه وسلم-حب االله ورسوله: ورابعها  
 ـ        عليهم الصلاة والسلام   النطق بتوحيد االله، وتصديق الرسل    : وخامسها    ى، مع زوال الموانع من ذلـك، عل

  .الصحيح في هذا الأمر الخامس
                                                 

  . ٧٨/  ٢ج: الكشاف :ينظر) ١(
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 ٢٤٦

وهي رؤوس مكاسب   : د أهل السنة، وإقامة الصلوات عند كثير منهم       ومع اشتراط هذه الأمور الخمسة عن        

 كما ثبت في الحديث الصحيح في فضائلها       -الخير  
)١(

 كيف يلزم أهل السنة محذور من اشتراط خبر منكر،          -
مع الإيمان اللغوي الذي لم يخل منه الشيطان الرجيم، وأكفر أتباعه الجاحدين والبراهمة، واليهود، والنـصارى                

ا كل مصل من المسلمين، وأحاديث      رجم عنهم بالمغضوب عليهم، والضالين في فاتحة كتابنا المبين، التي يقرأ            المت
الشفاعة التي هي من جملة أدلة أهل الرجاء مصرحة بأم من أهل النطق بالشهادتين، وذلـك رأس الخـيرات                   

  . المكسوبات، وهو يهدم ما قبله، لِعِظَم محله من جميع المهلكات 
في  Q É Ê    Ë Ì  Í   Î P:   فبان أن هذه الآية من جملة حجج أهل السنة، وهي كقوله تعالى             

" والقرآن يفسر بعضه بعضا، والحمد الله رب العالمين، غير آية
)٢(

 .  
  : وتشمل ما یليالدراسة

الاعتزاليمذهبه  على   الجاري   –الإمام ابن الوزير قول الزمخشري       أبطل     
)٣(

رد الإيمان وحده   أن مج :  وهو - 

لا يكفي، ما لم يرتبط به العمل الصالح       
)٤(

، والذي به يحتج على أهل السنة، إلا أن بعضا من المفسرين، ذهب             
النفس المؤمنة، إن لم تكسب الخير في وقتها، لم يقبل منها الخير، بعد ظهـور الآيـات، ولـيس               ": إلى أن المراد  

قبلاالمقصود عدم نفع الإيمان، وإن لم تكسب خير "
)٥(

 .   

"اأو عملت في تصديقها خير": لمقصودا أن  وهناك من يرى   
)٦(

   .اللغوي هو أن الإيمان هنا  بمعنى 
دحض ما ذهب إليه الإمام الزمخشري، وأثبت أن هذه الآية مـن            من   ، ومن أهل اللغة   من المفسرين وهناك      

أن الذي  : رافقه العمل، بمفهوم الآية نفسها، وهو      لم ي  حجج أهل السنة، وأن الإيمان وحده، ينفع صاحبه، وإن        
يـستدل بالآيـة   فومفهوم الصفة قوي،   : الإيمان السابق وحده، أو الإيمان الذي كُسب فيه الخير ، قالوا          : ينفع

                                                 
 ٥٠٤( ، حديث رقـم   فضل الصلاة لوقتها  : بابمواقيت الصلاة،   : كتاب،  ١/١٩٧ ج :صحيح البخاري في   ينظر الحديث  ) ١(

 الْوالِدينِ قال   أَي الْعملِ أَحب إلى اللَّهِ قال الصلَاةُ على وقْتِها قال ثُم أَي قال ثُم بِر              : ((سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم      ،  )
   .))ثُم أَي قال الْجِهاد في سبِيلِ اللَّهِ

 .٢٢٥ -٢٢٣/ ٩ج: العواصم والقواصم)  ٢(
 .لم يفرق بين النفس الكافرة، والمؤمنة التي ما كسبت خيرا : ، حيث قالعلى أنَّ الكافر والعاصي في الخُلُود سواءٌ)  ٣(
دار الرائد  ،  أحمد عمر المحمصاني الأزهري   : تحقيق  ،  ٧٠/ ١ج: كتاب حجج القرآن  :  الرازي في  وبه قال الإمام أبو الفضائل    )  ٤(

، ويبدو أن الإمام    ١٨٢ /٢ج: ، وبه قال الإمام الشوكاني، في تفسيره      )٢(م ، الطبعة    ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ - لبنان   -العربي  
 الجارية على مذهبه الاعتزالي،   الهلزمخشري كثيرا من أقو   لم ينتبه أن هذا من مذهب أهل الاعتزال، وإلا فإنه قد رد على الإمام ا              

 . وأثبت ما عليه أهل السنة والجماعة 
 في  البغويو،  ٢/١٦٠ ج : في تفسيره  السمعانيو،  ٢/٥١٤ ج : في تفسيره  الماورديو،  ٥١٤ /١ج:  في تفسيره  سمرقنديكال) ٥(

: لباب التأويـل والخازن في ، ٦٢ /٢ ج:في تفسيره النسفيو، ٣٦٧ /٢ج: المحرر الوجيزوابن عطية في   ،  ١٤٤ /٢ج :تفسيره
  .١٩٦ /٢ ج: في تفسيرهابن كثيرو، ٢/٣٥٥ج

  .١٠٣ /٨ج: تفسير الطبري)  ٦(
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 ٢٤٧

من أن الإيمان لا يشترط في صحته العمل       ،  لمذهب أهل السنة  
)١(

 Q: في قوله تعالىفالوجه في العطف  ": ، وقيل 
> ?        @ A   B P  ،   ما قدره ابن الحاجب

)٢(
      ا  أن يكون المعنى لا ينفع نفسلم تكـن    ، ولا كسبها  ،ا إيما 

 ولا ينفعهـا    ،ا إيماا لم تكن آمنت من قبـل        لا ينفع نفس   : ويكون في الكلام لف ونشر أي      ،آمنت أو كسبت  

" كسبها لم تكن كسبت في إيماا خيرا
)٣(

.  
للتقسيم في صـفات    : Q>  ?        @ A   B P: في قوله عز وجل   ) أو: " (بن عاشور ال الإمام الطاهر    قاو   

، فلا  نفوس كافرة لم تكن آمنت من قبل      : التي خصصتها الصفتان إلى قسمين     فيستلزم تقسيم النفوس     ،  النفس
، فـلا    مدة إيماا، فهي نفوس مؤمنة      ولم تكسب خيراً في    ، ونفوس آمنت   إيماا يوم يأتي بعض آيات االله      ينفعها

         ها        : " إلى أن قال  " كينفعها ما تكسبه من خير يوم يأتي بعض آيات ربه لا ينفع نفساً مؤمنة إيمانوليس المراد أن
ريد ذلك لما كانت فائـدة      ، لأنه لو أ   الإيمان إذا لم يقع اكتساب الخير      بحيث يضيع    ،إذا لم تكن قد كسبت خيراً     

، ولأنّ الأدلّة القطعية ناهضة علـى أن الإيمـان   نفع نفساً إيماا لم تكسب خيرا     لا ي  :ولكفى أن يقال  ،  للتقسيم
، ولأنه لو كـان كـذلك       احبه في شيء من الأعمال الصالحة      لا يدحض إذا فرط ص     ،الواقع قبل مجيء الآيات   

، وذلك إيجاد قـسم لم  ا أنه آمن لا ينفعه إيمانه     عد  لما اقتضى أكثر من أنّ الّذي لم يفعل شيئاً من الخير           ،وسلَّمناه
الذين أوجبـوا   ،   ولا الخوارج  ،وبذلك تعلم أنّ الآية لا تنهض حجة للمعتزلة       . يقل به أحد من علماء الإسلام       

ها  يوهم أن،، وإن كان ظاهرها قبل التأمل، والتسويةَ بينه وبين الكافرخلود مرتكب الكبيرة غير التائب في النار     
 عبثاً لا يرضـاه     ، لصار الدخول في الإيمان مع ارتكاب كبيرة واحدة        ،، ولأنه لو كان الأمر كما قالوا      حجة لهم 

عاقل لنفسه، لأنه يدخل في كلفةِ كثيرٍ من الأعمال بدون جدوى عليه منها، ولكان أهـون الأحـوال علـى             
وسخافة هذا اللازم لأصحاب هـذا      . ين جميعاً    إلى أن يتوب من الأمر     ، أن يخلع ربقة الإيمان    ،مرتكب الكبيرة 

"المذهب سخافة لا يرضاها من له نظر ثاقب
)٤(

.  
 لأهل السنة، وهو ما     فسرون، على صحة الاحتجاج بالآية     لقوة ما استدل به الم      وهذا الرأي هو الصحيح؛       

كما تقدم ، بطريقتهأثبته الإمام ابن الوزير 
)٥(

 .  

                                                 
، ٥٣٠ -٨/٥٢٩ ج :اللبـاب : وينظر،  ١/٨٢٠ ج :مغني اللبيب وابن هشام في    ،  ٢٥٩/ ٤ ج :البحر المحيط  كأبي حيان في  )  ١(

  .٢٩٣ /١١ ج:عون المعبود، ١/٢٨١ج :تفسير السعدي، ٢٠٤ /٣ ج:تفسير أبي السعود
الشيخ أبو عمرو بن الحاجب المالكي عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني ثم المصري العلامة أبـو عمـرو شـيخ           )  ٢(

 : ثم كان رأسا في علوم كثيرة منها       ،وتفقه وساد أهل عصره   ،   وحرر النحو تحريرا بليغا    ، فقرأ القراءات  ،اشتغل بالعلم ،  المالكية
هـ، ٦٤٦في سنة   كانت وفاة الشيخ أبي عمرو       . وغير ذلك  ، والتفسير ، والعروض ، والتصريف ، والعربية ، والفروع ،الأصول

  .١٧٦/ ١٣ ج:البداية والنهاية: ينظر. بالإسكندرية، رحمه االله تعالى 
  .بيروت/  لبنان-دار المعرفة ، ٣٦/ ١ج:  أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، الإمامفتاوى السبكي:  ينظر)  ٣(
 ١٨٨  -٨/١٨٧ ج:التحرير والتنوير)  ٤(
 - ٢٢٥/ ٩ ج: العواصم والقواصم: في رده على الإمام الزمخشريوينظر إضافة لاستدلاله السابق، ما نقله عن ابن الحاجب)  ٥(

٢٢٧.  
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 ٢٤٩

                                    
´ Q    Ç Æ     Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶ µ : وله تعالى ق       

  Ü Û  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  ÓÒ Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É ÈP :   
لأعمال، وبين  قد جمع االله عز وجل في هذه الآية بين دخول الجنة بما صلح من ا               : "قال الإمام ابن الوزير         

التفضل من االله عز وجل، لكن دخول الجنة بالعمل ليس بالمعاوضة؛ لأن العمل حقير ليس يستحق بمثله الجنة،                  
 باء السببية، فالأعمال سبب ذلك الفـضل        :Q  Û  Ú Ù P: لو رجعنا إلى العوض المحقق، والباء في قوله       

وأهل السنة لا ينكرون أن الجنة ، اب عللاً في التفضلالعظيم، والباء في السببية ظاهرة شهيرة، وقد تكون الأسب
تدخل بعمل، كما ورد في القرآن، وإنما ينكرون ما ليس في القرآن من كوا تستحق على االله بالعمل استحقاق 

والقرآن نص على العمل، لا على أن الباء فيه للثمن          .   المبيعات بأثماا، بحيث أنه لا فضل للبائع على المشتري        

المساوي، ولو قال أهل السنة بعدم العمل، لجوزوا الجنة للمشركين، فاعرف هذه النكتة
)١(

."  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة
 ابن الوزير يقرر مذهب أهل السنة، في أن الأعمال الصالحة إنما تكون سببا في دخول الجنة، بدلالـة بـاء                       

 المعتزلة، وقد تقدم القول في هذه المسألة عند تفسير          السببية، وليس عن طريق المعاوضة، كما ذهبت إلى ذلك        

سورة الفاتحة
)٢(

 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٩٩، ٢٩٦/ ٧ج:  العواصم والقواصم:ينظر)  ١(
  .من هذه الدراسة) ١١٣(ص : ينظر)  ٢(
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 ٢٥٠

   
Q  d c b a ` _ ^  ] \ [ Z Y X W V   U : قوله تعالى       

 w v u t s rq  p o n ml k j i h   g  f        eP  :  
الآية المـسميات إلى قـسمين      قسم االله في هذه     : " Qrq  p o n m  P:  في قوله تعالى   ابن الوزير  قال     

  .الخلق، وهو أخصهما، ولذلك قدمه: أحدهما: مختلفين متغايرين
: الأمر، وهو أعمهما، ولذلك أخره؛ لأن الخلق نوع من جنس الأمر يدخل تحته، بدليل قوله تعالى     : وثانيهما    

Q d e f   g               P ]سبحانه وتعالى  فدخل فيه الخلق والأمر، ولذلك قال        ،]١٢٣: هود :Q ¼   ½ ¾    
¿ À Á Â Ã Ä             Å P] ا لخلق       مخلوقة من ) كن( فلو كانت    ،]٨٢:  يسجملة الخلق، ما كانت سبب 

المخلوقات، ولكانت محتاجة إلى أن يقال لها ذلك، ويؤدي إلى التسلسل
)١(

."  
 تمدح الرب عز وجل بالتفرد ، وأمثالها علىQrq  p o n m  P:  آخر بقوله عز وجلويستدل في موضع    

بالخلق والاختصاص به دون غيره
)٢(

 .  
  
  

  :  وتشمل ما یليالدراسة

 ذهب أهل العلم      
)٣(

ن الخلق والأمر الواردين في الآية، شيئان متغايران،       إ:  من مفسرين وغيرهم إلى القول     

ةفقد روِي عن سفيان بن عيين     
)٤(

، Qrq  p o n m  P:  بقولـه  قد بين االله الخلق من الأمـر      : "  نه قال  أ 
 Q ¼   ½ ¾    ¿ À Á Â Ã: وكقوله ،]٤: الروم[ Q ̄ °     ± ² ³ ́ P: كقوله فالخلق بأمره

                                                 
  .١٠١/ ٧ ، ج٣٨٦/ ٤ج: العواصم والقواصم)  ١(
  .٩٣/ ٧ج: العواصم والقواصم)  ٢(
 /١٠ ج :شرح صحيح البخاري لابن بطال    ،  ١٣ -٤/١٢ ج :تفسير الثعلبي ،  ١٧٥ -١٧٤/ ١ج:اعتقاد أهل السنة  : ينظر)  ٣(

، ١/١٨٣ج:شرح العقيدة الطحاويـة ،  ٢١٤ /١٤ ج :لتفسير الكبير ا،  ٢١٤ /٣ ج :زاد المسير ،  ١٦ /٢ ج :الكشاف،  ٥٥٤
  .١٣٨ /٨ ج:روح المعاني

عن محمد بـن    .  وسكن مكة  ، ولد بالكوفة  ،وهو مولى لبني عبد االله بن رويبة      ،  سفيان بن عيينة بن أبي عمران يكنى أبا محمد        )  ٤(
 ، ودفن بالحجون  ،سنة ثمان وتسعين ومائة   وتوفي في رجب     ، وكان أصله من الكوفة    ، أنبأ سفيان أنه ولد سنة سبع ومائة       :عمر قال 

دار ،  ٢٧٠/ ٧ج: أبو نعـيم الأصـبهاني    ،  الأصفياءلية الأولياء وطبقات    ح: ينظر .، رحمه االله تعالى      إحدى وتسعين سنة   ابنوهو  
:  تحقيق  ،٢٣١/ ٢ج: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج       ،  صفة الصفوة ،  )٤(: ، الطبعة ١٤٠٥ - بيروت   -الكتاب العربي   
    .٤٤٩/ ١ج:الكاشف، )٢: ( ، الطبعة١٩٧٩ - ١٣٩٩ - بيروت -دار المعرفة ، وآخر معه، محمود فاخوري
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 ٢٥١

Ä             Å P ]٨٢: يس[ "
)١(

 فمن جمع بينهما فقـد  ، بين الخلق والأمر االله فرق: قال وروي عنه أنه" ، 

"كفر
)٢(

 .  
 بيان الفرق إلى، إلا أن الإشارة  في الآية وإن اختلفت أقوال أهل العلم، في بيان المراد من الأمر هنا: أقول      

  . مراد ابن الوزير فيما تقدم ذكره، وهو الذي يعنينا هنا ، كان هو والأمربين الخلق 
ا سبحانه بالخلق والاختصاص دون     ، على تمدح ربن    Qrq  p o n m  P: أما استدلاله بقوله عز وجل          

إلى هذا المعنى أهل التفسير    غيره، فقد أشار    
)٣(

اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، : (( وفي الدعاء المأثور، 

))بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره          
)٤(

، فاالله جل وعز هو المتفرد بإيجاد الخلق، هو رب          
  . ء االله كان، وما لم يشأ لم يكن كل شيء ومليكه، ما شا

 بالحقائق الخلقية ،وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية: "   قال شيخ الإسلام ابن تيمية   
Q Y X W V   U  : كمـا قـال تعـالى      ، وتعالى له الخلق والأمر    ، فان االله سبحانه   القدرية الكونية 

  e  d c b a ` _ ^  ] \ [ Z j i h  g f  
 v u t s rq  p o n ml kP،        لا  ،فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكـه 

 فكل ما في الوجود من حركة وسـكون فبقـضائه      ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن        ،خالق غيره ولا رب سواه    

 "سله وى عن معصيته ومعصية ر، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ومشيئته وقدرته وخلقه،وقدره
)٥(

.  
   

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٥ /١ ج:خلق أفعال العباد)  ١(
 .٢٢١ /٧ ج:تفسير القرطبي: ينظر)  ٢(
 /٣ج:تفسير أبي الـسعود   ،  ٢٢٢/ ٢ ج :تفسير ابن كثير  ،  ٣١٢ /٤ ج :البحر المحيط ،  ١٤/٢١٤ ج :التفسير الكبير : ينظر)  ٣(

 .٢/٣٤٠ ج:أضواء البيان، ١٧٠ -١٦٩ /٨ ج:التحرير والتنوير، ٢١١ /٢ ج:فتح القدير، ٢٣٣
صلى االله عليه -أنه أتى النبي    هذا جزء من أثر ذكره الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن رجل عن حذيفة بن اليمان                   )  ٤(

إسـناده  : ال الشيخ شعيب الأرنؤوط   ق...)).   اللهم لك الحمد كله    :ا يقول  متكلم  إذ سمعت  ، بينما أنا أصلي   :  فقال  -وسلم
 .) ٢٣٤٠٣(، حديث رقم ٣٩٥/ ٥ج: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ينظر.ضعيف لإام الراوي عن حذيفة 

  .٢٦٥  -٢٥١ /١١ج:مجموع الفتاوى: إلى آخر كلامه في ذلك)  ٥(
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 ٢٥٢

QÅ Ä Ã Â Á À ¿   Î  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ : قوله تعالى    
  ß Þ   Ý Ü Û Ú Ù  Ø ×   Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏP :  

يستدل الإمام ابن الوزير بما تقدم في الآيتين أن االله تعالى يبدأ باللطف، ثم بالخذلان    
)١(

.   
  

  الدراسة
  : رهوتشمل المعنى الإجمالي الذي ذھب إلیھ تفسی

  
نه يملي ويمهل للظالم، فبين أنه بدأهم بالأخـذ بالـشدة، لعلـهم             االله عز وجل في هذه الآية، كيف أ        نايخبر    

خذهم بالعذاب،  يتعظون، فلما لم ينفعهم ذلك، أخذهم بالرخاء، لعلهم يشكرون، فلما لم ينفعهم ذلك جميعا، أ              

 قد أشار إليه أهل التفسير–ير في الآية  الذي أقره ابن الوز–وهذا المعنى . من حيث لا يشعرون 
)٢(

.   
ا عما أخبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبيـاء بالبأسـاء             يقول تعالى مخبر  : " قال الإمام ابن كثير       

والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحـو        ،  يبهم في أبدام من أمراض وأسقام      يعني بالبأساء ما يص    ،والضراء
 أنه  : وتقدير الكلام  ، أي يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى االله تعالى في كشف ما نزل م            :م يضرعون  لعله ،ذلك

،  ليختبرهم فيه  ؛ فقلب عليهم الحال إلى الرخاء     ،ا من الذي أراد منهم     فما فعلوا شيئً   ، بالشدة ليتضرعوا  ابتلاهم
 ـ، حولنا الحال من شدة إلى رخاء   :أي Q Ñ Ð Ï Î  ÍP  :ولهذا قال  رض وسـقم إلى   ومن م

أي كثـروا وكثـرت     : Q Ó ÒP :  وقوله ،ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما فعلوا        ،  صحة وعافية 
: يقـول تعـالى    Q Þ   Ý Ü Û ÚP  ، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والـسراء       ،أموالهم وأولادهم 

"ولا انتهوا ذا ولا ذا  ، هذالاهذا و  فما نجع فيهم لا، ليتضرعوا وينيبوا إلى االله، ذا وهذاابتليناهم
)٣(

.   
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٤٧ص : ، والإيثار١١١/ ٦ج: العواصم والقواصم: ينظر)  ١(
: تفـسير المـاوردي  ،  ١/٥٤٩ ج :تفسير السمرقندي ،  ٥٧ -٥٦/ ٣ج: ، معاني القرآن  ٩-٦/ ٩ج: تفسير الطبري : ينظر)  ٢(

البحـر  ، ٢٩١ -٢٩٠/ ٣ج: ، غرائب القـرآن ١٢٥/ ٢ج: ، الكشاف٢/٢٠٠ج :تفسير السمعاني،  ٢٤٣ -٢٤٢/ ٢ج
  .١/٢١٧ ج:أضواء البيان، ٢٩٨ -٢٩٧/ ١ج: ير السعدي، تفس٢٥٣/ ٣ج: ، تفسير أبي السعود٤/٣٤٩ج: المحيط

  .٢٣٤ /٢ ج:تفسير ابن كثير)  ٣(
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 ٢٥٣

  :  Q  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  É È Ç ÆP : قوله تعالى      
، أنه نوع مـن  Q  Ï ÎP : ذكر الإمام ابن الوزير ما ورد في هذه الآية، وهو قوله عز وجل                

على كل ما طلبه    ) لعلَّ(دخول  : النوع الثالث من شبههم   "  :أنواع شبه المعتزلة في مسألة الإرادة، حيث يقول       
  : ، والجواب Q  Ï ÎP : االله تعالى بالأمر، مما يحبه ويرضاه، كقوله

  .   إلا مثل ما لأهل السنة على الجهدمذهب المعتزلة، فلم يكن لهم فيهاأنه لا بد من تأويل الظاهر منها على    

في أصل وضعها للترجي   ) لعلَّ(أن  :    بيانه
)١(

ب، فالمعتزلة تقدر معها إرادة مـا لا        ، وهو معنى ينافي علم الغي     
وأهل السنة يقدرون معها الطلب بالأمر، ولهم أن يقـدروا           - كما مر تقريره   -ع، وهي أيضا تنافي الغيب      يق

الطلب، أو المحبـة، أو الرضـا، أو   : المحبة والرضا، بل لهم أن يقدروا الإرادة التي بمعنى أحد هذه الأمور، أعني    
ينـافي علـم    لا   الإرادة على ذلك حقيقة عرفية أو مجازا قريبا، وتأويلهم أولى، لأنه             مجموعها، ويكون إطلاق  

  .الغيب
 Q ¾   ½ ¼         » º ¹ ¸ ¶ µP : لغير الترجي، كما في قوله تعالى) لعلَّ(   وقد ترد 

 فيجوز حمل ذلك على مثل هذا،]١٢: هود[
)٢(

" .   
  :  وتشمل ما یليالدراسة

بمعنى أن العبد مختار، وأنه لا يريد       ه االله عز وجل،      يريد العبد يفعل ما لا   أن  ": ة في هذه الآية   إن مراد المعتزل      

"االله منه إلا فعل الخير، فيقع منه ما لا يريده مولاه    
)٣(

لأنه يلزم منه أن االله يريد ما لا علم الغيب، وهذا ينافي ، 
  . على ربنا جل وعز غير جائزوهو يقع، 

ليست كما هو أصل وضعها؛ لأن هذا المعنى لا يكون إلا عنـد          ) لعلَّ(أن  :  هو ه أهل السنة   أما ما ذهب إلي      
، بمعنى الطلب، ونحوه، وهذا قرره  أخرىلذا فإم يتأولون لها معاني، جهل العاقبة، وهذا محال على االله عز وجل

أهل التفسير بعض  
)٤(

تفسيرها علـى مـذهب      ذهب إليه ابن الوزير، كما تقدم؛ لأن         ، وهو الصحيح الذي   
  . ة ينافي علم الغيب، وهذا لا يجوزالمعتزل

 وليست لعـلَّ   " ]:٢١: البقرة[ Q u v P: في قوله تعالى) لعلَّ(   قال الإمام أبو حيان في تفسير   
طماع، وهو بالنسبة إلى المخاطبين، لأن الترجـي لا        ول مرغوب عنه، ولكنها للترجي والإ     هنا بمعنى كي؛ لأنه ق    

]"٧٣: الأنعام[ Q Ì Í ÏÎ P:  هو االله تعالى إذيقع من
)٥(

.  
                                                 

 .٤١١/ ١ج: اللباب، ٣٨٠-١/٣٧٩ ج:مغني اللبيب، ١٠٨ /٤ ج:المقتضب: ينظر ما جاء في أصل وضعها، ومعانيها)  ١(
  .٩٥/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ٢(
 .١٢٤/ ١ج: الكشاف: ينظر)  ٣(

 /١٤ ج ،٩٣ -٩٢ /٢ج:التفسير الكبير ]: ٢١: البقرة[ Q u v P: في قوله تعالى  ) لعل(  في تفسير    ينظر ما جاء  )  ٤(
 .١٨٦ /١ ج:روح المعاني، ٦٠-٥٩ /١ ج:تفسير أبي السعود، ١٧٥

  .٢٣٤ /١ ج:البحر المحيط)  ٥(
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 ٢٥٤

Q s  r qp o n m l    k j  i h g f : قوله تعالى         
 ~ } |  {   z y x w v u tP :  

، استدلال السيد ا علـى      Q  } |  {   z P: يرد الإمام ابن الوزير بما جاء في قوله تعالى                
  .  فهو عام، فدخل فيه قبول قولهم: السيدعدم قبول قول المتأولين، حيث قال 

        ذه الآية ي رِ  ويجيب ابن الوزير عليه بأن الاستدلالعليه إشكالات، حيث ذكر اثنين وعشرين إشـكالاً،         د 
أبطل به وجه استدلاله ا، وكان من جملة هذه الإشكالات، ما ورد في تفسير هذه الآية، عند ابـن الـوزير،                     

  : فأذكر ذلك باختصار
فسدين، في الفساد في الأرض الـذي هـو         تحريم اتباع سبيل الم    السابق إلى الفهم في المراد من الآية         - ١

  .لم أن هذا هو المفهوم في مثل ذلكإخافة السبل، وسفك الدماء، وقد ذكر أهل الع
ت ولا تتبع سبيل المفسدين، لم يرد به العموم في كل سبيل حتى لو فعلوا بعض المباحات لحرم                : قوله   - ٢

يوم عاشوراء لما علم أن يهود كانت تصومه صام -صلى االله عليه وسلم  -فرسول االله علينا، 
)١(

. 
النهي عن اتباع سبيل المفسدين، ليس يا عن اتباع السبيل الحقيقية، إنما هو ي عن اتباع السبيل                     - ٣

إلى علاقة ظاهرة، وقرينة معروفة، فلا اازية، وكل ما فعل الإنسان لا يسمى سبيلاً له في ااز؛ لأنه يحتاج 
 والـشرب سـبيلهم،     الأكليسمى فعل الإنسان سبيلاً له حتى يلازمه، فالفساد سبيل المفسدين، وليس            

 . وكذلك العمل بقول من يغلب على الظن صدقه، ليس سبيل المفسدين، بل سبيل العقلاء
بيل بعض المفسدين، إنما فيها ي عن اتباع        العموم الذي تقتضيه الآية، فلا يقال فيها تحريم اتباع س            - ٤

 . جميع المفسدين، وليس قبول خبر واحد منهم اتباعا لسبيلهم أجمعين
هذه الآية حكاية لخطاب موسى لأخيه هارون عليهما السلام، وفي الاحتجاج بشرع مـن قبلنـا                   - ٥

قبلنا، وخاصة أن المسألة    خلاف كثير، فكان يجب عليه أن يدل بدليل قاطع، على أنا متعبدون بشرع من               
 .عنده قطعية 

 على هارون عليه السلام، إن أراد بالآية العموم وجب أن يكون مفهومها إيجاب اتباع سبيل المؤمنين   - ٦
 إن أراد به ما ذكرناه من السبيل العرفية السابقة إلى الأفهام، وهي الإيمان باالله، ورسـله،               :واتباع سبيلهم 

تباعهم في جميع الأقوال والأفعال     وإن كان المقصود أ   .  يضر تسليمه     مسلَّم لا  والمحافظة على طاعته، فذلك   

على التفصيل، فذلك ممنوع، لأن المشروع تأسي المؤمنين بالأنبياء، وليس العكس
)٢(

 .  
  

  
  
  

                                                 
 .) ١٩٠٠(صيام يوم عاشوراء، حديث رقم : بابالصوم، : كتاب، ٢/٧٠٤ ج:صحيح البخاري: ينظر)  ١(
  . ٢٢٧- ٢١٧/ ٢ج: ينظر في ذلك العواصم والقواصم)  ٢(
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٢٥٥

  :  وتشمل ما یليالدراسة
 أن الإفساد إنما يـراد بـه      من" اتجهت عبارات أهل التفسير إلى القول بأن النهي هو ما يتبادر إلى الأفهام،                 

ارتكاب المعاصي، والإفساد ا في الأرض، وعصيان المولى جل وعلا، وتوجه النهي إلى تحذير المـؤمنين مـن                  

"اتباعهم، في سلوك هذه السبيل، وعدم طاعتهم فيما يدعوم إليها
)١(

.   
بطل استدلال الـسيد    ي - كما تقدم    -  المعنى إلى هذا المراد، إضافة إلى ما استشهد به ابن الوزير           وبتوجه     

  .بالآية على عدم قبول قول المتأولين، واالله أعلم 
   ثم إن الإمام ابن الوزير قد استدل بجملة من الأدلة التي أبطل ا قول شيخه في ادعائه الإجماع على عـدم                     

 الآيات في العواصم من -ن الوزير أي اب–ثم ساق : " قبول قول المتأولين، يقول عنها الإمام ابن الأمير الصنعاني
كون القلب لقبول أخبـارهم      وس ، ومن الأحاديث مافيه مقنع للناظر     ، أخبار المتأولين  الدالة بعمومها على قبول   

 ولم  ، فيـه   ووشحه بفوائد لا توجد إلا     ، وخرج من الإيجاز إلى الإطناب     ، فلا نطيل فقد أطال وأطاب     ،للمناظر

"ا  جزاه االله خير،تخرج إلا من فيه
)٢(

.  
 فإن  ،ا من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف      من رد الشهادة والرواية مطلقً    : "     قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

ر عليهم نكَومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم والشهادة لا ي، د دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمةالسلف ق

جر ولا ردع فقوله ضعيف أيض ا"
)٣(

.  
  . ، والذي يحتج به على شيخه في الآيةال العلماء هذه تقوي ما يستدل به ابن الوزير   وأقو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 /٢ ج : تفسير البغـوي   ،٤١٢ /١ ج :تفسير الواحدي ،  ١/٥٦١ ج :تفسير السمرقندي ،  ٤٨ /٩ ج :تفسير الطبري : ينظر)  ١(

، ٢١٣ /١ ج :تفسير الجلالين ،  ٢٧٤ /٤ ج :تفسير الثعالبي ،  ٢٨١/ ٢ج: ، تفسير الخازن  ٥٦ /٣ ج :تفسير البيضاوي ،  ١٩٥
  .٨٩-٨٨/ ٩ ج:التحرير والتنوير، ١/٣٠٢ ج: تفسير السعدي، ٢/٢٤٢ ج:فتح القدير، ٢٦٩ /٣ ج:سير أبي السعودتف

 . ٢١٣ /٢ ج:توضيح الأفكار)  ٢(
  .٦٥ /١ج: منهاج السنة النبوية)  ٣(
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 ٢٥٦

 Q � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ © «ª ¬ ® ̄ ° ±   ²   ³: قوله تعالى        
 ́µ   ¶ ̧ º¹ » ¼  ½ ¾ ¿ À Á  Â ÄÃ Å Æ  Ç È 
É Ê     Ë Ì Í Î  P  :  

الآيةفي هذه   الإمام ابن الوزير    ل  اق        
)١(

 § Q:  للرؤية، حيث قـال    – عليه السلام    –سؤال موسى   : " 
 ̈© «ª P            فإنه من أعلم الخلق بما يجوز على االله تعالى وما يستحيل، والخصم ،

يترل ذلك مترلـة     )٢(
ما يستحيل على  على االله تعالى، وموسى الكليم أعلم من أن يجهل تجويز الأكل والشرب والنوم والعجز والفناء

ه شيوخ المعتزلة بأنظارهم، ولم يقع الجواب عليه بأن ذلك لا يصح ولا يمكن، بل أجيـب                 وجل، ويعرف ربه عز   
بنفي ما طلبه من الرؤية في الدنيا، وكان جوابه على سبب سؤاله، وسؤاله كان مقصورا على رؤية الدنيا، كما                   

سيأتي تحقيقه
)٣(

.   
   :-  حكاية عن يعقوب عليه السلام -رة، وقد قال تعالى لا تدل على أن المنفي متأخر إلى الآخ) سوف(و       

 Q @ A   B   C D  P ]أخره إلى ليلة الجمعة، وإنما]٩٨: يوسف 
)٤(

 .  
كيف شاء للجبل، فجعله دكا، وعلق الرؤيـة        تجلَّى  وبكل حال، فالآية واضحة في صحة الرؤية، ألا تراه              

: ألا تراه لا يصح أن يقال     . اعا، وما علِّق بالممكن فهو ممكن       إجم - عز وجل  -ه، وهو ممكن بقدرة االله      باستقرار
ويوضح ما ذكرته من كوـا في       . إن استقر مكانه، فسوف آكل وأشرب وأعجز وأجهل، تعالى االله عن ذلك             

 هل أراك فيها، بدليل   : أرني في الآخرة، ولا لقوله    : ، لم يكن جوابا لقوله    Q®  ̄ P: رؤية الدنيا أن قوله تعالى    
 ـ             : أنه يحسن منه بعد ذلك أن يقول       جبني إلى رؤيتك في الدنيا، فلا تعارض أافهل أراك في الآخرة، حين لم ت 

"رؤية الآخرة معارضة النصوص
)٥(

.  
   

  
  
  
  

                                                 
  .٩١/ ٥ج: اصمالعواصم والقو: ينظر. ذكر هذه الآية ضمن آيات يستدل ا على نفي تعطيله عز وجل من كل الجهات)  ١(
 .المعتزلة، المانعين رؤية االله عز وجل : ويقصد بالخصم)  ٢(
 . ٢٣٨ -١٠٥/ ٥ج:حقق مسألة الرؤية هذه تحقيقًا، فذكر أدلة أهل السنة، وأدلة المعتزلة في فصل كامل من كتابه العواصم) ٣(
 ابن جرير أيضا حدثني المثنى حدثنا سليمان بن  كما قال،ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة الجمعة: قال الحافظ ابن كثير ) ٤(

عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي حدثنا الوليد أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول االله صلى االله عليه 
وفي ، ه وهذا غريب من هذا الوج. وهو قول أخي يعقوب لبنيه، حتى تأتي ليلة الجمعة: يقول)سوف أستغفر لكم ربي( :وسلم

 .٢/٤٩١ ج:تفسير ابن كثير: ينظر.  واالله أعلم، نظرهرفع
  . ٩٦ -٩٥/ ٥ج: العواصم والقواصم)  ٥(
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 ٢٥٧

  :  وتشمل ما یليالدراسة
، والذي عز وجل، من خلال ما تقدم من كلامهالله ارؤية  جواز  الإمام ابن الوزير يقرر مذهب أهل السنة في            

  : يشمل
  
  .ب به  ربه ذلك، والجواب الذي أجي- عليه السلام -سؤال موسى   -

  . أن ربنا جل وعز علق إمكان الرؤية باستقرار الجبل، وما علق بالممكن فهو ممكن   -     
  

  :  وتحقيق ذلك كالتالي           
إذ لو كان ذلك "، ذه الآية، جواز رؤية االله عز وجل من ه- كما أشار بعض أهل العلم-يقرر أهل السنة            

 من الوصف مـا علمـه       –عليه السلام    –محالاً في أي حال من الأحوال، لكان قد خفي على نبي االله موسى              
هذا لا يقول به مسلم، فدل على أن موسـى لم           المعتزلة، ومن قال بقولهم أنه لا يجوز رؤية االله تبارك وتعالى، و           

لك السؤال الذي سأله ربه عز وجل، وربنا لم ينسب موسى           يكن ليطلب أمرا مستحيلاً، مما يدل على جواز ذ        
إلى الجهل في سؤاله، إنما علق إمكانية الرؤية باستقرار الجبل، ومن الجائز استقراره، ثم لما لم يثبت الجبل، تبين له                    

"ن أن يراه، وذلك في الدنيا بدلالة الآية نفسهاأنه لا يمك
)١(

.  
ة أهل  ئمكان أ : "  وممن قرر أن سؤال موسى ربه الرؤية، دليل على إمكاا، الإمام ابن عاشور، فقد قال                         

،  لا نعلم كنهها   ،هيةلو بكيفية تليق بصفات الأ    ،السنة محقين في الاستدلال بسؤال موسى رؤية االله على إمكاا         

" وكانَ المعتزلةُ غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة. )بلا كيف : ( وهو معنى قولهم 
)٢(

 .  
علق مكان الرؤية باستقرار الجبل، وما  ما احتج به أهل السنة على المعتزلة من أن ربنا جل وعز علق إ إلا أنه نفى      

ة وقوع الشرط    لأن الغالب استعمالها في مقام ندر      ،)إنْ  (  بحرف    الشرط قلَّع: " بالممكن فهو ممكن، حيث قال    
 ـ     ، صح بل في مكانه معلوماً الله انتفاؤه     ، ولما كان استقرار الج    أو التعريض بتعذره   ه  تعليق الأمر المرادِ تعذُر وقوع

زلة تقتـضي أن  ، فلذلك لم يكن في هذا التعليق حجة لأهل السنة على المعت          بقطع النظر عن دليل الانتفاء     ،عليه

" ير من علمائنا من الاحتجاج بذلك، خلافاً لما اعتاد كثؤية االله تعالى جائزة عليه تعالىر
)٣(

 .  

                                                 
 -١/٤١ج: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشـعري       ،  الإبانة عن أصول الديانة   ،  ٢٠٧/ ١ج: تأويل مختلف الحديث  : ينظر)  ١(

الإنصاف ،  ٥/٨٩ ج : إعراب القرآن  ،  )١( ، الطبعة    ١٣٩٧ - القاهرة   -دار الأنصار   ،  ودفوقية حسين محم  . د: تحقيق  ،  ٤٢
، ٢/٢١٢ ج :تفـسير الـسمعاني   ،  ١/١٢٣ ج :الاعتقاد،  ٢/٢٥٨ج:  تفسير الماوردي  ،٧٣ -٧٢ /١ج: اعتقادهفيما يجب   

 -٦٤١ /٢ ج :د على المعتزلة  الانتصار في الر  ،  ٦١ /١ ج :التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع     ،  ٢/١٩٦ ج :تفسير البغوي 
دار الكتـاب  ، طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق  ،  ٧٦ -٧٥/ ١ج: فخر الدين محمد بن عمر الرازي     ،  معالم أصول الدين  ،  ٦٤٤

المواقف ،  ٣٨٢ -٣٨٠/ ٤ ج   :البحر المحيط ،  ٥٧-٥٦ /٣ ج :م ، تفسير البيضاوي   ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ - لبنان   -العربي  
  .٣/٢٦٩ ج:عودتفسير أبي الس، ١٥٨ /٣ ج:للإيجي

  .٩٢ - ٩/٩١ ج:التحرير والتنوير)  ٢(
  .٩٣ /٩ ج:التحرير والتنوير)  ٣(
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 ٢٥٨

يقول العلامة سعد الدين التفتازاني        
)١(

فلا يقع في كلام االله تعالى      ،   عدم الجزم بوقوع الشرط    )نْإ( أصل ": 

" أو على ضرب من التأويل     ، حكاية إلا الأصلعلى  
)٢(

وذكر لها استعمالات أخرى، تفيد الجـزم بوقـوع          .
   .الشرط

  
ن ذلك  أأهل السنة، حينما احتجوا على المعتزلة بتعليق إمكانية الرؤية على استقرار الجبل، إنما بينوا               : أقول    

ق به علممكن بقدرة االله، وليس أمرا يستحيل على المولى سبحانه، وما دام ذلك الشرط ممكنا بقدرة االله، صار ما 
هذا بالإضافة إلى أن هذا التعليق، لم يكن مستندهم الوحيد في تجويز رؤيتـه   . ا ممكن- من الجزاء وهو الرؤية -

  .واالله أعلم . جل وعز، كما وسبق بيانه 
  
٢ -  Q¯ ® P  ،  
  
:  قالوا ،)لن( استدلوا بقوله    – سبحانه   –ئلين بعدم جواز رؤيته     وهذا أيضا مذهب أهل السنة، إلا أن القا            

"نفي الرؤية فيما يستقبلالتأبيد، بمعنى ، فيكون النفي على )لا(لتأكيد النفي، الذي يدل عليه إا "
)٣(

.  
  Q 3 4 5 P :قولـه تعـالى   ك ،لا تكـون للتأبيـد    ) لـن (بـأن   " ورد المثبتون لرؤيته جل وعـز         
 Q 6 7 :إخبارا عن اليهود، ثم أخبر عنهم أم يتمنون الموت في الآخرة، كما قال تعالى، ] ٩٥:  البقرة[

8   9 :  P]٧٧: الزخرف["
)٤(

.   
 Q h i   j k  l m P:هي للتأكيد، وليست للتأبيد، واستدل بقوله عز وجـل         : " ومنهم من قال     
"، وهو جائز غير محال      ]٦٧: الكهف[

)٥(
وذهب بعضهم   .

)٦(
وإن كانت للتأبيد، فلو بقينـا      ) لن( إلى أن    

                                                 
   وشرح الشمسية ،في أصول الدين  صاحب شرحي التلخيص وشرح العقائد،مسعود بن عمر التفتازانيالكبير  العلامة)  ١(

في أنواع العلوم الذي تنافس الأئمة كثير وغيرها  ،نوالمقاصد في أصول الدي،  والإرشاد في النحو اختصر فيه الحاجبية،في المنطق
 لم يكن له نظير في معرفة ، وقد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق بل بسائر الأمصار، والاعتناء ا،في تحصيلها
الدرر : ينظر .لجزري على ما وجد بخط ابن اهـ٧١٢ وكان مولده سنة،ولم يخلف بعده مثلههـ، ٧٩٢ مات سنة .هذه العلوم

  .٦/١١٢ ج:الكامنة
 - عمادة شؤون المكتبات- مكة المكرمة_   ، جامعة أم القرى٦٧ص : مختصر المعاني، مسعود بن عمر الشهير بالتفتازاني)  ٢(

 . المركزية المكتبة
 ١٤٦ -٢/١٤٤ ج:الكشاف: ينظر)  ٣(
  .٢١٦ -٢١٥/ ٥ج :أضواء البيان، ٢٥٦ /٣ ج:زاد المسير: ينظر)  ٤(
  .٢٠٧ -١/٢٠٦ ج:اية الإقدام في علم الكلام)  ٥(
  .٢/٤٥٠ج: المحرر الوجيز: ينظر)  ٦(
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 ٢٥٩

إلا أنه ورد من جهة أخرى بالحديث الصحيحمعها، دلَّ ذلك على نفي الرؤية، 
)١(

 ما يثبت رؤية المؤمنين لرم 
   . جل وعلا

ومنهم من جمع بين هذه الأدلة كلها    
)٢(

.  

خاص بالدنيا النفي  ن ذلك   إ: ومنهم من قال     
)٣(

حـتى  د منكم ربه عز وجل      لن يرى أح  : (( وفي الحديث ،  

 ))يموت
)٤(

  .في الآخرة  رؤيته عز وجل من الأحاديث ثبت في مع ما ،، ونفي الشيء لا يقتضي إحالته

 ، أا تخلص المضارع إلى الاستقبال: أي،المستقبل) لن ( وتنصب : " يقول الإمام السيوطي، في همع الهوامع    
آكد من النفي  ،من غير أن يشترط أن يكون النفي ا الفعل،  تنفيأا: مذهب سيبويه والجمهور ثم ،وتفيد نفيه

وذجه إلى أا تفيد تأبيد النفي     ذهب الزمخشري في أنم   و . بلا
)٥(

 لا أفعلـه    :كقولك،   لن أفعله  : فقولك :قال،  
    . ]٧٣ : الحج[  Q . / 0 P : قوله تعالى ومنه ،أبدا
   . وهو باطلى،راالله لا ي، في أن  Q¯ ® P ده فياعتقاإلا  ذلك علىأنه ما حمله : ورد عليه   
   ورا   – عليه   دا لو كانـت للت     - أيضأبيـد لم يقيـد منفيهـا بـاليوم في         بأ: Q 0 1 2 3 P   
 ـ ولكان،  ]٩١: طه[ Q N O P Q R S  T U  P   :ولم يصح التوقيت في قوله    ،  ]٢٦: مريم[   ر ذك
وبأن استفادة التأبيـد في  .إذ الأصل عدمه    ،   اتكرار ] ٩٥: البقرة  [  Q 3 4 5 P: في قوله ) الأبد  (  

 .من خارج  Q . / 0 P :آية
 يوم  ثبت بالحديث الصحيح رؤية المؤمنين لرم     أومنهم من وافق الزمخشري، في أا تفيد التأبيد، إلا أنه قد               

القيامة
)٦(

" يد، وليست للتأبيدووافقه بعضهم في أا للتأك، 
)٧(

.   
 .وهو ما أقره ابن الوزير للأدلة الصحيحة التي تثبت ذلك،  ذكره يتبين رجحان ما عليه أهل السنة، مما تقدم   

                                                 
إنكم سترون  : (( إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال- صلى االله عليه وسلم-  الحديث الذي يرويه البخاري عن رسول االله )١(

 وصلاة قبل ،تم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس فإن استطع، لا تضامون في رؤيته،ربكم كما ترون هذا القمر
( *   +   ,  -      Q : قول االله تعالى:بابالتوحيد، : كتاب، ٦/٢٧٠٣ ج:صحيح البخاري)) .  فافعلوا ،غروب الشمس

 0       / .P ] ٦٩٩٧( ، حديث رقم ]القيامة ( . 
  .٤٠/ ٢ ج:أضواء البيان، ٢٨٣ -٢٨٢/ ٢ج:  تفسير الخازن)  ٢(
  .٩٢/ ٩ ج:التحرير والتنوير، ٣٠٢/ ٨ج: فتح الباري: ينظر)  ٣(
  .إسناده صحيح : قال الشيخ شعيب الأرنؤوط) . ٢٣٧٢٢(، حديث رقم ٥/٤٣٣ ج:مسند أحمد بن حنبل)  ٤(
 -الهلال  مكتبة  ،  علي بو ملحم  . د  : تحقيق  ،  ٤٠٧/ ١ج: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري     ،  المفصل في صنعة الإعراب   )  ٥(

 ) .١( الطبعة ، ١٩٩٣ –بيروت 
 . تقدم ذكر ذلك ) ٦(
 . ٣٦٧ -٣٦٥/ ٢ج: همع الهوامع: ينظر بتصرف يسير)  ٧(
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 ٢٦٠

Q x w v u t s  r q p o n  m l k: قوله تعالى   
y� ~ } | {  z    ¬ « ª © ¨ § ¦  ¥ ¤£ ¢ ¡

 ½ ¼ » º  ¹ ¸¶       µ ´ ³ ² ± °¯  ®P:  
راحها، والعمل بخلافها،   لأولى دلت على أنه لما انسلخ من آيات االله باطِّ         إن الآية ا  : " قال الإمام ابن الوزير       

وقع في مهواة من الهلكة، استولى عليه فيها الشيطان، ثم جاءت الآية الثانية مبينة أن االله عز وجل لـو شـاء                      
 ـ      : أي Qz y P: لعصمه عصمة أوليائه الصالحين، فقال عز وجل       ن أن نرفعه وننجيه من الهلكة ونعصمه م

على انتفائها، ليست هي ) لو(بالآيات التي أوتيها، وهذه المشيئة التي دلت : الوقوع في المعصية، لرفعناه ا، أي 
 { ~ �    ¡ Q: مشيئة الإكراه؛ لأن تلك لا تنفعه، ولا ترفعه، وعلل سبحانه عدم المشيئة بقوله            

¤£ ¢Pاستحق انتفاء مشيئة نجاته وعصمته، بسبب ركونه إلى الأرض، ونسيانه الآخرة، واتباع هواه،: أي 
، ولا عدم القـدرة علـى   راههانتفاعه بإك عقوبته على اتباع هواه وإخلاده، لا عدم      ،فجعل الامتناع من رفعه   

 بترك هدايته النافعة، وأما ترك إكراهه، فليس بعقوبة كما          ،إرشاده، وفيه تنبيه على أنه عوقب على اتباع هواه        

 مثوبةأن إكراهه ليس بنعمة، ولا
)١(

 ."  
  

  :  ما یلي وتشملالدراسة
  

 أهل العلم من مفسرين وغيرهمالمعنىقد أشار إلى هذا    
)٢(

 .   
نته وتأمل ما تضم،  عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه   لُثَفهذا م " :  قال الإمام ابن قيم الجوزية في هذه الآية         

  : وذلك من وجوه،ههذه الآية من ذم
  .لا جهلاً ا عمدالإيمان واختار الكفر على ،نه ضل بعد العلمأ : أحدها  

نه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية مـن          إ ف ، أبدا إليه من لا يعود     ة مفارق الإيمان أنه فارق    :ثانيها   
   . ولو بقى معه منها شيء لم ينسلخ منها،قشرها

 :ولم يقل ،  Q t s P:  تعالى  ولهذا قال  ، أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه        :ثالثها    
   .ا ومعنى وهو أبلغ من تبعه لفظً، أدركه ولحقه: معنى اتبعهن فيإ ف،تبعه

                                                 
  . ٤٤/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ١(
، ١٤٩/ ١ج: ، شرح صحيح البخاري لابن بطال٥٧٩/ ١ج: ، تفسير السمرقندي١٢٣/ ٩ج: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 -٢٨٩/ ٣ج: ، زاد المسير٢١٤/ ٢ج: ، تفسير البغوي٤٢٢-٤٢١/ ١ج: ، تفسير الواحدي٢٨٠ /٢ج: تفسير الماوردي
، ٣١٥/ ٢ج: ، تفسير الخازن١٢٢/ ٢ج: ، تفسير النسفي٣٢١/ ٧ج: ، تفسير القرطبي٤٥/ ١٥ج: ، التفسير الكبير٢٩٠

 -١٧٥/ ٩ج:  والتنوير، التحرير٣٠٩/ ١ج: ، تفسير السعدي٣٦٢/ ٣٥ج: ، مجموع الفتاوى٣٤٦/ ٣ج: غرائب القرآن
١٧٦.  
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 ٢٦١

 كما أن   ، وهو أخص بفساد القصد والعمل     ، العلم والقصد   الضلال في  :ي والغ ، أنه غوى بعد الرشد    :رابعها   
  . وإن اقترنا فالفرق ما ذكر ،ذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرإ ف،فساد العلم والاعتقادبضلال أخص ال
 فلو لم يكن    ، عليه  رفع به صار وبالاً    ا لأنه لم  ، فكان سبب هلاكه   ، أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم       :خامسها  

  . وأخف لعذابه ، كان خيرا لهعالماً
  .على شرف الأ على الأدنى الأالأسفل وأنه اختار ،عن خسة همتهخبر أنه سبحانه أ :سادسها  
 وميل بكليته   ،خلاد إلى الأرض  إ ولكنه كان عن     ، لم يكن عن خاطر وحديث نفس      دنىأن اختياره للأ  : سابعها  

 "إلى ما هناك
)١(

.  
  
 Qz yP    

الجبائيقال  : الآية يحتمل وجوها، الأول   لفظ  : قالت المعتزلة "       
)٢(

ولو شئنا لرفعناه بأعماله، بـأن       : معناه 
رفعناه بزيادة التكليف بمترلة زائدة ،  ، لكنافعة حتى نسلم له الر،، قبل ذلك الكفرنكرمه ، ونزيل التكليف عنه

  . ى الإيمانفأبى أن يستمر عل
فلا جـرم   . ليف  بين الكفر ، قهراً وجبراً ، إلا أن ذلك ينافي التك          لو شئنا لرفعناه ، بأن نحول بينه و       : الثاني    

"تركناه مع اختياره
)٣(

.  

" يكن ذلك موجباً للثواب والرفعةنه تعالى إذا منعه منه قهراً ، لمإ: "أجاب عليه الفخر الرازي بقولهو     
)٤(

 .
  . وهذا ما أقره ابن الوزير 

 ؟ ولم يعلق بفعله الذي يستحق به الرفـع        ؟ رفعه بمشيئة االله تعالى    كيف علق : فإن قلت : "     وقال الزمخشري 
ا ، ولو لزم العمل بالآيات: المعنى:قلت بعة للزومه  تا،وذلك أن مشيئة االله تعالى رفعه.  ولم ينسلخ منها لرفعناه

ألا ترى إلى   . اه ا   ولو لزمها لرفعن  :  كأنه قيل  ، ومسببة عنه  ،ما هي تابعة له   : والمراد  . الآيات فذكرت المشيئة  
Q y :فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله ، فوجب أن يكـون          ،  Q¡    � ~ } P: قوله

zP           ولو شـئنا لرفعنـاه، ولكنـا لم        : لوجب أن يقال  ،  في معنى ما هو فعله، ولو كان الكلام على ظاهره

"نشأ
)٥(

.  

                                                 
  .١٠١/ ١ج: الفوائد)  ١(
 . أحد مشائخ المعتزلة، تقدم التعريف به )  ٢(
  .٧٤ /٣ ج:غرائب القرآن)  ٣(
  .٤٦/ ١٥ ج:التفسير الكبير)  ٤(
  .١٦٨ -١٦٧/ ٢ ج:الكشاف)  ٥(
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 ٢٦٢

"ة  وكلامه هذا على طريقته الاعتزالي    : "  قال الإمام أبو حيان      
)١(

إن الاستدراك الذي تبع المشيئة، فيـه        ف .
 فكـان  تنبيه على السبب الذي لأجله لم يرفع ولم يشرف، كما فُعل بغيره ممن أوتي الهـدى،               و،  تعليل لانتفائها 

فكان ما فُعـل بـه،   هذه المشيئة، سببا في عدم استحقاقه     ،  نه إلى الدنيا، واتباع هواه    وإخلاده في الأرض، ورك   

وهذا ما أشار إليه بعض أهل التفسير. ى فعله عل له عقوبة
)٢(

  . ، وهو الذي قرره ابن الوزير، كما تقدم 
 كأنه قيل ولو    : "Q y| {  z ¡    � ~ } P:    قال الإمام أبي السعود في قوله تعالى      

اشـرته  شئنا رفعه بمباشرته لسببه، لرفعناه بسبب تلك الآيات التي هي أقوى أسباب الرفع، ولكن لم نشأه؛ لمب                

 "لسبب نقيضه
)٣(

.  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٢٢/ ٤ج: البحر المحيط)  ١(
/ ١ج:محمد بن عبد الوهاب   ،  تفسير آيات من القرآن الكريم    ،  ٤/٤٢٢ج:طالبحر المحي ،  ٧٤ /٣ج :تفسير البيضاوي : ينظر)  ٢(

/ ٩ ج :التحرير والتنوير ،  محمد بلتاجي /د: راجع أصوله وصححه وأعده للطبع    ،  )١( الرياض، الطبعة    -مطابع الرياض   ،  ١١٢
١٧٧ -١٧٦.  

  .٣/٢٩٢ ج:تفسير أبي السعود)  ٣(
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 ٢٦٣

! " #  $ % & ') ( *  + , - . / Q 1 0 : قوله تعالى        
: 9 87  6 5 4 3 2   B A @ ? >= < ; P:   

، فإنه يدل على أن االله Q>= < ;  P: هذه الآية في الغافلين، وتأمل قوله تعالى     : " قال الإمام ابن الوزير          

م من اختيار الصواب، بخلاف الأنعامتعالى مكنه
)١(

."  
   : مثل قولـه تعـالى     ،قد ظهر من جماعة من المتكلمين استقباح الظواهر السمعية        : " وقال في موضع آخر         

 Q(' & % $  # " ! P،   ا من غير        ، فأوجبوا تأويلها وأمثالها وشنعوا على من آمن 
   .على ما تقدم ، التأويل الذي استأثر االله بعلمهإلا ، تأويل

 مع  ، ذلك لهم في الابتداء    وإرادة ، أم قبحوا خلق أهل النار لها      ،والعجب من المقبحين لذلك من المخالفين          
 ، وأوجبوا عليه تخليدهم في النار، بل أوجبوا ذلك على االله تعالى في الانتهاء،تحسينهم لفعل ذلك م في الانتهاء 

 لا تزيد   الإرادة أن مع   ، ذلك الواجب عندهم في الابتداء     إرادةكيف قبحوا    ف ،وقبحوا منه العفو عن أحد منهم     
  !؟على المراد في الحسن والقبح عقلا وشرعا

فـلا  ،   كما هو الحق عقلا وسمعا     ، المشتمل على العدل والمصالح    ،ن كان عذاب الآخرة من الحق الراجح      إ ف    
  فكيف بما وجـب ، إرادتهن ما حسن فعله حسنت    لأ ؛اء ولا تقبيح خلق أهله له في الابتد       ،إرادتهينبغي تقبيح   

ل أن يكون التعذيب واجبـا علـى االله   عقَ فكيف ي ، وأقل مضرة منه   ، أهون من التعذيب نفسه    والإرادة  ؟ فعله
  !! ؟ منه قبيحةوإرادته ،تعالى

 م  قلَّع لم ت  إا :قلنا،   حينئذ غير مستحقين لذلك    لأم ، وقعت متقدمة لمعاصيهم   إذانما قبحناها   إ :ن قالوا إ ف   
 والعزم على مثل ، بل بعده، لم يرد أن يوقع م العذاب قبل ذلكلأنه ، تعلقت م حين الاستحقاقوإنما ،حينئذ

   والـدليل   ، وقـد ورد الـسمع بتقـدمها       ، المتقدمة في حقه تعالى    الإرادة فكذلك   ،ذلك من مثلنا حسن عقلا    

" على من ادعى قبح ذلك
)٢(

.  
  

  :  ما یلي وتشملالدراسة
   Q>= < ;  P :  

ختلفت عبارات أهل التفسير ا   
)٣(

ن البهائم، لا تميز، ولا تختار، إ: "يان هذه الدلالة، فمنهم من قال، في ب
ولكنها رب من المضار، وتطلب لها الغذاء الأصلح، خلاف هؤلاء الذين سخر االله لهم، ما يميزون به بين 

  .ما أشار إليه ابن الوزير هذا و. "باطل، ومع ذلك لا ينتفعون ا، ويكفرون معاندةالحق وال
                                                 

  . ١٧١/ ٦ج: العواصم والقواصم)  ١(
 . ٢٦٦-٢٦٥/ ١ ج:ارالإيث)  ٢(
، ٥٤ /١٥ج: التفسير الكبير، ٢/٤٨٠ج: المحرر الوجيز، ١٠٧/ ٣ج: ، معاني القرآن١٣٣/ ٩ج: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

تفسير أبي ، ٢٦٩ /٢ ج:تفسير ابن كثير، ٤٢٦ /٤ ج:البحر المحيط، ٢/٣١٨ ج:، تفسير الخازن٧/٣٢٤ ج:تفسير القرطبي
  . ٩/١٨٤ ج:التحرير والتنوير، ١٢٠ /٩ ج:روح المعاني، ٢٦٧ /٢ ج:فتح القدير، ٣/٢٩٥ ج:السعود
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 ٢٦٤

ورويت أقوال أخرى     
 

  : في بيان ذلك
  .لاء لا يعرفون رم ولا يذكرونه ا تعرف را وتذكره، وهؤإ: قيل"     
، ومع ذلك أنزل معهم الكتبء وا لا تضل إن كان معها مرشد، وهؤلاء قد بعث االله لهم الأنبياإ: لوقي      

  .ضلوا، واستمروا في ضلالهم 
، والكافر يهرب عن ربه الذي أنعم عليه بنعم لا حد  إا تفر أبداً إلى أرباا، ومن يقوم بمصالحها:قيلو   

"لها
)١(

 .  
كلامهم ، إلا أن حاصل Q>= < ;  P: وإن اختلفت عبارات أهل التفسير في بيان دلالة قوله تعالى: أقول   

  .المثل ذا والتي استحقوا من أجلها تشبيههم  نحو ذم الكفار، والحال السوء التي هم عليها، –كله - يتجه  
  

    Q(' & % $  # " ! P:  

وملخص مذهب أهل السنة     
)٢(

 ليدخلوا النارإن االله عز وجل خلق من الجن والإنس قوما : "في ذلك
ويكونوا أهلاً لها، ولا يكونون أهلاً لها إلا بالكفر والطغيان والعصيان، فعلم أن جميع ذلك بإرادته وقضائه 

   + , - . / Q * )  6 5 4 3 2 1 0: وسياق الآية يدلل على ذلك، وقدره
 87  P ،رضي االله عنها–عائشة أم المؤمنين هذا هو الظاهر المراد من الآية، وقد جاء في الحديث الذي ترويه  و  - 

 طوبى ! يا رسول االله: فقلت، إلى جنازة صبي من الأنصار- صلى االله عليه وسلم  - رسول االله  يعِد( ( :قالت
إن االله خلق للجنة ، يا عائشة أو غير ذلك :قال . ولم يدركه، لم يعمل السوء،عصفور من عصافير الجنة، لهذا

" )) خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم،أهلاً
)٣(

.   

لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها ": المعتزلةقالت   و   
)٤(

 كانت لما: ، قولهموكان من جملة استدلالهم، 
 ، ولهذا نظائر كثيرةائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقبة، جن والأنس، هي الدخول في نار جهنمعاقبة كثير من الج

وهم ما  ،]٨: القصص[ Q G H I J  K L M P: كقوله تعالىفي القرآن والشعر، 

                                                 
  .١٥/٥٤ ج:التفسير الكبير)  ١(
 :تفسير السمعاني، ١٧٦-١/١٧٥ ج:الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ١/٦٢ ج:موسوعة أقوال الدارقطني:  ينظر  )٢(

: تفسير ابن كثير، ٢/٣١٧ج: زن، تفسير الخا٣/٢٩٢ ج:زاد المسير، ٢/٢١٧ ج:تفسير البغوي، ٢٣٥ -٢/٢٣٤ج
  .٣/٢٩٥ ج:تفسير أبي السعود، ٢/٢٦٩ج

معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال : بابالقدر، : كتاب، ٤/٢٠٥٠ ج:أخرجه مسلم في صحيحه)  ٣(
 ) .٢٦٦٢(، حديث رقم الكفار وأطفال المسلمين

 .م  خلاف مذهبهذاوه،  تعالىا هللالكفر مرادلأنه يلزم من ظاهر الآية، أن يكون )  ٤(
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 ٢٦٥

قول بعضهم: ومن الشعر .، حسن هذا اللفظلا أنه لما كانت عاقبة أمرهم ذلكالتقطوه لهذا الغرض إ
)١(

 :

)٢("موت وابنوا للخرابوا للدلِ
.  

ع العقل حمل  إنما يحسن إذا ثبت بالدليل امتنا،واعلم أن المصير في التأويل: "  يقول الإمام الفخر الرازي  
 إلى التأويل  أنه لا حق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظ، كان المصير،، وأما لما ثبت بالدليلهذا اللفظ على ظاهره

معارضة بالبحار : ، فهي عتزلةوأما الآيات التي تمسكوا ا في إثبات مذهب الم. في مثل هذا المقام عبثاً 
 Q È: ، ومن جملتها ما قبل هذه الآية وهو قوله لآيات الدالة على مذهب أهل السنةالزاخرة المملوءة من ا

É Ê  Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò P]وما بعد مذهبناوهو صريح  ،]١٧٨:  الأعراف ،
 Q \ ]       ^   _ ̀ a b c d e gf h  i : قوله وهو ،هذه الآية

j P]ويشيد ،إلا ما يقوي قولناليس ،  ولما كان ما قبل هذه الآية وما بعدها،]١٨٣ – ١٨٢:  الأعراف 

" اوجوب تأويل هذه الآية ضعيفاً جد ، كان كلام المعتزلة فيمذهبنا
)٣(

  .  
فقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية، وما استشهدوا به، ،  للعاقبةQ#  P :اللام في قوله تعالىإن : أما قولهم    

  : حيث قال، كذلك ليست للعاقبة، وضعف قول من قال إا Q#  P: للام في قوله تعالىاورجح أن 
  :كقوله تعالىول، لأ فا، إنما تكون من جاهل أو عاجز، لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبةن لام العاقبة التيإ" 

 Q G H I J  K L M  P]ذه العاقبةلم، ] ٨: القصص يعلم فرعون .   
فإم يعلمون هذه العاقبة عاجزون عن ،  )لدوا للموت وابنوا للخراب : ( كقولهم، الذي هو العاجز: والثاني  

" ن فعله كفعل الجاهل العاجزإ : فلا يقال، فاالله تعالى عليم قدير،دفعها
)٤(

.  
  .عليه أهل السنة، لقوة استدلالهم، وردهم على الخصم  مما سبق يتبين رجحان ما    

  
  
  
  
     

                                                 
رفع ، ٧٤/ ٤ج: الأغاني: ينظر. أبو العتاهية، والبيت من الوافر : فكلكم يصير إلى تباب ، وقائلها: وعجز هذا البيت)  ١(

  .٦٧/ ٤ج: الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
شرح ج  ،١٦٩ /٢ ج:الكشاف، ٩٠ -٨٩ص :  الخمسةالأصول :، وينظر٥٢ -١٥/٥١ ج:التفسير الكبير: ينظر)  ٢(

محمد عبد الكريم : تحقيق ، ١٥٣/ ١٨ج: أبو حامد عز الدين بن هبة االله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني: البلاغة
  ) .١(م ، الطبعة ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -لبنان /  بيروت -دار الكتب العلمية ، النمري

 .١١٨ /٩ ج:روح المعاني، ٢/١٢٦ ج:تفسير النسفي: ، وينظر٥٢ /١٥ج: التفسير الكبير)  ٣(
  .١٨٣ -٩/١٨٢ج: التحرير والتنوير، ٢/٤٧٩ج: المحرر الوجيز: وينظر، ٤٤/ ٨ج: مجموع الفتاوى)  ٤(
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 ٢٦٦

  / Q. - ,+ * ) ( ' & % $ #   " !   2 1 0 : تعـالى قوله      
 ? > =      <  ;   : 9    8 76 5 4 3P:  

الاعتراف، بأنه لا يملك من فأمر أكمل عباده بهذه الآية يحكيها االله عن رسوله، : " قال الإمام ابن الوزير   

)١(Q ' & % $ #   " !P : الأمر شيء، وأن إرادته ومشيئته أساس كل شيء فقال
دل كما و، 

القرآن والبرهان على أن عالم الغيب، كما لا يمسه السوء، كذلك لا يمس من أراد نجاته من السوء، وكيف لا 

الفوز بالرضوان، والدوام في الجنانينجو من السوء من أراد له عالم الغيب بلوغ أبلغ مراتب 
)٢(  ."  

 على أن -  Q ' & % $ #   " !P : واحتجت الجبرية بقوله تعالى: " وقال في موضع آخر     

 وتركوا الاستثناء فيها، فهم أرك الفرق الثلاث-  العبد مجبر على أفعاله
)٣(

، وأهل السنة أعدلهم وأوسطهم، 
التخيير الذي تمسكت به : دموا الاستثناء المنطوق المنصوص على الإطلاقينبين المطلق والمقيد، فقفإم جمعوا 

 وإطلاق التعجيز الذي تمسكت به الجبريةالمعتزلة،
)٤(

 ."  
ا  يؤدي إلى أنه يملك لنفسه نفع، من االلهإضلالن العبد يضل في الابتداء باختياره بغير أ إن القول :ن قيلإف    

الأول،فالجواب من وجهين،  مما يمنعه السمع وهذا،ا على جهة الاستقلالوضر  :  
 وخلق قدرته ، فألهمها فجورها وتقواها، أنه لا يؤدي إلى ذلك إلا لو قلنا أنه الذي خلق نفسه فسواها     

كان ذلك فعل االله   وأما إذا، ومكنها الأمرين، وهداها النجدين، ومبدأه ومصيره، وقدر لنفسه أفعاله،وتمكنه
 حيث ،ولكن االله قد استثنى من تعجيز العباد، يه يرجع الأمر كلهإل و، والله الخلق والأمر؟ستقلالفمن أين له الا

 حيث ،نا به قول الجبريةدهذا الاستثناء هو الذي ردQ ! "   # $ % & ' ( ) * + P  ،  :قال
ونسوا  ، تمسكوا بنفي المشيئةفإم ،] ٣٠: الإنسان[ Q H I J  K L M P :احتجوا بقوله تعالى

  ،  اللهم هذا قسمي فيما أملك: ((صلى االله عليه وسلم وقد قال رسول االله ،الاستثناء

))فلا تؤاخذني فيما لا أملك 
)٥(

: المائدة [Q 4  5 6 7 8  9 :  P: وقال موسى عليه السلام، 
 ،لمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من ع، يؤتي الحكمة من يشاء، وذلك مثل كوننا لا نعلم إلا ما علمنا ،]٢٥

 ، بتمليك االله له ذلك،الأمور فلا بدعة في القول بأن العبد يملك بعض ،إلى استقلال العبد في العلم ولم يؤد

" حكمته أو خفي،أو سعة رحمته، حجتهلإقامة
)٦(

.  
                                                 

  . ٢٣/ ٧ج: العواصم والقواصم)  ١(
  . ١٠١/ ٦، ج٢٨٥/ ٥ج: العواصم والقواصم)  ٢(
 .باد، عند تفسير سورة الفاتحة كما مر في مسألة خلق أفعال الع)  ٣(
  . ١٤٩/ ٧ج: العواصم والقواصم)  ٤(
اللهم هذا قسمي  : (( بلفظ) .٢٧٦١(حديث رقم النكاح، : كتاب، ٢/٢٠٤ ج:المستدرك على الصحيحين: الحديث في)  ٥(

   .يخرجاههذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم   :قال الحاكم . ))فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 
  .٢٧٥ - ٢٧٤ص : الإيثار)  ٦(
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 ٢٦٧

  :  ما یلي وتشملالدراسة
  
  

 بأن يفوض أمره الله، فإنه لا يقدر على اجتلاب نفع، أو دفع ضرر، إلا -االله عليه وسلم صلى –   أمر االله نبيه    

قد أشار إليه أهل التفسير وهذا المعنى .ما شاء االله أن يملكه من ذلك شيء، بأن قويه ويعينه عليه 
)١(

.  
  
    :  
، يبطل ما زعمه أهل الجبر،   Q ! "   # $ % & ' ( ) * + P :الاستثناء المذكور في قوله تعالى       

من أن العبد لا يملك من أمره شيئًا، وهذا الاستثناء يحتج به أهل السنة عليهم
)٢(

، وهذا ما أثبته بعض أهل 
 .العلم

 #   " ! Q :-صلى االله عليه وسلم-لنبيه  وجل  االله عزقال  : "قال الإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية      

$ % & ' ( ) * + P، فنفىا ينفعه أو يضره إلا بمشيئة االله وقدرته أن يملك العبد كسب" 
)٣(

. 

                                                 
: ، تفسير الواحدي٢٨٥/ ٢ج: دي، تفسير الماور٣١٤/ ٤ج: ، تفسير الثعلبي١٤٢/ ٩ج: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

: ، مجموع الفتاوى١٢٨/ ٢ج: ، تفسير النسفي٣٣٦/ ٧ج: ، تفسير القرطبي١٧٥/ ٢ج: ، الكشاف١/٤٢٥ج
: ، تفسير السعدي٢٧٣/ ٢ج: دير، فتح الق٣٠٢/ ٣ج: فسير أبي السعود، ت٢٧٤/ ٢ج: ، تفسير ابن كثير٢٧/٤٣٢ج
  .١/٣١١ج

 . ١٠٧ صها القول عند تفسير سورة الفاتحة من هذه المشيئة في آيات أخرى، والمسألة قد فُصل فيءورد الاستثنا)  ٢(
  .٣/٣٥٨ج: غرائب القرآن: وينظر، ١/١٦٢ ج:الاعتقاد)  ٣(
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 ٢٦٨

                                                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                         
  

  
  

 الخاتمــــــــــــة              
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 ٢٦٩

                                                                       
                                                                       

                                                              
  

عباده بالهبات، والشكر له ربي، خالق      على   الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي يتكرم ويتفضل              
  : الأرض والسماوات          وبعد

ة، فَمتـع ـا     فبعد أن عشت مع هذا البحث  شهورا، بين جمع ودراسة لأقوال الإمام ابن الوزير التفسيري                 
  : كان من ثمار هذا البحث عدة نتائج، من أهمهاناظري، وفكري، 

ثير من   الثراء العلمي الواسع، الذي تميز به الإمام ابن الوزير، في مجالات عدة، جعلته بحق محط اهتمام ك                 •
 .الباحثين 

 ناقش الإمام ابن الوزير قضايا عقدية، من خلال أغلب أقواله التفسيرية، يمكن أن يطلق عليه تفـسيرا                  •
 .عقديا،َ وضحت من خلاله عقيدته الموافقة لمذهب أهل السنة والجماعة 

لأسلوب العلمي الدقيق ا، من خلال دفاعه عن عقيدة أهل السنة، وموقفه الحاسم ضد المذاهب المخالفة لها      •
 مع سوقه أدلة    - مستدلاً ا  -الذي سلكه في إثبات ما يراه موافقًا لمذهب السلف، بكثرة الأدلة التي يسردها            

 . خصمه كما وردت عنهم، ثم يفندها واحدا تلو الآخر، في أكثر من آية 
 .فضلهم، رغم مخالفته لهميتمتع الإمام ابن الوزير بأدب جم، في رده على مخالفيه، مع اعترافه لهم ب •
 .وافق الإمام ابن الوزير في كثير من أقواله التفسيرية جمهور المفسرين •
 .لال أقواله  التفسيرية لم يتطرق إليها غيرهختفرد الإمام ابن الوزير بمسائل من  •
ية، عليهم  كلام ابن الوزير يشبه كثيرا في مضمونه، كلام شيخ الإسلام اين تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوز                •

 . رحمة االله جميعا
إن الحرام لا يكون رزقًا، وقد وافق في هذا رأي المعتزلة في عدم جواز              : ذهب الإمام ابن الوزير إلى القول      •

 .تسمية الحرام رزقًا، إلا أن مذهب أهل السنة يرى جواز ذلك، وهي المسألة الوحيدة التي وافق فيها المعتزلة 
 يمكنه أن يستنتجها في بعض الآيات القرآنية، حيث يذكر الآية، ثم يذكر فائدة              اهتمامه بأخذ الفوائد، التي    •

 . حولها 

    .تدارك بعض ما نسب خطأً للإمام ابن الوزير من مؤلفات، مع إحالتها لمؤلفيها •
   : التوصيات

       : أوصي بما يلي
، وهو رغم كل هذا لم      تسليط الضوء أكثر على هذا الإمام الجليل الذي يحظى بقدر جليل من العلم             - ١

  .يشتهر كغيره من الأئمة عليهم رحمة االله جميعا، حتى بين بعض أهل العلم
العناية بتحقيق مؤلفات الإمام ابن الوزير، فمنها ما زال مخطوطات تحتاج إلى تحقيق ودراسة، وقـد                 - ٢

 .أشير إلها في مجال دراسة مؤلفاته

  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالحمد الله رب العالمين، وصلى االله           
                                    ^              ^   ^  

 الخاتمــــــة 
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  الفهارس                        

  وتشمل                                  
  

  .فھرس الآیات القرآنیة  -

 .القدسیة الشریفة فھرس الأحادیث  -

 .الشریفة النبویة فھرس الأحادیث  -

 .ھرس الآثار ف -

 .فھرس الأعلام المترجم لھم  -

 .فھرس الأماكن والبلدان  -

 .فھرس المصطلحات الغریبة  -

 .فھرس الأبیات الشعریة  -

 .فھرس المصادر والمراجع  -

  .فھرس الموضوعات  -
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  فهرس الآيات القرآنية                         
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Q 1 0 / . - P   ١١٦  ٣  

Q:  9  8 7 6 ... P  ١١٦  ٤  
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 Q] \ [ Z...  P  ١١٨  ٤٩  

 Q< ;  :... P  
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 Q n    m l k... P  ١٢٨-١٢٦ ،٨٨  ٨١  
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  آل عمران
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٢٤٥  
 QÊ Ë     Ï Î   Í Ì P  ١٩  ١٣  

  ١٨٧  ١٦   Qy       x w v... P   الرعد

  ١٩٣  ٣٦  QO N M LK J I H Q P P   إبراهيم

 Q< ; : 9 8...  P   النحل  ٧٧  ٤٤  

 Q ;  : 9  8 7   6  54 3 2 1P   ٩٥  ٧٤  
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 ٢٨١

 QU T S   R Q P O N M...  P  ١٧٥  ١٠٦  

 Q  ? > = < ; : 9 8    7   6 5P   ٢٣٤  ١٢٠  

 Q }| {  z y x  w v...P  ١٧٣  ١٢٥  

 Q¿    ¾ ½ ¼       » º... P   ١٢٤  ١٥  

 Q  y x w| { z... P   ٢٤٠  ٢٣  

 Q 7 6  5   4 3   2 1 0 / .P  ٢١٧  ٢٩  

 Q & % $         # " P  ٢٢٥  ٥٠  

  الإسراء

 Q q p o n mP   ٢٤٢، ٢٤٠، ٩٩  ٩٢  

  ٢٥٨  ٦٧   Q m l  k j   i hP   الكهف

 Q3 2 1 0... P    ٢٥٩، ١٣١  ٢٦  
  ١٤٨  ٥٢   Q ' & %        $ #  " !P   مريم

 Q m l k j i  h  g f eP   ٢٠٣  ٨٢  
  ٢٥٩، ١٣١  ٩١  Q   U T  S R Q P O N MP   طه

 Q  Å Ä Ã Â   Á ÀP  ٢٤١، ٢١٤  ٢٣  

 QÔ Ó Ò Ñ P  الأنبياء  ٩٥  ٣٥  

 Q u t    s r q p   o n mP   ٢٣٤  ٥١  

  ٢٥٩، ١٣١  ٧٣   Q 0 / ....P   الحج

  ٢٠٧  ١٤   Q ª © ¨ §P   المؤمنون
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 ٢٨٢

 Q¡ � ~ }|  { z y...P  ١٧٣  ٣٥  
  ٦٩  ٥٥  Q ?   > = < C B  A  @P   النور

 Q   À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸... P  ٢٠٨  ٨٠-٨٧  
  ١٦٤  ١٩٥   Qu    t s... P   الشعراء

 Q ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´P   ١٩١  ١١  
  ١٦٧  ٦٥  Q@  ? > = < ; :   9  8 7...  P   النمل

 QM L K  J I H G P   ٢٦٥- ٢٦٤  ٨  

 Q P  O N M L K JP    القصص  ١٤٨  ٣٠  

 Q h g   fj i...  P  ١٦٧  ٨٨  

 Q  B    A @ ?P   ١٩٩  ٥٥  
  ٢٢٧  ٦٩  Qt s r q  p P   العنكبوت

  ٢٥٠  ٤  Q´ ³ ² ±     ° ¯ P   الروم

  ١٣،٢٣٦   ١٣   Q D C   B AP   لقمان

  ٢٨  ٦  Q ¤ ¥ ¦ §  ̈   © ª     « ¬ ®      ̄P  سبأ

  ١٣١  ٣٦   Q ~ } |  {...P   فاطر

  ٢٥١- ٢٥٠  ٨٢  Q          Ä Ã Â Á À ¿    ¾ ½   ¼ Å   P   يس

  ٢٣٤  ٨٤  Q I H G F EP   الصافات

  ١٦٤  ٢٩  QG  F E D C B... P   ص
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 ٢٨٣

 Q Û Ú     Ù Ø ×P   ١٩٩  ٤١  

 Q 1  0 / .  7   6  5    4   3 2P   ١٦٦  ٨٦  

 Qf e    d  c b a `... P   ٢٤٥، ٢٣١  ٣  

 Q  jP   الزمر       ١٩٩  ٢٤  

 Q ª © ¨     §P  ٧٩  ٦٥  

  ٢٣١  ١٨  Q = < ; : @  ? >P   غافر

  ١٧٣  ٣٣  Q T S R Q  P O N M L...P   فصلت

 Q 7 6    5  432 1P   ٥٢،٢١٧   ١١  

 Q Q P O N M L K J...P    ١٣  

 Q} | { z y x w   v u  t P       ١٤  
١٤٣  

 Q- , +  *... P   ١٣٧  ١٦  

 Q Õ Ô  Ó  Ò Ñ Ð Ï...P   ٧٩،١٩٩   ٣٠  

 Q� ~ } |... P   ١٧٨  ٤٠  

 QÒ   Ñ Ð Ï Î  Í Ì Ë... P   ١٤٧  ٥١  

  الشورى

 Q  = <    ; : 9P  ٢٢٧  ٥٢  

  ٢٥٨، ١٢٩  ٧٧  Q: 9   8 7 6... P   الزخرف

  ١٢٣  ٢١   Q ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±...P   الجاثية

  ٢٠٦  ٦  Q  6 5 4 3    2 1 0 /...P   الحجرات  
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 ٢٨٤

 Q² ± °      ¯ ® ¬... P   ٢٠٥  ١٠  

 Q f e  d c b a...P   ١٧١  ١٤  

 Q k  j i hP  ٣١  
  ٣٢  Q  ts r q p   o n m...P   النجم

١٩١  

  ١١٦  ٣  Q ËÊ É È Ç   Æ...P   الحديد

 Qw v   u  t s r q p ... P  ٧٧  ٧  

 Q   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢...P   الحشر  ٨  

 Q)    (     ' & %... P   ١٠  
١٦٣  

  ١٢٠  ٥  Q¿ ¾ ½ ¼  »...  P   الصف

 Q ¥       ¤      £ ¢ ¡P    ٦  
  ٧   Q¨ §5      ...P   الجمعة

١٣٠  

  ١٥٠  ١٠   Qª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £   ¢ ¡... P   المنافقون

 Q  z y x wP  ١٠٩  ١٦  
  ٩١  ١٧  Q³  ² ± ° ¯ ® ¬  « ª  P   التغابن

  ٧٩  ٤٤   Q  8  7  6 5 4P   القلم

  ١٢٩،١٣٠  ٢٧  Q Â       Á ÀP   الحاقة

 Q ³ ² ± ° ¯   ® ¬   «  ª     ©  ¨ § ¦P  ٢٠٨  ١٠  
  ٦٣  ٢٦   Q  Í Ì Ë       Ê  É È ÇP   الجن
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 ٢٨٥

  ٧٨  ٣٣   Q       Â Á ÀP   المدثر

  Q      3   2 1 0       / .     -  ,   +   * )P   القيامة

  ١٦٧  ٢٤-٢٢  

  ٢٦٦  ٣٠   QM L K  J I H... P   الإنسان

    Q Å Ä Ã Â Á À  ¾  ½ ¼ » º...P   التكوير
١١٠  ٢٩-٢٨  

 Q ; : 9P   ٢  
  ٨  QY X W   P   الغاشية

١٦٧  

  ١٢٧  ١٦-١٥  Q ) ( ' & %   $    #  " !P   الليل

  ١٩٠  ٨    Q  c b a ` _ ^P   الزلزلة

  ٦٥  ٢  M    \ [ ZL   الكوثر
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 ٢٨٦

                 
 
  
  
 

  ١٥٨.........................................................من عادى لي وليا
  ١٩٢......................................يابن آدم إنك لو لَقِيتنِي بِقُرابِ الْأَرضِ
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 ٢٨٧

  
 
  

  ٨٥.....................................أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين      
  ١٤٨......................................إذا تكلم االله بالوحي سمع أهل السماء

  ١٦٥................................................إذا رأيتم الذين يجادلون فيه
  ٢٢٩.......................................................الدعاء ينفع مما نزل

  ١١٢..................................................القدرية مجوس هذه الأمة
  ١٦٨، ١٦٤...............................................لديناللهم فقهه في ا

  ٨١.....................................................المؤمن من سرته حسنته
  ١١٣..............................................إن أحدا لم يدخل الجنة بعمله

  ١٤٢.....................................................إن االله وتر يحب الوتر
  ٢٢١.......................................أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة

  ١٣٥ صلى إلى بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا-  صلى االله عليه وسلم -أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
  ٢٢٨...... كان يحرص أن يؤمن جميع الناس- االله عليه وسلم  صلى-إن رسول االله 

  ٥٥.................................................أن شفاعتي ليست للمؤمنين
  ١٩٥.............................................إن كل صاحب يصحب آخر

  ١٥٥...................................................إن للشيطان لمَّة بابن آدم
  ٨١...........................إني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة عامة

   ٥٤  .................................................أي الناس أسعد بشفاعتك
   ٨٠...................................................أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟      

  ١٢٨......................................................حكمي على الواحد
  ٢٦٤........ إلى جنازة صبي من الأنصار- صلى االله عليه وسلم - دعِي رسول االله  

  ٥٤...............................................شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي
  ١٩٢............................................غفر له وإن كان فر من الزحف
  ١٩٩.............................................لَا يصِيب عبدا نكْبةٌ فما فَوقَها

 
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      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٢٨٨

  ٢٠٥......................................................فرلا يقتل مسلم بكا
  ٥٤.....................................................لكل نبي دعوة مستجابة

  ١٤٢............................................ما أحد أحب إليه المدح من االله
  ١٩٢.....................................................من أعتق رقبة فك االله

  ٨٠.............................................وأما الرجل الذي يسبح في النهر
  ٨٧...............................يا جابر، ألا أخبرك ما قال االله عز وجل لأبيك؟

ادِيهِمنفَي اداالله الْعِب رشح١٤٨..................................................ي  
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 ٢٨٩

  
  

  
  ٨٧....)ابن عباس رضي االله عنهما ( Q v w x   y z Pخت آية المائدة نس

  ١١٧.....)مجاهد رضي االله عنه (أربع كلمات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين
  ١٦٤.............................)ابن عباس رضي االله عنهما (أنا ممن يعلم تأويله

   ٨٣.)..عبد االله بن مسعود(إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي ا الدنيا      
  ٨٦.............)...........االله عنهعمر بن الخطاب رضي (اللهم بين لنا في الخمر      

  يوم خرج بعد أحد إلى حمراء الأسد- صلى االله عليه وسلم -جاء إلى رسول االله      
  ٩٨.............................................)نعيم بن مسعود رضي االله عنه(

   ٢٥٠.................)سفيان بن عيينة رضي االله عنه   (قد بين االله الخلق من الأمر
   ٨٢..............................)..ابن عباس رضي االله عنهما(كانوا على الإيمان       

  ٨٣............)....علي  رضي االله عنه (ما في القرآن آية أحب إليَّ من هذه الآية 
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 ٢٩٠

  
  
  
  
  

  ١١١، ١٠٩.......................................................ابن أبي العز
  ٢٦٥، ٢٤٧، ١٦٣، ٥١..........................................ابن الحاجب

  ٨٣......................................بختري عبد االله بن محمد بن شاكرأبو ال
  ٣٦.....................................................أبو بكر بن علي الحداد

  ١٩٣......................................................أبو عبد االله البصري
  ٨٣............................................أبو عبد االله محمد بن بشر العبدي

  ٤٧........................................أبي الخير بن الحسين بن الزين بن محمد
  ١٣٢................................................................أبي هاشم

  ٢٢٨، ١٣٠......................................................إمام الحرمين    
  ٧٥، ٥٦................................................أحمد بن عبد االله الوزير

  ٤٨.......................................................أحمد بن علي الحسيني
  ٥١......................................................بن عمر الكسيحأحمد 

  ٢٢....................................................أحمد بن يحيى بن المرتضى
  ١٨......................................................إسماعيل عباس الأفضل

  ٢٥٧، ٢٢١، ١٩٤، ١٣٢، ١٢٣، ١٩................................الأشعري
  ١٧٨، ١٤٢..........................................................الباقلاني

  ٣٥.................................................الحسن بن محمد سابق الدين
  ٥٧...................................................................الدميري

  ٣٦.........................................................السيد الهادي الوزير
  ٣٧..........................................الشريفة دهماء بنت يحيى بن المرتضى

  ٥٧، ٤٠.....................................................القاسم بن إبراهيم
  ٣٥...................................................محمد بن المطهرالمطهر بن 

  ٢٠.......................................................الملك الأشرف الثالث

 
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 ٢٩١

  ٣٥، ٣٣، ١٨.............................................الملك الأفضل العباس
  ٢٠................................................الملك الظاهر يحيى بن إسماعيل

  ١٩.........................................................الملك الناصر الأول
  ٢٠، ١٩.........................................................المنصور الثاني

  ٤٥.......................................الناصر بن أحمد بن أمير المؤمنين المطهر
  ٦٥، ٥١، ٢٤، ٢١........................................الناصر صلاح الدين

  ٥٥، ٥٤.......................................................النعمان بن قراد
  ٧٢، ٧١، ٥٠، ٤٩، ٤٤، ٤٢..........................إبراهيم الوزيرالهادي بن 

  ٤٨...................................................جار االله بن صالح الشيباني
  ٢٧...................................................جمال الدين بن أبي القاسم

  ٥٤............................................................حرب بن شريح
  ٥١.....................................................حسين بن محمد الشظبي

  ٤٩..............................................حسين بن محمد القرشي العلفي
  ٤٢.......................................حورية بنت أحمد بن صلاح بن الهادي

  ٤٧....................................زين الدين محمد بن أحمد بن محمد الطبري
  ٣٧......................................ل بن أبي بكر المقريشرف الدين إسماعي

  ٧٥................................................................شمس الحور
  ٢١.....................................................صلاح الدين بن المهدي

  ٤٢.......................................صلاح بن إبراهيم بن على بن المرتضى
  ٤٩، ٤٥، ٢٢.......................................عبد االله بن الحسن الدواري

  ٧٣......................................................عبد االله بن علي الوزير
  ٥١...........................................عبد االله بن محمد بن إبراهيم الوزير

  ٥١..................................................عبد االله بن محمد بن المطهر
  ٥١.................................................عبد االله بن محمد بن سليمان

  ٤٩، ٤٧................................................علي بن أحمد بن سلامة
  ٢٢، ٢١......................................علي بن المؤيد بن جبريل بن المؤيد
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 ٢٩٢

  ٥١، ٢١، ١٩.............................................علي بن صلاح الدين
  ٤٥.................................................علي بن عبد االله بن أبى الخير
  ٢١٦، ١٧٤، ٦٧، ٥٦، ٥١، ٣٧....................علي بن محمد بن أبي القاسم

  ٤٩، ٤٧..................................علي بن مسعود بن علي بن عبد المعطي
  ٤٢...................................................فاطمة بنت إبراهيم الوزير

  ٢٢٦، ١١١، ١١٠...........................................ي عبد الجبارالقاض
  ٣٣..........................................................جمال الدين الريمي

  ٤٠.........................................محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى
  ٤٩، ٤٧...............................................محمد بن أحمد بن إبراهيم
  ٤٩، ٤٤، ٢٣...........................................محمد بن حمزة بن مظفر

  ٣٥.................................................محمد بن عبد الرحمن الحسني
  ٧١، ٤٩، ٤٥........................................محمد بن عبد االله بن ظهيرة

  ٣٦....................................محمد بن علي بن عبد االله الخطيب الموزعي
  ٨٣.............................................................مسعر بن كِدام

  ٨٣...................................معن بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود
  ٤٧.........................................نجم الدين محمد بن أبي الخير بن محمد

  ٧١، ٤٦، ٤٥...............................................نفيس الدين العلوي
  ٣٦............................وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد بن حسن البريهي

  ١٦١، ٩٦، ٣٥...................................................يحيى بن حمزة
  ٣٧..................................يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان الزبيدي
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 ٢٩٣

  
  
  

  ٢٥......................................................................)ثُلا(
  ٢٤، ١٧.................................................................الجَند

  ٤١....................................................................السودة
  ٢٤.................................................................بيت بوس

  ٧٣، ٧١، ٤٧، ٤٦، ٣٤، ٣٣، ٢٨، ٢٤، ٢٠، ١٩، ١٧، ٦................ تعز
  ٢٤......................................................................امة

  ٢٤................................................................جبل بعدان
  ٢٤......................................................................ذَمار
  ٣٥، ٣٤، ٣١، ٢٨، ٢٤، ٢٠، ١٩، ١٨..................................زبيد

  ٤١.....................................................................شظَب
  ٥٦، ٥٠، ٤٥، ٣٠، ٢٩، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ١٧............................صعدة
، ١٧، ٦.................................................................صنعاء
٤٩، ٤٥، ٤١، ٤٠، ٣٦، ٣٤، ٣١، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٨ ،
١٠٢، ٩٦، ٧٥، ٧٣، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٥١، ٥٠  
  ٣٤، ٢٧.................................................................عدن
  ٢٣.......................................................................فَلَلََّة
   ٢٥، ٢٣................................................................قُطابر

  ١٩..........................................................مسجد الأشاعرة 
  ٧٥...............................................................مسجد فروة

  ٤١...........................................................هجرة الظَّهراوين
  
  
  
  
  
  
  

 
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 ٢٩٤

  
  
  
  
  

بمحمـود السجايـا محمـد ٧٢..........................................ألـم  
ِـنـةٌ   ٩٠.......................................عـداتـي لهم فضـل علي وم
  ٥٥.........................................عليك بأصحاب الحديث الأفاضـل

  ٤٤.............................................فألقت عصاها واستقر ا النوى
  ٦٧.............................................فحيناً بطودٍ تمطر السحب دونه
  ٤٣...............................................كلٌّ يداوي سقيماً مـن مقال

  ١٦٧...........................................كيف أصبحت كيف أمسيت مما
  ٢٦٥...............................................خرابلِدوا للموت وابنوا لل

  ٤٣...............................................لقد طفت في تلك المعالم كلها
  ٨٩.......................................................لَلُبس عباءَةٍ وتقَر عيني

  ٦٦.................................................مـا سلِم االله مـن بريتـه
  ٦٩...................................مـا شـأن مـن لـم يـدرِ بالإسـلام

  ١٦٠..........................................وسـار كَليم االله والخَضر والرضا
  ١٦٣........................................................وشريت بردا ليتني

  ٧٣...........................................ولا سيمـا عـز ديـن الهـدى
    ٥٠............................................لتحقيق في الدينيا طالب العلم وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
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 ٢٩٥

  

  
  
  

   ٦٠.......................................................................إدام
  ٢١٦.................................................................الأخطل

  ٢٤٣.................................................البحيرة، والسائبة، و الحام
  ٣٢......................................................................البريم
  ١٧٤....................................................................التقِية

  ١٧٧.................................................................الخرازين
٢٤٤..................................................................صالخر  
٣٢....................................................................ملجالد  

  ٧٢.....................................................................الرحلة
  ٣١.....................................................................العلس
  ١٧٧...................................................................أنطاعا

   ٧٢....................................................................أنفال      
  ٥٩...................................................................تشوفت
  ٥٨...................................................................حضرني
  ١٣٣....................................................................راعنا
  ٤٤.....................................................................رتبت
  ٩٨......................................................................قتات
  ٨٧....................................................................كفاحا

٤٣....................................................................هيضةم  
  ٤٤....................................................................نواطِف

  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٢٩٦

       فهرس المصادر والمراجع                              
  
  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.  

دار ،  فوقية حـسين محمـود    . د: تحقيق  ،  علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري      ،  الإبانة عن أصول الديانة    - ١
  ) .١( ، الطبعة ١٣٩٧ - القاهرة - الأنصار

:  تحقيق ،عبيد االله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - ٢
  ) .٢(: هـ ، الطبعة ١٤١٨ - السعودية -دار الراية للنشر ، عثمان عبد االله آدم الأثيوبي

 دار  ،عبد الجبار زكار  : تحقيق  ،  صديق بن حسن القنوجي   ،  أحوال العلوم أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان        - ٣
    .١٩٧٨ – بيروت -الكتب العلمية 

مكتبة عبد ، علي بن علي جابر الحربي/ د، ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية وجهوده في الدفاع عن السنة النبوية - ٤
  ) .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧( ، )١: (الطبعة ، مكة المكرمة–االله علي عامر 

م، ١٩٩٦ -هـ١٤١٦ - لبنان -دار الفكر ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الإتقان في علوم القرآن - ٥
  .سعيد المندوب: ، تحقيق)١(: الطبعة

 دار الفكـر للطباعـة   ،محمد عبد القادر عطا: أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي، تحقيق  ،  أحكام القرآن  - ٦
   . لبنان–والنشر 

دار إحياء التراث ، محمد الصادق قمحاوي: تحقيق ، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، أحكام القرآن - ٧
 . ١٤٠٥ - بيروت - العربي 

 -دار الكتب العلمية ، عبد الغني عبد الخالق: تحقيق  ،   محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله       ،أحكام القرآن  - ٨
   .١٤٠٠ –بيروت 

يوسف أحمد : لدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، تحقيق  أبو عبد االله شمس ا،أحكام أهل الذمة - ٩
  ) .١(: ، الطبعة١٩٩٧ -  ١٤١٨ - بيروت -  الدمام - دار ابن حزم -رمادى للنشر ، وآخر معه، البكري

يوسـف أحمـد   : تحقيـق  ، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد          ،  أحكام أهل الذمة   - ١٠
  ) .١( ، الطبعة ١٩٩٧ - ١٤١٨ - بيروت - الدمام - دار ابن حزم -رمادى للنشر عه، ، وآخر مالبكري

  ) .١(:  ، الطبعة ١٤٠٤ - القاهرة -دار الحديث  في أصول الأحكام، لابن حزم الظاهري، الإحكام - ١١
 الكتب  دار،  السيد يوسف أحمد  : تحقيق  ،  الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة       ،  ختلاف الأئمة العلماء  ا - ١٢

  ) .١(: م ، الطبعة ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -بيروت /  لبنان -العلمية 
 دار إحياء التراث العربي     ،أبي السعود محمد بن محمد العمادي     ،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم       - ١٣

   . بيروت–
هـ ١٣٩٩ - كر دار الف، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، أساس البلاغة - ١٤

   .م١٩٧٩
 - جـدة -السيد أحمد صقر، دار القبلة للثقافة الإسـلامية : أسباب الترول، علي بن أحمد الواحدي، تحقيق      - ١٥

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧) ٣( بيروت، الطبعة–مؤسسة علوم القرآن 
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 ٢٩٧

دار ،  علي محمد البجاوي  : تحقيق،  يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر        ،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب    - ١٦
  ) .١( ، الطبعة ١٤١٢ - بيروت -الجيل 

 -  بيروت - دار الجيل ، فخر صالح قدارة. د : تحقيق ، الإمام أبو البركات الأنباري، أسرار العربية - ١٧
  ) .١(م ، الطبعة ١٩٩٥هـ ١٤١٥

   .، بدون طبعة، أو تاريخأحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، أبو بكر البيهقي: الأسماء والصفات - ١٨
مطبوعات ، فيصل بدير عون :د: تحقيق،  أحمد الأسد أبادي الخمسة المنسوب إلى القاضي عبد الجبارالأصول - ١٩

  .م ١٩٩٨) ١(: الطبعة،  الشويخ– لجنة التأليف والتعريب والنشر –جامعة الكويت 
   . بيروت–دار المعرفة ،  بكرمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو، أصول السرخسي - ٢٠
، وآخر، القاضي حسين بن أحمدالسياغي: تحقيق، أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل - ٢١

  ) .١(الطبعة ، ١٩٨٦ – بيروت -مؤسسةالرسالة 
مكتـب   : تحقيـق   ،  محمد الأمين بن محمد بن المختار الـشنقيطي       ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      - ٢٢

   . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -بيروت-دار الفكر للطباعة والنشر،  والدراسات البحوث
   .مصر – المكتبة التجارية الكبرى ،أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام - ٢٣
تحقيق ، أحمد بن الحسين البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث - ٢٤

  ) .١(: ، الطبعة١٤٠١ - بيروت -  دار الآفاق الجديدة، أحمد عصام الكاتب: 
دار الكتب ،علي سامي النشار:تحقيق  محمد بن عمر بن الحسين الرازي،، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - ٢٥

  .١٤٠٢ – بيروت -العلمية 
 - مـصر  -عـارف   دار المر،السيد أحمد صـق : تحقيق  ، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني      ،إعجاز القرآن  - ٢٦

  ) .٥(: م ، الطبعة ١٩٩٧
 -عالم الكتـب  ، زهير غازي زاهد.د: تحقيق ،  أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس    ،إعراب القرآن  - ٢٧

  ) .٣(: م، الطبعة١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ -بيروت 
  .، بلا طبعة، أو تاريخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، أعلام السنة المنشورة - ٢٨
أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد الزرعـي                 ،  رب العالمين إعلام الموقعين عن     - ٢٩

  .١٩٧٣ – بيروت -دار الجيل ، طه عبد الرؤوف سعد:  تحقيق ،الدمشقي
) ١(أعلام المؤلفين الزيدية، عبد السلام بن عباس الوجيه، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، الطبعة - ٣٠

 .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
  .، بدون طبعة، أو تاريخ لخير الدين الزركلي ،الأعلام - ٣١
، محمد حامد الفقي  : تحقيق،  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله        ،  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     - ٣٢

   . )٢(: ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥ - بيروت -دار المعرفة 
   .لبنان-كر للطباعة والنشردار الف، وسمير جابر، علي مهنا: تحقيق، أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني - ٣٣
   .ت.ط، د.، دإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، الإفادات والإنشادات - ٣٤
  ) .١(م، الطبعة ١٩٨٣هـ ١٤٠٣ - بيروت -عالم الكتب ، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، الأفعال - ٣٥
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 ٢٩٨

محمد حامد  : تحقيق  ،  بد الحليم بن تيمية الحراني    أحمد بن ع  ،  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم      - ٣٦
  ) .٢(:  ، الطبعة١٣٦٩ - القاهرة -مطبعة السنة المحمدية ، الفقي

 دار الفكر ،مكتب البحوث والدراسات:  محمد الشربيني الخطيب، تحقيق ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  - ٣٧
  .١٤١٥- بيروت -

عرضا ودراسة، رسالة ماجستير، غيرمنشورة، جامعة أم القرى،        الأمير الصنعاني منهجه وجهوده في التفسير        - ٣٨
  .عائشة بنت جمعان الزهراني : عبد العزيز عزت، تقديم/ بإشراف د

: تحقيـق   ،   شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني           ،إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ      - ٣٩
  .م ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦، )٢ (الطبعة، لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية ، محمد عبد المعيد خان.د

سعود بن عبـد العزيـز      : يحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيق     ،  الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار       - ٤٠
  .)١: (م، الطبعة١٩٩٩ - الرياض  -أضواء السلف  ، الخلف

حسن بن  : تحقيق  ،  د بن إسماعيل الصنعاني   محم،  الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف         - ٤١
   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، )١(الطبعة ، علي بن حسين العواجي

عماد الدين أحمد   :  تحقيق ،أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني     ،  الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به        - ٤٢
  ) .١(: ، الطبعةم ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ - لبنان -عالم الكتب ، حيدر

دار ، لمحمد بن إبراهيم الـوزير    ، إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد             - ٤٣
  ) .٢(: م ، الطبعة ١٩٨٧ - بيروت -الكتب العلمية 

  مؤسسة،علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. د:  تحقيق ، محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده،الإيمان لابن منده - ٤٤
  ) .٢(: ، الطبعة ١٤٠٦ -  بيروت -الرسالة 

مؤسسة علوم ، محفوظ الرحمن زين االله. د: تحقيق، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، البحر الزخار - ٤٥
  ) . ١(، الطبعة ١٤٠٩ -المدينة ،  بيروت-مكتبة العلوم والحكم ، القرآن 

   . بيروت– أبو الفداء، مكتبة المعارف إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، البداية والنهاية - ٤٦
مكتبة نزار مصطفى الباز    ، وآخرون،   هشام عبد العزيز عطا   ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي     ،  بدائع الفوائد  - ٤٧

  ) .١(: ، الطبعة١٩٩٦ - ١٤١٦ - مكة المكرمة -
  . بيروت–فة دار المعر، العلامة محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - ٤٨
مصطفى عبد : البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع، لمحمد بن إبراهيم الوزير، تحقيق             - ٤٩

  .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٩) ١: ( الطبعة- بيروت- دمشق -الكريم الخطيب دار المأمون للتراث
دار المعرفة  ،  د أبو الفضل إبراهيم   محم: تحقيق،  محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي      ،  البرهان في علوم القرآن    - ٥٠

  .هـ١٣٩١ – بيروت -
 -دار صـادر    ،  وداد القاضي .د: تحقيق  ،  أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي       ر،  البصائر والذخائ  - ٥١

  .هـ ١٤١٩ –لبنان /بيروت
لفـضل  محمد أبـو ا   : تحقيق  ،   جلال الدين عبد الرحمن السيوطي     ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      - ٥٢

 .صيدا /  لبنان -المكتبة العصرية : إبراهيم، دار النشر 
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 ٢٩٩

محمد بن عبد الرحمن بن     : تحقيق  ،  أحمد عبد الحليم بن تيمية    ،  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية       - ٥٣
  ) .١( ، الطبعة ١٣٩٢ - مكة المكرمة -مطبعة الحكومة ، قاسم

   . بيروت–دار صعب ، فوزي عطوي: تحقيق  عثمان الجاحظ، ، عمرو بن بحر بن محبوب أبوالبيان والتبيين - ٥٤
 . دار الهداية ،محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس - ٥٥
 - تاريخ الأئمة الزيدية في اليمن حتى العصر الحديث، محمد بن محمد بن يحيى زبارة، مكتبة الثقافة الدينيـة                  - ٥٦

  .بور سعيد 
  .دار الفكر، السيد هاشم الندوي: تحقيق، االله البخاري ن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدمحمد ب، التاريخ الكبير - ٥٧
 ـ١٤٠٢(، )٢( الرياض، الطبعـة  -تاريخ المخلاف السليماني، محمد بن أحمد العقيلي، دار اليمامة        - ٥٨  -هـ

   .)م١٩٨٢
  . م ١٩٧٦- هـ١٣٩٦تاريخ اليمن السياسي، محمد يحيى الحداد، دار الهنا للطباعة،  - ٥٩
   . بيروت–دار الكتب العلمية ، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي: اريخ بغدادت - ٦٠
  . صنعاء- محمد عبد الرحيم جازم، مكتبة الجيل الجديد: تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى، تحقيق - ٦١
  م ١٩٨٩-هـ١٤٠٩)٣( بيروت، الطبعة- االله، دار الفكرحسين عبد: ، للرازي، تحقيقتاريخ مدينة صنعاء - ٦٢
 دار الجيل ،محمد زهري النجار: تحقيق، عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري تأويل مختلف الحديث، - ٦٣

   .١٩٧٢ – ١٣٩٣ -  بيروت -
م شمس الدين أبي برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإما، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ٦٤

 -بـيروت  /  لبنـان -دار الكتب العلمية ، الشيخ جمال مرعشلي : تحقيق  ،  عبد االله محمد بن فرحون اليعمري     
   .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

 ،علي محمد البجاوي  :أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري، تحقيق            ،  التبيان في إعراب القرآن    - ٦٥
   . وشركاه عيسى البابي الحلبي:دار النشر

 ،فتحي أنور الدابلوي  : تحقيق  ،   شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري       ،  التبيان في تفسير غريب القرآن     - ٦٦
  ) .١(: م ، الطبعة ١٩٩٢ -هـ١٤١٢ - مصر -دار الصحابة للتراث بطنطا 

   .م١٩٩٧ - تونس -دار سحنون للنشر والتوزيع ، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير - ٦٧
 –دار الكتب العلمية ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري   ،  فة الأحوذي بشرح جامع الترمذي    تح - ٦٨

   .بيروت
  ) .١( ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٥ - بيروت -دار الكتب العلمية ، علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء - ٦٩
 بن يوسف بن االله عبد محمد أبو دينال جمال،  للزمخشري الكشاف تفسير في الواقعة والآثار الأحاديث تخريج - ٧٠

   .هـ١٤١٤ ،)١: (الطبعة، الرياض – خزيمة ابن دار، السعد الرحمن عبد بن االله عبد: ، تحقيقالزيلعي محمد
 - دمـشق    -دار الإمام البخـاري     ،    الدكتور مصطفى ديب البغا   ،  التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب      - ٧١

  ) .١(: م ، الطبعة١٩٧٨هـ ١٣٩٨
سعيد الأفنـدي،   / د:  أساليب القرآن على أساليب اليونان، للإمام محمد بن إبراهيم الوزير، تحقيق           ترجيح  - ٧٢

  .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨) ١(مؤسسة المختار، الطبعة
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 ٣٠٠

 ـ١٤٠٣ -لبنـان   -دار الكتاب العـربي     ،  محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي    ،  التسهيل لعلوم التتريل   - ٧٣  -هـ
 ). ٤(: الطبعة م،١٩٨٣

مكتبة ، عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. د: تحقيق، محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، ةتعظيم قدر الصلا - ٧٤
  ) .١(:  ، الطبعة ١٤٠٦ -  المدينة المنورة - الدار 

 –المكتبة العصرية ، أسعد محمد الطيب: تحقيق ،  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازيابن أبي حاتم،تفسير  - ٧٥
  .صيدا

 مركز البحوث بالكليـة     ،حسن المناعي . د: تحقيق  ،  عبد االله محمد بن محمد بن عرفة      أبو   ابن عرفة،    تفسير - ٧٦
   ) .١(:  م ، الطبعة ١٩٨٦ - تونس -الزيتونية  

، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط - ٧٧
  ) .١(م ، الطبعة ٢٠٠١- هـ ١٤٢٢ - ت بيرو/  لبنان- دار الكتب العلمية وآخرين،

  . بيروت -دار المعرفة ، خالد عبد الرحمن العك: تحقيق ،  لحسين بن مسعود البغوي،تفسير البغوي - ٧٨
   . بيروت–دار الفكر ، تفسير البيضاوي - ٧٩
  ) .١( القاهرة ، الطبعة - دار الحديث ، السيوطي، الرحمن بن أبي بكر  المحلي عبد، تفسير الجلالين - ٨٠
 –دار الفكر   ،  محمود مطرجي .د: تحقيق  ،  نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي       ،   السمرقندي تفسير - ٨١

   .بيروت
  .٣الإصدار : الشاملة: تفسير العثيمين - ٨٢
   .١٤٠١ – بيروت -دار الفكر ، إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم - ٨٣
 - السعودية   - الرياض   -دار الوطن   آخر،  إبراهيم و ياسر بن   : تحقيق  ،  أبو المظفر السمعاني  ،  تفسير القرآن  - ٨٤

  ) .١(م ، الطبعة ١٩٩٧ -هـ١٤١٨
 - الرياض   -مكتبة الرشد   ،  مصطفى مسلم محمد  . د: تحقيق  ،  عبد الرزاق بن همام الصنعاني    ،  تفسير القرآن  - ٨٥

  .، )١( ، الطبعة ١٤١٠
 -امد الفقي، لجنة التراث العـربي     محمد ح : محمد أويس الندويتحقيق  : التفسير القيم لابن قيم الجوزية، جمع      - ٨٦

  . لبنان -بيروت
 -هـ  ١٤٢١ - بيروت   -دار الكتب العلمية    ،   فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي       ،التفسير الكبير  - ٨٧

  ) .١(م ، الطبعة ٢٠٠٠
 دار، الشعار محمد مروان : الشيخ تحقيق، النسفي محمود بن أحمد بن االله عبد البركات  أبو،تفسير النسفي - ٨٨
  .م ٢٠٠٥ ، بيروت ـ لنفائسا
محمد /د: راجع أصوله وصححه وأعده للطبع، محمد بن عبد الوهاب، تفسير آيات من القرآن الكريم - ٨٩

  ) .١( الرياض، الطبعة -مطابع الرياض ، بلتاجي
 دار ،الشيخ زكريا عميران: تحقيق ، نظام الدين الحسن القمي، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان - ٩٠

  ) .١(م ، الطبعة١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -لبنان /  بيروت -مية الكتب العل
دار الرشيد  ،  محمد عوامة : تحقيق  ،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي        ،  تقريب التهذيب   - ٩١
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 ٣٠١

  ) .١( ، الطبعة ١٩٨٦ - ١٤٠٦ - سوريا -
   .م١٩٩٦ -ـ ه١٤١٧ - بيروت -دار الفكر ، ابن أمير الحاج، التقرير والتحرير في علم الأصول - ٩٢
أنـس  : التقية عند الشيعة الخوارج وموقف أهل السنة منها، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى، للطالب               - ٩٣

  .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩فاروق أحمد دسوقي، / د: أحمد كرزون، إشراف
 حجـر  بـن  أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل  أبو ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير       - ٩٤

  . م١٩٨٩-ـ ه١٤١٩، )١: (الطبعة ،العلمية الكتب دار، عسقلانيال
مصطفى : تحقيق ،  أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري  ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       - ٩٥

   .١٣٨٧ – المغرب -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وآخر معه، بن أحمد العلوي
: تحقيـق   ،  أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي         ،  لى أهل الأهواء والبدع   التنبيه والرد ع   - ٩٦

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ - مصر -المكتبة الأزهرية للتراث ، محمد زاهد بن الحسن الكوثري
 - ١٤٠٤ - بيروت - دار الفكر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي  ،  ذيب التهذيب  - ٩٧

 ) .١(: ، الطبعة١٩٨٤
مؤسـسة  ، بشار عواد معروف. د: تحقيق  ،  يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي      ،  ذيب الكمال  - ٩٨

  ) .١( ، الطبعة ١٩٨٠ - ١٤٠٠ - بيروت -الرسالة 
 -دار إحياء التراث العربي       ،  محمد عوض مرعب  : تحقيق  ،  أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري     ،  ذيب اللغة  - ٩٩

 ) .١(م ، الطبعة ٢٠٠١ -بيروت  
مكتبة المطبوعـات   ،  عبد الفتاح أبو غدة   : تحقيق  ،  طاهر الجزائري الدمشقي  ،  توجيه النظر إلى أصول الأثر     - ١٠٠

  ) .١(م ، الطبعة ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ - حلب -الإسلامية 
  .ينة المنورة المد-المكتبة السلفية ، محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق ، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - ١٠١
:  تحقيـق  ،أحمد بن إبراهيم بن عيسى    ،  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم          - ١٠٢

  ) .٣(، الطبعة١٤٠٦ - بيروت - المكتب الإسلامي ،زهير الشاويش
   . بيروت–دار الفكر ، ٣٠٢/ ١ج: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، تيسير التحرير - ١٠٣
مكتبة الرياض ، سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، يد في شرح كتاب التوحيد  تيسير العزيز الحم   - ١٠٤

   . الرياض–الحديثة 
وتو أ:  تحقيق،أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداني التيسير في القراءات السبع، - ١٠٥

   .)٢(: الطبعة ، م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ - بيروت -دار الكتاب العربي ، تريزل 
  ) .١(، الطبعة ١٩٧٥ -١٣٩٥:دار الفكر، السيد شرف الدين أحمد: تحقيق،لابن أبي حاتم، الثقات - ١٠٦
، رائد بن صبري بن أبي علفة     : محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني، تحقيق        :ثمرات النظر في علم الأثر     - ١٠٧

   ) .١: (طبعة م ، ال١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ - السعودية - الرياض -دار العاصمة للنشر والتوزيع 
: تحقيق، الأثير ابن الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد، الرسول أحاديث في الأصول جامع - ١٠٨

   .١٩٧٢ هـ، ١٣٩٢)١(: الطبعة، البيان دار مكتبة - الملاح مطبعة -الحلواني مكتبة، الأرنؤوط القادر عبد
 -دار الفكـر    ،  يد بن خالد الطبري أبو جعفـر      محمد بن جرير بن يز    ،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن      - ١٠٩
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 ٣٠٢

  .١٤٠٥ –بيروت 
:  بـبيروت، الطبعـة    - صيدا -المكتبة العصرية ،  مصطفى الغلاييني : ، الشيخ العلامة  جامع الدروس العربية   - ١١٠
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، )٢٨(
، بغامصطفى ديب ال   .د: تحقيق،  االله البخاري الجعفي   محمد بن إسماعيل أبو عبد    ،  الجامع الصحيح المختصر   - ١١١
  ) .٣(: ، الطبعة١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بيروت -اليمامة ، ر ابن كثير دا
  .،  القاهرة–دار الشعب ، أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - ١١٢
  . اليمن - صنعاء-م٢٠١١، فبراير ٣٢٢:العدد: جريدة الوسط - ١١٣
  .بلا طبعة، ولا تاريخ .رادي المصري بدر الدين حسن بن أم قاسم الم، الجنى الداني في حروف المعاني - ١١٤
 مصر ،   -مطبعة المدني   ،  أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية       ،  الصحيح لمن بدل دين المسيح     الجواب   - ١١٥

   .علي سيد صبح المدني: تحقيق
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات   ،  عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي      ،  الجواهر الحسان في تفسير القرآن     - ١١٦
   .بيروت –
   . كراتشي–مير محمد كتب خانه ،  عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي،الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ١١٧
  .دون طبعة، أو تاريخ  .  التلمسانيالأنصاري محمد بن أبي بكر ،الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة - ١١٨
: بيب الماوردي البصري الشافعي، تحقيق      علي بن محمد بن ح    : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي       - ١١٩

 م ،   ١٩٩٩- هــ    ١٤١٩ - لبنان   - بيروت   -الشيخ علي محمد معوض، وآخر معه، دار الكتب العلمية          
   .)١(الطبعة 

  .دون طبعة، أو تاريخ  .ابن زنجلة، حجة القراءات - ١٢٠
،  العال سالم مكرم عبد. د: تحقيق ، ٦٢/  ١ج : الحجة في القراءات السبع ،الحسين بن أحمد بن خالويه - ١٢١

 . )٤(: ، الطبعة ١٤٠١ -  بيروت -دار الشروق 
: أبو القاسم اسماعيل ابن محمد بن الفضل الأصبهاني، تحقيق :الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة  - ١٢٢

: م ، الطبعة ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ -الرياض /  السعودية -دار الراية ، محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي
)٢. (  
 - دار الرائد العربي ، أحمد عمر المحمصاني الأزهري: تحقيق ، الإمام أبو الفضائل الرازي، حجج القرآن - ١٢٣

  ) .٢(م ، الطبعة ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ - لبنان 
 –مطبعة المدني ، محمد جميل غازي. د: تحقيق ،  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،الحسنة والسيئة - ١٢٤

   .القاهرة
 - بـيروت    -دار الكتاب العربي    ،  أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني      ،  طبقات الأصفياء لية الأولياء و  ح - ١٢٥

  ) .٤(:  ، الطبعة ١٤٠٥
دار  ،الرحمن عميرة  عبد. د:  تحقيق   ،االله البخاري  محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد      ،  خلق أفعال العباد   - ١٢٦

   .١٩٧٨ – ١٣٩٨ - الرياض -المعارف السعودية 
  .١٩٩٣ – بيروت -ار الفكر ، د٣٤/ ١ج: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، رالدر المنثو - ١٢٧
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 ٣٠٣

: تحقيق ، تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، درء تعارض العقل والنقل - ١٢٨
  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ - بيروت -دار الكتب العلمية ، عبد اللطيف عبد الرحمن

، الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العـسقلاني           ،  نة في أعيان المائة الثامنة    الدرر الكام  - ١٢٩
 ـ١٣٩٢ -الهند  / بادآ صيدر   -مجلس دائرة المعارف العثمانية     ،  محمد عبد المعيد ضان   : تحقيق م، ١٩٧٢/ هـ
  ) .٢(: الطبعة

محمد السيد . د:  تحقيق ،يمية الحراني أحمد بن عبد الحليم بن ت،دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية - ١٣٠
  ) .٢(:  ، الطبعة١٤٠٤ - دمشق -  مؤسسة علوم القرآن ،الجليند

هــ  ١٤١٥ - بيروت   -دار الكتاب العربي    ،  التنجي. د  : تحقيق،  عبد القاهر الجرجاني  ،  دلائل الإعجاز  - ١٣١
  ) .١(م ، الطبعة ١٩٩٥

 –دار الجيل ، ن عبد االله بن مهران العسكري الإمام اللغوي الأديب أبو هلال الحسن ب،ديوان المعاني - ١٣٢
   .بيروت

 -الدار السلفية ، بدر بن عبد االله البدر: تحقيق د، عبد االله بن أحمذم التأويل، لابن قدامة المقدسي أبو محمد  - ١٣٣
  ) .١( ، الطبعة ١٤٠٦ -الكويت 

كمـال يوسـف    : تحقيـق  ،محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب      ،  ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد      - ١٣٤
  ) .١( ، الطبعة ١٤١٠ - بيروت -دار الكتب العلمية ، الحوت

  .دون طبعة أو تاريخ  . أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشرير، ربيع الأبرا - ١٣٥
 عالمخر معه، علي محمد معوض، : تحقيق ، تاج الدين السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - ١٣٦

  ) .١(هـ، الطبعة ١٤١٩ -م ١٩٩٩ -بيروت /  لبنان - الكتب 
العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي ،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        - ١٣٧

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي ، البغدادي
بد الملك بن أحمد بن قاسم حميد الـدين،         الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفام في كل فن، ع           - ١٣٨

  .هـ ١٤١٥) ١(فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة 
: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى االله عليه وسلم، محمد بن إبراهيم الوزير، تقديم الشيخ                  - ١٣٩

  .بكر بن عبد االله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
، عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. د: تحقيق ،  عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي،نة المناظرروضة الناظر وج - ١٤٠

  ) .٢( ، الطبعة ١٣٩٩ - الرياض -جامعة الإمام محمد بن سعود 
 - بـيروت    -المكتـب الإسـلامي     ،    عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي      ،  زاد المسير في علم التفسير     - ١٤١

  ) .٣(، الطبعة ١٤٠٤
 ، وآخر معـه،   شعيب الأرناؤوط : تحقيق  ،  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي     ،  المعاد في هدي خير العباد    زاد   - ١٤٢

  ) .١٤ (: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ - الكويت - بيروت - مكتبة المنار الإسلامية -مؤسسة الرسالة 
  .، دار الفكر العربي، بلا طبعة، أو تاريخ لمحمد أبو زهرة، زهرة التفاسير - ١٤٣
دار ،  شوقي ضـيف  : تحقيق  ،  أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي         ،  القراءاتالسبعة في    - ١٤٤
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 ٣٠٤

  ) .٢(هـ ، الطبعة ١٤٠٠ - مصر -المعارف 
دار إحياء التراث العربي ، محمد عبد العزيز الخولي: تحقيق، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ١٤٥
  ) .٤( ، الطبعة ١٣٧٩ -  بيروت -
هــ  ١٤٠٥ - دمـشق  -دار القلم  ،  حسن هنداوي . د  : تحقيق،  عثمان ابن جني  ،  عة الإعراب سر صنا  - ١٤٦

  ) .١(م ، الطبعة ١٩٨٥
: تحقيق  ،  تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي           ،  السلوك لمعرفة دول الملوك    - ١٤٧

   ) .١( الطبعة ، م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -بيروت /  لبنان-دار الكتب العلمية ، محمد عبد القادر عطا
: تحقيـق ، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي المكي        ،  سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي       - ١٤٨

   .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ - بيروت -دار الكتب العلمية ، وآخر، عادل أحمد عبد الموجود
 الرياض - دار الراية ، عطية الزهراني.د: ق تحقي، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال، السنة - ١٤٩
  ) .١(م ، الطبعة ١٩٨٩ - هـ ١٤١٠ -
   . بيروت–دار الفكر ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، سنن ابن ماجه - ١٥٠
، د الحميد محمد محيي الدين عب   : تحقيق  ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي      ،  سنن أبي داود   - ١٥١

  .دار الفكر 
 ،محمد عبد القادر عطا   : تحقيق  ،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي         ،  سنن البيهقي الكبرى   - ١٥٢

  .١٩٩٤ – ١٤١٤ - مكة المكرمة -مكتبة دار الباز 
:  بيروت، تحقيق    -دار إحياء التراث العربي     ،  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي      ،  سنن الترمذي  - ١٥٣
  . وآخرون،حمد محمد شاكرأ

 – الرياض -دار العصيمي ، سعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل حميد. د: تحقيق ، سنن سعيد بن منصور - ١٥٤
  ) .١(الطبعة ، ١٤١٤

مؤسـسة  ، وآخـر معـه،    شعيب الأرنؤوط: تحقيق ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي     ،  سير أعلام النبلاء   - ١٥٥
  ) . ٩(، الطبعة ١٤١٣ - بيروت -الرسالة 

عبد القـادر   : تحقيق  ،    عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي       ،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب       - ١٥٦
   ) .١(هـ ، الطبعة ١٤٠٦ - دمشق -دار بن كثير  ، الأرنؤوط، محمود الأرنؤوط

،  الدقر عبد الغني : تحقيق  ،  عبد االله جمال الدين ابن هشام الأنصاري      ،  شذور الذهب في معرفة كلام العرب      - ١٥٧
 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ - سوريا -الشركة المتحدة للتوزيع 

: تحقيق ، قاضي القضاة اء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي المصري، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - ١٥٨
  .ـ ه١٤٠٥ -  سوريا - دار الفكر ، محمد محيي الدين عبد الحميد

هبة االله بن الحـسن بـن       ،  لسنة وإجماع الصحابة  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب وا         - ١٥٩
  .١٤٠٢ – الرياض -دار طيبة ، أحمد سعد حمدان. د: تحقيق ، منصور اللالكائي

، عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفـي       ،  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه         - ١٦٠
   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ - بيروت - دار الكتب العلمية ،زكريا عميرات: تحقيق
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 ٣٠٥

 –عبد الرحمن بن ناصر البراك، كنوز اشبيليا للنـشر والتوزيـع            : شرح الرسالة التدمرية، لفضيلة الشيخ     - ١٦١
  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥) ١( المملكة العربية السعودية، الطبعة–الرياض 

_ دمشق  -، المكتب الإسلامي وآخر ،شعيب الأرنؤوط: تحقيق ، الحسين بن مسعود البغوي: شرح السنة  - ١٦٢
  ) .٢(: م ، الطبعة ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ -بيروت 

 - مكتبة الرشد   ،إبراهيم سعيداي : تحقيق  ،  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني      ،  شرح العقيدة الأصفهانية   - ١٦٣
  ) .١(:  ، الطبعة١٤١٥ -الرياض 

  ) .٤(:  ، الطبعة١٣٩١ - بيروت -لإسلامي كتب االم دار،  الحنفيشرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز - ١٦٤
 . الإصدار الثالث -الشاملة:  صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: شرح العقيدة الواسطية - ١٦٥
، )١: (، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابـن الجـوزي، الطبعـة               الشرح الممتع على زاد المستقنع     - ١٦٦

  . هـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢
أبـو  : تحقيق  ،  سن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي           أبو الح  ،شرح صحيح البخاري   - ١٦٧

  ) .٢(:  الطبعة ، م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -الرياض /  السعودية -مكتبة الرشد ، تميم ياسر بن إبراهيم
  .  الإصدار الثالث -الشاملة: محمد الصالح العثيمين: شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - ١٦٨
 مؤسسة ،شعيب الأرنؤوط: تحقيق ي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاو، ارشرح مشكل الآث - ١٦٩

  ) .١(م ، الطبعة ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ -بيروت /  لبنان-الرسالة 
محمد : تحقيق  ،  أبو حامد عز الدين بن هبة االله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني              : شرح ج البلاغة   - ١٧٠

  ) .١(م ، الطبعة ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -لبنان /  بيروت - العلمية دار الكتب، عبد الكريم النمري
 دار الكتب العلمية ،محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق ،  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان - ١٧١
  ) .١(:  ، الطبعة ١٤١٠ -  بيروت -
 الدين محمد بن أبي بكـر بـن   أبو عبد االله شمس:شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل   - ١٧٢

  .١٣٩٨ – بيروت -دار الفكر ،محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي: تحقيق ، أيوب بن سعد الزرعي
محمد عبـد االله عمـر      : تحقيق  ،  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني      ،الصارم المسلول على شاتم الرسول     - ١٧٣

  ) . ١(:  ، الطبعة١٤١٧ - بيروت -دار ابن حزم ، وآخر معه، الحلواني
 -  بيروت - مؤسسة الرسالة ،شعيب الأرنؤوط: تحقيق ، محمد بن حبان بن أحمد البستي، صحيح ابن حبان - ١٧٤

   ) .٢(:  ، الطبعة ١٩٩٣ - ١٤١٤
 -دار إحياء التراث العربي ،  أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي،صحيح مسلم بشرح النووي - ١٧٥

   .)٢(:  ، الطبعة ١٣٩٢ - بيروت 
دار ، محمد فؤاد عبد البـاقي      : تحقيق،  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري      صحيح مسلم،    - ١٧٦

   . بيروت -إحياء التراث العربي 
دار الخلفـاء للكتـاب      ،المعتوق  بدر يوسف   : تحقيق  ،   محمد بن جرير الطبري أبو جعفر      :صريح السنة    - ١٧٧

  ) .١(:  ، الطبعة ١٤٠٥ - الكويت -الإسلامي 
 -دار المعرفة ، وآخر معه، محمود فاخوري:  تحقيق ،عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، صفة الصفوة - ١٧٨
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 ٣٠٦

 ) .٢( ، الطبعة ١٩٧٩ - ١٣٩٩ - بيروت 
 عبد االله بن أبو عبد االله محمد بن، اب الروض المعطار في خبر الأقطارصفة جزيرة الأندلس منتخبة من كت  - ١٧٩

لافي : ، تحقيق )٢: ( ، الطبعة م١٩٨٨ -ـ ه١٤٠٨ - لبنان /  بيروت -ل  دار الجي، عبد المنعم الحميري
  .  بروفنصال

 هـ  ١٤٢١ - الرياض   -دار الفضيلة   ،  محمد رشاد سالم  : تحقيق  ،  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية     الصفدية،   - ١٨٠
   .م٢٠٠٠ -
، عد الزرعي الدمشقي شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن س،الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ١٨١

 ) .٣ (، الطبعة١٩٩٨ - ١٤١٨ - الرياض -دار العاصمة  ، علي بن محمد الدخيل. د: تحقيق 
  .لبنان -بيروت-شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة: الضوء اللامع - ١٨٢
، الحافظ عبد العليم خان   . د: ق  تحقي،   أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة           ،طبقات الشافعية  - ١٨٣

  ) .١(، الطبعة ١٤٠٧ - بيروت -عالم الكتب 
 -مكتبة العلوم والحكـم     ،  سليمان بن صالح الخزي   :  تحقيق   ، أحمد بن محمد الأدنه وي     ،طبقات المفسرين  - ١٨٤

   ) .١(: م ، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٧ -السعودية 
عبد االله محمد : تحقيق ،  بن عبد الرحمن البريهيعبد الوهاب، المعروف بتاريخ البريهي،طبقات صلحاء اليمن - ١٨٥

 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤ -  صنعاء-مكتبة الارشاد ، الحبشي
 . جدة -دار المدني ، محمود محمد شاكر: تحقيق ، محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء - ١٨٦
  . بيروت -د السيد، دار القلمفؤا: طبقات فقهاء اليمن، عمر بن علي بن سمرة الجعدي، تحقيق - ١٨٧
عبد القادر محمد   : زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني، تحقيق          ،  طرح التثريب في شرح التقريب     - ١٨٨

  ) .١(م  ، الطبعة ٢٠٠٠ - بيروت  -دار الكتب العلمية  ، علي 
 –مطبعـة المـدني     ،  يمحمد جميل غاز  . د: تحقيق  ، ابن قيم الجوزية،     الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     - ١٨٩

   .القاهرة
دار ابن ،  بن محمود أبو عمرعمر: تحقيق، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، طريق الهجرتين وباب السعادتين - ١٩٠

   .)٢(: ، الطبعة١٩٩٤ -  ١٤١٤ - الدمام - القيم 
مطبعة ، جدصلاح الدين المن. د: تحقيق ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، العبر في خبر من غبر  - ١٩١

  . )٢(:  ، الطبعة ١٩٨٤ -  الكويت -حكومة الكويت 
دار الكتب ، زكريا علي يوسف: تحقيق ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ١٩٢

   . بيروت–العلمية 
: تحقيق، ٤١٦/ ١ج: شان ابن معظم شان الكشميري  محمد أنور،العرف الشذي شرح سنن الترمذي - ١٩٣

 . )١(: م، الطبعة٢٠٠٤- هـ١٤٢٥ -لبنان / بيروت-  دار احياء التراث العربي ، مود شاكرالشيخ مح
الرئاسة العامة ،  مانعنمحمد بن عبد العزيز ب:  تحقيق،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني العقيدة الواسطية، - ١٩٤

  ) .٢(: هـ ، الطبعة ١٤١٢ - الرياض -لإدارات البحوث والإفتاء 
 –بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار إحيـاء التـراث العـربي              ،  شرح صحيح البخاري  عمدة القاري    - ١٩٥
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  .بيروت
، شـعيب الأرنـؤوط   : يم الوزير، تحقيق  العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لمحمد بن إبراه           - ١٩٦

  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥) ٣(ط ،  بيروت –مؤسسة الرسالة 
 - بـيروت    -دار الكتـب العلميـة      ،  شمس الحق العظيم آبادي   محمد  ،  عون المعبود شرح سنن أبي داود      - ١٩٧

 ) .٢(: م، الطبعة١٩٩٥
سـعيد عبـد    .د: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي، تحقيق                - ١٩٨

  ) .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨( القاهرة -الفتاح عاشور، دار الكاتب العربي
 -دار قتيبـة    ،  محمد أديب عبد الواحد جمران    : تحقيق  ،  عزيز السجستاني أبو بكر محمد بن     ،  غريب القرآن  - ١٩٩

  .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦
   .بيروت/  لبنان- دار المعرفة ،  أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، الإمامفتاوى السبكي - ٢٠٠
   . بيروت–رفة دار المع، قدم له حسنين محمد مخلوف: تحقيق ، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ٢٠١
إبـراهيم الفـارس دار   : تحقيـق  ، محمد بن صالح العثيمين   ، عبد العزيز بن باز     ،  فتاوى مهمة لعموم الأمة    - ٢٠٢

   ) .١(هـ ، الطبعة ١٤١٣ - الرياض -العاصمة 
محـب الـدين    : تحقيق  ،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني       :فتح الباري شرح صحيح البخاري       - ٢٠٣

   . بيروت– دار المعرفة، الخطيب
دار الفكر  ،   محمد بن علي بن محمد الشوكاني      ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          - ٢٠٤
   . بيروت–
 لبنان - دار الكتب العلمية ،  شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي،فتح المغيث شرح ألفية الحديث - ٢٠٥
  ) .١(: هـ ، الطبعة١٤٠٣ -
 -عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، دار الآفـاق الجديـدة   ، يان الفرقة الناجية  الفرق بين الفرق وب    - ٢٠٦

  ) .٢(: ، الطبعة ١٩٧٧ -بيروت 
دار الأندلس  ،  مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان      : تحقيق  ،  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي     ،  الفروسية - ٢٠٧
  ) .١( ، الطبعة ١٩٩٣ - ١٤١٤ - حائل - السعودية -
أبو الزهراء حازم القاضي دار الكتب العلمية       : محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق      ،  يح الفروع الفروع وتصح  - ٢٠٨
   .)١: ( ، الطبعة١٤١٨ - بيروت -
   . القاهرة–مكتبة الخانجي ، اهريظعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم ال، الفصل في الملل والأهواء والنحل - ٢٠٩
  ) .٤: (الطَّبعة، دمشق – سورية - الفكر دار، وهبة الرحيلي: د. ـ أالفقه الإسلامي وأدلته ل - ٢١٠
أبو عبد الرحمن عـادل بـن       : تحقيق   أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي،        : الفقيه و المتفقه   - ٢١١

  ) .٢(: هـ ، الطبعة ١٤٢١ - السعودية -دار ابن الجوزي ، يوسف الغرازي
، عبد الحي بن عبد الكـبير الكتـاني       ،  تسلالثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمس    فهرس الفهارس والأ   - ٢١٢

  ) .٢(م ، الطبعة ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ -لبنان /  بيروت- الإسلاميدار العربي ، إحسان عباس. د: تحقيق
  . اليمن - فهرس مخطوطات مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء - ٢١٣
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   .١٩٧٨ –١٣٩٨ - بيروت- دار المعرفة ،محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم، الفهرست - ٢١٤
دار ، دار الكندي ، حسين القوتلي: تحقيق ،  الحارث بن أسد بن عبد االله المحاسبي،هم القرآن ومعانيهف - ٢١٥

  ) .٢( ، الطبعة ١٣٩٨ -  بيروت -الفكر 
، )٣(: هـ ، الطبعة١٤٠٧ - بيروت - المكتب الإسلامي ، الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة - ٢١٦

  .عبد الرحمن يحيى المعلمي: تحقيق
زهـير  : تحقيـق   ،   أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس          ،  ليلة في التوسل والوسيلة   قاعدة ج  - ٢١٧

   .١٩٧٠ – ١٣٩٠ - بيروت -المكتب الإسلامي ، الشاويش
محمـد بـن عبـد االله آل         : تحقيق  ،  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي         ، القضاء والقدر  - ٢١٨

  ) .١( :م ، الطبعة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -السعودية /  الرياض -مكتبة العبيكان ،عامر
سامي :  تحقيق   ،  مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي      ،  قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن        - ٢١٩

   .١٤٠٠ – الكويت -دار القرآن الكريم ، عطا حسن
محمد حسن محمـد  : تحقيق ، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني   ،  قواطع الأدلة في الأصول    - ٢٢٠

   .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - بيروت -دار الكتب العلمية ، حسن إسماعيل الشافعي
  .مصر / سكندرية  الإ-دار البصيرة  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر ، القواعد الحسان لتفسير القرآن - ٢٢١
   .عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي:القول السديد شرح كتاب التوحيد  - ٢٢٢
دار ، محمد عوامة: تحقيق ، االله الذهبي الدمشقي أبو عبد، ف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالكاش - ٢٢٣

  ) .١( ، الطبعة ١٩٩٢ - ١٤١٣ -  جدة -مؤسسة علو ، القبلة للثقافة الإسلامية 
  . بيروت– الإسلاميالمكتب ، عبد االله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل - ٢٢٤
   .دار ومكتبة الهلال، وآخر، د مهدي المخزومي:  تحقيق،الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين - ٢٢٥
كمال يوسف : تحقيق، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار - ٢٢٦

   .هـ١٤٠٩)١: (الطبعة،  الرياض–مكتبة الرشد ، الحوت
 - لبنان   -الجيل   دار، عبد الرحمن عميرة   :تحقيق،   الرحمن بن أحمد الإيجي    عضد الدين عبد  : كتاب المواقف  - ٢٢٧

  ) .١(: م ، الطبعة ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ -بيروت 
 بـيروت،  -دار الجيل ، عبد السلام محمد هارون: تحقيق ، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه   ،  كتاب سيبويه  - ٢٢٨

  ) .١(الطبعة 
عبـد  : تحقيق  محمود بن عمر الزمخشري،     :  وجوه التأويل  الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في       - ٢٢٩

   . بيروت–ار إحياء التراث العربي ، دالرزاق المهدي
دار الكتب  ،  االله القسطنطيني الرومي الحنفي    مصطفى بن عبد  ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      - ٢٣٠

   .١٩٩٢ – ١٤١٣ - بيروت -العلمية 
دار ، البوابعلي حسن  : حمن بن الجوزي، تحقيقرج عبد الركشف المشكل من حديث الصحيحين، أبو الف - ٢٣١

  ) .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨( الرياض –الوطن 
الشيخ عبـد الـرحيم     : الكشف عن وجوه القراءات، للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق             - ٢٣٢
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  . م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ – القاهرة -الطرهوني، دار الحديث
الإمام أبي محمد بـن     : تحقيق  ،  بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري     أبو إسحاق أحمد    ،  الكشف والبيان  - ٢٣٣

-هـ١٤٢٢ - لبنان   - بيروت   -دار إحياء التراث العربي     ،  عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي     
  ) .١(: م ، الطبعة ٢٠٠٢

: تحقيـق   ،  الكفوميأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني       ،  لكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية     ا - ٢٣٤
   .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بيروت -مؤسسة الرسالة  ، وآخر معه، عدنان درويش

  .دون طبعة وتاريخ  . أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد البيهقي،لباب الأنساب والألقاب والأعقاب - ٢٣٥
هــ  ١٣٩٩ -لبنـان     /  بـيروت    -دار الفكر   ،  علاء الدين البغدادي  ،  لباب التأويل في معاني التتريل     - ٢٣٦
   .م١٩٧٩/
   . بيروت–دار إحياء العلوم ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، لباب النقول في أسباب الترول - ٢٣٧
 - دار الكتـب العلميـة    ، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي       ،اللباب في علوم الكتاب    - ٢٣٨

  ) .١(: الطبعة، وغيره، بد الموجودالشيخ عادل أحمد ع: م ، تحقيق ١٩٩٨- هـ ١٤١٩ -لبنان / بيروت 
  ) .١( بيروت، الطبعة -دار صادر ،  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري:لسان العرب - ٢٣٩
مؤسسة ،  الهند–دائرة المعرف النظامية : تحقيق، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني     ،  لسان الميزان  - ٢٤٠

   ) .٣(: طبعةال، ١٩٨٦ – ١٤٠٦ - بيروت -الأعلمي للمطبوعات 
فوقية : تحقيق  ،  عبد الملك بن عبد االله الجويني إمام الحرمين       ،  لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة        - ٢٤١

  ) .٢(م ، الطبعة ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ - لبنان -عالم الكتب ، حسين محمود
بدر بن عبـد  : تحقيق ،   بن أحمد بن قدامة المقدسي     لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ،أبو محمد عبد االله          - ٢٤٢

  ) .١(:  ، الطبعة ١٤٠٦ - الكويت -الدار السلفية ، االله البدر
  . بيروت–دار المعرفة ، شمس الدين السرخسي، المبسوط - ٢٤٣
 ،محمود إبراهيم زايد  : تحقيق، محمد حيان بن أحمد بن أبي حاتم،         اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين     - ٢٤٤

  ) .١(هـ ، الطبعة ١٣٩٦-حلب-دار الوعي
،  القـاهرة -دار الكتاب العربي  /دار الريان للتراث، علي بن أبي بكر الهيثمي   ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    - ٢٤٥

  .١٤٠٧ –بيروت 
: ، تحقيق )٢: (أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، مكتبة ابن تيمية ، الطبعةمجموع الفتاوى،  - ٢٤٦

  .لرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديعبد ا
إسماعيل بن : مجموع بلدان اليمن وقبائلها، جمع العلامة المؤرخ القاضي محمد بن أحمد الحجري اليماني، تحقيق - ٢٤٧

   . صنعاء-علي الأكوع، مكتبة الإرشاد
عبـد  : تحقيـق   ،  غالب بن عطية الأندلسي   أبو محمد عبد الحق بن      ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      - ٢٤٨

  ) .١(م ، الطبعة١٩٩٣ -هـ١٤١٣ - لبنان -دار الكتب العلمية د، السلام عبد الشافي محم
 جامعة الإمام ،طه جابر فياض العلواني: تحقيق ،  محمد بن عمر بن الحسين الرازي،المحصول في علم الأصول - ٢٤٩

  ) .١(: عة، الطب١٤٠٠ - الرياض -محمد بن سعود الإسلامية 
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 ٣١٠

دار الكتب ، عبد الحميد هنداوي: تحقيق ،  أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي،المحكم والمحيط الأعظم - ٢٥٠
  ) .١(م ، الطبعة ٢٠٠٠ - بيروت -العلمية 

 – دار الآفاق الجديدة ،لجنة إحياء التراث العربي: تحقيق ،  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري،المحلى - ٢٥١
   .بيروت

 -مكتبة لبنـان ناشـرون    ،  محمود خاطر :  تحقيق   ،القادر الرازي  محمد بن أبي بكر بن عبد     ،  لصحاحمختار ا  - ٢٥٢
   .١٩٩٥ – ١٤١٥ -بيروت 

 عمادة شؤون -مكة المكرمة _  مختصر المعاني، مسعود بن عمر الشهير بالتفتازاني،  جامعة أم القرى  - ٢٥٣
  . المكتبة المركزية - المكتبات

  .  الإصدار الثالث  -الشاملة: مختصر معارج القبول  - ٢٥٤
دار إحياء التراث   ،  م جفال يخليل إبراه : تحقيق  ،  بي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي      ، لأ المخصص - ٢٥٥

  ) .١(: م ، الطبعة١٩٩٦هـ ١٤١٧ - بيروت -العربي 
محمد حامد  : تحقيق  ،  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي     ،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        - ٢٥٦

  ) .٢(الطبعة ، ١٩٧٣ – ١٣٩٣ - بيروت -دار الكتاب العربي ، الفقي
   . بيروت–دار صادر ، مالك بن أنس، المدونة الكبرى - ٢٥٧
، حـديث  أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد ابـن أبي الـدنيا القرشـي البغـدادي              ،  المرض والكفارات  - ٢٥٨

  ) .١(:  ، الطبعة ١٩٩١ - ١٤١١ - بومباي -الدار السلفية ، عبد الوكيل الندوي: تحقيق ، )١٠٠(رقم
 بيروت - دار الكتب العلمية ، االله الحاكم النيسابوري االله أبو عبد  محمد بن عبد،المستدرك على الصحيحين - ٢٥٩
   .مصطفى عبد القادر عطا: ، تحقيق)١: (م ، الطبعة١٩٩٠ -هـ ١٤١١ -
دار ، مد عبد السلام عبد الشافيمح: تحقيق ، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، المستصفى في علم الأصول - ٢٦٠

  ) .١(، الطبعة ١٤١٣ -  بيروت -الكتب العلمية 
دار المأمون  ،  حسين سليم أسد  : تحقيق  ،  أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي        : يعلى مسند أبي    - ٢٦١

  ) .١( ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ - دمشق -للتراث 
   . مصر-مؤسسة قرطبة ، )٢٣٤٠٣(، حديث رقم مسند الإمام أحمد بن حنبل - ٢٦٢
 - مؤسسة الرسـالة     ،حاتم صالح الضامن  . د: تحقيق  ،  مكي بن أبي طالب القيسي    ،  مشكل إعراب القرآن   - ٢٦٣

  . ) ٢( ، الطبعة ١٤٠٥ -بيروت 
 -عالم الكتب ، موسى محمد علي:  تحقيق ،أبو بكر محمد بن الحسن، لابن فورك مشكل الحديث وبيانه - ٢٦٤

  ) .٢(م ، الطبعة ١٩٨٥ - بيروت 
  . مصر -، المطبعة الميمنيةالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد الفيومي - ٢٦٥
. د: تحقيـق  ، عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفـرج ، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ  - ٢٦٦

  ) .١(: ، الطبعة١٤١٥ - بيروت -مؤسسة الرسالة ، صالح الضامن
، أسامة أحمـد حمـاد،   "عصر دولتي بني أيوب وبني رسول    " العصر الإسلامي    مظاهر الحضارة في اليمن في      - ٢٦٧

  ) .م٢٠٠٤-هـ١٤٢(، )١(مركز الإسكندرية للكتاب، الطبعة 
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 ٣١١

دار الكتاب العربي   ،  طه عبد الرؤوف سعد   : تحقيق  ،  فخر الدين محمد بن عمر الرازي     ،  معالم أصول الدين    - ٢٦٨
   .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ - لبنان -
 ، ١٤٠٩ -رمة ك مكة الم-جامعة أم القرى ، محمد علي الصابوني: تحقيق ، النحاس،  يممعاني القرآن الكر - ٢٦٩

  ) .١(: الطبعة 
 السلف، أضواء،  التميمي علي بن خليفة بن محمد،  معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات        - ٢٧٠

   .السعودية العربية المملكة الرياض،
   . بيروت–دار الفكر ، موي أبو عبد االلهاقوت بن عبد االله الح، يمعجم البلدان - ٢٧١
  . دون طبعة، وتاريخ  . أبو عبيد االله بن محمد بن عمران المرزباني، الشعراءمعجم  - ٢٧٢
 - الموصل   -حمدي بن عبدايد السلفي، مكتبة الزهراء       : المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق       - ٢٧٣

  ). ٢: (، الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٤
 –راجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي             ت معجم المؤلفين  - ٢٧٤

  .بيروت 
): ١( الـيمن، الطبعـة      - صـنعاء  -معجم النساء اليمنيات، لعبد االله محمد الحبشي، دار الحكمة اليمانية          - ٢٧٥

  .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩
  .دار الدعوة ، مجمع اللغة العربية:  تحقيق ، وآخرون،إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط - ٢٧٦
 -دار الجيل   ،  عبد السلام محمد هارون   : تحقيق  ،  أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      ،  معجم مقاييس اللغة   - ٢٧٧

  ) .٢(م ، الطبعة ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ - لبنان -بيروت 
الأنصاري، ف بابن هشام    جمال الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف المعرو        مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،       - ٢٧٨

   ) .٦( ، الطبعة ١٩٨٥ - دمشق -دار الفكر ، وآخر معه، مازن المبارك. د : تحقيق 
 - بـيروت    -دار الفكر   ،   عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي       ،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني        - ٢٧٩

  ) .١(: ، الطبعة١٤٠٥
 –دار الكتب العلمية ،  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، لإرادةمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم وا - ٢٨٠

   .بيروت
  . لبنان -دار المعرفة ، محمد سيد كيلاني: تحقيق ، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن - ٢٨١
لهلال مكتبة ا، علي بو ملحم. د : تحقيق ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب  - ٢٨٢

 ) .١( الطبعة ، ١٩٩٣ – بيروت -
 محمد بن عبـد الـرحمن بـن محمـد         : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة          - ٢٨٣

م ،  ١٩٨٥ - هــ    ١٤٠٥ - بـيروت    -دار الكتاب العربي    ،  محمد عثمان الخشت  : تحقيق   ،السخاوي
   ) .١(: الطبعة

   . بيروت- عالم الكتب، محمد عبد الخالق عظيمة: تحقيق ، بردأبو العباس محمد بن يزيد الم، المقتضب - ٢٨٤
عبد االله بن عبد الكريم الجرافي، مؤسسة دار الكتاب الحديث، الطبعة           : المقتطف من تاريخ اليمن، للقاضي     - ٢٨٥

  .هـ ١٩٨٤) ٢(
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 ٣١٢

 –عرفة  دار الم ،  محمد بن محمد بن يحيى بن زبارة الحسني       ،  ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع        - ٢٨٦
   .بيروت

دار المعرفة     ،محمد سيد كيلاني  : تحقيق  ،  محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني        ،  الملل والنحل  - ٢٨٧
   .١٤٠٤ – بيروت -

  ) .١: (م، الطبعة١٩٩٦ -هـ١٤١٦ - لبنان -دار الفكر ، محمد عبد العظيم الزرقانيمناهل العرفان،  - ٢٨٨
: تحقيـق   ،   تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصيرفيني        ،ابورالمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيس      - ٢٨٩

   .هـ١٤١٤ - بيروت -دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع ، خالد حيدر
 ١٣٥٨ - بيروت -دار صادر ، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - ٢٩٠

 ) .١(، الطبعة 
 – مؤسسة قرطبة    ،محمد رشاد سالم  . د:  تحقيق   الحراني،د بن عبد الحليم بن تيمية       أحم،  منهاج السنة النبوية   - ٢٩١

  ) .١(: الطبعة ، ١٤٠٦
   . دار المعرفة،عبد االله دراز: تحقيق ، إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي، الموافقات في أصول الفقه - ٢٩٢
عود بن النعمان بـن دينـار   أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مس، موسوعة أقوال الدارقطني   - ٢٩٣

   .البغدادي الدارقطني
 .  الإصدار الثالث -الموسوعة الشاملة: الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٩٤
، الشيخ علي محمـد معـوض     : تحقيق  ،  شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي      ميزان الاعتدال في نقد الرجال،     - ٢٩٥

  ) .١( ، الطبعة ١٩٩٥ - بيروت -دار الكتب العلمية وآخر، 
محمد : تحقيق،   جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي        ، الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر      زهةن - ٢٩٦

  ) . ١(: م، الطبعة١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ -بيروت /  لبنان- مؤسسة الرسالة ،عبد الكريم كاظم الراضي
دار ،  الـب المهـدي   عبد الرزاق غ  : تحقيق  ، برهان الدين البقاعي،     نظم الدرر في تناسب الآيات والسور      - ٢٩٧

   .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ - بيروت -الكتب العلمية 
أحمد : تحقيق، محمد بن أمين بن فضل االله بن محب الدين بن محمد المحبي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة - ٢٩٨

  ) .١(: م ، الطبعة٢٠٠٥- هـ١٤٢٦ -لبنان /  بيروت - دار الكتب العلمية ، عناية
دار ، إحسان عباس. د :تحقيق، أحمد بن محمد المقري التلمساني، يبنفخ الطيب من غصن الأندلس الرط - ٢٩٩

   .هـ١٣٨٨ - بيروت - صادر 
السيد ابن عبد المقصود بن :  تحقيق ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، النكت والعيون - ٣٠٠

   .لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية ، عبد الرحيم
دار ، أحمد فريد المزيدي: تحقيق ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ،اية الإقدام في علم الكلام - ٣٠١

  ) .١(: م ، الطبعة٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥ -لبنان / بيروت -الكتب العلمية 
 - دار الفكـر     ،اية الزين في إرشاد المبتدئين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي أبو عبد المعطـي                 - ٣٠٢

  ) .١(: بيروت، الطبعة
محمد بن علي بن الحسن أبو عبـد االله الحكـيم   ، لأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم    نوادر ا  - ٣٠٣
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 ٣١٣

  .م١٩٩٢ - بيروت -دار الجيل ، عبد الرحمن عميرة:  تحقيق ،الترمذي
 ،  ١٤٠٥ - بـيروت    -دار الكتب العلميـة     ،  الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي      ، عبد   نواسخ القرآن  - ٣٠٤

  ) .١(: الطبعة
  . الإصدار الثالث -الشاملة:  شرح آيات الأحكام، فهد عبد االله الحبيشينيل المرام - ٣٠٥
) ١( بيروت، الطبعة  -هجر العلم ومعاقله في اليمن، القاضي إسماعيل بن علي الأكوع، دار الفكر المعاصر             - ٣٠٦

  . م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦
 - بـيروت    -العلميـة   دار الكتب   ،  إسماعيل باشا البغدادي  ،  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين      - ٣٠٧

١٩٩٢ – ١٤١٣.  
عبد الحميـد   : تحقيق  ،  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي       ،  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع      - ٣٠٨

   . مصر–المكتبة التوفيقية ، هنداوي
 دار ، صفوان عدنان داوودي: تحقيق ، علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ٣٠٩

  ) .١(، الطبعة ١٤١٥ -بيروت ،  دمشق -الدار الشامية ، لم الق
: تحقيق  ،  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان           :  أبناء الزمان  أنباءوفيات الأعيان و     - ٣١٠

  . لبنان–دار الثقافة ، احسان عباس
 -دار الإقامة الجديـدة      ،عادل نويهض : تحقيق،  بي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب        ، لأ الوفيات - ٣١١

 ) .٢(: م ، الطبعة١٩٧٨ -بيروت 
 -هـ١٤٢٥ (  صنعاء -اليمن الخضراء مهد الحضارة، محمد الأكوع، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة          - ٣١٢

  ) . م ٢٠٠٤
  .م ١٩٦٨اليمن شماله وجنوبه، تاريخه وعلاقاته الدولية، محمود كامل، دار بيروت،  - ٣١٣
 -١٤٠٠هـ)(٣(، لأحمد شرف الدين، الطبعة٢٠ قبل الميلاد إلى القرن ١٤عبر التاريخ، من القرن  اليمن   - ٣١٤

  ) .م١٩٨٠
، )٣(اليمن في ظل الإسلام إلى قيام دولة بني رسول، عصام الدين عبد الرؤوف، دار الفكر العربي، الطبعة                - ٣١٥

  ) .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤( 
  

  : المخطوطات
 مخطوط ، محمد بن إبراهيم الوزير،Q À Á  Â Ã Ä Å P: الآيات المبينات لقوله تعالى - ٣١٦

  .مجاميع ١١٩ -٥٣في مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء رقم 
ترجمة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، الإمام محمد بن عبد االله بن الهادي بن إبراهيم بن علي المرتضى،                   - ٣١٧

  .اميع  مج٥٢، )٣٠٠٢(مخطوط في مكتبة الجامع الكبير الغربية، رقم 
تـاريخ  ) ٢٥٨٢(مخطوط رقـم  : العسجد المسبوك فيمن تولى اليمن من الملوك، لأبي الحسن الخزرجي      - ٣١٨

  . صنعاء -، مكتبة الجامع الكبير الغربية )١٣٣(
مسائل شافيات وبالمطالب وافيات فيما يتعلق بآيات كريمة قرآنية تدل على االله سبحانه وصدق أنبيائه                - ٣١٩

 -ة جمعها السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير، مكتبة الجامع الكبير الغربية             المبلغين عنه مع فوائد نفيس    
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 ٣١٤

  . مجاميع ١١٩ -٩٢ رقم صنعاء
، مخطوط في المكتبة الغربية بالجامع الكـبير في صـنعاء         : مطلع البدور ومجمع البحور، لابن أبي الرجال       - ٣٢٠

 ) .٢٦٣٠(، برقم )١٨٠(تاريخ 
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  ٩٤.........................................................................تقديره للإجماع : المبحث العاشر

  ٩٥.......................................................نبذه الخوض في علم الكلام : المبحث الحادي عشر
  ٩٦....................................................منهجه في تفسير الحروف المقطعة : المبحث الثاني عشر

  ٩٧....................................................دفعه لموهم التناقض والاختلاف : المبحث الثالث عشر
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  ١٠٣........................دراسة أقوال ابن الوزير في التفسير من أول الفاتحة إلى آخر الأعراف: الباب الثاني
  ١٠٤...................................................................................دراسة سورة الفاتحة

  ١٠٥...............................Q  % $ # "      !  * ) ( ' &P  :تعالىدراسة قوله 
  ١٠٦.............................................. Q  10   / . - , +P  :دراسة قوله تعالى
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  ١١٣..............................Q C B  A @ ? >  = < ;P  :دراسة قوله تعالى

  ١١٥..................................................................................دراسة سورة البقرة 
   - . / Q> = < ; :  9  8 7 6 5 4 3 2  1 0: دراسة قوله تعالى

 A @ ?  P  ....................................................................................١١٦  
  QY X W V UT  S R Q P O N M L K J  :دراسة قوله تعالى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      جمعا ودراسة             من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف                        ابن الوزير في التفسيرأقوال الإمام
 

 ٣١٧

e d c b a ` _ ^]  \ [ Z n m l k j i hg f    
 t s r q p  o P............................................................................١١٨  

  + , - . /  ! " # $ % & ' ) (Q :دراسة قوله تعالى
  > = < ; : 9 87 6 5 4  3 2 1 0 P ...............................١٢١  

    Q :B A @ ? > = < ; F E D  C  :دراسة قوله تعالى
H G  P........................................................................................١٢٥  

  Qt s r q  p o  n    m l k  :دراسة قوله تعالى
x w  v uP .....................................................................................١٢٦  

  ! " #      $ %  & ' ) ( *  + , - . / Q0  :دراسة قوله تعالى
  < ; : 98 7 6 5 4 3  2 1  P............................................١٢٩  

  ! " # $ % & ') ( *  + , -     .Q  :دراسة قوله تعالى
  98 7 6 5 4 3 2 1  0 /  ...P  ١٣٢.................................الآية  

  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  Q® ¬« ª : دراسة قوله تعالى
° ¯ P ......................................................................................١٣٣  

  ! " # $ % & ' )  ( * + ,Q  :دراسة قوله تعالى
/ . - P...................................................................................١٣٤  
  " # $ % & ' ) ( *   +     ,- . / Q3 21 0  :دراسة قوله تعالى
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  ! " #$ % & ' )( * +   ,- . / Q0  :دراسة قوله تعالى
32 1 P .........................................................................................١٥٢  

  Q  ¿ ¾ ½  ¼     » º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ² :دراسة قوله تعالى
Ã Â Á ÀÄ P   ..............................................................................١٥٣  
  ¤ ¥   ¦   § ¨©  Q°¯ ® ¬ « ª : دراسة قوله تعالى
³ ² ±     P.....................................................................................١٥٥  

  ! "  # $ % & '  ) (   * + , -Q  :دراسة قوله تعالى
65 4    3   2 1 0 / .P .....................................................................١٥٦  
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¶ µ    P......................................................................................١٥٨  

  ١٥٩..............................................................................سورة آل عمـــران 
  Qx w v u ts r  q p o n m l k j i   h  g  :لىدراسة قوله تعا

£¢ ¡ � ~ }  | { z y  P..........................................................١٦٠  
  QX W V U  T   S R Q P O N ML K  J I H : دراسة قوله تعالى

 c b a ` _  ^ ] \ [Z Y   P..................................................١٧٠  
  Q ts  r q p o n ml k j i   h g f e :دراسة قوله تعالى

£ ¢ ¡ �~ }  | { z yx w v uP........................................١٧٣  
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Ë Ê É ÈÇ Æ Å ÄÃ  Â Á À    ¿    P..............................................١٧٤  
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< ; : 98 7   6 5   P................................................................١٧٦  
  QY X W V U T  SR Q  P O N M  L K J I : دراسة قوله تعالى

a` _ ^ ]  \ [ Z    P ...................................................................١٧٧  
  ١٧٨............................................Q1  0 / .- , +   P : وله تعالىدراسة ق
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Ù Ø  × Ö Õ Ô Ó  Ò  Ñ Ð Ï  P   .............................................١٧٩  
  QO N        M L K J I H  GF E D C B A : دراسة قوله تعالى
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T S R  Q  P P   .......................................................................١٨١  
  . / Q9 8  7 6 5     4 3 2 1 0: دراسة قوله تعالى

F E   D C BA @ ? > =  < ; :   P...........................١٨٣  
  = <        ? @ QI H G   F E D C B A  :دراسة قوله تعالى

S R Q P  O N M L K J   P...................................................١٨٤  
  QÞÝ Ü Û Ú Ù  Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï : دراسة قوله تعالى

åä ã        â á à ß      ) ( ' & % $ # " !  P............................١٨٥  
   Qj     i h g f eq    p o n  m l k  :دراسة قوله تعالى

v u t s r  y  x  w   P..............................................................١٨٧  
  ١٨٨...........................................................................دراسـة سـورة النسـاء 

  Q[Z Y X W  V U   T S :دراسة قوله تعالى
`_ ^ ] \  P...........................................................................١٨٩  

   Qh g f e d c bk j i : دراسة قوله تعالى
 m l   P.......................................................................................١٩٠  

  Qs r q p o  n ml k j i h g : دراسة قوله تعالى
z y x w v u  t     P...................................................١٩٥  

  Q  £      ¢ ¡ � ~ } | { z y   x w v u t s :  قوله تعالىدراسة

¦ ¥ ¤ P .....................................................................................١٩٦  
  Q¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } |  { z y   x w v  u t s r  :دراسة قوله تعالى

   §     ¦ P.........................................................................................١٩٧  
  ¬ ® ¯  °     ± Q » º     ¹ ¸ ¶   µ ´ ³ ²  :دراسة قوله تعالى

  À ¿ ¾  ½ ¼P......................................................................١٩٨  
 Q ± ° ¯ ®  ¬¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶µ ´ ³   ² : دراسة قوله تعالى

Ú    Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó    Ò   Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë      Ê É ÈÇ Æ Å    Ä Ã Â Á À 
Ü Û   ë ê é èç  æ å äã â  á  à ß Þ Ý  P............................................١٩٩  

  ! "    # $ % & '   )( * +  , - . /Q  :دراسة قوله تعالى
7 6     5 4        3 2 1 0 P ..........................................................٢٠١  

   Q e d cm l  k j i h g f  :دراسة قوله تعالى
  r q    p o n P.........................................................................٢٠٢  
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  ¯®   ¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £  P..............................٢٠٦  

  ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ §  ¨Q  :دراسة قوله تعالى

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±    ° ¯ ® ¬ «ª © P...........................٢٠٧  
  ٢٠٨..............Q  ¯  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡P : دراسة قوله تعالى
  ¾ ¿ QÉ È Ç  Æ Å  Ä Ã Â Á À  :دراسة قوله تعالى

 Ì Ë  Ê P...................................................................................٢١٠  
  ٢١١............................................................................دراسـة سـورة المـائدة 

  ! " # $ % & ' ) (     *  + , - .Q  :دراسة قوله تعالى
=<  ; : 9 8 7 6 5 4   3 2  1 0 / P ................................٢١٢  

  ! " # $ % & ') (  * + ,- . / Q0  :دراسة قوله تعالى
  :9 8 7 6  5 4 32 1 P................................................................٢١٤  

  ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ ©Q : دراسة قوله تعالى

  °¯  ® ¬ « ª P.................................................................٢١٥  
  ´ QÈ ÇÆ      Å Ä Ã Â Á À¿ ¾  ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ : دراسة قوله تعالى

 ÒÑ Ð Ï Î Í Ì    Ë Ê     É P...................................................................٢١٦  
  ! " # $ %     & ' ) (  * + , -Q : دراسة قوله تعالى

?  > = <  ;  : 9 8 7 6 5 4 3   2 1 0 / .   
  E  D C BA @ P...............................................................................٢١٨  

  Qb a ` _ ^ ] \ [  Z Y X W V  :دراسة قوله تعالى
    n   m l kj i h g f e d  c P.................................................٢١٩  

  Q\ [ Z Y X W  V U  T S R Q  :دراسة قوله تعالى
 lk j i  h g f e d c b a ` _ ^  ]  P...............................٢٢٠  

  ٢٢٣...........................................................................دراسـة سـورة الأنعـام 
        QÈ Ç Æ Å    Ä Ã Â ÁÐ Ï Î    Í Ì Ë ÊÉ : دراسة قوله تعالى

   Û Ú Ù Ø× Ö    Õ Ô Ó Ò   Ñ      P......................................................٢٢٤  
  ! " #Q  ö  õ ô ó ò ñ ð  ï î í ì   ë ê é    è ç æ  :دراسة قوله تعالى

  % $  1 0   / . - , + * )( ' &P  ..................................................٢٢٥  
  QÜ Û Ú   Ù Ø × Ö      Õ Ô Ó Ò Ñ Ð    Ï   Î Í  :دراسة قوله تعالى
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 È Ç Æ P..................................................................................٢٢٩  
Q À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹̧  :دراسة قوله تعالى  ¶   µ ´ ³ ² ± °  

  Â ÁP..........................................................................................٢٣٠  
  Q= <  ; : 9 8 7 6 5        4 3 2  :دراسة قوله تعالى
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 ~ } | { z      P................................................................................٢٣٨  
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k j i h  g f     v u t s rq  p o n ml  P......................٢٥٠  

   QÂ Á À ¿Ï Î  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ  Å Ä Ã  :دراسة قوله تعالى
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  Q x w v u t s  r q p o n  m l k: دراسة قوله تعالى
 ¡� ~ } | {  z y...  P٢٦٠......................................................الآية  
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 A @ ? >= < ;  : 9 87  6 5 4 3P...........................................٢٦٣  
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  ٢٧٠............................................................................................الفهارس 

  ٢٧١................................................................................فهرس الآيات القرآنية 
  ٢٨٦....................................................................فهرس الأحاديث القدسية الشريفة 
  ٢٨٧......................................................................فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

  ٢٨٩.........................................................................................فهرس الآثار 
   ٢٩٠............................................................................فهرس الأعلام المترجم لهم 

  ٢٩٣......................................................................................فهرس الأماكن 
  ٢٩٤...............................................................................فهرس الأبيات الشعرية 

  ٢٩٥............................................................................فهرس المصطلحات الغريبة 
  ٢٩٦..............................................................................فهرس المصادر والمراجع 

  ٣١٥...................................................................................فهرس الموضوعات 
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